حر بيات نابيخية 


(تعنى بتاريخ العرب» 


السنة السابعة عشر/ العددان/ 28 05 / آذار حزيران/ ١194945‏ 


الاشتراكات 


في القطر العربي السوري )0 م ل.س. 5٠-00)‏ ل.س. (١٠٠)ل.س‏ 
ؤالاقطار العربية  )١'(‏ دولارامريكي )4١(‏ دولارامريكي 
في البلاد الاجنبئبة  )9١(‏ دولارامريكي )1١(‏ دولارامريكي 


يمكن الاشتراك بمجموعات الاعداد الصادرة منذ عام 1181١‏ بالبدل نفسه لكل عامء ومتم 
تسديد بدل الاشتراك بشيك الى لجنة كتابة تاريخ العربء أو بتحويل المبلغ الى حساب 
جامعةدمشيق في مصرف سوريةاللمركزي رقم“75/97. 


امكاتب: جامعةدمشق- هاتف 451؟١؟/‏ 


تصدرها وتشرف على تحريرها 
لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق 


المديرالمسؤول أ.د. عبد الغني ماء البارد 


0 نيس جامعة دمشق 
رئيس التحرير 


مديراله ,1 
بر التجرير ا. عبد الكريم على وسسمسده 
هيئة التحر ير والاشراف: 
د. عدد الغني ماء البارد د. حامد خليل د. سهدل زكار 
د. عادل العوا د. خيربة قاسمية د. عدد مرعي 
د. نور الدين حاطوم د. طيب تيزيني د. فيصل عدد ألله 
د. شاكر الفحام. د. سلطان محيسن د. على احمد 
ل. محمد خير فارس أ. محمد محفل ل. ابراهدم رعرور 


. عبد الكريم علي 
تصمميم الغلاف د. بثينة ابو المضل 


شروط النشرق المجلة 


ان مجلة دراسات تاريخية هي جزء من مشروع كتابة تاريخ العرب. وخطوة من 
خطوات تخدم كلها وبمجموعها الغرض الاساسيء وهو كتابة تاريخ العرب من متطلق 
وحدويء وضمن منظوري الفهم الحضاري للتاريخ والتقيد بأسلوب البحث العلمي. 
تحاول طرح الجديد في ميدان البحث في التاريخ العربي. وتسليط الضوء على التدارات 
العامة التي حركت تاريخ الامة العربية واعطته خط مساره الخاصء وايضاح مالفه 
الغموضء. وتصحيح ماشوه وكشف الزيف ان وقعء وكل مايمكن ان يثير جدلا علميا 
واعيا ينتهي عند الحقيقة الموضوعية. 

والمجله ترحب بكل قلم يشارك في اغناء فكرتها وبكل مقترحا ورأي يساعد في 
مسيرتهاء وتنشر البحوث والدراسات في تاريخ العرب ومايتصل به.ء على ان يراعى فيها 
مايلي: 

أ: ان تقوافر في البحث الجدة والاصالة والمنهج العلمي. 

ب - ان لايكون البحث منشورا من قبل. 

ج - ان دكون مطيوعا على الآلةء خاليا من الاخطاء الطباعية. 

د - تعرض البحوث. في حال قبولها ميدئياء على محكمين متخصصين لييان 
مدى صلاحيتها للنشرء وفق المعايير المذكورة اعلاه. والتعديلات اللازم 
ادخالها عليها عند الاقتضاء. وتبقى عملية التحكيم سرية. 

وتحتفظ المجلة بحقها في الحذف أو الاختزالء بما يتوافق مع اغراض الصياغة. 

ولاتنشر المجلة قوائم المصادر والمراجعء ولذلك يحسن ان يتقيد السادة الباحثون 

بشكليات التوثيق المتعارف عليهاء على النحو التالي: 


أ - في ذكر المصادر والمراجع (للمرة الاولى): 

ذكر اسم المؤلف كاملا وتاريخ وقاته بين قوسين ( )ان كان متوقء اسم المصدر 
او المرجع وتحته خط عد د المجلدات أو الاجزاءء اسم المحقق ان وجدء الناشر, المطبعة 
ورقم الطبعة ان وجدت ء مكان النشر وتاريخه. الصفحة. 


ب - في محاضر المؤتمرات: 

ذكر اسم الباحث كاملاء عنوان الدراسة كاملا بين قوسين مزدوجين «٠‏ »». عنوان 
الكتاب كاملاء اسم المحرر او المحررين. الناشرء المطبعة ورقم الطبعة ان وجدتء مكان 
النشر وتاريخه؛ الصفحة. 


ج- في المجلات: 
أسم الياحث كاملا. عنوان البحث بين قوسين مردوحجسن « » أسم المجلة كاملا 
ثم ذكر الرمز الذي يشار به الى المجلة في المرات التالية: 


د- ف المخطوطات (للمرة الاولى): 

اسم المؤلف كاملاء عنوان المخطوط كاملاء الجهة التي تحتفظ به. تاريخ النسخة 
وعدد أوراقهاء رقم الورقة من الاشارة الى وجهها (آ) وظهرها (ب). ثم ذكر مايشار به 
الى المخطوط ف المرات التالية. 

وتكتب الاسماء الاجتبية بالعربية واللاتينية بين قوسين ( ).ويشار الى 
الملاحظات الهامشية بنجمة *. وترقم الحواشي بارقام تتسلسل من اول البحث الى 
آخره. دون التوقف عند نهاية الصفحات. 

يمنح الياحث نسحه من العدد الذي نشر فيه بحثه والاعداد الصادر خلال ذلك 


محتويات العدد 


عد ملاحظات عن الكعتابة المسمارية فى إيلا 2 7ز< ز 2<ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ‏ ل 


د. عيد مرعي 


“د دور مولكة كندة الصسياسى ا 0-1 2 2 2 2 2ز2 2 2 ز 2 ز2 2 2 1 ل 


فى شمال الجزيرة العربية 
(في القرنين الخامس والسادس الميلاديين) 
د. محمود فرعون 


د انهياة الاقتصادية فى المدينة المنورة 1 1 1[ 1 1 ز 1 ز 1ز 1 1< 1212 1 1 ا 


قبل الهجرة وأثر الهجرة عليها 
د. شكران خربوطلى 


د من تاريخ اللفغة العربيية #1901[ 1[ [1[ 1[ |[ 1[ 1[ 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 0ك 


أدوات العتابة والوراقة 
2. مسعود بوبو 


د المظاهر السياسية والحضارية ئد اا 0 


للدولة الرستمية في المغرب 
د. صالح محمد فياض أبو دياك 


التنظيم الادارى لديوان العرض (الجند) 101012 1 1 11*27 


في عهد الدولة الغزنوية 


. أحمد محمد الجوارنة 


* أخر تجارة المحاصيل الزراعية زؤزاززا000000000000 0 زؤزؤ ز ز [ 1 1 1 1111111 


على نتوء الطرق التجارية 

في غور الاردن (درب القفول) 

د. جمعة محمود كريم 

د الصهيونية في مرأة الفكر العربي المعاصر 
العلافة بين الصهيونية والتاريخ اليهودي 


د. أحمد برقاوي 


* قراءة فى كتاب 2121111111 


د. محمد محفل 


42 2-62 27 2 2 22 20 7ه قت 2 22 49 40 2 00 2 2 0ه جا :9 7 الك ولي جه 20 9ه جر نري 79 جه 2 9 9 9 2 انه 9 17 49 40 49 


65-65-65 6.6 5 :6 :66 :3 0 بج 2 65 2-426 56 9 :6 :6.6 16 2 6 إن 4 ١:‏ 2 2 © :هن ان 5 5 5 5 


© د. عيذ مرعى 
قسم التارد يح و كلمة الآداب 
جامعة دمشق 


أدت الحفريات الأثرية الإيطالية في تل مردر بخ الواقم عل بعد 60 كو جوت شرق 
خلب ماين عامى 1149/4 2 19100: إل الكشتاعن أرشرف ملك يتألف من 
أكثر من ستة عشر ألف رقيم وكسرة طينية» تؤرخ بالنصف الثاني من الألف الثالث قبل 
الميلادء حيث قامت في شال سورية انذاك مملكة مزدهرة قوية هي مملكة إبلا 512 التي 
تعد أقدم مملكة عامرة عرفتها سورية. وبذلك تغيرت النظرة السابقة إلى سورية القديمة 
في الألف الثالث قبل الميلاد. القائلة أنها منطقة نزاع دائم بين ملوك بلاد الرافدين وفراعنة 
حدودها من الفرات في الشرق حنى سواحل المتوسط في الغرب» ومن جبال طوروس في 
الشهال حتى سهول حمص ف الجنوب. وقد تمتعت بقوة عسكرية وسياسية واقتصادية 
كبيرة مكنتها من مد نفوذها إلى بعض المناطق المجاورة ومن إقامه علاقات سياسية 
واقتصادية متينة العديد من مدن بلاد الراقفدين وممالكها. يضاف إلى ذلك أن إبلا 
كانت مركزاً حضارياً متقدماً له إنجازاته الحضارية المتميزة . ققد عرف الإبلويون أول 
قاموس لغوي في التاريخ. دونوا فيه الكلمة السومرية أولاً وتحتها معناها في اللغة 
الإيلوية . وأحياناً كانت تذكر تممبجعة الكلمة السومرية(١).‏ وقد ارتبط هذا المركر 
الحضاري المتقدم بعلاقات ثقافية وثيقة مناطق جتوبي بلاد الرافدين» حيث كانت 
تقوم هناك في النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد حضارتان هما: الحضارة 
السومرية في بلاد سومرء والحضارة الكيشية(نسبة إلى مدينة كيشءحالياً: تل الأحيمر) في 
المنطقة الممتدة بين كيش وماري وماجاورهما. 

وتجلت تلك العلاقات مابين إيلا وكيش في قيام اتصالات ثقافية قوية» نجد أبرز 
مثال عنها زيارة أستاذ الرياضيات من كيش إلى إبلا(7). أما العلاقات مابين إبلا وبلاد 
بك "با بو لز لان ان خا لا نيا انان الات فطق 
وسجلاتهم. 
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من المعروف أن الكتابة المسمارية ظهرت أول ماظهرت في بلاد سومرء في أقصى 
جنوب بلاد الرافدين. في أواخر الآلف الرابع وبداية الألف الشالث قبل الميلاد. ويعزى 
ذلك الاختراع لهام قي تاريخ البشرية إلى السومريين. وقد مرت الكتابة المسمارية بمراحل 
تطور متعددة قبل أن تصل إلى الشكل المقطعي المعروف. وهذه المراحل هي(7): 


١‏ -المر حلة التصويرية/ا210100168211: 


رف الحم مراخر كاده عل لاقي وميا كان حو للقي عن اللتك اراد 
التعبير عنها برسم صورها أو أجزاء منها. فصورة المحراث تعني محراثاً» وصورة السمكة 
تعني سمكة» وصورة السنبلة تعني شعيرأ» ورأس التوو كين توزاء ور امن الإنسان يعنق 
إنساناً. 

وتمثل أقدم شواهد هذه المرحلة في النصوص المكتشفة في أوروك- الطبقة-- الرابعة 
ب8 /117 عاناةلآء والبالغ عددها أكشر من آلف لوح يرقى تاريخها إلى نحو ٠٠7"اق.م.‏ 
وهي في معظمها نصوص اقتصادية وإدارية قصيرة تتعلق يبحساب واردات المعابد(؟). 
لأن المعبد في سومر كان في تلك الفترة مركزاً للنشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
بالإضافة إلى الديني. ومن شواهد هذه المرحلة في سورية ية لوحان صغيران من الطين غير 
المشوي اكتشفا في تل براك عام 0(19/15)» وبضعة ألواح في حبوبة كبيرة(5). 


؟ المر حلة الرمزية11010014241/1006001]8341: 


وقد تطورت الصورة فيها إلى رموزأو اشارات مسمارية لاتعبر فقط ععن المعاني 
اليو بوم يو 07 بيو كر عي ابر خسوا حو 0 
وام والخزارة» أي كل المعان المرتيظلة بالحض الأول" ْ 

وللتعبير عن معان جديدة صارت تدمج إشارتان أو أكثر للحصول على معنى جديد 
مثل: 

فم + خبز - يأكل ناكا - 8018/84 + ها 

رجل + كبير - ملك .1041اءا - .041 + ثانا 


5-00 


ا ا ا3 00 ا /12:4 | 22 0201 2202 222211 222-21 ل ا ا 1 ا ا ا لا ل ا ات أ لم هم ا ل م م د ا ا ما د اس 7د د حصسد عصيد حضذا حضذ د 


المرحلة المقطعية أو الصوتية 5110281105 
وفيها أخذ كل رمز صوتاً معيناً يتناسب واللغة المستخدمة بغض النظر عن مدلوله 
الصوري. وكان كل رمز يحمل عدة معانء ويمككن أن يؤلف كلمة أو جزءاً من كلمة 
بإضافته إلى رمز أو رموز أخرى. وقد عرفت هذه المرحلة من يجموعة نصوص اكتشفت 
في أور» ويرفى تاريحها إلى نحو ٠‏ 00 1 
الشر القدي بدا من الألف الثالت ويحلى الألف الل يل ا 5 3 
تعد 3 ة كلسو موية الا بلوية وزالا كادية والعلامية بو اطلفة واطووبة وال ورارته: 
:اوفك سدع شجان إحاد ل شال سورية عذا النظاء الكان فق التصيف الثاني ين 
الألف الثالث قبل الميلاد. لكتابة لغتهم وتدوين وثائقهم بطريقة تشبه تشبه الطريقة المستخدمة 
في مدن جنوب بلاد الرافدين. 
فنصوص إبلا تظهر تشابهاً كبيراً من حيث الكتابة مع النصوص المكتشفة في موقعي 
(شوروباك القديمة) وأبو صلابيخ في جنوب بلاد الرافدين» وهما موقعان سومريان 
تظهر في نصوصها المكتشفة تأثيرآت كيشية واضحة. وقد دونت بالخط المسماري بثلاثة 
أساليب هى(/7): 
احتصوصن كت بإشارات مقطعة نقطء زر لاحظ ذلك يشكل أسنامى فى يعهن 
التعاويذ والنصوص الدينية ى) في النص التالي(8): ْ 
قرار 3 -11ئل 
الملك مع 
سمع نا “انا -015-23© 
الذله كورا 0110-2 
و 2 لآلا 
إله الشمس لا آلا (0) 
0 ناكأ ناخ-615-623 
و 2 نلا 
سمع 015-53-2 
الإله هدد 08-06 
و ملا 
سمع 9015-2-9 
(كل)الآلهة 1-0101 50ل 


ما أت 


5-نصوص كتبت بشكل رئيسيى بإشارات مقطعية مع بعض 
الرموز(اللوغوغرامات واللغوغرام,414غ0)10)11) 1إشارة مسمارية تمثل كلمة واحدة) 
مثل الرسائتل والنصوص التاريخية والمعاهدات والنماذج المختلفة من المؤلفات الأدبية» 
ونورد في| يلي كمثال على ذلك رسالة إركب دامو1112>235-1(0211211 ملك إيلا إلى زيزي 
21 لكملك خمازي». وهي منطقة تقع إلى الشرق من بلاد الرافدين» والمتعلقة بإقامة حلف 


بين المملكتين(9). 
الوجه الأمامي: 
هكذا 611-23 )1 1 
إبو بو ناط-ناط-1 (2 
ناظر 2611 )3 
قصر 6 )4 
الملك مع 5١‏ 
إلى 11-2 )6 
الرسول(اسمع)< <51-5283>-1111621-0118؟ (7 
أنت 21-3 )8 
أخادي) 565 (9 
و ا (10 
أنا 21-2 )1 11 
أحعدروك) وم )2 
(لك) رجل أخ 11-5 )3 
ما 1111-1111-2 )4 
ترعب 21-01111-2 )2 
ويخرج 51 )6 
من فمك 2 )7 
أنا خا - مه )8 
أعطي 111-112-0 )9 
و 1 (10 
أنت 22-14 )1 11] 


ث الاك 


الرغبة 


تعطي (تلبي) 


جنودا جيدين 


أر مل إلىء فأنا أصلى ا 
أنت ١‏ 


الوجه الخلمى: 
أعطي(الرسألة) 


21-0111 1-2 
51 

3 1-13 
586-[1همْ - ]1م خ[ 
111-11111-1 
211-03 

565 

0 

211-48 

565 

5 دفع10 


5 5ذع -35110 2815 


1-611--6 
111-112-01 
5111121-88 

11-1226-03- 10131 


اوت 


لين رج ممه 
21-71 

م6 

111 -112-1112-71آ1 
55 
1222-03-110-:11 
وك 

1ل121-طع6 

1 

©1182 

1-3-1 
01152-- 

)1( 1-16 

11-23 
5111121-48 
)721271( 
1-112-0 
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د 2 اغتلقة وتسميات خاصة بامرارسالت الإدارية(د ول شان 
وخروجها واستلامها.. إل 

علا ان معظم نصوم نبلا إدارية تتعلق بإدارة القصر المبكي. أما الاشارات المقطعية 
فقد استخدمت للتعببير عن أسماء أعلا ضهائر وظروف وأدوات جر وبعض الأعداد 
(مئة» ألف» عثرة آلاق) رأسياء بضائع ليس ها مقابل لوغوغرامي في اللة السومرية. 


وقد قاد هذا الاستخدام المكثف للوغوغرامات في نصوص إيلا بعض الباحثين إلى 
الافتراض أن ارا ص ل 
حالياً بالإبلوية(٠‏ 

غير اه اللاحقة والدقيقة لأرشيف إبلاء وبخاصة تلك التي قام بها عالم 
الدراسات الآشورية المعروف 0©15© أظهرت أن القسم الأعظم من نصوص إبلا كتب 
باللغة الإبلوية وليس السومرية. ويقتصر ماكتب بالسومرية عل المؤلفات الآدبية 
والنصوص المدرسية المستوردة من الخار .)١١(‏ 

من الحدير بالذكر أن الأساليب ادن المذكورة لاستخدام الخط المسماري في إبلا 
كانت معروفة في المصادر الرافدية العائدة إلى الألف الثالث قبل الميلاد. . ويشبه تسوريع 
اللوغوغرامات والمقاطع في نصوص إبلا الادارية أو مطابق لمثيله في النصوص الإداريه 
الرافديةمن العصرين ماقبل الشار وكيني (0١:ا1--٠90اق‏ م( 
والشاروكيني(٠556--71/854اق‏ .م). 

غير أن كتّاب إبلا استخدموا هذه الأساليب لكتابة لغة إبلا ونصوصها بشكل مختلف 
تماماً عن استخدامها لكتابة أية لهجة أكادية أو لغة أخرىء وينطبق هذا الشكل بشكل 
خاص على المعاهدات والنصوص التاريخية التي أثارت قراءتها وترجمتها كثيراً من 
المشاكل والصعوبات. 

ففي الرسالة من إركب دامو ملك إبلا إلى زيزي72121ملك خمازيء نقرأ مايلي: 

أنت شيش و أنا شيش ومعناها الحرني : أنت أخ وأنا أخ. غير أن ترجمة بيتيناتو» أنت 
أخانى ( وأنا أخحدوك) : صحيحة فهذا هو المعنى المقصود. 

ونكن كلمة 3 الواردة في هذه العبارة الأكادية القديمة: 

«أخى وأخوك؟ . (أو ربا شيشي أو شيشخيء وشيشكا)(7١).‏ 

هناك أيضا صفة أخرى للكتابة المسمارية التي استخدمت في إبلا لم تعرف خارجها ني 
الفترات التاريخية الأولى وهي ربط الشكل السومري للفعل مع ضمير ملكية إبلوي ىا في 
المثالين التالبين(17): 
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3ا-1.18.51[11: هو أعطى لك. 
5111-10 .ذالا.1]: هو أعطي له. 

فالفعل السومري إناسوم : أعطى اتصل به ضمير الملكية المتصل للمخاطب المفرد 
للذكر في حالة الجر في امثال الأأول» وضمير الملكية المحصل للخائب المقرد المذكر في حالة 
الجر أيضاً في المثال الثاني. 

3 راربا و ورد لا ا وي 0 

صفاتهمء كا هي الحال حالياً في استخدام الحروف العربية لكتاية 

بور فا اي الحروف اللاتيية لكتابة العديد مل 
اللغات الأوربية الحديثة بشكل يتناسب مع قواعد تلك اللغات وصفاتها. 


الهوامش 

*ألقي ها هذا البحث في الندوة الاقليمية الأولى عن الكتابات في بلاد الشام حتى ظهور 
الاسلام التي نظمتها جامعة البرموك بالاردن ماين0 77-5١‏ / / 81 . 

اجن لامك 2ط معط 1م125 عتأمدوة مه قلط 01 دع للطععم ع2 غ,. ,1020 ]مم 


1 طا1نزملا بلعل ,ص10 ورعل 
5 ,1610.,2.239- 


5 حول نشوء الكتابة المسمارية وتطورها أنظر: مرعي» عيذ. الكتاية والتعليم في 
بالاد الرافدين: دراجات تاريحية ١‏ 0 ؟ ١484‏ 5 ص لاومايليها. 
معغطءع5 ]نعل برعل 10 كلا 1716 ©1ع215ط1عكم ,ذف ,رمأاءغأكمع211آ 
. 1936 لتارعظ , (202ه8 رمكاعة/لا انملا صا ألقطعك ص اع سعمدع نناطكء5 01 
م-,(47)1985 1520 :صا ,1984 علوعظ لاع ورمع مملغأمتىكص] ,عل .1 ,أععامم 


22187 
1١‏ -ل, مععطول 5000 1 51206 عصاء ,تعأط2ه! دطتاطة]!؟ ,.1 ,1ع901011116118- 


.!] 1980,5.63 لمتأعط] ره بتمتدك1 
17 ام 1111 ها (.3221)©0) مآ نصط مغدم 011111 طكنكا عط لصح ذاطع .ل .1 ,طاعن 


11.1 ,2011,1981ذلز شفشاظع آل 
امج ,نرمكء دز لط لرعومز علاصصوة صة بقاطع أن وعلالطعمج فط ,6 ,2360 ممم 


2.246 ,1981 عالرملا وعلط , باز معلعردن 
4- تر جم بيتيناتو هذه الرسالة في كتابه: 


111130 ,ماك 12اع0 ممم كه الامرلط! ولطخ] مر97-98 ,2 رواط8 أن وق زبزيسعج مور 
. 398 .397 .2 19867 
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٠--1نرن551ه1611‏ :1122011-11 111 01 نلدع1 الالطععد 011 ,.2 , م0اأ2طلعم2 


.. لآ ,كآ ,كيرم1ظ8 :23538 .ص ,(25)1977 1211222 81112 1111562 :15 ,07[ ]اعم 15م © 
3 أ5ذع2©10طع32 [21ع11ط1اظآ 112 ,17ا>©م1©5م 121611113 22 ,5غع1ط13 2[ط8 عط) 
.3 .2 ,(1980) 


2.11,13]:-١5‏ ,نأك .مره ,طاء0- 
2.1757 ,1210 
7 --.,18 .2 ,رل1ط1 


ااا 


فجي شمال الجزيرة العربية)ا 


دور مملكة كندة السياسي فى شمال 
الحزيرة العربية 


(فيى القرنين الخامس والسادس الميلاديين) 


د.حمود فرعون 
كلية الآداب ‏ جامعة دمشق 


شغلت قبائل كندة دوراً هاما في تارر يخ الجزيرة العربية في القرنين الخامس والسادس 
الميلاديين بوصمهاء دولة ذات شأن ها مصالحها الخاصة. سواء داخحل الحزيرة أو على 
الحدود مع بيزئتطة وفارس في الشمال. وأظهرت الاكتشافات التى تمت في وسط الجزيرة 
وجنوببهاء المكانة الخاصة لعاصمة كندة القديمة ودورها على طريق التجارة بين جنوب 
الجزيرة والشيال الشرقيء وحظيت الكتابات والنقوش الجنوبية التي اكتشفت في 
قرية«الفاو بأهمية بالغة. فقد أفادتنا في التعريف على إسم عاصمة دولة «كندة» وأن 
اسمها«قرية» ووصقفتها بأنها" ا ب ع . وعن طريقها تعرفنا أيضاً لأول 
مرة في التارد العرنى عل ناص دده الدولة الى ل * نشر الكتب القديمة اليها من قريب 
أو بعيد. ى] تسر الى معبودها الرسمي بشكل قاطع. وقد حدد العلماء الذين درسوا هذه 
الكتابات انها تعود الى مابين القرنين الأول والخامس بعد الميلاد.(1) 

فالحديث عن كندة على حدود بيزنطة وفارس يعد تحاولة لرسم صورة عن التاريخ 
السياسى العام هذه الدولة. وتظهر الأبحاث التى نشرت منذ عدة سنوات. عن نتائج اثار 
«قرية الفاو؛ صورة من صور الحضارة العربية قبل الاسلام(7). 

فمملكة كندة: هي مجموعة من القبائل تعود في أصلها إلى الجنوب العربيء حسب رأي 
الهمداني(؟7) وياقوت(5): واين خلدون(0). ولكن هذه المصادر م تحدد بالضبط موطن 
تلك القبائل ومتى هاجرت الى غمر ذي كندة الذي يقع في الطرف الجنوبي الغربي من نجد 
على مسافة يومين من مكة(7). 

وقد ورد ذكر كندة في النقوش السبئية أكثر من مرة(7)» وقراءة هذه النقوش ألقت 
الضوء ء على تاريخ هذه القبائل» وأيدت ماورد في المصادر العربية بأن كندة مجموعة قبائل 
جنوبيه انتقل و قسم منها نحو الشمال باتجاه نجد» وتحركها نحو الشمالء انها كان جزءاً من 
عملية انتقال للقبائل العربية باتجاه وسط الجزيرة نتيجة للإضطرابات التي كان مسر حي 
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اجنوب العربي(8)» وربما كان انتقال كندة الى المناطق التي شغلتها قبائل معد في نجد 
استمراراً لعملية انسياح عام للقبائل العربية» من الجنوب العربي إلى وسط وشمال الجزيرة 
العربية. د للد ود ودور هذه القبائل في الحنوب غامض» فالمصادر لاتشير الى 
أي اتصال بين كندة والدول المجاورة قبل هجرتها الى غمر ذي كندة »سوى رواية 
اليعقوبي عن الحرب الطاحنة بين كندة وحض رمو ت(4). 

وخلال القرنين الثاني والثالث الميلاديين قامت على الحدود الشمالية لجنوب الجزيرة 
العربية عدد من امالك البدوية» أكبر هذه المالك مملكة كندة القديمة بمركزها في 
مدينة«قرية» ذات كهلء والتي أكتشفت منذ زمن غير بعيد في وادي الدواسر على الطريق 
.)٠١ 0‏ 0 
ال 011 119 جل الك 0 
افرية» الماو وبعدها بانجاه اليامة والخليج. وشالة الى وادي الرافدين وبلاد 0-2 فهي 
بذلك تعتبر مركزاً تجارياء واقتصاديا هاما في وسط الجزيرة العربية(1١)‏ . ولدذلك 
تعرضت للغزو من قبل ممالك الجنوب أكثر من مرة» وتشير النقوش الجنوبية ]) 
()ن كندة وعاصمتها تعرضتا هجوم من قبل جيوش شعرم أوترء ملك سبأ(635 
وذي ريدان .في القرن الأول ق.م. وكذلك نص النقش (660 3 )الذي يعود إلى 
بداية القرن الرابع للميلاد يشير إلى أن كندة ومذحجاء كانتا ضمن القبائل القوية في جيش 
شمر هرعش ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنة. كا نجد كندة في نقش 
)١15(‏ الذي يعود إلى فترة الملك أبي كرب أسعد الكامل الذي عاش في أواخر (81/.509) 
القرن الرابع وبداية القرن الخامس الميلادي. ويظهر هذا النقش ان كندة كانت من ضمن 
قوات حمير التي غزت وسط وشال الجزيرة العربية. 

وتؤيد هذه النقوش مايرد في المصادر العربية عن العلاقة بين حمير وكندة(6١)‏ 
ويفترض بتر و فسكي (لا516 106501 أن في زمن أبي كرب أسعد كانت البداية لتأسيس 
كبن المديدة1 )اللي ترايت شير اعل قائل معد ورين و رار واصتحت كقره في 

ويبدو أن نفوذ الحيرة على وسط الجزيرة العربية وشم ]لها قد تقفلص مع ظهور كندة من 
الكذرت العري اختيرة كقوء فى وصيط اسدريرءة وو سامت لل أوجع ملعلا ترصعها فيطل 
املك الحارث بن عمرو(14) الذي يعد أشهر ملوك كندة وفي زمنه ارتفع شأنها ووصلت 
إلى ذروة عظمتها وقوتهاء فامتدت سلطتها لتشمل وسط وشال وشرق الجزيرة حتى 
شمل قبائل البادية مابين سورية والعراقء مما أدى إلى الاصطدام مع بيزنطة ويذكر 
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ثيوفانس أن الملك الكندي الحارث بن عمروء بعث بحملة عسكرية كبيرة بقيادة ولديه 
« حجر وجبلة» عام (51/4م) لمهاجمة الحدود الحنوبية لبلاد الشامء التابعة للابراطورية 
البيزئطية. »ثم اتبعها بحملة ثانية بعد أربع سنوات قادها ابنهمعد يكرب» ونجحت 
الحملة وتمكن الامير الكندي من تخريب مناطق واسعة من بلاد الشام(9١).‏ ويصف 
ثيوفانس (132©5م1260)حملة معد يكرب بأنه«انقض كالرء على هذه المواضع وابتعد 
بسرعه ة بالغنائم» حتى أن «القائد» رومانوس س تعقبهم ولم د اللحاق بهم 00 

فظموتحات الخارث نتن عجرو اثارت حوف الدول اللمعاررة ودفهتها إل المقر ومن 
كندة آملة قيام نوع من التحالف معها لتحقيق مصا حها وأهدافها السياسية. وقد حاولت 
بيزنطة كسب كنلدة إلى جانبها أوعلى الأمل لتفادي تحرشها بالحدود الجنوبية 
للامراطورية. أو للاستفادة من كندة» في التحرش بالحدود الغربية للساساتيين واضعاف 
نفوذ الحيرة وبالفعل تم عقد صلح بين الحارث بن عمرو والامبراطور البيزنطي 
انستاسيوس عام(”7٠6م).‏ 

لكن بنود الاثفاق لم يذكرها ثيوفانسس (1360213265ن الممروض احا اتفما عل 
انجاء التراع ينها والتحالت فيد فا ري وخلفاتي» المنادر 110 

ويؤيد هذه الروايات مايرد عند المؤر خ يوشع العموديء عن الحوادث في الحيرة في 
بذاية القرن السادس الميلادي. بأن ملك ١‏ مرة التعمان» اشترك مع الشاه الفارسيء قياذى 
في المعارك التي وقعت بين الفرس والروم. 

فمي عام ؟ ا ا ا ا 
وخرب حتى حدود اذاسا«الرها». وفي عام 607 شارك النعمان» في الهجوم على شال 
سورية» فأصيب في احدى المعارك على الخابور ومات على أثرها(7١).‏ 

وقبل موت النعمان تلقت الحيرة ضربة شديدة» فقد زحف عرب الروم من بني تعلبة 
على حير النعمان فعثروا على قافلة» واي عحملة كانت متجهة إليها؛ فانقضوا عليه وقناو 

بخ من كانو! عنالة واقتادوا الربل 200 ويتو تمل الد ين كاموا باشججر عل ارام 
ا مرح الما اجات لا 
ند عام 16 قم بجوم جرافية الخذود الم حلي وأن خارتهم عل الحر 5 كانت بمثانة ضيربة 
مضادة ردا على غارات اللخميين. وكان الصلح الذي تمعقده في عهد الاميراطور 
انستاسيوس مع الحارث الكندي عا كوخ عو ادق يه ليله عله الخاضة لحه 
الاغارة على الخيرة عام( 5م)(2)22). وتتحدث المصادر العربية عن الوة ضع الخاص 
الكت رم الحارث الكندي بالعراق وبالمناطق المتاحمة , 0 
للمنذر ا ا د 1 ء | عم فلن با 2 
اللخميين ني أثناء أعوام الاضطراب مابين عام ال ٠‏ أثناء فترة الحرب بين بيز 
وفارس(551). 
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أما عن تقدم كندة نحو الخيرة ة واتصاها بالفرس فقضية يكتنفها الغموض. فالمصادر 
العربية تذكر عدة روايات تناقض بعضها بعضاء فمنهاء مايذكر ان ملك الفرس قباذ. 
طرد المنذرء من مملكته وأحل الحارث محله(/77). ومنها مازعمت أن المنذر استرضى 
الحارث. بعد أن رأى عجزه وعدم مساعدة الفرس له فتقرب إليه وتزوج ابنته هند(5/8). 
وهناك رواية تذكر أن الحارث بن عمرو .قتل ملك الحيرة النعمان بن المنذر بن امرىء 
القيس بن الشقيقة وأن المنذر ابنه فر ونجا بنفسه. وأن الحارث تملك بالقوة ماكان يملكه 
اللخميون. وأن قباذ داراه واسترضاه لما وجد فيه من القوة والبأس(79). ويبدو أن 
ا لحارث الكندي» كان يتوق إلى اللقاء مع الفرس. بعد أن أفهم بيزنطة أنه ليس بالقوة 
الصغيرة في المنطقة العربية» وليس بالامكان السيطرة عليه بسهولة. وربا كانت رغيته في 
التعامل مع الفرس والملك الفارسى محصلة ظروف دولية كانت تخيم على شبه الجزيرة 
العربية وافقت مصالح كل من الملك الكندي الذي كان يسعى للسيطرة على الجيرة. 
ورغبة الملك الفارسى قباذ بالتحالف مع مملكة بيزنطة وفارس عا 5و٠‏ )و يسنت 
موقف الحيرة من الخحركة المزدكية؛ )7١(‏ التي تبناها قباذ(757)., أضف إلى ذلك رغبة 
الحارث الكندي ني التحالف مع الفرس. ربما جاءت نتيجة تحرك قبيلتي بكر وتغلب 
باتجاه الشهال» تاركتين مناطقهم| القديمة في اليهامة ونجد. لتستقرا في العراق على مقربة من 
الحدود الفارسية» وأن هاتين القبيلتين كانتا تشكلان عما د قوته العسكرية ويدونبهما كان 
لايستطيع فرض شيء من رغباته السياسية(77)» لذا وجب عليه أن يتلاءم مع الوضع 
المستجد ويقبل بالتفارب مع الملك الفارسي؛ أما مايتعلق بالجانب الفارمي وملكه قبا 

فقدرأت هذه الدولة لدى عاملها في الحيرة في تلك الاثناء المنذر بن ماء السماء انحرافا 
عن ولائه التقليدي للفرس وميلاً نحو بيزنطة(07). 

وقد أيد قيام التقارب بين المنذر اللخمي وبيزنطة المفاوضات التى جرت بين الجانبين 
اثر الحملات العسكرية التي قام بها المنذر بن ماء السماء ضد ممتلكات الامبراطورية 
البيزنطية في بلاد الشام وآسية الصغرىء وأسفرت فيما بعد إلى عقد صلح وتحالف مع 
المنذر من خلال وفد أرسل للمفاوضة عام 5 70(07). فالتقارب بين المنذر وبيزئطة م 
يرض بالطبع الملك الفارسي قباذ وسياسته. ولذلك سارعت الدولة الفارسية الى اتخاذ 
اجراء سريع ضد المنذر وأنزلت به العقوبة المناسبة بطرده من الحيرة» وتولية المللك 
الحندى الحارث بن عمرو مكانه واتخذته حليقاً نها. ينم) يرى روزشتين10عاقطادة أن 
الكندي أن يطرد المنذر من عرش الحيرة ويغتصب الملك(7"). فيظهر أن الظروت 
الدولية قد ساعدت في قيا التحالف بين كندة وفارس في هذه الفترة» لأن فارس كانت 
ترى في تحالفها مع كندة تحقيقاً لمصالحها الاقتصادية وطرق تجارتها المارة في الجزيرة 
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لعربية بالإضافة إلى تأمين حدودها الجدوبية من هجرات القبائل العريسة: لأن كندة من 

بنى الجون(/7) هى المسيطرة على شرق الحزيرة ويمكن الافتراض أن التقارب 
+ امد ارال اكير و حو اباو يمي يرا 75 
من مد نفوذهم إلى هناك (3"8). 

ولاتذكر المصادر العربية مكاناً ثابتاً للحارث بعد اغتصابه ملك اللخميين. فاليعقوبي 
(79) يذكر أنه استقر في الحيرة؛ بينما يرى ابن الأثير( )٠‏ أنه أقام في الأنبار» ويورد حمزة 
الأصفهاني»(51) أن الحارث كان بمعزل عن الحيرة التي كانت دار المملكة, ولم يعرف له 
مستقره انها كان سيارة في أرض العرب. 

هذا وتربط المصادر العربية مدة حكم الحارث للحيرة بفترة ظهور المزدكية في ايران 
وقبول الحارث الدخول فيها(؟ 5). . وو ده”, يفئرض اوليندر ءان حكمه كان قصير الامدء مابين 
6م أي حتى نهاية سلطة قباذ. وتولية أنوشروان ونكبة المزدكية نهاية 074 أو 
بداية 54 06م(515). 
| وباعتلاء كسرى أنوشروانء قيادة العرش تغيرت السياسة الفارسية بشكل جذري 
تجاه كندة(5 5)» وبمجرد تسلمه السلطة أصدر أمرأ بإعادة المنذر بن ماء السماء الى عر شس 
الخيرة» وطرد الملك الكندي الحارث بن عمرو منها (55). عندئذ لم يكن أمام الحارث إلا 
التقرب من خصوم الفرس البيزنطيين(1 4). ويعود المنذر بن ماء السماء ثانية إلى عرش 
الحيرة» بيدأت صفحة جديدة من الصراعات العسكرية بين تملكة الحيرة بقيادة المنذر 
وملوك كندة. ويذكر ابن الاثير أن أنوشروان طلب الحارث بن عمروء*فبلغه ذلك وهو 
بالاثيار فخر ع هارباً في صحابته وماله وولده؛ فر بالثوية فتتبعه المنذر بالخيل من تغلب 
وإياد ومبراء» فلحق بأرض كلب ونجا وانتهبوا ماله وهجاينه وأخذت بنو تغلب ثانية 
وأربعين نفساً من بني أكل المرار فقدموا بهم على المنذر فضرب رقابهم بجفر 
الأملاك(/اغ ). 

ويروى ملالا 0121313 وئيوفانس65 2م360 ديوميدسء القائد الروماني في 
فلسطين تحارب مع رئيس يدعى الحارث وأجيره على التراجع اتجاه«الهند»» ويقصد بذلك 
جنوب الجزيرة العربية» حيث كان يطلق عليها المؤلفون البيزنطيون؛ الهند» فلم بلغ ذلك 
المنذر رئيس الأعراب التابعين للفرس» هاحمه وقتله واستولى على ماله وأهل بيته(58). 
ويبدو أن المنذر بن ماء السماء لم يقف عند حد مطاردة الحارث بن عمرو الكنديء أو قتله 
في شمال الجزيرة العربية(59). بل تابع الصراع مع ابنائه من بعده السذين يقوا متمسكين 
وسكي والدعت جياه عل تعيض العائل الجربية وصارروا عل كاك الختر الذي 
حاول تشتست تشتيت أمرهم بالخديعة والمكر تارة وبالقتال مرة أخرى( ٠‏ 5). وهكذا اهبارت 
كندة باكهاء الخارث يهجوو وابنانهسى بعنده» بقع الضراعنات والراعنات ينها 
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وفشلت محاولة الامير الكندي أمرىء القس بن حج ر(١‏ 0). الذي بذل جهداً كبيراً للثأر 
لأبيه وإعادة سلطان كندة تحت قيادته. لأنها اصطدمت بسياسة كسرى أنوشروان المناوثة 

لكندة واو كوا كر تشع هن زق المتدر يرما الجبزا تمر العرفية بالا ضيافة إل حقو ملك 
الحيرة المنذر الذي أراد بدوره إخماد شعلة كندة والقضاء عليها بكل الوسائل المتاحة. 
لذلك نجده بمجرد التجاء قبيلة بنى أسد إليه طالبة الحماية والنجدة ضد أمرىء القيس 
الكندي يعلن ها حمايته» ويعد العدة مع القباتل العربية الموالية لهء بالاضافة الى جيش 
الاساورة الذي أرسله أنوشروان إليه» لسحق الاماني والرغبات التي حلم بها الامير 
الكندي. وحول هذا الجانب من ملاحقة الدولة الفارسية وعاملها على الحيرة لكندة 
وملوكها يذكر اين خلدون في كتابه العبر: 

«ان امرأ القيس بعد أن انفضت عنه قبيلتا بكر وتغلب التجأ الى معثر الخير بن ذي 
جدن» أحد ملوك حمير» حيث أمده بخسمائة فارس» وجنود آخرين لمقاتلة بني أسد فلم 
علمت أسد بهذه الحملة التجأت إلى ملك الحيرة المشذر بن ماء السماء» الذي وجه في طلبه 
الفرسان من قبائل اياذ ومهراء وتنوخ. وأمده أنوشروان بجيش من الاساورة» فسرحهم 
في طلبه فتفرقت حمير ومن كان معه امام تفوق جيش العدو هذاء فنجا من المنذر في 
عصبته من بني آكل المرار ومعه شىء من ماله وأدرعته كان قد ورثها عن آبائه»(07). 
ونجد في المصادر العربية (01) الكثير من الروايات التي تناقض بعضها بعضاً حول 
مغامرات امرىء القيس وماقيل فيها من الشعرهء ومحاولته الثأر لابيه واعادة مجد كندة كا 
كانء وماتمهخض عنها من معارك؛ يظهر من خلاها فشله الذي دفعه إلى السفر إلى 
القسطنطينية» لطلب المساعدة من القيصرء مستغلاً كونه مناوئاً لملك الحيرة المنذر» وتنتهى 
مغامرته بالموت قرب أنقرة(5 0). 

هكذا كانت العلاقة بين ملوك كندة من , بنى آكل المرار وبيزنطة» ودولة الفرس. 
وغالهم المثاذزة(80)» علافة عزو وبراع ثم الف وسراع :جات يعدفا يلك كذة. 
وانسحب من بقى منها باتجاه حضرموت ثانية . بين] استمر حكم كندة من , ينى الحون 
للماقة وماتجبوها لل قارة متاحرة سيا 5ه اتقمت تعرس كنل إل يوهي م أخور 
أيام العرب في الجاهلية(/01) . قاتل فيه!| الكنديون في اليامة بكل مالديهم من قوة هما يوم 
جبلة(0/2) ويومذي نجب(091) . وق هاتين الوقعتين كانت الضربة القاضية لكندة 
وماها من أثر سيامي في شرق ووسط الجزيرة العربية» وغادر أرض اليامة والبحرين على 
اثر ها قسم كبير مسن الكنديين الى حضر موت( ) ويعتر أوليندر عودة آخر فلول 
الكتقين ل دبارف السابقة بعدها صا من قساب ل جد رام انرا مر ل 


5 7 


0000ب >0 2001١‏ ال عد سد سد سد سد 1 5 5 سد سد عد د مس د د ةا لد لد اس اد ند لد د سد سد سد سا 1 1 سد ا ا د د مد عد صصيا 


بالتطلعات التوسعية الفارسية نحو جنوب الجزيرة العربية» ورغية كندة أن تلعب دوراً 
جديداً كحليفة للفرس في منازها الأولى(1١5).‏ لكن لم نجد في المصادر مايؤيد وجهة نظر 
أوليندر هذه؛ لأن الفرس في زمن أنوشروان اعتمدوا على اللخميين في فرض سيطرتهم 
وسياستهم على القبائل العربية» وقد ذكر الطبري أن أنوشروان«ملك المنذر بن النعمان 
على العرب وأكرمه» (57) وفي رواية أخرى يورد الطبري أن كسرى ملك المنذر بن 
النعمان على مابين عمان والبحرين واليهامة إلى الطائف وسائر الحجاز ومن فيها من 
العرب.(57) والمنذر هذا هو الذي تنحدث عنه المصادر البيزنطية باسهاب وبأنه ألقى 
الرعب والفزع في الأراضي البيزنطية لمدة خمسين عاماً (55). 

وني عهد المنذر الثالث بلغت دولة اللخميين أقصى درجات الازدهار والقوة» حتى ان 
الامراطور جوستنيان حاول استالته والتأة يرعليه بالاموال والهدايا لكي يكف عن 
مهاحمة الحدود البيزنطية. لذلك يصعب قبول وجهة نظر أوليندر. وقد أدى توسع 
اللخميين في وسط الحزيرة يعد القضاء ء على كندة إلى الاأصطدام بمصالح حميرء ولذلك 
نجد أبرهة الحبشي حاكم اليمن وحليف بيزنطة يحاول اعادة مد نفوذ حمير على وسط 
الجزيرة بعد اهيار كندة» ويحتمل أنه قام أكثر من مرة بمحاولات غزو وسط الجزيرة 
العربية لارهاب سكانها المتح الفين مع ايران ولايقاف تحرك اللخميين نحو نحو 
الجنوب(56). ويرد في نقش (168/.306) لعام /51 4م أن أبرهة حارب قبيلة معد في 
حلبان على الطريق المؤدي إلى اليهامة في وسط الجزيرة العربية وهزمهاء واضطر عمرو بن 
المنذر الثالث الذي كان عاملا للخميين على معد تقديم رهائن لابرهة اثناء مفاوضات 
الصلح(51). ويذكر بريكوبيوس ذلك. ويتحدث عن حملة واحدة لابرهة؛ ثم قل عائدا 
على الفور(/71). لذلك يفترض أن حملة أبرهة على المناطق الواقعة تحت نفوذ اللخميين 
حلفاء الفرس» كانت تهدف إلى الضغط على فارس واضعاف موقف حلفائهاء ثم إعادة 
السيطرة على الطريق التجاري الواصل الى الحجاز ء من أجل حماية مصالح حمير 
الاقتصادية. وربا كانت محاولة لاحياء مملكة كندة أو اقامة تملكة بدوية موالية على 
غرارهاء أو أن الحملة كانت نتيجة للصراع بين بيزنطة وفارس وحلفائها للسيطرة على 
الجزيرة العربية لما للها من أهمية استتراتيجية في التجارة العالمية» في تلك الفترة(18). 

وكا يظهر فان حملة ابرهة لم تحقق أهدافهاء وانتهى آخر أمل لاحياء تملكة كندة أو 
اقامة تملكة على تمطهاء تلك المملكة التي تعددت ولاءاتها ولم يكن لها مبدأ سيامي في 
حياتها منذ ان بدأت تشارك في الاحداث السياسية للجزيرة الععربية» فسعت لفرض 
وجودها كدولة مستقلة معتمدة على قوة اتحادها القبلي وعلى تأييد حمير. فخاصمست 
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المناذرة في الخيرة وحالفت الفرس» واصطدمت مع البيزنطيين حينأء وحالفتهم أحياناً 
قد قار نو كايح عل انسهاء سي دب 00 قدرين انها نيدت شرا و1 
تعمر هذه المملكة طويلآء وهكذا انتهت أولى المحاولات لتوحيد العرب في قلب الجزيرة 
العربية تحت سلطة سياسية واحدة. 
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روي ووس 
ا ج”, ص ١17‏ 5 


البيروني » الآثار الباقية عن القرون الخالية» ط مصورة لدار صادر عن ط ليبزج 
ص١٠‏ 


خم - 


(7)- يذكر ابن الاثير ان الملك قباذ«قد اتبع مزدك على دينه ومادعاه إليه وأطاعه في 
كل اجرف ع الر يف وليه لا درا قباذ وكان المنذر بن ماء السهاء يومئدٌ 
عاد عل احير ربوا حتها قد ماه قاد إلى ذلك فى قدعا انار بك شمر اكد 
ا 

00 0 

(7-- محسن يونسء كندة وعلاقتها بملوك المرس وعاالهم ملوك الحيرة» بجلة 
دراسات تاريخية , العدد ١‏ 7--5 5 دمشق 19/87, ص 194 . 


(6؟)نبيه العاقل. تأرد يخ العرب القديم والعصر الجاهلي؛ دمشق 6 » ص ١175‏ 


يوسف رزق الله غنيمة» الحيرة: المدينة والمملكة العربية» بغداد. .1١957‏ ص ١١0‏ 
(75)--21 112 ع0 1تقطهآ ع0 9025ل م01 ..) متعأكطا0] 
. 87 .) .1899 .8 1112 

(90)- الحون: : لقب معاوية الكنديء وقد سمي بذلك لشدة سواده انظر: 

أبو العرج الاصفهاني . كاب الاغاني» ط مصورة عن دار الكتب المصرية. نشر دار 
ع اكرات لسري تاد تت ج1اء ص ١#”‏ 

(78)-لطفي عبد الوهاب يحيى» العرب في العصورالقديمة» بيروت ١194178‏ ص 
1 

(8)- اليعقوي. تار اليعقوي» ط ليدن 1815 ء ١ءص‏ 527 

) )اين الأ الكل في التأرد ا بض 0/6 . 

حمزة الأصفهاني؛ تاريخ سني ملوك الأرض والانبياء» ط الاوربية -10.] 
21006000137 1855512 . ص ١٠١8‏ 

(؟4)- ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج ١‏ » ص5 "١‏ . 

(*4)- جونار أوليندرء ملوك كندة» عاض 315 

لكن د. خالد العسلى يقول:« من الصعب قبول الروايات العربية التي : تقول أن كندة 
حل - عل امار ةن الف .الى أد فيه فياه الردى 44 هون أن يغلز رقضب تقولا 
الروايات العربية؟ 

انظر: د. خالد العسلي. «العلاقات السياسية بين ن المنادرة والحزيرة العرلية؟ 

المجلة التاريخية » العدّد الثاني » بغداد 141/7 ص ١817‏ ا 

(5)-- انظر خطبة كسرى انوشروان عند الطبري» م ص 4417 ومايعدها. 
كذلك يذكر الثعالبي أن كسرى قال: يوما لجلساته (تمنيت عل الله ثلاثاء الملك وقد أتانيه 
وك هذا التي عل العري ولد باه تريغت واد تقالو : ماهي دسم 

الزناد 1 ظ 
الي ون أخنارملو له القرم روس عد رايدو 1831لا 114 : 


4 ا 


00 دود لمسد لد لم ذل يده آل يدا لحا اث سا 
7 تتم .| تلظ )تا 0050007 لت “تا كك كلتك 9إلتككة الا #7 0 ات اا اا اا اا ف ا ا ا ل لم ل ا ا عدي ل م عا ل لضا 
- 


(56)- ابن الاثير» الكامل في التاري< ج ١‏ ء ص 5١"؛‏ الطبري » تاريخ م الرسل 
والملوك» عاءص 1٠٠١-45‏ م6 الأصتهان » تاريخ سني ملوك الارض والأنبيء 
,ص 5١‏ ؛ أبو على مسكويه » تجارب الامم» ج١‏ » ص/ا 
560 )- جونار أوليندر» ملوك كندة » ص ١١8‏ 
(80)- ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ط دار صادر المصورة عن ط ليدن ” 5 صن 
4 ابن الاثين الكامل في العاريخ ا ان 1 . وقد خلد شاعر كلدة امرؤٌ الفيس 
هذه الوقعة وفيهم يقول: 
كُ 
ا ا ا 
فلوفييوممعركةاصيبما 
ان حار سي بي 


وحمي اللو اشسيعو :و الفيفازييا 
أبو الفر- ج الاصفهاني » الاغاني» ج 4 » ص /٠١‏ 
ا جوار اران ملولك رهم مه 
اج حر وير جوري حي روصو ود راض اللصادر 
ا 
لط : حمزة الاصفهاني » تارر الل ل يي ور 
محمد الضبيء المفضليات » ص 94 : 
ابو الفر- ج الاصفهانيء الاغاني » ج 4 .ص ١م‏ 
| ميعن جود عل حول هله الر راب ذ كول «الاكتلوع رك روا يانف اانا تعونت 
الحارث وجبايته من مؤثرات العواطف القبلية. ا 
ع و سار ابا اوور نهم هم الذين 
قتلوم) . جواد علي» تار العرب القديم )اص ١17‏ 
(0)- انظر و 0 ار رك ل سي يك لانن 
الاول: عند اليعقوبي » تارب يخ اليعقربي . ج أ ص 7 مغ ١‏ 
للفضل بن محمد الضبي» الفضليات مص :400490 0 
(91)-امرق القيس ‏ بن حجر ولد عام .00م تقريباء يعد من أشهر شعراء العرب 
قبل الاسلام. و7 أن أشعار به سيرة حياته؛ وكثير من القصائد تلقى الضوء 
محاولاته الى قا ل تعادة مجد كندة » والثأر لمقتل والده» انظر: ابن قتيبة ‏ 
لشمر والشعرائة 0 0 وق الاصفهاني 3 الأآغاني» ج4 4 ع 
ف ا 


0-0-5 


د د م م ل يي لي لص حم ا ا ا ا يي ا ا ا ا ل ا ا ا اا ا ا مك2١0‏ 0011 للا 2 0 0 00 0 0000 00 الا الا واكم 


(55)- ابن خخلدون » كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيا م العرب والعجم 
21000ظض دار الكتساب اللبنالي» بيروت +2146 
0 

اا ا 

اليعقوبي » تاريخ خ اليعقوي. ج1ء ص 14 ؟ ومابعدهاء ابن خلدون ؛ كتاب العبر ج15 
و1 أبن فتيبة) الشعر والشعراء» ص 4-470 ؛ .ابن الاثير ؛ الكامل في 
التاريخ اعاعصضس 181 

(608)- ل اليعقوبي » تاريخ خ اليعقربي . »ص "0١‏ (يفترض فيليب حتى أن موت 
مرىءالقيس كان عام 04م تقريباً) ا 0 

٠ط‏ 9 القاهرة 1401 ماص ٠٠ ١‏ ويؤيدد. عمر فروخ ذلكء لكنه يرفشض 
الرراية لني تقول" : ان امرأ القيس مات مسموماً بحلة أرسلها له الامبراطور البيزنطي: 
رسكن ان كوا تمت با لحدري لا ور وائتره فى رمن التعاءالقاروين :لخر 01م 0 
عمر فروخء تاريخ الجاهلية» ط ؟.بيروت 1984 »ص 44 

(65)-- أنظر مقال محسن يونسء كندة وعلاقتها بملوك الفرس وعرالهم ملوك 
الخبرة» مجلة دراسات تاريخية» العدد١‏ 5س --355) دمشق» دمشق 1985ء ص 5١5-1960‏ 

()- يفترض د. خالد العسلي أن كندة لمنطقة اليهامة استمر حتى عام 0/١‏ . 
خحالد العسلي. العللاقات السياسية بين المناذرة والجزيرة العربية» لص ١/4‏ 

(41)- يقول د. نه العافل: يبدو ان نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس 
الميلاديين في الجزيرة العربية كانت فترة اتسمت بالصراع الدموي بين القبائل بسبسب 
رامل عدي لد بكرن دن ينهاتقت لطي تقر و لانو احا قاد مر ل 
الغارة على جيرا نهم وسيلة للقيام بأودهم وأود أولادهم » وأدى ذلك إلى كثرة الحروب» 
وماتستتبعه هذه ال حروب من ثارات» ومايترتب على الثارات من معارك جديدة: هذا 
فضلاً عن التنافس على السيادة والزعامة والجاه الذي جر الى الكثير من الحروب وأريقت 
فى سبيله الدماء الغزيرة). 
' د.نبيه عاقل» الوفود والسفارات في الجاهلية وعصر الرسول(ص) ., مجلة دراسات 
> 1 0" 
كانت 8 ل أغلت الاعان تعاض 

أنظر: : عمر فرو خ؛ تاريخ الجاهلية, /الا ومابعدها. 0ك 
جاءصه ٠‏ ويذكر صاحب الاغماني أن أعظم أيام العرب ثلاثة» يوم كالابء ويوم 
شعب جبلة» ويوم ذي قار. 7 ل اا ومابعدها. 


5ل 5 


(54)- الاصفهاني» الأغاني» ح١١‏ اللي اتسينا . ايبن الاثير الكامل في 
التاريخ عاج اءص 57560 --1 67 

(69)-- نقائقض جرير والفرزدق » ط بريل -- ليدن. ١9٠0‏ 5 ص ٠١14‏ اسو 
الاثير » الكامل في التاريخ» ج أاءص4:208. 

(00)- الحمذاني» ضفة جزيرة العرب » ص ١31١‏ . 

. 7٠١7/ جونار أوليندر» ملوك كندة» ص‎ -)71١( 

(51)- الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج ١‏ ص 848 . 

)- المصدر السايق » ص 86/8 : 

()- نينابيغو ليفسكياء العري على حدود بيزنطة وايران» ص ١7١7‏ 1 

(16)- م. بتروفسكيء اليمن قبل الاسلام. ص 7/6و 

(15)- انظر ترجمة النتقش عند بتروفسكي. المرجع السابقء» ص 3717 . جواد عليء 
المفضل في تاريخ العرب قبل الاسلام» ج 7 ص 5560 

0)- بروكوبيوس القيصري» تاريخ حروب الرومان ضد الفرسء» ترجمة 
يو.دستونيسء سانتبطرسبورغ. 1481/5 19201اءص 4١‏ . 

تر جمة روسية لتاريخ بروكوبيوس . 

(14)-- د. نعيم فرح ء تاريخ بيزنطة . دمشق 1186 » ص ١54‏ 1 
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د. شكران خر بوطلي 

الحياة الاقتصادية لأي مجتمع» هي الدعامة الأساسية في وجوده واستمرار بقائه 
وارتقائه » وقد فسرت هذه الدعامة على أنها الفعاليات الزراعية والصناعية والتجارية 
فيه» وترتبط الفعالية الرعوية وتربية المواشي بتلك الفعاليات في بعض الأحيان. 

ولعلنا نجد ارتباط الاقتصاد بالزمان والمكان. فالإنتاج الإقتصادي رهين البيئة بكل 
تفاصيلهاء لذا فرضت على الأواتل من بني البشر التكيف غير المحدود مع المكان الذي 
عاشوا فيه» فاتبعوا نمطا خاصاً من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يتواءم من 
واقعهم. ثم عملوا بدأب ونشاط لاستثار امكانات التربة. 

لذا وقبل الحديث عن الحياة الاقتصادية في المدينة المنورة لابد من التعرف على بيئتها 
الطسيفية: 
تقع المدينة المنورة إلى الشهال من مكة المكرمة» وكانت مديئة صغيرة تعادل نصف 
مكة»(1) وتبعد عن الجار وهو ميناؤها على البحر الأحمر يوم وليلة» (؟) ويبدو أنه مثّل 
دوراً هاماً بالنسبة لهاء خاصة وأن جزيرة صغيرة يقال لها قراف» وقعت على مقربة منه. 
وكانت ملتقى التجار القادمين من سواحل أفريقية والمحيط ال هندي.(7) وكانت التجارة 
مزدهرة في ميناء الجار» بحيث لم يكن بالحجاز بعد مكة أكثر مالا وتجارة منه.(5) 

وأرض المدينة بركانية بين حرتين» وقد اشتهرت بالخصب والناء. يحدها جبل أحد 
من الشمال(0) وجبل عير من الجنوب الغربي» وهو عبارة عن جبلين أحمرين متقاربين 
ببطن العقيق» أحدهما عير الوارد والآخر عير الصادرء (5) وإلى الشرق منها بقيع الفرقد. 
وإلى الجنوب قرية قباء وكانت على بعد ميلين منها ممايلي القبلة» وهي شبيهة بالقرية . 
وكان الفرع من المدينة على أربعة أيام في جنويها.(/© ْ 

يوجد في المدينة وديان كثيرة.(8) أخصبها وادي العقيق وهو « يشق من قبل الطائف. 
ثم يمر بالمدينة» ثم يلقى في أضم البحرء (4) وهو عقيقان. العقيق الأكبر والعقيق 
الأصغرء وبه آبار لاتزال آثار بعضها بادية ظاهرة» ولكنها مطمورة كبئر رومه. وبئر عروة 
بن الزبير» » )١١(‏ وقد عرف وادي العقيق بعيونه ومزارع نخيله. )١١(‏ 

ومن أودية المدينة» وادي بطحان, ووادي رانون» الذي يبدأ من جبل عير قبلى المدينة» 
ويمر بقباء ثم يختلط بوادي بطحان. ووادي مذينيب. في الجنوب الشرقي». وهو شعبة من 
بطحان. وعليه كانت منازل بني النضيرء ويقع إلى الشمال الشرقي وادي قناة» ووادي 
مهزور. وهو موضع ماء على أربعين ميلاً من المدينة» ويأتي من الحرة الشرقية المعروفة 
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باسم حرة واقم.(؟١)‏ على أنه في الحقيقة حرات المدينة ثلاث هن: حرة وأقم في الشرقه 
وهي أشهرها وأخصبهاء وحرة الوبرة في الغرب. وحرة قباء في الجنوب» ثم أنه يالّرب 

من المدينة ثلاث حرات أخريات هن : شوران» وتقع على يسار الواقف ببطن العقيق يريد 
14 ) وخر ةليل وكامت لبي عره ين عزف بن دان يها الاج ى طرندهم إل 
المدينة» وحرة النار بالقرب من حرة ليل. )١5(‏ 

ومناخ المدينة حار صيفأء بارد شتاء» يؤيد ذلك قوله(ص) ١‏ من صبر على لاوائها 
وشدتها كنت له شهيدا- أو شفيعا- يوم القيامة».(5١)‏ وتسقط أمطارها في أوقات 
قصيرة» وقد تحدث سيولا في كثير من الأحيانء لأنها بطل بعندف. لذا فان ظاهرة انتشار 
الاوبئة والامراض ١‏ بالمدينة كانت من الظواهر المألوفة فالرسول (ص) حين قدم إليهاه 
خا 
الى الجحفة)(١).‏ . 
أذاترتنها تخصة وقد آنا مع توفر ليساب جعل الحالة الاقتصادية في المدينة متنوعة 
الحوانب. عدا وقذ امع توفر اليا - جعل اخ الاتصادة يلدي متو 
يني قبلة ضم قيبلتين هما الأوس والخزرج(11) إلى جانب عشائر مسن بهود بني قريظة 
وبني النضير» وبني 5 000 

وطالما توفرت في | ينة مقومات: التربة والمياه من الآبار والأودية.(14) فمن 
الطبيعي أن يعمل السكان بالزراعة وفق نظام خاصء فقد ذكر أنهم كاتوا يقسمون المياه 

بأن يحبس الماء صاحب الأرة العالية حتى تسقي نخيله فتصل إلى جذوعه بارتفاع 
الكعبين» او الريك ب مط اعوج اا ا و 001 
سيل مهزور ومذيتيب «أنَ يحيس الماء حتى يبلغ الكعبين, ثم يرسل الأعلى عل 
الاسفل»(١7)‏ وفى الأوقات التي تشح فيها الوديان أو تجف. وفي الأماكن التى كان الماء 
لايصل إليهاء كان الناس يستخدمون مياه الآبار في ارواء مزروعاتهم» وقد أشار ياقوت 
إلى ذلك بقوله :«نخيل المدينة وزرعها تسقي من الأبار عليها العبيد»؛(1؟). 

واستخرجت المياه من الآبار بالدلاء» وكان الزراع يستتخدمون الحيوان في ع 
بالدلاء من الآبار الكبيرة لله اس و مسا - 

وتسعون بعيرا كلها ينضح عليها.(7؟) 
.اذ جل أهل الدية يلون بالزراعة كل عل قندر حاله لكن أوسع الأرافي 
واخصبهاء وأكثرها غلة كانت بأيدي اليهود. ووجهاء | لأوس والخزرج حيث «ان الجر 
اليهودي مخيريق كان غنياً كثير الأموال من النخيل»: (1) وقيل "كان مميريق أحد بني 
النض, ر حبرا غنياً له سبع حوائط وبساتين» ار 
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لقد عمل اليهود بالزراعة» وكانت زراعتهم تأتي عليهم بال طيب» جعل بعضهم من 
اا 0 
الحرة. 
وأفقد التركيب السكاني غير المتجانس يثرب المبادرة» وأعاق تبوأها دوراً أكثر أهمية في 
الحجازء فانطوت بصورة شبه دائمة على صراعات داخلية ضارية قضت على جزء من 
طاقاتهاء فكثيراً ماقامت الحروب بين الأوس والخزرج بتشجيع من اليهود من أ- 
الرئاسة والزعامة» والعصبية القبلية. والثأن و الاعبداء عل لكات 0 
ذلك على الزراعة وأفسح المجال واسعاً أمام اليهود لاستغلال امكانات المدينة لصالحهم. 
وهذا يفسر لنا مقدار الجهد الذي تحمله عرب المدينة حين نزل عليهم المهاجرون من أهل 
نظام المؤاخاة. والدل على ذلك انه لم تتحسن الاوضاع إلا بعد اجلاء بعض العشائر 
اليهودية عن المدينة واستقرار أمر المهاجرين» فأموال بنى النضير مثلاً كانت خالصة 
لرسول الله(ص) فكان يزرع تحت النخيل في أرضهمء فيدخل من ذلك قوت أهله 
دون الأنصار الا انه أعطى سهل بن حنيفء وأيادجانة سماك بن خرشة الساعدي. 
وغيرهما. (0؟) 

لقد قسم رسول الله (ص) أرض بني قريظة بين المسلمين على السهام(7١)‏ «وأعلم في 
ذلك اليوم سهان الخيل وسههمان الرجال» وأخرج منها الخمسء فكان للفارس ثلاثة 
أسهم: للفرس سههان. ولفارسه سهمء وللراجل من ليس له فرس سهم. وكانت الخيل 
1 وقد انتعشت الزراعة بالمدينة بعد الهمجرة والقضاء على المنازعات الداخلية فيهاء حتى 
أنها استوعبت عددا كبيرا من المهاجرين اليها والوافدين عليها من قبائل العرب. 

وكان النخيل أهم المزروعات وعليها اعتمد أهلها بالدرجة الأولى(8١)‏ يأكلون 
ويبتاعون ويبيعون منه ويدفعون الأجور ويسددون الديون(59١)‏ قفي صحيح البخاري 
باب كامل عن البيو وأغلب الحديث به عن النخل.(١7)‏ 

وبها أن معظم المزارع كان يملكها يبود المدينة» فقد أثرى الكثيرون من زراعته 
والمتاجرة به » واعتمد 2 السكان عليه» فكان جل طعامهم منه وبه كانوا يتعاملون لذا 
اصبح مر المدينة من أجود ا نواع» فالصيحاني منه لم يوجد مثله في بلد من البلدان.(١”)‏ 
وبتمر يثرب ضرب المثل» وقد أشار امرؤ القيس بشعره إلى نخل يثرب بقوله: 
علون بأتطاكية فسوق عقمة 

كجرمة نخل أو كجنة يثرب(7”7) 


وكان عندهم العجوة ونخيل اللون.(”7) 
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واهتم المدنيون بالنخيل لفوائده الجمة» حيث كانوا يستخدمون جذوعها أعمدة 
لبيوتهم» وحوامل معترضة لسقوفهم » ويستعملون جريدها في سقوف منازهم 
ويرضخون النوى بالمراضخ حتى تتكسرء فيكون علفا للابل» ويعملون من خوصها 
المكاتل والقفف.(5 ”) 
لثروة المدينة الزراعية» فائناء الحديث عن الخندق ورد:«عملنا مع رسول الله (ص) في 
الخندق فكانت عندي شويهة عير جد سمينة قال: فقلت: والله لو صنعناها لرسول الله 
(ص) قال: فأمرت امرأقي فطحنت لنا شيئا من شعيرء فصنعت منه خيزا وذبحت تلك 
الشاة».(7”0) 

وإلى جانب هاتين الغلتين الرئيسيتين» زرعوا التين» والسفرجلء والمخوخ, (55) 
سائر البلدان.(78) 

ومن عاداتهم أنهم كانوا يأخذون ورق السلق فيجعلون فيه حبات من الشعير 
ويطبخونه فيكون طعاما لذيذا.(94؟) 

أضف إلى ذلك أنهم أحاطوا الحدائق بأسوار مرتفعة قدر الامكان لحاية ومنع 
الانسان والحيوان من دخوها سميت بالاطم.(٠‏ 1 
ولعلهم كانوايكرون الأرض لأجل قصير »ء أو لأجل طويلء فاذا كروا الأرض 
لأجل طويل غرسوا الشجر على نصيب معلوم من الثمرء لأنه ل يكن هناك معاملة 
بالدنانير والدراهمء قال رافع بن حديج” كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاء كنا تكري الأرض 
بالناحية منها مسمى لسيد الارض قل: فمما يصاب ذلك وتسلم اللأرض ومما يصاب 
الأرض ويسلم ذلك فنهيناء وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ (51) 

وكانوا يتعاملون على الشطر مما تغله الارض فلم| جاء المهاجرون زارعوا الانصار حتى 
1 ماكان في المدينة بيت هجرة الا وزرع على الشطر أو على التين» أو على أاوسق من تمر أو بر 


ولم يكن :"بالمدينة أهل بيت هجرة إلا ويزارعون على الثلث والريع...57(4) وقد 
عامل النبي (ص) أهل خيبر بشطر مايخرج منها من مر أو زرع» وكرى بعضهم أرضه 


بطريقة المؤاجرة او المغارسة أو المزارعة بأ بع أو الثلث أو نصف الناتج. أو أفل من 
ذلك أو أكثر فنهى الرسول (ص) عن ذلك بقوله:«من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليمنحها أخاه» فان أبى فليمسك أرضه»(17) ظ 

وذلك لأن المؤاجرة والمغارسة والمزارعة شكل من أشكال الاستغلال بالمدينة 
ومنطقتها تؤدي إلى منازعات وخصومات بين صاحب الارض والمستأجر أو العامل 
فيها. أضافة إلى ذلك أنهم باعوا ثيار نخيلهم وأعنابهم يطريقة المزابنة والمحاقلة فنهى 
رسول الله(ص) عن ذلك[ 4 4). 0 
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ولهذا نجد اقبال المهاجرين على الزراعة» فحفروا الآبار وجنوا منها ثمراً طيباً وفي هذا 
دليل أنه كان من بين المهاجرين قوم يحسنون الزراعة فضلا عن أن جلهم كانوا يريدون 
عملا يعتاشون منهء وبحسب العادة المتبعة حاقلوا أصحاب الأرض. على زرع أرضهم 
وكسبوا منهاء غير أن قسياً منهم اختصم مع الملاك بسبب توزيع الحاصل أو الماء» فكان 
يعمل عندهم»ء ولعله يسبب هذه الخلافات تم الغاء ايجار الآارض بقوله:«من كانت له 
أرض فليزرعها أو ليمنحها . فان لم يفعل فليمسك أرضه)(50) 

وبذا أوجد الرسول(ص) حلا للمشكلة الاقتصادية التى واجهته بعد الهجرة» والتى 
نبعت من واقع أصحابه المهاجرين الذين تركوا أموالهم في مكة. وغادروها دون أمل 
بالعودة واستراداد مايملكون» اضافة إلى أنه او جد نظام المؤاخاة» افادت هذه المؤاخاة من 
الناحية الاقتصادية بدليل إن عملية الميراث التي قامت على المؤاخاة توقفت بعد النصر في 
بدر وماأفاء الله عليهم من غنائم وأموال سدت عوز المحتاجين منهم» فلم يعد له 
مايسوغه.(57) 

وكانت الثروة الحيوانية ركن آخر من أركان الحياة الاقتصادية حيث امتلك أهل يثرب 
ثروة من الابل كانوا يرعونها مما تنيت المدينة من أشجار وشجيرات رعوية.(/11) 

فعندما رأى رسول الله (ص) ابلا في السوق وأعجبه سمنهاء قال:«اين كانت ترعى 
هذه؟ فقالوا: بحرة شوران فقال:«بارك الله في شوران» (58 )وقد ذكر حسان بن ثابت 
الانصاري الابل في شعره قائلا: 
بيشرب ق دشي دوافي النخيل 

وقد اتخذت الابل مقياسا للثروة والمال» فكانوا يقدرون بها أئمان ا » والاشياء 
ويتعامولن بها في تجارتهم وفي أسواقهم وبها تم تقدير الديات ع هن فأول 
قتيل وداه رسول الله بمئة ناقة»(٠0)‏ فد كان لرسول الله (ص) لقاح في الغابة )0١(.‏ 

وكان عدد ابل المسلمين يوم بدر سبعين بعيرا(؟07) وهذا العدد قليل إذا فيس بعدد 
المسلمين . لذا كانوا يتعاقبون الابل الاثنين والشلاثة والاربعة»("01) وبعد بدر كثر عدد 
ابل المسلمين من الغنائم ومن النتاج» فمثلا كانت النعم في غزوة قرارة الكدر خمسماثة 
بعير(5 6) وغنم المسلمون في غزوة حنين من الابل«أربعة وعشرين ألف بعير» وكانت 
الغنم لايدري عددها ءقالوا: أربعين ألفا وأقل وأكثر»(20) ومما يدل دلالسة واضحة 
ازدياد عدد الابل في المدينة بعد أمد من هجرة الرسول اليها امداد عثران بن عفان جيش 


-ه #- 


ووجدت الخيول في المدينة» ولكنّها كانت قليلة العدد(/01) وه ان وجدت كانت 
بحوزة أهل اليسر والغنىء وبالمقارنة مع عددها بعد ا هجرة نجد نها زادت شيا فشيئاء 
يواسي واي ا ع لوليا انوا ب ا ا 
القتال وفي الكر والفر» فهمي سلاح لنجا اح الغزوء والحاق الأذى بالعدوه فكثر جلب 
الخيل. .2 وفي القرآن الكرد ام أبا مصروفيهة 
تصادر الثروة والرينة ومويجة الحياة ادن برهتي ال لمون بها أخدادف .(94ه6) 

وعندما كثر عدد الخيول في المدينة جعل لها الرسول(ص) موضعاً خاصاً للرعي 
فحمى النقيع أحماه لخيل المسلمين وركابهم 00000 

خسف إل ذلك إن الرسود ص )!اع مساقتي اونظ عي جلاع مين 
نجد.(50) فكثرت أعداد الخيول في المدينة حتى بلغ عددها في جيش المدينة عند فتح مكة 
مايقارب الألفي فرسء(77) وبلغ مااستطا أن يمد رجل واحد من المسلمين اهو 
الصحابي عثمان بن عفان» (11) جيش تبوك ء بثلث ماكان يملكه ذلك الجيش الذي , 
عشرة آلاف فر س(55) الأمر الذي يبرهن على نمو عدد الخيول وكثرتها في المدينة بعد 
المحرة. 

وعدت الأغنام المادة الرئيسة لموين الناس باللحوم والصوف؛ ومن الواضح أن 
أهل المدينة قد عملوا بتربيتهاء وكانت تربى في منطقة اسمها الغابة» ففي غزوة ذي قرد 
حاء: : قالت بنو حارثة من الانصار«يارسول الله ههنا مسارح ابلنا ومرعى غنمنا ومخرج 
نسائنا يعنون موضع الغابة» فقال رسول الله(ص): من قطع شجرة فليغرس مكانهة 
وديةء فغرست الغاية»(50) 

وفي غزوة بدر الاولى أغار كرز بن الفهري على سرح المدينة«أي على الابل 
والموام شي"(17) وبمعرض الحديث عن أسر عمرو بن أبي سفيان واطلاقه جاء«فينم) هو 
محبوس بالمدينة عند رسول الله (ص) اذ خرج سعد بن النعمان بن أكال أخوبني عمرو بن 
ل ا ا ا 

) 80 

وعاشت الأغنام في حمى الربذة فقد «كان يرعى فيه أهل المدينة54(6) على هذا حوت 
المدينة الأغنام. وكات : تربى قْ الغابة والنقييع والريذة. وقد أمدت السكان باللحم 
والصوف واللبن. 

ولقد كانوا يتهادون.الشياه» فالرسول(ص) عندما نزل الأبواء أهدى ايماء بن رحضة 
جزرا ومائة شاة.. .. ولقد ضحى رسول الله (ص) بالمدينة» وخرج بالناس الى المصلى. 
وذبح بيده شاتين وقيل شاأة.(19) 


-49- 


لم تكن |! لثروة الحيوانية نامية في المدينة قبل الاسلام فى| أسلفنا القولء كثيراً ماكانت 
تعر ض للغزو السلب والتهب من قبسل القبائل المتنازعة: خاصة الاوس والخزرج 
وبال قابل لم نسمع عن سلب أو نهب بين القبائل المتعددة بعد الاسلام» لكن ماأوردته 
المصادر هو أنه عقب كل غزوة كانت هناك غنائم توزع على المقاتلين» من المسلمين. 
و اب ا ار ا 0 
اليدين. 

وما يذكر أن رسول اللهاص) لما فتح خيبر» وصارت الأموال بين يديه لم يكن عنده 

من العمال مايكفيه عمل الأرضء فدفعها إلى اليهود يعملون بها على نصف ماخرج 
منها...(١,17)‏ 

وقامت في المدينة بعض الصناعات التي تعتمد على الانتاج الزراعي مثل صناعة الخمر 

ين تعره وكان معقلحها في منطقة الخضون الخبرية.(1 01 واعتعد ا حرجا عل تاليط مد 
البسر والتمرء وبعضها على خليط من الزبيب والتمرء أو الرطب واليسر ٠‏ وكانت 
تحفظ هذه الخمور في جرار» أطلق عليها اسم الحنتمة» والمزفت» والدباءء والنقير.(”1/7) 

وقامت أيضاً عل سعف النخل صناعة الكاتل والقففء والنجارة من شجر الطرفاء 
والاثل» وهو شجر كان يكثر في غابة يثرب ادعية 

واحتكر اليهود العمل في الحرف المالية» والصناعية. مستغلين من ناحية الطبيعة 
الاجتماعية لأهل المدينة من الأوس والخزرجء ومن ناحية أخرى لصلاتهم الطيبة مع قبيلة 
سليم» التي كانت تمتلك المصادر المعذنية كالذهب والفضة )ع0 والحديد.(7/!) فعملوا 
بهاء وربحوا ربحا طيبا ى) وربحوا من انتاجهم الادوات والمعدات والآلات الزراعية. 
وعملوا أيضا بصناعة الدباغة وآلات الزراعة» وأدوات الصيد هذا وان عمل غيرهم من 
أهل المدينة بالحدادة(/7/)» فقّد كانت هذه الحرفة شبه حكر 

هي خزوة جيه ترح الهوذة مساحهع رنكانلهم ,ذلا وى قزوة اقلق لماز 
المسلمون من بنى قريظة آلات كثيرة من مساحصي وكرازين» ومكاتل يحفرن بها 
الخندق»(17/94) 

ولقد غنم الرسول(ص)» كل مالدى بني النضير من سلاح, الحلقة والدروع( م) 
وذلك بعدما حاصر هم طويلاً حتى نزلوا على الجلاء» على أن لهم ماأفلت من الابل من 
-0 0 الأموال الا الخلقة1(6م) 

غنم المسلمون عندما أجلوا بني قينقاع عن المدينة كثي رأمن الدروع والسيوف 

ا في أطمهم أيضاًآلة للصاغة(81)؛ قي قربة زهرة وحدهاء وي ي أعظم قرى 
يثرب بين حرة واقم والساقلة» ثلائة صائغ.(85) 


1 


وكات اليه وى اي كل الحتضن بالعياية ا لحتو عل لكر اين الي 
والمجوهرات»(85) اعتادت النساء من أهل المدينة على غشيانه يسارين مايلز مهن. وقدم 
إليه الناس من حواضر الحجاز» وأهل البادية لشراء ماتطلبه نساؤهم وفتياتهم من مصاغ. 

ومن الطبيعي ألا تشذالمدينة عن حياة الحواضر الأخرىء خاصة وأن موقع يثرب على 
طريق القوافل كان يؤهلها للوسهام بالضرورة في نطاق الدائرة الحيوية من تجارة الشام 
المهمة» وفي ضوء ذلك أسهمت المدينة فيها بنصيب» سواء في المواد المتتجة محلياء أم 
المستورد منها عبر ميناء الجار. 

وف الوقت الذي احترف فيه السكان الزراعة. وذلك لخصوبة الأرض وتوفر 
الامكانات المطلوبة» فمن غير المستبعد ألا يكونوا قد ضربوا بسهم وافر ني النشاط 
التجاري في الحجاز» وني الرحلات التجارية الخارجية ومهما يكن من حال. احترف 
اليهود التجارة إلى جانب الصناعة» وتحدثت المصادر عن رجل بودي اسمه اذينة» كان 
بارعاً في التجارة» أغضب حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف فألّب عليه فتياناً 
من قريشء تخلصوا من منافسته بقتله.(86) 

ومن المؤكد أن قوافل مكة كانت تمر بالمديئة في رحلاتها التجارية(87) وأن أهلها 
كانوا يتعاملون مع هذه القوافل المكية» ولقد وصفت خيبرء وسوقهم الشهيرةنطاة خيير» 
بأنها واحدة من أهم مراكز التجارة» واشتهرت أسواقها الموسمية» ليس في بلاد الحجاز 
فحسب بل في جزيرة العرب أجمع (417) ْ 

فقد صنفها ابن حبيب ضمن أسواق العرب المشهورة» كات مبايعتهم فيها(/8)) 
وكانت مقر اليهود في الحجاز قبل الاسلام(89): وقد أعدها اليهود لتكون واحدة من 
أهم المحطات التجارية للقوافل التي كانت تجوب شبه الجزيرة العربية من سوق إلى 
سوق( )4٠‏ وكان لليهود علاقات تجارية واسعة خارج منطقة خيبر» وأسهموا يدور هام 
في التجارة الخارجية لشبه الجزيرة» وكانت التجارة الدولية من الأعمال التي برعوا فيها 
وكان التاجر اليهودي الجوال معروفاً في كل بلدة ومدينة ومعروفاً في كل سوق(11). 

وكانت التجارة الداخلية نشيطة في يثرب» وسلف أن ذكرنا أنه كان بها عدة أسواق 
كسوق بني قينقاع لبيع الحلل» ثم سوق أخرى بزبالة وكان بالصماصف بالعصبة سوق» 
وسوق قام في موضع زقاق ابن حيين» كان يقال له مزاحم(97). وسوق قرب البقيع 
عرفت ببقيع الخيل وسوق الطحاء(97)) ولانعدام الاأمن والرقابة المنظمة كان الراكب 
ينزل بسوق المدينة فيضع رحله ثم يطوف بالسوقء ورحله بعينه يببصره ولايغيب عنه 
شىء»(95) 


5 


د.شكران خربوطي 


ا تب الف 0412-2 1آأأل الل ا ل ال ل ذم ام ددا ري لط امم لدم د د مسد د امد د ا م ا لد م م د د مسسلسبسبا مم نمدم نمطد لد ندا أل ل ا 4 1 02 نها 


ويبدو أيضاً أنه لم تكن هناك رقابة مفروضة على البيع والشراء وتنظيم التعامل في هذه 
الأسواق فالغش والمخادعة وسوى ذلك كانت من الأمور المعتادة» فقد كانوايبلون 
الخنطة والشعير ليكثر كيلها أو يخفون الرديء داخل الطيبء. ذكر عن النبى ((دص) أنه امر 
برجل يبيع طعاماًء فسأله كيف تبيع؟ فأخبره فأوحى إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده 
فإذا هو مبلول فقال رسول الله (ص) «ليس منا من غش»10(6) 

كيا كانوا يرفعون الأسعارء ويحتكرون البضائع» فعندما مر الرسول (ص) برجل يبيع 
طعاماً بسعر أعلى من سعر السوق... قال«ابشروا فان الجالب الى سوقنا كالمجاهد في 
سبيل الله وان المحتكر كالملحد في كتاب الله»(17) 

وكانوا يتصرفون في مزروعاتهم ببيعها قبل أن يبدو صلاحها ى) سلف ذكره. 

وتعامل أهل المدينة بالربا: ممارسة العرب واليهود على السواء» فقد ذكرت الروايات 
أن أصيحة ابن الجلاح أحد زعماء الا وسء كان يتعامل بالربا مع قومه من الاوسء كاد 
ان يحيط بأموالهم(91). وقد نزل القرآن يندد باليهود ويلومهم لأخذهم الرباء وقد نهوا 
عنهء وعن أكلهم أموال الناس بالباطل(88). 

وعلى الرغم من وجود هذه التجارة في يثربء إلا أنها لم تستطع منافسة مكة بوجه عام 
في الفترة التي سبقت الحجرة. وقد تبدل الوضع بعد هجرة النبي اليهاء فنقل المهاجرون 
خبرتهم الى المدينة» فأبو بكر وعثمان كانا بزازين» وعمر كان تاجرا في الجاهلية(49). 
وبعد المحجرة أخذوا يتاجرون من المدينة مع بلاد الشامء واذا نظرنا إلى غزوات 
الرسول(ص) كغزوة دومة الجندل وتبوك وغيرهما وجدنا أنها كانت من بعض الجوانب 
لحاية الطرق التجارية أو لاحتكارها لصالح المدنيين( 2٠١٠١‏ » وقد عد انتصار المسلمين 
في بدر حلقة أولى في الحصار الاقتصادي لمكة. هدد قوافل قريشء وشيئتافشيئاً تبوأت 
المدينة مركز مكة التي تطوقت في حصار اقتصادي هدد مصاحها الحيوية» ولم يكن الأمر 
بحرد حصار تجاري ضد الفئات القرشية الممسورة. ولكنه انعكس على مختلف فئاتها 
الاجتماعية سواء في ارتزاقها اليومي. أو في تموينها بالمواد الغذائية الاساسية» فقد كان هذا 
الطريق الجزء الأهم منها لاسيما الحبوب التي كانت تأتيها من بلاد الشام» وأخذ الأنصار 
والمهاجرين يتاجرون معاً في الأسواق. وظهرت النتائج الكبرى هذه التجارة بعد فتح 
مكة. ودخول القبائل 2 الاسلام. 
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المصادر والمراجع : 

١-ابن‏ الاثيرءعز الدين أبي الحسن على بن محمد بن عبد الكريم الجزري؛ اسد الغابة 
فى تمييز الصحابة. منشورات المكتبة الاسلامية. 
“بالاصبهانيء٠‏ أبي الفرج علي بن الحسين) 

الاغان» مصور عن طبعة دار الكتب 

الا قغانى»(سعيد) 

أسواق العرب في الجاهلية والاسلام دار الفكر ط " 

؛-امرؤ القيس» 

ديوان امرؤ القيس. دار صادر-بيروت 

٠-الانصاريء(عبد‏ القاوس) 

آثار المدينة المنورة-- مطبعة الترقي د مشق 1970م . 

7 اليخاريء ٠‏ أبي عبد الله محمد بن اسماعيل). 

صحيح البخاري. مطبعة الهندي ج "سج 

لا البلاذري»(أحمد بن يحبى بن جابر) 

أنساب اللأشر اف- تحقيق محمد حميد الله - دار المعارف مصر. 

البلاذري (أحمد بن يحيى بن جابر) 

فتوح البلذان- دار الكتب العلمية- بيروت ١99/8‏ . 

--ابن حبيب» (ابي جعفر محمد) 

المحصر. مكتبة المثني--يغداد ١‏ 

٠‏ سسلحسان بن ثايبت 

ديوان حساد 

١1-الجحموى.‏ (ياقوت) 

البلدان - دار احياء التراث العربي- بيروت41794١‏ 

1 ١--ابن‏ حودل. (أبٍ 0 سم التصيبى 

اين خرن زان الفأ عبيل الله بن عبد الله) 

المسالك والممالك - دار المدينة. مطبعة بريل8/45/١‏ 

4- دائرة المعارف الاسلامية» أصدرها بالعربية أحمد الشنتاوي وابراهيم زكي 
خورشيد وعبد الحميد يونس - مراجعة. محمد مهدي علام. 

06 سالمء (عبد العزيز). 

تاريخ العرب في عصر الجاهلية--دار النهضة العربية١/191١م‏ 


همع 


د.شكران خر بوطلي 


5 ١-سلام,(شافعي‏ محمود سلام) 

النشاط التجاري في خيبر- منشأة المعارف- الاسكندرية 

/١١-السمهوديء.(نور‏ الذين على بن أجهمر) 

وفاء الوفا- دار احياء التراث العربي ط؟ 1985م 

14 -السيوطىء(جلال الدين عبد الر حمن) 

تاريخ الخلفاء- تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم دار الفكر العربي مصر. 

4 شريفء(أحمد ابراهيم) 

مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول- القاهرة ١951/‏ 

٠‏ عاقل وخماشء(نبيه ونجدة) 

تاريخ الدولة العربية الاسلامية الاولى-- دار الكتاب --دمشق ط” 

"١‏ علىء.(جواد) 

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام دار العلم للملايين بيروت 191/5 . 

حالكتاب المقكدس 

القرآن الكريم 

لوبو ن(غوستاف) 

حضارة العرب-- ترجمة عادل زعيتر- مطبعة الحلبي 979١م‏ 

]حابن منظورء(ابي المضل هال الدين محمد بن مكرم) 

لسان العرنب| دار صادر-بيروت. 

“المقريزي.(تقى الدين أحمد بن على عبد القادر) 

امتاع الاأسماع بأ للرسوؤل من الابناء والاموال والحفدة والمتاعه تحقيق محمد شاكر 
-مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر- القاهرة١ ١95‏ . 

5 ؟"-الواقديء(محمد بن عمر) 

المغازى النبوية- تحقق مارسدن جونز - مؤسسة الاعلمى للمطبوعات - بيروت 

لالاابن هشام(ابو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري؛ السيرة النبوية- 
تحقيق مصطفى السقا وغيره- دار احياء التراث-بيروت. ش 

4-المحمدانيء(ابو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب) 

صفة جزيرة العرب- تحقيق محمد بن علي الاكوع الحوالي- دار اليهامة-- الرياض. 

7 اليعقوبيء (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح) 

تاريخ اليعقوبي - دار صادر -بيروت. 
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الحواشى 

١-ياقوت»‏ معجم البلدان مادة مذينة يترب. 

؟"حدياقوت ». معجم البلدان مادة جار. 

'ادياقوت معجم البلدان مادة حار. 

اين حوقلء صورة الآارض ص 794 

-يافوت» معجم البلدان مادة أحد » ومادة مديثة يثرب. 

5 حياقوت » معجم اليلدان مادة عير. 

/ا-ياقوت» معجم البلدان مادة مذينة يثرب. 

-السمهودى. وفاء الوفا 7 / 4 ١٠ومابعدها.‏ 

4-سمهودي. وفاء الوفا7/ ٠١54‏ : 

٠‏ ١ياقوت»‏ معجم اليلدان مادة بثر. 

١--ياقوت».‏ معجم البلدان مادة عميق. 0 

5-السمهوديء وفاء الوفا 7 / ١/ا١٠٠١‏ ومابعدهاء الانصاري» أغار المدينة ص 
١00101-5٠‏ .سالمء تاريخ العرب في عصر الجاهلية ص 7/817 . 

1- ياقوت. معجم البلدان مادة حرة. 

١ 5‏ دياقوت . معجم البلدان مادة حرة. 

6-سمهودي. وقاء الوفا ١‏ / 84 

7-البخاري» صحيح البخاري ؟ / /11 . 

والجحفة» كانت قرية كبيرة ذات منير على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل 
وهي ميقات أهل مصر والشام ان لم يمروا على المدينة فان مروا بالمدينة فيمقاتهم ذو 
الحليمة. وكان اسمها لوح انا مسح لان الل الستحفها وجل اطلها في بد هو 
الاعوام وهي الآن خواب. ياقوت» معجم البلدان مادة الححفة. 

ابن منظورء لسان العرب مادة قيلء سالم. تاريخ العرب في عصر الجاهلية-- 
ص .١597‏ 

4١1-السمهودى.‏ وفاء الوفا 7 / ؟+4 ومابعذ. 

-البخاري» صحيح البخاري ”*/ 81775 » البلاذري؛ فتوح البلدان ص 5" 

السمهودي. وفاء الوفا 7/ ١‏ . 

. 5 ”"البلاذري» فتوح البلدان ص‎ ٠ 

١‏ "-ياقوت . معجم البلدان مادة يثرب. 

الاصبهاني» الاغاني ١‏ / 8غ الافغاني 3 اسواق ص 7 . 

*الاسابن هشام, السيرة النبوية ؟ / 7 . 
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؟"-البلاذري» فتوح البلدان ص 7١‏ » السمهوديء وفاء الوفا ؟ / ٠‏ . 

ه اين هشام ء السيرة النبوية 7 / ١0--5٠١لقارن‏ البلاذريء فتوح البلدان 
ص 77 

اا فتوح البلدان ص 60؟ . 

/ا "ابن هشا م» السيرة النبوية ” / 5075 . 

اليعقويا البلدان ص 317.» ياقوت معجم البلدان مادة مدينة يثرب. 

48-السمهودي. وفاء الوفا ‏ / ٠‏ ومابعد» شريف. مكة والمدينة /ا6؟ . 

.دعيبامو/١/‎ / 7 البخاري» صحيح البخاري‎ ٠ 

١‏ لاحدياقوت» معجم البلدان مادة مذينة يثرب. 

"ا ديوان امرؤ القيس ص 16» ابن منظورء لسان العرب مادة جرم. 

#الالالواقدى. المغازى ١‏ / 777 . 

5 *-شريف» مكة والمدينة ص/701 . 

6 ؟"ابن ٠‏ هشا م» السيرة النبوية ” / 08 . 

5 سمهودي وفاء الوفا ”/ ١778‏ وينظر ياقوتء معجم البلدان مادة مدينة 
بعري 

/الاابن هشامء السيرة النبوية ؟ / . 

4 ياقوتء معبجم البلدان مادة مدينة يثرب. 

4 _البخاري» صحيح البخاري " / 86717 . 

٠س‏ ياقوت.»ء معجم البلدان مادة الاطم والاطم والاجم بمعنى واحد والجمع 
أطام وأجام وهي الحصون . واكثر مايسمى بهذا الاسم حصون المدينة. 

١-البخاري/‏ صحيح البخاري 7 / 8 . 

3 5-البخاري» صحيح البخاري ١‏ / ٠6م‏ . 

577 --البخاري» صحيح البخاري ؟ / 6 . 

-البخاري» صحيح /خللء الافغان أسواق مك 

المزانبة» وهي ‏ ان ريتك ات ا اوت لخر ارا شتراء الثمر 
ا ري الس 

المحاقلة» بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. 

65-البخاري» صحيح البخاري؟ / 0 . 

1 --ابن هشام » السيرة النبوية ” / 6 ومابعدء ”' / /ا6؟ ومابعد. 

المقريزيا امتاع الأسماع ١‏ . 

4:-السمهوديء وفاء الوفا 5 / / 3 . 


-يم5ة- 


48 ديوان حسان بن ثابت 577 . 

0 م السيرة النبوية ؟ / هم . 

١ابن‏ هشا م السيرة النبوية 7 / 45 . واللقاح «الابل الحوامل ذوات الالبان». 

ابن هشام» السيرة النبوية * / . 

لابن هشام السيرة النبوية ؟ / 4147 . 

14-الواقدىء مغازى الواقدى ١‏ / 187 . 

هه- الواقدى, مغازى الواقدى7/ 57 . 

57 السيوطيء تاريخ الخلفاء 1717 . 

لاد ابن هشأ م السيرة النبوية. كانت خيول المسلمين يوم بدر فرسين بينما كانت 
خيول أهل مكة ماتة قرس" 

4-السمهودى. وفاء الوفا؟ / 16 . 

4-سورة آل عمران آية ١5‏ » الانفال» 5١‏ » سورة النحلء 8 » سورة الحشرء 5 » 

سورة الاسراى 15 . 

60 - السمهودىء. وقاء الوفا ” / 6م١١‏ 

. 677 / ابن هشام, السيرة النبوية 7/ 507 .» الواقدي. مغازي الواقدي ؟‎ -١ 

5 --الواقدي .مغازي الواقدي " / .8٠١‏ 

17ح الواقدي ء مغازي الواقدي ”7/ 14١‏ . 

14 - الواقديء مغازي الواقدي ”/ ١٠١‏ . 

6-البلاذري؛ فتوح البلدان ص 737 . 

1 --ابن هشام, السيرة النبوية ” / 56١‏ . 

/11 ابن هشامء السيرة النبوية ” / 30 

18 -السمهودي. وفاء الوفا/ ٠١8697‏ . 

848-الواقدي. مغازي الواقدي 7 / ل/الاه ء ابن الاثيرء أسد الغابة ١‏ / 717 . 

٠/االبلاذري,‏ قتوح البلدان ص 4” . 

١لا‏ سيلام. النشاط التجاري في خيير ص 751 . 

؟/ظ-جواد., المفصل في تارد يخ العرب قبل الاسلام 7 / . 

”اس ابن منظوره لسأن العرب مادة حنتم ومادة زفت ومادة دبي ومادة تقر . 

4 ا شريف. مكة والمدينة ص 7277 . سالم» تاريخ خ العرب في عصر الجاهلية ص 
6 . 

ا الحمداني. الصفة ص 554 . دائرة المعارف الاسلامية /١‏ 01 

1 لا آر بن الاثير. أسد الغاية ١‏ / 7594-4 . 
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ابن خرداذبة » المسالك والممالك ص ١7١١‏ . 

/الا ابن الاثير» أسد الغابة ١‏ / 78-78 . 

ابن هشام. السيرة النبوية ‏ / آ” 

4- الواقدي, مغازي ” / 5 . والمساحي جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد. 
وكرازين جمع كرزون وهو الفأس . وكاتل جمع مكتل وهو الزنبيل الكبير . الواقدي . 
مغازي الواقدي ” / 510 حاشية . 

اليلاذري» فتوح اليلدان 37١‏ . 

١-الواقديء‏ مغازي الواقدي ١‏ / 70/7 . 

5-الواقدي مغازي الواقدي ١79 / ١‏ . 

85 -السمهودي. وفاء الوفا 5 / ١772‏ . 

5 -الواقديء مغازي الواقدي ١,95 / ١‏ . 

6-البلاذري» أنساب الاشراف ١‏ / 77 . 

75 ابن هشام. السيرة 7 / /ا76 . 

/ا- الافغاني» اسواق7 70 . 

حابن حبيب» المحير 48 . 

84--لوبيونء حضارة العرب /ا١٠‏ . 

. 07 الافغاني» أسواق‎ ٠ 

١--سلام.‏ النشاط التجاري في خيير ص 77 . 

--سمهوديء. وفاء الوفا ” / /57/. 

97-السمهودي. وفاء الوفا ” / 55/ . 

14--السمهوديء وفاء الوفا ؟'/ 7519. 

6-السمهوديء وفاء الوفا " / 057/ . 

45-السمهوديء وفاء الوفا ” / /81/ . 

/91- الاصبهانى. الاغانىق6١‏ / 2/8 . 

#قخسوزة السا 15 15. 

4-الافغاني» أسواق ص ”١‏ . 

. 7١-57” عاقل وخماش. تاريخ الدولة العربية الاسلامية الاولى ص‎ ٠ ٠ 

. 728 / فتوح البلدان ص 78 .قارن السمهودي . وفاء الوفا؟‎ »يرذالبلا-١‎ ٠.١ 


ده هم 


أدوات الكتابة والوراة 


من ناريح اللغة العربية(*) 
© د. مسعود بوبو 
أدوات الكتابة والوراقة 


سبقت الإشارة إلى أن أدوات الكتابة والتدوين كانت بدائية وفق حاجات العرب 
إليها في ذلك الزمن المبكرء كالحجارة بأنواعها والعظام والأقتاب والعسيب والجلود 
والمهارق والطوامير.. ثم القرطاس والورق. 

وإذاارونا !1د ينوع الكتاه والررافة بعورمها الراتتع» قلابددس اللترييت عن 
الورق بِشّىء من من التفصيل» بصفته الأداة الرئيسة في هذا الميدان. 

والورق اختراع قديم يعود تاريخه إلى ماقبل الميلاد. ومن المرجح أن الصينيين عرفوا 
صناعة الورق منذ عام ه ٠مءومن‏ الصين انتقلت هذه الصناعة إلى سمرقند التي فتحها 
العرس سنة لام/ه. والمشهور عملياً أن معركة العرب بقيادة زياد بن صالح مع الترك 
ا 11 
سمرقشدء كان فيهم من يعرف صناعة الكاغد الذي كان أحسن وأنعم من القراطيس 
البردية المصنوعة من ورق البرديء والتي عرفها المصريون منذ أقدم العصورهء وعنهم 
عرفها الفينيقيون وأ وصلوها إلى العرب» انطلاقاً من ثغرهم المعروف بيبلوس(قرب 
بيروت في لينان). واشتق تق اليونان من اسم هذا الثغر كلمتي ابيبلْيِون 8181:1011 » 

بمعنى الكتاب عامة. ومنها الانكليزية 181181:101111:):4 والفرنسية -811881.10 

1111:0101 وتعنى الكلمة في مختلف اللغات الأوربية: خزانة كتب» دار كتبء مكتبة 
عامة... غ11811)()16842111 7بيبليوغرافية» يمعنى الفهرسة. وعرافة الكتب. 

ومن الواضح والمتفق عليه. أن تسميتي «الكاغد» و«القراطيس» غير عربيتين. 
فالكاغد كلمة فارسية في معجم «لسان العرب» وغيره» والقراطيس: جمع «قرطاس»؛ 
يونانية الأصل بلفظ«خارتس» علدنا ريه لفرت قير لوعن من ادوات لجنا 
استخدموا التسميتين بتغييرٌ صوتي يسيرء أي بتعريب نطقيهماء ثم أصطلحوا على تسميتههما 
أ ترعتها بالورق» عل اليه بود ف يات ول يكن العرب قد عرفو ورق الكتي. 


لانشرت الحلقة الأولى من هذه الدراسات في العدد77/ »)١9894(74‏ والثانية في العددلا7/ 194400768)» والثالثة في 
العدد/ا2/ .)١9977(44‏ والرابعة في العددين 9 14/ © والخامسة في العددين ٠‏ مه/ ,.)١1 446061١‏ 
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ومن الثابت تاريخياً أن العرب عرفوا القراطيس قبل الكاغد» يقول كلود كاهن: « اوقد 
العصر البيزنطي انفردت مصانع في مصر خاصة بإنتاج ورق البرديء أو بإنتاج الأقمشة 
الفاخرة التي عرفت باسم «الطراز» في العالم العربي وإيران. ولم تتوقف هذه الصناعات. 
بل ظلت قائمة في ظل الحكم العربي في مصر»(١)‏ 

والذي يعنينا هنا هو أن الروم اليرتطي كانوا يستوردون الفراطيسن فين مضرل؟ ‏ 
ولد أرصس السام كانت امتنادا لامر اطور يهب فمن المحتمل أن العرب كانوا قد عرفوا 
القرطاس بطريق الشامء ومن الشواهد القديمة على ذلك قول طرفة بن العبد يصف 
ناقته: 
وخد كقرطاس الشآمي ومشقب 

8 كسبّت الياني قدهلم مجرد(؟) 

وطرفة من الشعراء الجالهليين» أي أن العرب كانواقد عرفوًا القرطاس منذ العٌصر 
الجاهلي. ولكن» من المؤكد أن العرس- بعد الفتوحات الإسلامية-- هم الذينٍ كاتوا 
يصدرون القراطيس والطوامير(؟) إلى بلاد الروم. فقد جاء في كتاب «عيون الأخبار) 
لابن قتيبة: 

كانت القراطيس تدخل بلاد الروم من أرض العرب. وتأتي من قبلهم الدنانير» وكان 
عبد الملك(ابن مروان بن الحكم ت 87ه) أول من كتب(قل هو الله أحد) وذكر النبي 
صل الله عليه وسلم في الطوامير» فكتب إليه ملك الروم: إنكم أحدثتم في طواميركم 
شيئاً من ذكر نبيكم نكرهه فانه عنه وإلا أتاكم في دنانيرنا من ذكره ماتكرهون . فكر 
ذلك في صدر عبد الملك وكره أن يدع شيئاً من ذكر الله قد كان أمر بهء أو يأتيه في الدنانير 
من ذكر الرسول صل الله عليه وسلم مايكره ه. فأرسل إلى خالد بن يزيد بن معاوية فقال: 
ياأباهاشم! إحدى بنات طبق(أي داهية معضلة)» وأخيره الخيرٍ فقال: ليفرح روعك 
لف الي رت ل م ايا 
ممايكرهون. فقال عبد الملك: : فرجتها عني فرج الله عنك»(0). 

وأما الكاغد الصيني الذي كان يصنع من الكتان والقنب» فقد كان العرب يستوردونه 
من سمرقند بطريق بلاد فارس. ومن الفرس عرف العرب المهارق» وكانت من قهاش 
يسقى بالصمخغ ثم يصقل بالخرز ويستخدم في الكتابة عليه(1). 

خلاصة القول: إن مصر والصين كانتا أشهر مصادر إنتاج الورق في العالم القديم» وإن 
العرب كانوا مستوردين له قبل الاسلام وفي بدايته من إحدى الجهتين أو منهم| جميعأء ثم 
ازدهرت صناعة الورق في ديارهم فصارت متجراً لهم وسبباً من أسباب تقدم الحركة 
العلمة نيلها 
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ففي عهد هارون الرشيد( 1١٠‏ -1947١1ه)انتقلت‏ صناعة الورق إلى بغداد«خاصة 
بعد أن أمر لأن لايكتب الناس إلا في الكاغد. لأن الجلود ونحوها تقبل المحو والإعادة. 
فتقبل التزوير»ء بخلاف الورق7(2). 

وثال ا الفضل بر حب الر كر انا هيا اوناع ل المرذة ووئرة الاي وناخا 
على أيدي المسلمين التغيير الذي كان يعتبر حادثاً في تاريخ العالم» فإن المسلمين نقوه مما 
كان يستعمل ني صناعته من ورق اوت ومن الغاب الحندي وكان من الأنواع التي 
انخذوها: 

١-السلياني»‏ نسبة إلى سليمان بن راشد الذي كان على - خراج خراسان فارون 
الرشيد. 

1-الجعفري. نسبة إلى جعفر البرمكي. 

1 الطلحي. نسبة إلى طلحة بن طاهر ثاني الأمراء الطاهريين 

:-الطاهريء نسبة إلى طاهر الثاني. 

0-النوحيء نسبة إلى نوح الساماني.(8) 

أي إن صناعة الورق في العصر العباسى صارت بيدالحكومة المركزية التي اتسعت ببذه 
الصناعة» فأنشأت مصانع في دمشق وطيرية وحلب وطرابلس من بلاد الشام. وإبان 
الحروب الصليبية» تعلّم أسيران فرنسيان في دمشق سر صناعة الورق» وعندما عادا إلى 
أوروبة نشرا هذا السرء وعمت بعد ذلك صناعته في فرنسة وأوروبة. ىا كان لصناعة 
الورق في صقلية والأندلس أكبر الأثر في نقل هذه الصناعة إلى إيطالية وبقية الغرب.(94) 

ويذكر الإدريسي أنه كان يعمل بمدينة شاطبة بالأندلس من الكاغد مالا يوجد له 
نظير بمعمور الأرضء وأنه يعم المشارق والمغارب( .)١‏ وقد مدح المؤرخون الروم 
والاجلمون اررق الاعشدي الذي ضار يصدو فوا رعق عطرا لمن عل النددر الموسط إل 
ا ب وره قها من بلاد الشرق العربي كما يدل الورق 

لدمشقي: :(كارتا دا مسكنا 181[/4ر) 104 ذخ [ كلذل )). وكذا عرف عندها ورق 
ا 0 رقيقا تككب فيه اليطاء تق وتعلق في أجنحة حما م الزاجل. وصنع الورق في 

حلب. ولشهرته سمّى حي فيها باسم لحي اررق ارايت هذه الخسيية سروف 1١‏ 

بوم 

مانن تساك ق 3 لقان لافنا لتكت ندر لاعتراء لين » وتيوع اتات 
فد عزز صناعة الورق وروا حجار بتسارودت الطكام اراي الفح لذ عم جاع 
رده حت نا ل مسال امجن بسعر رزهيذد. يرجح هذا ماذكره ابن سعد في 
الطبقات(7/ )١17‏ من أن علي بن أ ري مد كد ا ا 
علما بدرهم؟ فاشترى الحارث'| عور صحفا بدرهم. ثم جاء بها علياً رضي الله عنه 
فكتب له علي كثيراً. 
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ويذكر الجهشياري أن الخليفة أبا جعفر المنصورء باني مديئة بغداده وقف على كثرة 
القراطيس في خزائنه» فدعا بصالح صاحب المصلى فقال له: إن أمرت بإخراج حاصل 
القراطيس من خزائنا فوجدته شيشا كثيرً جدا فتول ببعه» وإن ل تعط بكل طومار إل 
دانقآء فإن تحصيل ثمنه أصلح منه 

قال صالح: وكان الطومار في ذلك الوقت بدرهم.(1١١)‏ 

ولقد كان حرياً بتجارة الورق أن تزدهر تمشياً مع اتساع التدوين والتصنيف وإقبال 
الناس المتزايد على الاشتغال بالكتابة والاهتام اليب وبالتحصيل العلمي عن هذا 
الطريق الجديدء ومن هنا حرص الحكام على توفير الورق» خدمة للعلم والدين» وتوجيهاً 
للناس إلى مافيه صلاحهم وخيرهم وخدمة لغتهم. وفي هذا الصدد يذكر قول الألمانية 
زيغريد هونكه: 

«فأصبحت الكتب هي مطلب كل من يستطيع تحمل نفقات الحصول عليهاء وافبل 
الناس في البلدان العربية على اقتناتها بلهفة متزايدة لم يعرف لا التاريخ من قبل 
مغيلا».(17) 

ومع تنامي هذا الانجاه الصناعي --التجاري --العلمي فرز التطور التاريخي للعرب 
ظاهرة جديدة في حياتهم ومجتمعاتهم هي حرفة الوراقة. واصطلح القوم على أن الوراقة 
تعني حرفة صناعة الورق» ونسخ الكتبء والاتجار بهاء وهي عند ابن خلدون :«الانتساح 
والتصحيح والتجليد وسائر الأمور المكتبية والدواوين ١*0‏ ). 

وقد فرز هذا التطور فئة جديدة في المجتمع عرفت باسم«الوراقين»» واشتغل يحرفة 
الوراقة عدد من أعلام الحفاظ والنحاه والمؤرخين والقضاة والعلاء والأدباء» وفي طليعة 
هؤ لاء الجاحظ(عمر بن بحر بن بوب رت 68 ١ه_)‏ واين النديم(أو النديم8 :ها 
وياقوت الحموي(7ت171ه) وغيرهم. . ولب بعض هؤلاء بالقراطيس والكراريسء 
واشترك معهم في هذه الحرفة المشتغلون بصناعة الأحبار والأقلام وأدوات الكتابة 
والخطاطة والتجليد. ى) جذبت هذه الحرفة التجار وأصحاب رؤوس الأموال 
ونظراءهم تمن اتخذوها وسيلة للرزق وكسب العيش والشهرة. 

وكان للوراقة أسواق مشهورة في سائر أنحاء الدولة الاسلامية» «ففي سوق الكتب 
عند بوابة البصرة ببغداد التي كانت تضم أكثر من مئة متجر (مثلاً) كان المتعلمون من 
كل أنحاء العام الاسلامي يجتمعون. هنا يفتش الفيلسوف والشاعر والفلكي عما صدر 
حديثاً من الكتب. وهنا يقب الطبيب والمؤرخ وجامع الكتب عن النسخ القديمة» وهنا 
وهناك يتنافسون جميعاً ويتبادلون المعرفة أو تقرأ عليه برمتهم مقتطفات مما كتب5(2١).‏ 
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وأئر هذه الأسواق في تاريخ اللغة العربية يظهر جلياً في الانتقال الأسواق الشعرية 
ومنابر الخطابة ومنتديات الْمَوم و جالسهم الي كانت أدواتها الأول المادة الشعرية 
والمنافرات واللاصلا 0 وطابعها اكلام الإلقاتى عع إل أسواق الوراقة الح حملت 
بالعلوم المتنوعة» والمعارف المتشعبة» والتي دونت في الأوراق والكتب بلغة علمية رصينة 
متأنية 

را للنوراثةاخترزوة عونة معتل سنوي ار القت صن نان عفان هنذا لدان 
كالجغرائي المقدسيء من جغرافيي القرن الرابع الهمجري, الذي برع في فن التجليد على 
الطريقة الشامية» وكان في رحلاته يجلّد الكتبء وعندما زار اليمن ونزل في عدن كانوا 
يدفعون له دينارين عن تجليد كل مصحف.(0١)‏ وازدهر فن التتجليد بالجلود حتى 
أخذته البندقية عن العرب ونشرته في أورية. 

وارتبطت بالوراقة مهنة «الخطاطة»» واشتهر تهر خطاطونء وصار يذيّل الكتاب باسم 
الخطاط للرفع من قيمته . كما رافق الوراقة «التذهيبس» والزخرفة. وخاصة للفاتحة أو 
الديياجة»من كلمة ديبا ج بالفارسية» ثم أخذ الأوربيون كذلك هذا المن . وظهر مع 
الوراقة «الدلالون» الذين كانت مهمتهم البحث عن الكتب النادرة وشراءها وبيعهاء 
فكانوا يجوبون المدن ويزورون كل تاجر للبحث عن النادر منها وللاطلاع على آخر 
ماأتتجه الفكر العربي تأليفاً وترجمة. فكانوا بذلك همزة الوصل بين تجار الكتب في العالم 
العربى(7١).‏ 

وهكذا امتلأت حواينت بيع الكتب وأسواقها بالنساخين والخطاطين» وغدت الوراقة 
مصدر رزق لطائفة كبيرة من الناس. وألحق بالمساجد مكتبات عامة لطلاب العلم. 
وصار أصحاب الاختصاص يلتمسون الكتب كل وفق اختصاصه. وي هذه الدائرة 
عرف ابن النديم العام صاحب «الفهرست» تدماءه وخلان ومن هنا استقى مادة كتابه 
وعنوانات أقس: لكتاب وفصوله» وكان هو نفسه عالاً فذاً له شهرتهء كما كانء كأغلبية 
زملائه من تجار الكتب» قد تلّقى تربية علمية واسعة. ذ محاضرات الأعلام من 
فلاسفة عصره. وزار منازهم وتعرف بالأوساط العلمية التي انتشرت على شكل جماعات 
ومدارس و انبحاء العربية. . ولم يكن هذا الرجل المثقف تلك الثقافة العالية إلا نموذجاً 
للكثير من زملائه ناشري | والمعرفة في تلك العصور.(17١)‏ وهو الذي خبر خمايا 
حرفة الورافة وأسر ار أصحاء وماكان يدفعهم إلى الاشتغال بهاء أو يؤرقهم جراءهاء 
وفي هذا الصدد يقول: 

«اوكان العالم إذا ل يكن فقيهاً صاحب منصب. ولم يجد مايعيش منه اشتغل بنسخ 
الكتب» كما حكي عن أبي زكريا يحي بن عدي( ت1554ه) وكان من أكير فلاسفة القرن 
الرابع المجري. . وذكر عنه أنه نسخ بخطه نسختين من تفسير الطبري» وأنه كان يكتب في 
اليوم والليلة مئة ورقة»(8١).‏ 
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وتتحدث زيغريد هونكه عن عالى الوراقة وعن الكتب التي«نسخت باليد وبذل فيها 
كاتبوها مجهوداً مضنياً دام أشهراً طويلة» بل وأحياناً بضع سنوات. . وكم رزم من 
الأوراق» وليترات من الحبر صنعت من السناج والصمغ العربي استهلكتها الأيدي 
الدائبة على الكتابة في كل عام. وكم من جلود أمدتهم بها صغار الغزلان والماعز قد 
استتفدت في هذا الغرض» وهكذا أصيحت تبارة الكتب تاماً كالصيدلة: هدية قدمتها 
العرب للبشرية. والواقع أن تاجر الكتب لم يعرف كوسيط لنقل الثقافة» ومتاجر الكتب 
كمراكز للثقافة في المدينة قبل أن يفعل العرب ذلك»(9١).‏ 

إلى جانب العلماء والتجار والنساخ اشتغل القضاة بالوراقة» كأبي سعيد السيراني 
القاضي الذي كان يأكل من كسب يذه. ولايخرج من بيته إلى الحكم إلا بعد نسخ عشر 
ورقات يأخذ أجرتها عشرة دراهم(١7).‏ وكان الأعراب الرواة يأتون الحواضر لُعرض 
ل ل 
الحضر بي مالك عمر بن كركرة4/(١”)‏ 

ويستخلص مما قيّد عن الورّاقة في كتب التراث أن دورها كان شبيهاً بدور المطابع في 
هذا العصر مسن حيث إخراج الكتب للناس»ء كا كانت في ا لوقت نفسه بمنزلة المراكز 
الثقافية يشع منها نور العلم والمعرفة» ومصدراً للرزق ضئيل الموردء ومن هنا ذمت 
أحيانء وحلم بعضهم بالخلاص منها كأنها رمز لبؤس العلماء» يستوي في ذلك الفلاسفة 
والشعراء الذين قال عليهم أبو الحسن بن الفرات(ت75١‏ هم ): 

«ولعل الواحد منهم يبخل على نفسه بدانق ودونه يصرف ذلك في ثمن ورق وحبرء 
اك و سبي ب 

لني 

وكان القاضى أبو المطرف(ت” ٠4ه)‏ قاضى الجاعة بقرطبة» وقد جمع من الكتب في 
أأوم العلجها عععنة حو سن أهل عضر 8 لاد د نء و حان ذفنت ورا جدود ل 
دائماء وكان متى علم بكتاب حسن عند أحد من الناس طلبه ليشتريه منه وبالغ في ثمنه. 
وكان لايعير كتاباً من أصوله البتة» وإذا سأله أحد ذلك وألحف عليه أعطأه للناسخ 
فنسخههء وقابله ودفعه إلى المستعير.(7؟) 

ويستخلص من هذا الخبر أنة النساخة » صارت وظيفة: وأن المهتمين بجمع الكتب 
كهذا القاضي كانوا يجندون فريق عمل من الوراقين الذين اتسعت مهامهم فشملت 
امقابلة» المنسوخ على الأصل إلى جانب عملية الانتساخ.. ويبدو ع سحابة 
عمره ذال الوراقة نمى أو شك أن محال وغل المعاتي ار الضاعسك ومن هننا جا النيأم 
والشكوى من هذه الحرفة» من ذلك ماروي من أنه كان بنيسابور وراق يسمى أبا حاتم» 
ورق بها خسين سنة» وهو القائل: 
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إن الوراقة حرفة مذمومة 
ٍ بحرومةهة عيشي بها زدملدسن 
إن عشت عشت وليس لى أكل 
أواسعيجت وبحت ولمنسين ل كاتجحة 
ويروي ياقوت الحمويء أحد الوراقين المؤرخين الثقات خبر أحدهم فيقول: 
«وكان أبو بكر الدقاق المعروف يابن الخاضبة(ت575ه) يعول والدة وزوجة ويتتاً 
من الوراقة» وفي سنة واحدة كتب صحيح مسلم سبع مرات» وهو يقول: فلما كان ليلة 
من الليالي رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت. ومناد ينادي ابن الخاضبة؛ فأحضرت» 
فقيل لي: ادخل الجحنة» فلما دخلت الباب وصرت من داخل استلقيت على قفاي ووضعت 
إحدى رجلى على الأخرى وقلت: آه!. استرحت والله من النسخ5(6 1). 
وقد تعدى مفهوم الوراقة هذه الدائرة التجارية والحرفية حين تحولت إلى ملتقى 
للعلماء ومحفل لنشاطهم المتنوع في بيع الكتب وتبادها واكترائها.. نما ساعد على رواج 
المؤلفات» وازدهار التأليف. وكثرة المخطوطات. وهذا كله أفضى إلى هواية اقتناء الكتب 
وإحداث المكتبات والخزائن. 1 : 
ولاتعنى الوراقة وتلك الكثرة في الكتب والمكتبات أن العربية أصبحت تحصل عن 
هذا الطريق حصراًء أو أن الناس اتجهوا كلية إلى الكتب في التحصيل» بل كانت هنالك 
حلقات للدرس والتدريس في المساجدء وكانت هنالك القراءة على الشيوخ في مختلف 
ضروب العلم من تفسير وحديث ولغة وشعر وأخبارء وكانت طريقتها أن يختار 
الشيخ«قارئاً» عرف بالضبط والحفظ ليقرأ والحاضرون يستمعونء أو يتابعون في 
نسخهم. والشيخ يصحح الأغلاط» ويضبط النصء ويوتّقه. ويشرح ماغمض منه 
ووجوه احتمالاته. دلالة وتراكيب» ويكتب الحاضرون مايضيفه الشيخ من زيادات» 
ومايجيب به عن الأسئلة» إما من كتاب بين يديه أو من حفظه. 
ومن الأمثلة على ذلك مارواه ياقوت الحموي نقلا عن أبي الحسن العياس ثعلب 
(رت١91١1ه)‏ قال: 
«شاهدت ابن الأعرابي (ت171ه) وكان يحضر مجلسه زهاء مه إنسان» كل يسأله أو 
يقرأعليه. ويجيب من غير كتاب. قال: ولزمته بضع عشرة سنة مارأيت بيده كتاباً 
قط»(6١1)‏ 
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وتعليل الإقبال على حلقات الدرس والقراءة على الشيوخ مرده إلى استمرار التأثر 
بالرواية الشفهية عن الثقات من العلماء من جهة» وعدم الثقةبالصحف والوراقين من 
جهة أخرى» وتعليل ذلك احتمال عدم فهم الناسخ لبعض الألفاظ أو العبارات أو 
المسائل والموضوعاتء أو لأن المكتوب قد يكون منطوياً على خطأ لايحسن الناسخ 
اكتشافه وتوجيهه فيأخذه على علاته» ومن هنا نشأ الخوف أو الحذر من التصحيف 
والتحريف. 

ويعرف السيوطي التصحيف فيقول:«أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من 
قراءته في صحيفة ولو لم يكن سمعه من الرجالء فيغيره عن الصواب»)(71؟7). 

ويقرب من ذلك التحريف. وهو إبدال حرف بحرف لتشابهههما في الرسم. ومن هنا 
قال أبو منصور الأزهري. صاحب معجم الصحاح: «والصحفي إذا كان رأس ماله 
صحفاً يقرؤها فإنه يصحف كثيرأء وذلك أنه يخبر عن كتب لم يسمعهاء ودفاتر لايدري 
أصحيح ماكتب فيها أم لاء وإن أكثر ماق رأنا من الصحف التي لم تضبط بالنقط الصحيح. 
ول يتول بصحيحها إلا أهل المعرفة السقيمة لايعتمدها إلا جاهل»(/717). 

وقال الشريف الجرجاني(ت5١81ه):«التصحيف‏ أن يقرأ الشىء على خلاف ماأراد 
كاتبه أو على خلاف مااصطلحوا عليه»4(/4؟) ْ 

والتحريف:تغيير اللفظ دون المنى(75). وني «الكليات» لأبي البهاء 
الكفوي(ت95١٠ه):‏ التصحيف: تغيير اللفظ والمعنى. والتحريف: تغيير اللفظ دون 
المعنى.(7*0). 

ومع مااستدعته الوراقة من تطور في تحصيل العلم. ومن إنفاق ومشكلات 
ومصطلحات. ومع كل هذا التحفظ والحذرء فإن الزمن والعرب قد انتقلا باللغة العربية 
من مرحلة الشفهية الصوتية إلى المرحلة الصورية الكتابية» وصار العرب يعكفون على 
تحصيل لغتهم من الصحف والكتب والمخطوطات ويحفظونها في تضاعيف المصئفات 
والخزائن» بعد ماكانت تؤخذ بالسماع والتلقي والرواية» وتحفظ في الذواكر والصدور. 
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الحواشئى والإحالات: 


١‏ حانظر: تاريخ العرب والشعوب الإسلامية :» كلود كاهن. ٠‏ تر حمة د. بدر الدين 
القاسم. دار الحقيقة--بيروت. ط". 1987 وانظر أيضاً: ص 177 منه. 
؟"سانظر: فتوح البلدان للبلاذري: »١‏ عني بمراجعته: رضوان محمد رضوان. 
دار الكتب العلمية- بيروت ١987‏ . 
#المشفر للناقة كالشفة للإنسان وكالجحفلة للفرس. والسْت (بكسر السين) جلود 
البقر المديوغة. بشجر القَرّظء ومن هذه الجلود كانت تصنع النعال السيتية أو نعال 
السبتء وكان ينتعلها عليه القوم. 
والقد: النعل لم تجرد 00 لذا تكون ألين للمحتذي. 
الطوامير: عت لحان هو امس ان ل الخورى (طور هيودا 
بمعنى الصحيفة الملموفة» وفي التركية طومار معناه دفتر(كتاب تفسير الألفاظ الدخيلة في 
اللغة العسربية للقس طوبيا العنيسي ط/ ) عني بنشره وتحقيقه الشيخ توما 
البستاني--مكتبة العرب بالفحالة. ط 1 سنة 191.1 . وقيد صاحب لسان العرب: 
وقيل:(هو دخيلء ثم قال: وأراه عربياً محضاً لأن سيبويه قد اعتد به في الأبنية ققال : هو 
ملحق بفسطاط). اعد به قي الآبنية يكون في الشيوع والاطرادء وليس بناء#فوعال» 
كذلك. والإلحاق يقتضي أن يكون بوزن أو أصل عربي صحيح, وفسطاط ليست بعربية. 
وانظر«المعرب من الكلام الأعجمي» للجواليقي:177 . بتحقيق وشرح أحمد تحمد 
شاكرء مطبعة دار الكتب ط ثانية» القاهرة ١9569‏ . والكلمة في الفارسية (ان) فقالوا: 
طوماردان. 
ا ل ا 
المعربات الفارسية في اللغة العربية). نشر دار الأدهم. د مشق ١95848‏ . 
هعيون الأخبار: 7١169‏ 5 ,أعدته للطبع ونشرته وزارة الثقافة بدمشق 
61 ء وفي فتوح البلدان: ١مع‏ بعض اختلاف في الرواية . وانظر: كلود 
كاه ن(مر جع سابق): 0" . 1 
1-كوركيس عواد. مجلة مجمع دمشقء مجلد 71ص 118 » بحث بعلوان: الورق أو 
الكاغد. صناعته فى العصور الإسلامية. 
لاعواد, الموضع السابق» الصفحات:577:477:418 . 
/-الموسوعة الميسرة. وانظر الحضارة الإسلامية في القرن الراء الهجري؟ / 7757 
تعره محمد عبد الحادي أبو ريدة. طهء دار الكتاب! بي» بيروت». بلا 
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4-كوركيس عواد: 514 (مرجع سابق). 

٠-الحضارة‏ العربية ؟ / 7117 حاشية المترجم عن الإدريسيء (طبعة دوزي» ص 
17). 

١-الوزراء‏ والكتكاب: 4-88 دار الفكر الحديث للطباعة والنشر. 
بيروت- لبئان ١988‏ . 

1 زيغريد هوتكهةة شمس العرب تسطع على الغرب» ص 2180 نقله عن الألمانية 
فاروق بيضون--كال دسوقيء. طء ١94554‏ . منشورات المكتب التجاري-بيروت. 

1-مقدمةابن خلدون 7 بتحقيق. على عبد الواحد وافي. القاهرة 
د ا 

0 ؟/ (نقلا عن المقدسي في : اسن التقاسيم). 

. 7: زيغريد هونكة‎ ٠-5 

,. 75941١-78 السابق نفسهة:‎ - ١١7 

4١-المفهرست‏ لابن النديم 715 » والحضارة الإسلامية ١‏ / 7273-5 

04--زيغريل هونكه: .79٠‏ 

٠-البلغة‏ ف تار آنية اللغة لجد الدين الفيرزوز إبادي: 1١‏ نحقيق تحمد 
المصري. وزارة الثقافة والإرشاد القومي: دمشق ق "”/ا9١‏ . 

١-_الأعراب‏ الرواة: 1١14‏ للدكتور عبد الحميد الشلقاني. دار المعارف بمصر 
ا ١‏ 

الحضارة الإسلامية ١‏ / 787 . 

اسه 1/1 1 ااا 7 

4 -إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب”" / /الالا» نشر مرجليوثء. 
ليدنل/ا 1475-0319 . 

هل الأدياء: : 14 / ٠191-194ادار‏ احياء التراث العربي. بيروت. 

7 المزهر في علوم اللغة: ؟ / 67 ”"بعناية: جاد المولى» البجاوي, محمد أبو الفضل 
إبرأهيم. طّ عيسى البائي الحلبي وشركاء. 

اللاي د 41 ؛ مكتبة لبنان--بيروت 6417/4 1 

048 السابق نفسة: 86 . 

٠‏ الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي: /١‏ الاء قابله على 
تيد خطله ووضع تهارسة د .عدنان درويش- محمد المصري. وزارة الثقافة والإرشاد 
القَومي» دمشى و ١9/6‏ . 
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المظاهر السياسية والحضارية 
للصولة الرستمية فيه المغرن 
(41-122|اهسه ة |آالا-4.4مر) 
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المظاهر السياسية والحضارية 
للدولة الرستمية في المغرب 


7585-188ه - اللمسددد 


اعداد 
الدكتور / صالح محمد فياض أبو دياك 
أستاذ - بيخ الإسلامي المشارك 
التارت يخ -- كلية الآداب 
حامعة المرموك 
ار بد--الآر دن 
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المظاهر السياسية والحضارية للدولة الرستمية في المغرب 
(545-15*5م - ١5/ا-4.وم)‏ 


الواقع أن ظروف المغرب كانت مؤاتية لاندلاع ثورات الخوارج سنة ١١١ه‏ 
-4 “الام بعد تفاقم المشاكل في البلاد من النواحي السياسية والاقتصادية إبان ولاية عبيد 
الله بن الحبحاب الذي كان رغم حسن ارادته وخبرته في تسيير الأمور إلا أن هذه 
الصفات لم تغن شيئاً أمام النزاع القبلي العربي» الأمر الذ أدى إلى تداعي نفوذ الخلافة 
الأموية في هذه البلاد خاصة بعد موت الخليفة هشام سنة 516١1ه/‏ 47 لام ولعل أبرز 
عبدة الفهري على أفريقية سنة /51١1ه/‏ 50 لام. وارغام حنظلة بن صفوان على مغادرتها 

وكان فشل الخوارج في المشرق في تحقيق أهدافهم بتكوين دولة لهم بسبب ضعفهم في 
التنظيم السيامي» وقيامهم بالثورات المستمرة ضد بني أمية دون تنظ ةا 
يستفيدون من أخطائهم السابقة ويلجأون إلى التنظيم والسرية في الدعوة لتكوين الدولة. 

ونجحت دعوتهم بتكوين الدولة الرستمية التي تبنت آراء المذهب الأباضي الذي 
انفرد عن غيره من المذاهب الاسلامية بأن الخلافة ليست في قريشء ولافي قبيل من قبائل 
العرب» ولافضل لعربي على عجمي إلا بالتقوىء وأن الجميع فيها سواءء وأن العمل 
بأوامر الدين كجزء من الايهان» وليس الايمان الاعتقاد وحده بل الاخلاص للعقيدة» من 
هنا تناسبت هذه الاراء مع طبيعة المغارية ومطالبهم. خاصة الشرط القائم على الجحنس» 
ققد أقبل المغاربة عل الأحد بها أكثر من غيرهاء وقام دعاة الأباضية في يش مذهبهم بين 
شيوخ القبائل الذين تحولوا إلى دعاة للمذهب بين قبائلهم» حتى عمت الدعوةسائر 
البلاد المغربية في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة. واحتاج المذهب إلى رجال 
يقومون بتعريف المغاربة بفقهه وآرائه وعقائده. ولم يستطع دعاة المذهب الأول كعكرمة 
مولى ابن عباس» وسلمة بن سعيدء وابن مفيطر أن يقوموا بهذا الدورء فاختار المغاربة 
بعض الرجال منهم وأوفدهم في بعثة علمية إلى البصرة للدراسة والتعليم والتعمق في 
أصول المذهب وفروعه. واستمرت مهمتهم خمس سنين عادوا بعدها إلى المغرب؛ وسموا 
ب(حملة العلم)(237)» ثم قاموا بتدريس ماتعلموه بالمشرق في حلقاتهم التي انتة ت في 
جهات كثيرة من بلاد المغرب الأدنى» وفي تلك الحلقات تلقى أتبا اذهب عل الأصول 
والفروءء والسيرء والتوحيده.. والشريعة. وآراء الفرق الاسلامية الأخرى. إلى جانب 
علوم اللغة والفلك والرياضيات(7): فكانت حلقاتهم بمثابة مدارس للعلوم النقلية 
والعقلية ومراكز للتعريب ونشر الحضارة العربية الاسلامية. 
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ولم تنقطع الصلة الثقافية بين أباضية المشرق-عمان والبصرة-- وأباضية المغرب. 
فكانت كتب فقهاء المذهب في الشرق وتصانيفهم ترد إلى المغرب بشكل دائم(5). كما 
دأب فقهاؤهم ومحدثوهم على القدوم الى المغرب للتدريس والافتاء(0)» والاطلاع على 
أحوال الأباضية» وقكل أشار ابو زكريا إلى ذلك» بقولهة...وبلغنا أن رجلا من 
أصحابنا(”) من أهل المشرقء أقبل من عمان يريد زيارة أهل الدعوة...(7). إلى جانب 
ارسال البعثات العلمية من أهل المذهب إلى المشرق للأخذ عن أعلام المذهب في العراق 
ومصر والحجاز(8). 

ولاشك أن ذلك الاتصال الثقافي بالمشرق أثرى الحياة الثقافية في يلاد المغرب» وساعد 
على اظهار كثير من اعلام المغرب في العلوم الدينية والدنيوية مشل: الشيخ المهدي 
النفوسي الذي برع في علم الكلام. وابن يانس الذي بر في علم التفسيرء والشيخان 
الفقيهان أبو الحسن الابدلآئي» وعبد العزيز بن الأوز(5) اللذان برعا في علم الفقه 
وغيرهم الكثير من أثروا بتآليفهم ومصنفاتهم الحياة الثقافية في بلاد المغرب. الأمر الذي 
ساعد على انتشار المذهب ورسوخه في العديد من المناطق المغربية» مثل: الجزائر ووهران. 
وجبال الاوراس» وجنوس باغاية. والنصف الحنوبي من أفريقية-- تونس» ومنطقة 
طرابلس الممتدة من خليج سرت الواقع على البحر المتوسط إلى الصحراء الكبرى باستثناء 
مدينة طرابلس وساحل البحر اللتان كانتا تابعتان للأغالبة من قبل» ونظراأً لقرمهها من 
مناطقهم. كانتانقطتي تماس بينهما. وبقي هذا المذهب في هذه المناطق إلى نهاية القرن 
الخامس للهجرة. 

يقول البكري مهذا اللخصوص:«وجبل اوراس وهو مسير سبعة أيام وفيه قلاع كثيرة 
تسكنها قبائل هوارة ومكناسة وهم أباضية)(١٠).‏ وإلى اليوم مازالت فئات منهم في 
ميزات--جنوب الجزائر-- وفي جربه بتونس» وفي ليبية. 

ولما تكونت دولتهم المسماة بالدولة الرستمية(١١)»‏ تبنت المذهب الأباضىء واتخذت 
مدينة تاهرت عاصمةلحاء وأصبحت حدودها السياسية بين إمارة الأغالبة شرقا 
والأدارسة غرباء وامتدت جنوباً لتشمل ورقلة ووادي ريغ والجريد» وجبال دمر إلى 
طرابلس. وجبل نفوسة. وأصبحت على مقربة من الحدود المصرية. 

ولقب حكامها بالأئمة إلى جانب لقب أمير المؤمنين(7١)»:‏ وى) ذكرنا كان نظام 
اختيار الحكام قائم على مبدأ الشورىء بدليل أن الإمام عبد الرحمن بسن رستم عندما 
أدركته الوفاة» قام بتعيين سبعة رجال من أهل الشورى- ممن عرفوا بالتقوى والورعس 
لاختيار امام منهمء وهم: ابنه عبد الوهاب» ومسعود الأندلسيء وأبو قدامة» ويزيد بن 
فندين اليغرني» وعمران بن مسعود الأندلمي» وأبو الموفق سعدوس ابن عطية؛ وشكر بن 
احت جا من قبل مسعود الأندلسى؛ ويزيدين فندين» وخخاصة الأخير الذي رأى في هذا 
الاسلوب تغليب فكرة التعيين بالوراثة على فكرة التعيين بالانتخاب(17). 
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لس مو ب ل ا ا مر م 1 1 
أل بها حصلء» فجاء الافتاء لما فعل» ولكن ابن فندين لم د فلجا الإمام إلى 
محاصرته والتة المح سه ال سيارع استرواي بسار وتزوج يابنة 
أمير هوارة أحد بطونها فانحازت لواته له(6١)‏ 

ونال البيعة الخاصة بن أهل الول والسهاو وتيطيو] التعينة العا مة من أبناء الرعية وبهذا 
نال الامامة حسب الأسلوب التبع في الدول الاسلامية ونودي به إماماً للدولة(5١)‏ سنة 
هم 45لام. 

وجرت العادة أن يكون للامام مجلس يتكون من العلماء والعقلاء ء المنتقين المخلصين. 
والذين لهم دراية بالأمور وهم يعدون له ظهير» ويقوم الخطباء بترديد البيعة للملا على 
اس ا ام لجا اليا 6 
00 أ لأولى من تو بقوله (الأجاء عي الوهاب مامتا ولتت 

ا 0 ا ع 
والارشاد واتباغ أوامر الل من هؤلاء 1 الامام أفلح بن عبد الوهاب الذي وجه لعم| 
كتاباً ليق رأوه علّ المنابر للرعية بعد أن بدأها بال 7 ع ايه على النبي قال: من أفلح 
بن عبد الوهاب إلى من بلغه كتابنا هذا مق المبزلعين. نا بعده فاحسد نهف الامة المكرة 
التي جعلها أمة وسطا. .. إلى أن يقول: ار جلك بتري اله واتباء آثار سلفكم, فقد سنوا 
لك الهدى» وأوضحوا لكم طريق ا حق وحخلوكم على المنهاج 1 

الهلكة؛ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة كمر. ..» إن يقل :"إن الله قد أو جب 

أن تقوموا لله بالعدل في عباده وبلاده ولاتأخذكم في الله لومة لائم.. 5 فاتموا الله 

حق تقاته وتواصوا بالبر والتقوى ومروا بالمسروف المفترض عليكم وانهوا عن المذكر 

الذي قد نهيتم... فعليكم معشر المسلمين باتباع الآثار والعمل بها عمل به أسلافقكم 
اللتامون ملسم ققد ستو لك الطذى» فد اد اي و 0 0 

00 ة ورضيت لكم بأ رضيت به 
لنفسيء ونهيتكم عما انهى عنه نفسي نصيحة لله واجتهاداً في طلب رضائه والله أسأل أن 
يوفقنا وإياكم لطاعته والقيام بحقه برحمته إنه قديرء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

والكتاب طويل» اقتصرت على فقرات منه لعدم اتساعه في هذا المجال(18). 

كا يصدر الامام بعد توليته السلطة قراراته المسماة بالبربرية (البيورلدي)» ومن 
ضمنها ارسال الوفود الدبلوماسية إلى الأمراء والملوك الذين تربطهم به علاقات مودة. 
فقد أرسل الإما م أبو بكر بن أفلح بن الامام عبد الوهابء وفداً إلى ملك تملكة صوصو 
احدى امالك المودانية: برئاسة همد عرفة أحد أعيان مدينة تيهرت» ومعه هدية منه 
إلى الملك» وكان حس” الهيئة والخلقة» فأعجب عجب به» وعبر عن اعجابه بلهجته قائلا ١أنت‏ 

حسن الوجه حسن الميئة والأأفعال»(9١).‏ 


ا 
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ونهجوا كغيرهم من حكام المسلمين على تدريب ولاة العهد. فقد عين الآمام عبد 
القت حلسد ليرد )غل سكا الال وار كن الى يات رضنا من ول العامة 
من بعده» لكن رغبته لم تتحققء أما الامام أبو اليقظان فقد قام هو الآخر بتدريب ولده 
المكنى بأبي حاتم على أمور الدولة» وعهد إليه مناصب متعددة: مما لفت نظر العامة إليه 
الذين حملوه على الأعناق يوم العيد ذاهبين به إلى المسجد ليصلي بالناس صلاة العيد لتأخر 
ييل وامر ويك و او 22 
تال من أبرر تناه الذهب ف المدرق(51): 

وبالمناسبةفقد شاركت المرأة الأباضية الرجل في فنون السياسة والحرب» وأسهمت في 
التنظيم والدعوة» وبرزت في ميدان المعرفة» أمثال العجوز(وقاية) المعروفة بزهدها وسعة 
لوا او قبا يار ها رار ابو عه عي لخم ل الو الصروعة 

وت العناصر الكونة للمجتمع الانافيي. الأمر الذي دعاهم إلى اتخاذ سيأسهة 
التوازن بينها خحوفاً من الفتنة» ولكن عندما يشعرون بالخوف على أنفسهم أو مصالحهم 
يقومون يضرب العناصر بعضها ببعض» »إلا أن الغالبٍ على تصرفاتهم. » حل المشاكل 
بالطرق السلميهة» وعدم التعرض إلى سفك الدماء. 

د ل راوشس امعد ال لضا عه 
الأعلى اتفاقاً تم بموجبه اقتسام ولاية نفوسة بينه وبين واليه أبو عبيده عبد الحمد 
الجناوي. كا أننا نلمس من تصرفات الأئمة الأول الغيرة على الدين وتطبيق أحكام 
الشريعة في إماراتهم. 

ونلمس أيضاً تطوراً في مظاهر البلاط الرستمي. عما كان عليه الخال من الزهد 
والتقشف أيام الأمير عبد ال رحمن بن رستم أول الآئمة الرستميين الذي لم يحو 
بينته--يومذاك- إلا على حصير فوقه جلد ووسادة ينام عليها وسيفه ورمحه وفرس 
مربوط في فناء داره» بين| الأئمة الذين جاءوا من بعده» كانت حياتهم شبيهة بحياة حكام 
المشرق. وهذه شأن كل الدول. فقد امتلكوا الضياع والمنازل والحصون التي أقاموها 
لواحي (تسلوايت ) جارج تيز رت وا نيوا التوار والعليان والعييد وا حم وكان 
خيولهم و : خدمهم وعبيدهم منازل خاصة بحصن(تماليت) خارج المدينة(5 5). لثلا 
يتعرضوا إلى النقد والتشهير من السكان المزدحمين في المدينة. 

وأصبحوا يخرجون في مواكب خاصة يحيط . بهم فرسان أعدوا لهذا الغرضء حاملين 
الأعلام الذين كان من أبرزها علم كبير يسمى(البند)(0؟) ولم يشر المؤرخسون إلى لون 
الأعلام ولا إلى شعاراتهاء ويظن أنها بيضاءء لأن اللون الأبيض محبب لدى المسلمين عامة 
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والمغاربة والأندلسيين خاصة. إضافة إلى رغبتهم في مخالفة شعار العباسيين الممشل 
بالسواد» ويبدو أن هذه الأعلام كتب عليها آيات قرآنية تتياشى مع فحوى المذهبء وقد 
عثر في وادي ميزاب بجنوب الجزائر على رايات قديمة محفوظة في المساجد بيضاء اللون 
مكتوب عليها ايات قرانية قريبة الشبه بالرايات الرستمية. 
وكان لهم مواكب للخروج وللصيد في أوقات فراغهم» وبلغ تأثرهم بحكام المشرق 
أن لبسوا الثياب المزركشة والحلي القشيبة ووضعواعلى رؤوسهم مايسمى 
ب(الطرطور)(3 ؟). ش 9 

واتخذ الامام أبو اليقظان سرادقا على طريقة خلفاء بغداد تأئرأ بهم يسبب عيشه مدة 
طويلة في حاضرتهم- بغداد- أثناء اعتقاله. أما عن الولائم والحفلات» فقد أقاموا 
الأسمطة الحفان- لاطعام الفقراء أيام الأعياد والمناسبات المهامة. فكانت تقام 
الحفلات التى يحضرها وفود من كافة أنحاء الدولة» وكان عمال الإمام ورؤساء القبائل 
والعشائر ينزلون في (دار الضيافة) ثم ينصرفون إلى عمالاتهم ومضاربهم بعد أن يأخذوا 
نصيبهم من الأرزاق والهدايا والألطاف التي توزع عليهم في هذه المناسبات(77). 

وارتبطت الدولة الرستمية بعلاقات مع جيرانها اتسمت بالمد والجزر والود والبغض 
حسبي| تمليه الظروف وخاصة السياسية منها على المنطقة كلهاء ونظرا لقرب حدودها من 
دولة الأغالبة» والاختلاف في المذاهمب الدينية وق الولااء السيامى» كان من البداهة أن 
تحدث بينهم المشاحنا ت(358)» والواقع أن الأغالبة لم يشكلوا خطراً مباشراً على حاضرة 
الرستميين(تيهرت) لبعدها عن افريقية مسافة قدرت مسيرة شهر على ظهور الإبيل(9؟)؛ 
وإنما يعود إلى مراكز استقرار رعايا الدولة الرستمية في الجبال» وقسم منهم امتهن حياة 
الترحال والتنقل من مكان لاخر حسب الظروف الطبيعية(٠7)»‏ وقد حدث اول احتكاك 
له بين الأغالبة والرستميين زمن الأمير ابراهيم بن الأغلب الذي كان معاصراً للإمام عبد 
الوهاب بن رستم الأباضي الذي تولى الإمامة774ه/ 4881م» وسبب هذا الاحتكاك 
أن» بربر هوارة الأباضية» مافتئوا يثيرون القلاقل ضد بنى الأغلب قصد انفصاهم عنهم 
والانضمام إلى دولة مذهبهم-الدولة الرستمية-ومن الواضح أن الإمام عبد الوهاب 
بن رستم هب لنجدتهم مستعن برير نفوسة القاطنين بابل السمى باسمهم وعم أن 
المصادر الأباضية تنكر ذلك. مشيراً إلى أن قدومه إليهم كان بغرض الحج وأن 00 
قد أشاروا عليه بالبقاء تحسباً من مكائد العباسيين واعتقاله فيها لو علّموا بوجوده في 
أرض الحجاز(١7),‏ ويبدو أن بقاءء ساعده في الاضطلاع على أحوال بربر هوارة 
ومايلاقونه من متاعب من جيراتهم الأغالبة» فقام بضمهم إلى دولته وتعهد بالمدافعة 
عنهم» وعين عليهم واليا منهم اسمه مدراراء بعد أن كانت هذه القبائل تعيش نظاما 
اجتماعيا خاصا بها يديره مجلس مكون من مشايخ قبائلهم راضين بالانعزال خوفا من 
ضربات الأغالبة لقربهم منهم(77). 


ده ل/ا ا ل 


ويبدو أن طابع العلاقات بين الدولة الرستمية» ودولة الأغالبة الممثلة للدولة العباسية 
في افريقية كان واضحاًء ففي عهد الإمام أفلح بن عبد الوهاب الذي خلف والده بعد 
وفاته سنة ٠4‏ 7ه/ 4737م اندلعت الفتن في عهده. وكان من أبرزها ثورة الشائر نفاث 
الذي لم يرض عن تولية الإما » فلجأ الامام أفلح إلى تضبيق الخناق عليه ما اضطره 
للذهاب إلى المشرق ونزل لاجنا سياسيا عند الخليقة العبامى سغداد. واستخدمه الخليفة 
وسيلة ضغط على الدولة الرستمية» كى) قام الخليفة الوائق بالله باعتقال محمد بن الإمام 
أفلح المكنى بأبي اليقظان أثناء تأديته فريضة الحج. كل هذا يدل على ماكانت تقوم به من 
تضييق الخناق على الدولة الرستمية. 

وعمد الأغالبة إلى إثارة الفتن الداخلية للدولة الرستمية» ويرى صاحب 
الازهار(77)؛ أن شخصاً يدعى خلف الخادم مولى بنى الأغلبي- استطاع عن طريق 
بذل الأموال- إثارة الفتن بين سكان تيهرت» فانقسموا إلى معسكرين» الآام وأنصاره 
من العجم والنفوسيين في جانبء والجند العرب في جانب آخره ويبدو أن الجو 
الاجتماعي كان مهيئا لضرب العناصر بعضها ببتعضء اذ سرعان مانجح في مهمته وقام 
العرب والجند باحراق درب النفوسيين معبرين عن سخطهم للبربرء وبالرغم من جهود 
الإمام أبي بكر في راب الصدع. وقضائه على الحزب المناوىء--العرب-- في عدة مواه 4 
لكن الخلافات والفتن لم تهداً واستمرت سبعة أعوام حتى عهد الإمام أبو اليقظان(* ؟). 

وبادل الرستميون الأغالبة الكيد بالكيد فقد ثار بربر الأباضية في طرايلس 
سنة6 4 اه/ 8694م بتحريض من الإمام أبو اليقظان محمد. وفي هذا يشير ابن خلدون في 
كتابه(العبر)(76) أن الأباضية في طرابلس ثاروا على عاملها أيام الأمير ابراهيم بن 
الأغلب(44-1717 7ه-46--473م) وهزموا عاملهاء فجهز الأمير ابراهيم جيشأ 
بقيادة أخيه زيادة الله وتمكن من اخماد ثورتهم. لكن رغم هذه العداوة فقد توحدوافي 
جبهة قتالية واحدة لدرء خطر صاحب مصر العباس بن منصور بن طولون سنة 
75ه/م: هم لاحبا بالأغالبة ولكن لانقاد اخواهم الأباضية التابعين لإلياس بن 
منصور النفوسىء. الذي بطش ابن طولون بهم وهتك - (0) بعد أن قضى على 
الأغالة يمقئل عاملهم غل طرابادنه ويروي اءن عذارقن أن الباسن هنا انشغات بالبرير 
القاطنين بطرابلس أو الضاربين حوهاء ويبدو أن هؤلاء كانوا من أتباع المذهب ومحسوبين 
على الدولة الرستمية. 

أضف إلى ذلك أن ابن طولون قد أرسل قبل رحيله من برقة إلى زعيم جبل نفوسة 
يدعوه إلى الطاعة. ويتوعده إن لم يجبه إلى طلبه. لذلك تلاقت رغبة الطرفين في درء الخطر 
الطولونيء ودليل ذلك أن الأمير الأغلبي كان يقاتل ابن طولون لوحده قبل أن يصل 
الأخير إلى طرابيلس» وهذا ما يفصح عنه ابن الداية بقوله:(فل) كان اليوم التالي وصلت 
جيوش نفوسة وعدتها اثنى عشر ألفا من الأباضية)(/71). 


إلا 
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ا ا 
قام الأغالبة بالاعتذاء على جبل نفوسة ة أيام الإمام أبي حا تم يوسف بن محمد الذي خلف 
والده أبو اليقظان سنة ١18ه/‏ 845م. وتتلر اعد ا مر جاله ولسل الأخالبة وضيخوا 
في اعتبارهم بأن يكونوا على بوابة مصرء وأن يبسطوا سلطانهم على تلك البقاع حتى 
تيفك القدر رون ف الاععداء مره أح رعية وري افساليجوا د النسهت الدرة ة فقاموا 
بمع ركتهم الشهيرة مع الرستميين عند موضع يقال له(مانو). الأمر الذي أدى إل 
ضعفهمء ول تقم هم قآئمة بعد أن انبارت قبيلة نفوسة التي كانت تشكل درعها(؟) 
الواقي وبسبب الخلفية الفكرية الأباضية؛ التي تصر على الزامية مناصرة الرعية 
لامامها(79)» ندج عن ذلك عدم الاهتمام في الجيش» إلى جانب مايرأه العلاء والمقهاء 
منهم» من من أن وجود الجيش النظامي في الدولة يرأسه أعلى سلطة فيها يؤدي إلى فرضص 
السلطة الفردية» وبذلك يت يتحول نظام الحكع من نظاء ومشوري قا عي إلى بطاع فرذي 
مستبد» لعل هذا كان سبباً في ضعف القوى العسكرية( )حدس إل جات ماجع عن 
انكسارهم قْ المعركة من ! إشاعة الفوضى. الأمر الذي أدى إلى ضعف بنيتها 2 4 
والعسكرية» ما أسرع في زواها فيم| بعد. 

أما علاقاتهم مع الدول الأخرى» فلم تكن بمثل ماكانت عليه دولة الأغالبة من 
التشابك والتعقيد. » فكانت علاقاتهم مع بني واسول المداريين بسجلاسة» تقوم على 
الصداقة لوجود كثير من نقاط الالتقاء بين المذهبين الصفري والأباضي إلى جانب الزواج 
السياسي؛ فقد تزوج مدراراً, بن اليبسع الصغرى من أروى ابنة عبد ال رحمن بن 
رسته(١5)»‏ وكان هذه العلاقة أثرها الواضح في تيسير السبل التجارية للأباضيين 
الذاهبين إلى السودان. 

أما علاقاتهم مع الأدارسة فقد اتسمت بالمرونة مابين الحرب والسلم(57). ولكنها م 
تأخذ المدى التي أتخذته مع الأغالبة» لاسي وأن فرقة الواصلية- الذي كان يعد عبد 
الحميد الأروبي زعيمها - كانت تمارس حياتها في المجتمع التاهرتي مثل غيرها من الفرق 


الاسلامية اللأخرى 
وارتبطت الدولة الرستمية بمصر ارتباطاً وثيقآ عن طريق التجارة إلى ججانب وجود 
عدد من علمائهاء أبرزهم: ” شعيب المصري الذي شارك بفتنة ابن فندين. 


أما علاقاتهم مع الأمويين في الأندلسء فكانت تربطها العداوة المشتركة للدولة 
العباسية» ولكن التقارب فيما بينها لم يصل إلى درجة التحالف الفعلٍ ضد أعدائهاء وإنما 
أقصى ماوصل إليه تبادل السفارات والهداياء فضلاً عن الصصلات التجارية 
والاقتضادية(4 4 ): حي كانت تتردد السفن بين وهران والمرية تحاملة العلراءبوالمسافرين 
إلى جانب البضائع التجارية» وكثرت وفود الاندلسيين إلى الحاضرة تيهرت(45)» وكان 


اا 


من أبرزهم عمران بن مروان الأندلسبي» ومسعود الأندلسي» اللذان رشحههم| عبد ال حمن 
د رست ف جل من اخسار ف للزمافة دن بعلاده رضافة إل جادةا ارن جتعدرد الثي دلت 
على وجود الأندلسيين في تيهرت» وعلى تعاطف الأئمة الرستميين بني أمية بالأندلس 
إلى جانب ماقام به ابن رستم سنة ٠‏ ٠ه-4525م‏ بزيارة ودية إلى | مير عبد ال رحمن بن 
الحكم الذي أكرم وفادته. 

وبالجملة توطدت العلاقات بين الطرفين في عهدي الأميرين عبد ال رحمن الأموي 
وعهد أبي اليقظان الرستمي الذي كان يعد من الأئمة الأواخر في الدولة الرستمية الأمر 
الذي جعله يعرض الكثير من أمواله على الخليفة الناصر لأخذ رأيه فيها(7 5). 

وفي إطار الولاية للدولة: تفنن الأئمة في اختيار الولاة فلجأوا إلى سير غورهم لمعرفة 
على رعد يو الوا يدو ردهي ا فد كام الإمام عيد الووعات بسر عور الوال تتعات 
المرطلى بأن أرسل له كتابين» : تضمن الأول العزلء ويتضمن الثاني التثييت» » فللا عرض 
عليه الكتاب الأول وافق على ماجاء به» عندها سلم له كتاب التثيبت على الولاية بعد 
بيان حسن نيته(417)» إلا أن بعضهم رفضها وطلب اعفاءه منهاء فوافقه الإمام على طليه. 
فقد طلب والي جبل نفوسة أفلح بن العباس» من الإمام عبد الوهاب بن رستم اعفائته من 
ولايته فوافقه على ذلك وعين بدلا منه أبو منصور النفوسي التندميرتي(58). 

ومن ولاته في الجهات الشرقية من دولته» سلام بن عمرو اللواتيء واليه على سمرت 
وماحوفاء وسلمة بن قفطان الزراغي واليه على قابس ونواحيهاء ووكيل بن دراج 
النفوسي من بني يخلف على قفصة وما حوهاء وأبو يونس وسيم النفوسي التمزيني واليه 
على القنطرارة وحاضرتها تيجيء وأبو عبيدة الجناوني» وأيوب بن العباسء والسمح بن 
أبي الخطاب, وأبو منصور النفوسي التندميرتي محل هؤلاء ولاته على جبل نفوسة 
والعلامة مدراراً واليه على جبل دمر. 

أما الولاة الثلاثة» بيران اليزميرتني المزاتي» وجارون القمري الزناتي صهر الامام 
ونهدي بن عاصم الزناتي فلم نعرف ولاياتهم 

رم ا يا رت ل ل 
والأغواط» وجبال راش د(جبال عمور) الآنء ورجلان وتيقورت» فلم تكشف لنا 
المصادر عن الولاة الذين عينوا في هذه الولايات» ولعل هذا راجع لضياع عدد من 
الكتب التي كانت في مكتبة المعصومة ما جعلتنا نفتقر إلى هذه المعلومات(59). 
1 ويبدو أن الأئمة الرستميين مالوا إلى تعيين ولاة جدد عند توليهم الإمامة» فالإمام 
أفلح ابن عبد الوهاب قام بتغيير ولاة أبيه ولم نعرف السببء ولكن طالما أن الوالي يمثل 
الذمام ل ولايتهء قزنيا 1 رضن عن البق ضن مو أو ققرت التأروف لخرور قم وقذعين 
سعد بن أبي يونس على قنطرارة» وميال اين يوسف على قبيلة نفزازة» وأبوالعباس بن 


لا/ا _ 
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أيوب على جبل نفوسة بدلاً من أبي عبيدة عبد الحميد الجناوي, ثم استبدله في أواخر 
أيامه بأبي ذر إبان بن وسيم النفوسي المشهور بالفتياء والذي لم يهارسها إلا بعد أن رخص 
له شيخه أبو خخليل بالافتاء بقوله:(افت ياابن للناس بالرخص. فإن لكل زمان نذير» 
وأنت نذير زمانك)( ٠‏ 6). 

وهذا دليل عل الاهتهام بصفات الوالي الذي كان يجمع إلى جانب معر فته 2 الإدارة. 
العلم والورع ليتسنى له حل قضايا النأس ومشاكلهم» فهو في ولايته بمثابة الإمام في 
التي كان يتحلى بها السراة من الأباضية السابقون له الذين كانوا يقضون على الفتتن وهي 
في مهدهاء وعلى البدع قبل انتشارهاء خوفاً من بلبلة الفكر وتشتيت صفوف الأئمة قصد 
الحفاظ على وحدتها(١‏ 50). 

وجعل ولاته يراقبون بعضهم بعضأء بارسال التقارير إليه» عم| يقوم به بعضهم من 
أعمال الشغب والفتن في ولاياتهم» فقد أرسلوا له كتاباً بحق الوالي ابن فندين» يصفون فيه 
مايفعله وأعوانه من أعمال الشغب والفتن» وقد أشار إلى ذلك النفومي في كتابه الأزهار 
بقوله:(. ع كن وك لت و م اب ب 
بمكانته وأخباره بأحوال الولاة والعمال والرعية في الجهات. ..) مما دعا الامام أفلح إلى أن 
يرسل له كتاباً يتوعده فيه ويتبرأ منه» والكتاب يخلو من البسملة والصلاة على النبي لأنه 
كتاب تهديد ووعيد وثما جاء فيه:(. .ثم قلت إنا أمرنا في كتابنا بالبراءة منك فإن كنت ك) 
كتب إلينا عمالنا فأنت محقوق بالبراءة ومقصى من جماعتنا لأننا ماكتبنا كتابنا ذلك إلا على 
أن كل من ابتدع في ديننا خلاف أسلافنا وزعم أن عمالنا أساقفة وأنهم لاطاعة لهم في حال 
ا ا 00 إن تكن أنت ع الذي يبوت 
لنا المراءة منك ك. وأحللت بنفسك مالا بد لنا أن نفعله بك وبغيرك. وإذلم تكن كذلك 
فاظهر الانتفاء من ذلك وكذب عن نفسك ماقيل عنك لتكون عندنا بالحالة التى 
تستحقها وتستوجبها)(07). ١‏ 

وقد يكرم الإمام أحد ولاته بتميزه عن غيره بأن يسند إليه في منصبه شخصاً يقوم 
تقماعدته: شارك الراي ل المتضلات الي نوا جهه يمهو عدخ ١‏ (الروار) ) المتفقة 
بالأمور الشرعية وغيرهاء من هؤلاء الولاة؛ الوالي السمح بن الخطاب الذي ميزه الإمام 
عن غيره بهذا المنصب. وجعل معه مزواراً(07). 

تو 0 دن الا نقةء عتمي 11 كار المقاة. فكان يعين في 
برغبة الشراة(64) من أبناء المناطق المراد تعيين قضاة فيهاء لتسهيل مهمتهم والتعاوي 
معهم في تطبيق الأحكام. فقد حدث أن اختار الشراة أيام الامام أفلح (محكم الحواري) 


-54/ا - 


الساكن بجبل أوراس ليكون قاضياً عليهم وأبلغوه باختيارهم؛ فرد عليهم قائلاً:«هو 
رجل 0 لايعرف لذي ا ولالذي اشرق ل 00 كان ليس 
منكم أحد حب أن يظلم ولايظلم» ولكن تحبون أي يجري فيكم الحقوق على وجهها بلا 
نقص لاعراضكم وامتهان لأنفسكم». وهذا يدل بوضوح على رغبته التي تتفق مع رغبة 
الخلفة عمر ب الخطات فى تفن القغناة م النات الى ناوا قها ولكن أضرار 
الشراة في تعيينه دون سواهء جعله يوافق على ذلك» فكتب وكتب معه الشراة إلى ((محكم 
المواري) كتاباً تضمن تكليفه بالقضاء جاء فيه:«يعد البسملة؛ أما بعد فإنه قد نزل 
وبين الله عن اللحوق بهم والاجتاع معهم. ليجمع رايك وراءهم على مافيه صلاح 
المسلمين».(00) 

بقوله:إن الحق مر أمر من شرب الدواء إلاكرهاء وأنتم مترفون أبناء نعم» وغيري أحب 


وفعلا صدق ظنهم فيه بدليل أن شقيق الإمام أبا العباس وخصمه تحاى) عنده؛ بعد 
أن اعتذر الإمام أفلح عن البت في الخصومة لمكانتها عنده؛ وحبههما إليه ف 
القاضى(محكم) لخنصم شقيقه أبي العباس(207)» مما ثار ثائرته فاشتكاه لشقيقه الإمام» 
فقال له الإمام:«ياأبا العباس قد كنت أعلمتك بهذا من قبل» والصواب مافعل والحق 
أولى أن يؤثر» ولو فعل غير هذا لكان مداهناً»(0/8). 

وجرت العادة في تعيين قاضى الخاضرة أن يؤخذ رأي مشايخ الأباضية وغير الأباضية 
يمن هم في الحاضرة» شريطة أن يكونوا من كبار القضاة بعلمهم وتقواهم وضبط 
أحكامهم؛ فكان قاضي الحاضرة أيام الإمام أفلح عمروس بن فتح الله النفوسي» وأبو عبد 
اله محمد بن عبد الله بن أبي الشيخ, الذي أعيد إلى هذا المنصب أيام الإمام أبو بكر بن 
محمد(09). 

وعرف عن قضاة الحاضرة إلى جانب علمهم ونزاهتهم نباهتهم وحسن ذكائهمء 
قام على الفور بحجز المتاع وسؤال كل منهما على حده. ولما تبين له من استجوابها صاحب 
الما حكم له. 

الم كان ادا لاه الإمام أفلح غير محمود السيرة. وكان قاضى 
الحاضرة أبو عبد الله محمدء وفي أيامه وقع ابن الأمام بمشكلة أخلاقية باعتداته على فتأة 
تقدمت أمها بظلامتها للقاضى» فقام القاضى وأعوانه في البحث عن الفتاة» ولكنهة 
عجزوا عن العثور عليهاء عندهاً قدم استقالته لأنه أدرك عجزه عن القيام بمهمته.(50) 

هيا 
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وبالحملة كان القضاة ة في الحرائ ثم التي تستوجب الحدود كالقتل والسرقة والزناء 
قارب اشهرة سكسو لديم بر السلق عن يووا حهيد ل اريك 
حكموا عليه بحكم الله وينفذ الإمام في الحاضرة وولاته في الولايات حكم القضاء دون 
التهاون فيه يغية إقامة ا لعدل.ونشر الأمن فق أرجاء اللثولة(51). 

أما عن مجلس المظالم» فقد تنوعت أغراضه. فإذا كان الغرض منه مناقشة أصحاب 
الفكر المغالين بأفكارهمء. عقد لهم مجلس يضم ذوي الاختصاص. لمناقشتهم. والرد 
عليهمء ففي زمن الإمام عبد الرحمن بن رستم» كان يعقد كل يوم في المسجد الجامع مجلساً 
للبحث في قضية من القضاياء فيجلس على وسادة مصنوعة من الجلد. يقابله ذوو 
التتخصص في المسألة المطروحة للبحثء قفي القضايا الفكرية» كان يقابله رجل من كبار 
قبيلة نفوسة واسمه عيسى بن فناس» ورجل من كيار قبيلة هوارة يكنى بابن الصغيرء 
امتاز عن عيسى بغزارة علمه» وعرف عيسى بكثرة ورعه عنه» وبين يدي الامام وجوه 
الناس» كان أدناهم منزلة رجل من العرب واسمه محمود بن بكرء ورجل من العلماء 
البارزين اسمه عبد الله بن اللمطي الذي عرف بكثرة ع ا ل 
المعتزلة وغيرهم من الفرق المغالية» يرد عليهم مبيناً غلوهم» فكان بعمله يعد المدافع عن 
المذهب(37). 

أما إذا كانت القضية سياسية» ضم المجلس رجال السياسة لمناقشتها وبيان مضارها 
من فوائدهاء وإذا كانت ادارية» جمع لا الإداريين المحنكين» وإذا كانت حربية جمع ها قادة 
الحرب» وإذا كانت صناعية أو فلاحية جمع لها من أرياب الصناعة والفلاحة» إلى جانب 
ندمائه الذين يساعدونه في حل المشاكل وتطبيق الأحكام عليهاء فهم بعملهم يعدون 
ظهيراً له(57). 

وقد تصله ظلامات من القرى النائية مكتوبة باللغة البربرية» فيقوم المترجم بترجمتها 
للغة العربية(75) واصدار الحكم فيهاء وكان من أبرز المترجمين أبو سهل الفارمي الذي 
يعد من أبناء الطبقة السابعة» من علماء ء الأياضية. 

أما الحواضر وشبه الحواضر فيبعث أهلها شكاياتهم في ولايات الدولة بصحبة عدد 
من رجال المجلس(2270)؛ فإذا قدمت إليه شكايات قام بالحال في عقد مجلس لما للبت فيها 
في نفس المكان. 

أما الحسبة» » فلم تكن مقصورة على موظفيها فحسب. بل شاركهم في مهامهم الشراة. 
ا ا ا 0 
الأربعين أو يزيد قليلاء وهؤلاء اشتروا آخرتهم بدنياهم بمعنى أنهم تخلوا عن الدنيا 
وعاهدوا الله على انكار المنكر والأمر بالمعروف بدون مبالاة أو خوفء ولو أدى بهم الأمر 
إلى القنال(171)» فهم يمتحنون الأئمة والولاة ويسبرون غورهم ويعطون رأيهم فيهم من 


تي يات 
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خير أو شرء وحكمهم عند الرعية لايناقش لثقتهم بهم وعلمهم باخلاصهم لدين الله 
وتطدى خرائعةة ويشاركهيم ى علخي العلاء والنتهاف فالعا أبو غبيدة عبد الحعية 
الجناوي أبرز علماء جبل نفوسة أخبر الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم عما 
فعلته خيله ودوابه من فساد في مزارع وأشجار أهل الجبل بسبب اهمال رعاته أثناء مروره 

من الجبل لتأدية فريضه ة الحج فاكلا له :«ياأمير المؤمنين قد أذيت الضعماء والفقراء 
واليتامى بخيلك لاهمالك رعاتك فكفها عن المضرة والا حال بيننا وبينك هذاء يعني 
السيف»71(6). فأعجب الإمام بقوله وشكره على حرصه واهتمامه بأملاك المسلمين 
وعينه في) بعد والياً على الجبل. 

وبالجملة فقدكان رجال الحسبة عندهم شأنهم كشأن غيرهم من دول الاسلام» 
يقومون باظهار المعروف عند زواله؛ وإزالة المنكر عند ظهورهء وتعددت اختصاصاتهم 
حتى شملت جميع مناحي حياة الائمة» فكانوا يراقبون الحمالين الذين يحملون الدواب 
فوق ماتطيقء ويمنعون أصحاب الحرف من إقامة مصانعهم في المدينة حتى لاتضر 
سكانبهاء ومهبون لنجدة كل ملهوف. ويضربون على يد الظالم» لهذا كان الأئمة يختارون ها 
رجالاً ثمن عرفوا بالصرامة والحزم والحرص على تطبيق أوامر الشريعة» وكان جهلهم من 
أهل نفوسة الجبل الذين نزلوا في الحاضرة تيهرت قادمين من الجبل» فلا عشائر له 
يحابونهاء ولاأقرباء كثيرون ليغضوا الطرف عنهم عندما ينحرفون بأعمالهم عن أصول 
الشريعة(18). وقد شاهدهم ابن الصغير أيام الإمام أبو اليقظان» فلخص أعمالهم 
بقوله 03 ..ثم أمر أبو اليقظان قوم من نفوسة يمشون في الأسواق. فيأمرون بالمعروف. 
وينهون عن المنكرء قالوا: «فإن رأوا قصاباً ينفخ في شاة ليوهم الناس بانتفاخ الحمها أنبا 
ا ل 
بالتخفيف عنهاء وإن رأوا قذراً في الطريق أمروا من حول الموضع أن يكنسه»(59). 

ومن الحدير بالذكر أن بقايا هذا النظام مازال موجوداً في بلآد ميزاب جنوب الجزائر» 
م ل 0 سي ا ا ا 0 
فيراقبون الباعة خوفاً من الغش أو الاحتكار ويأمرون بنظافة الشوارع من الأقذار. 
واصلاح الطرق من الحفرء وترميم المباني المنداعية» وحراسة المدن والقرى خوفاً من 
اللصوصء أو دخول العابثين إليها من الدخلاءء ومراقبة الحىالين الذين يحملون الدواب 
أكثر من طاقتها وغير ذلك من الأمور الأخرى( 7ع 

وسلك الإمام عبد الوهاب في تعبين رجال الشرطة نفس المسلك الذي سلكه في 
اختيار وجال القضاء فعين لا رجالا اتصفوا بالأمانة و حسن الإخلاص في العمل» وفي 
عهد الإمام أبو حاتم ان ننشر الفساد بين أفراد الرعية» فشاع ال.. السك ا بينهم» وكثر وجود 
دنان الخمر والخوابي في البيوت». واقتنوا الغلمان اخذداناء 00 نتشر السراق 1 الطرق. 


/ا/ا - 


فاستدعى الإمام وجهاء الحاضرة ومشايخهم وأخبرهم باهو حاصل» وطلب منهم 
اختيار رئيس للشرطة.؛ لكي يقوم بقطع دابر الفساد الذي انتشر بين الناس بسبب 
الحروب. وكثرت الفتن» فأشار قسم منهم باختيار شخص اسمه نكار كان قد قتل ابنه 
بين يدي الإمامء ورأوا من الواجب مواساته والتخفيف عما أصابه إلى جانب مااتصف به 
من سداد الرأي» وقسم آخر أشار إلى ابراهيم بن مسكين الذي له صلابة في الحق» 
لاتأخذه لومة لاثم فعين الاثنين رؤساء للشرطة؛ (فقاما بكسر الخوابي بكل دار مهم) 
علت منزلة صاحبهاء وضريا بالسوط. وسجنا كل مجرم وشردوا الغلمان الأفلات في 
رؤّوس الحبال وبطون الأودية. وحملا الناس على الحادة. فخاف المنافق. وأمن البريء. 
وشرد السراق وقطاع الطرق» وأمنت السبل» وسار الناس إلى بعضهم بعضاء في أي وقت 
من الأوقات دون خوف أو وجل)(7/7). 

أما في طرابلس وجبل نفوسة وماتلاهما من المناطق» فلم يستطع الإمام أن ينشر الأمن 
فيهما مثلم كان بالحاضرة» وشغل الناس ببعضهم. ولم يقدروا على مساعدة الإمام أثناء 
حروبه مع الأغالبة(77). 

ولم تقتصر رئاسة الشرطة في الحاضرة على شخص يعين من أبناء الرعية» وإنما تجاوزتها 
إلى تعيين رئيس لا من أبناء الأسرة الحاكمة» قفي زمن الإمام أفلح. كان أخوه أبو 
اليقظان يقوم بتفقد الحراس ليلا » فيعمل على ترتيبهم وتجهيز دوابهم ويأمرهم بمراقبة 
الطرقفات والضرب على أيدي الممسدين العابثين. فإن حصل شيء. يخير أخاه في صباح 
اليوم التالي بها حدث(7/5). 

وكان التدريب على القتال مهنة واجبة على كل فرد منهمء حتى الصبية كانوا يدربونهم 
على الضرب بالقضبان بدلا من السيوف اتقاء لشرهاء حتى إذا مهروا في ضربها 
استخدموا الضرب بالسيوفء فكان مجتمعهم أشبه بثكنة عسكرية إلى حد ما(1/0). 

وولع الرستميون بتربية الخيل» وكان أمتع الألعاب لديهم لعب الفروسية والضرب 
بالسيف. وكان كل فرد منهم يظهر مهارته بها في كل مناسبة من المناسبات السارة 
والحربية» وكان من أبرز فرسانهم» بكر بن يبيبء وبكر بن عبد الواحد. وأيوب بن 
العباس. وهناك حوادث كثيرة دلت على ولعهم بالخيل» والتسلي بركوبها في أوقات 
الراحة» ففي أيام الإمام أبي الخطاب. كان جنده يتسابقون على ظهور الخيل في أوقات 
فراغهم. ريو فر لاع الباق ل اموا ايفاك عصرم السدراتي من فضائح بنساء 
القيروان عند غزوه هاء فأسرعوا إلى أمامهم أبي الخطاب يخيرونه بوايفعله عاصم وجنده. 
فقام أبو الخطاب بتجريد حملة عسكرية لانقاذ القيروان وهو يقول:«اللهم بيتك؛ اللهم 
بستك4., 
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ومن الأدلة الأخرى الدالة على ولعهم بفنون الحرب. ماطلبه المعتزلة من فارسهم 
أيوب بن العباس بتعليم أبناتهم على أساليب القتال والضرب بالسيوف» وماكان من 
خديعتهم له ونجاته منه.(/9/7). وكانوا يصفون كل من يقدر على حمل السلاح 
ولايمتشقه بالنقص في الذكورية(7/8). 

ومن طرق القتال عندهم تشكيل الصفوف المتراصة وربط أرجلهم بعضها يبعض» 
وأخذ العهد على أنفسهم بعدم الفرار» وكانوا في قتالهم يدورون مع المعركة حيث دارت» 
وسمي هذا النوع من القتال عندهم بمعارك (الربد)(4/!). وقد يستدرجون عدوهم 
لاقامة المعركة بالقرب من الجبال ليستعينوا بها في التغلب عليه لاسيا وإن معظمهم من 
سكان الجبال(80). ومن عادتهم في الحرب» عدم متابعة العدو أثناء فراره» وعدم 
الاجهاز على الجريح(١8).‏ . 

وشارك العلاء اخوانهم المقاتلين في ميدان القتال» واصطحب الجيش النساء يغرض 
التشجيع والقتال في المعركة إن لزم الأمرء والدليل على ذلك ماحدث في معركة (مانو) 
بالقرب من مدينة قنطرارة المسماة اليوم ب(تيجي) الواقعة على جبل نفوسة في القسم 
الشرقي من حدود الدولةء» حيث قتل منهم أربعمائة عالم وأسر ثمانين. أما النساء اللواتي 
صحبن الجيش فقد أوكلن زواجهن لبعضهن بعضاء في إذا وقع على احداهن سطو من 
جند بني الأغلب» تقوم موكلتها بزواجهاء خوفاً من الفسق بها.(87) 

واستخدم الجيش طبولاً مصنوعة أطرها من الخنشب أو النحاس ومغطاة يجلود 
الأبعرة التي تشبه بسمكها سمك الرق» يضربونها بعقال من وبر يسمع على بعد مسافة 
تقدر بالمثي على الأرجل ب أربع ساعات. ولهم في ضربه طرق معروفة لديهم يستدلون 
بها على الغرض المطلوبء فبمجرد سماع الواحد منهم صوته يعرف المراد منه؛ أما التفير 
أو وقف القتال في المعركة» أو إقامة الصلاة» فكان يضرب ضربات معينة تدل على دخول 
وقت الصلاة» فيتوقف الجيش عن السيرء. ويؤذن المؤذن للصلاة» فيصلى مهم الإمام 
ركعتي السفرء ثم يضرب الطبل ثانية بعد انتهاء الصلاة ايذاناً للرحيل(*87). 


إه /ا_ 
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تمتع الأئمة الستيون ثقافة عالية كاد العام غيل ار ع من جاه لك الع 
الإمام عبد الوهاب. فكان له من الخلوات العلمية المخاصة ليجات المجالس العلمة 
العامة» ثما جعل طلبة العلم يتهافتون عليه للأخذ منهه ما علا من شأنه بين الناس 
وحفظ له مركزه كإمام للأباضية الرستمية(865)» فإلى جانب ممارسته للتدريس» * 
الحركة العلمية في البلاد» وجلب إلى مكتبة المعصومة الكتب من المشرق في مختلف العلوم 
والفنون» ىا شجع حركة التأليفء بتأليفه كتابا سم|ه(نوازل نفوسه) وهو مجموعة من 
الفتاوى التي كان علماء نفوسه يستفتونه مها» ويالاحظ من أسلوب الكتاب الفصاحة 
وحسن التمكن وعمق المعرفة في الشريعة» وكان يرسل الوفود إلى المشرق لشراء الكتب» 
فقد أرسل وفداً إلى الصرة ة مقر المذهب وأعطاه ألف دينار» لكن الوفد اشترى بالمبلغ ورقاً 
وأخذوا ينسخون عليه ماوجدوه من م الكتسة: ولكون مايكتبون عليه رقا بخط عريض 
وكين عل اطريقة الأوائل فى الكتابنة لذا فزن قطح ارق عات تان رار دي 1 
ويبدو أنها وصلت صيفاً مما دعا الإما م إلى القيام بدراستها قبل حلول الشتاءء؛ لأنه كان 

لايس د لاحي دل متستتجة مترى لسر وال لبرداد نا حار ما 

اما أبنه أفلح فكانت ثقافته متنوعة» فإلى جانب فهمه لأصول العقيدة الإسلامية» كان 
بارعا في الأدب والرياضيات. لكنه لم يتقن باباً من أبواب المعاملات وهو البيع والشراء 
الاتقان التام من وجهة نظر همء لأنه أغفل مسألة من المسائل المختصة بالريا والبيع 
والشراء. أثناء مناقشة أبيه الإمناء عبد الوهاب لى قمنعه من الذهاب بتجارة إلى بلاد 
السودان قائلا له : ارجع حتى تستعد لهذا الأمر وإلا أطعمتنا الحرام من حيث لاندري 
فرجع»(817). 

ا ا ل ا وا ردن حك 
المناسبات» حتى أصبحت من الأناشيد الوطنية عند أهل ميزاب» مطلعها: 

العلم أبقى لأهل العلم آثاراً يرك أشخاصاً روحاً وأبكارا 

أشدد إلى العلم رحلاً فوق راحلة وصل إلى العلم في الآفاق اسفارا 

واصبر على ا م ل وأقطارا حتى تزور رجالاً في 
رحالهم فضلا فأكر م بأهل العلم لعلم زوارا ويستمر في قصيٍدته داعياً طلبة العلم إلى اعمال 

وأحسن لكشت عن علم تظاليه والرم جراكستهيرا واجهارا ودطالب بحبين الانتقاء 
قي اخبان تعلم العلوم فقول: 
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فاطلب من العلم ماتقتضي اله وض به 

واعمل بعلمك مضطراً ومختاراً واطلبه ماعشت عشت ف الدنيا 

ومدتها لموقف العرض أن لاتورد النارا واجعله لله ولا تجعله مفخرة ولاترائى به بدوا 
برو بارا ا ا 


الدين الحنيف. 
رق وبرع 3 520 أبن بالنقائة السادية 0 إلى حَانسن 


-- السلاسة فحفظ الانجيمل والموراة إلى جانب القرآن الكر, يم» وكان يستخدم 
علمه با يتناسب متظلءات حانة؛ فقد عرص علية أل جلاينا (ورجلان» الإيامة 
أثناء دخوله الملدبنة ارا من الفاطميين. فقال لحم قولاً مشهورا لوسرصاتل :اوهل 
مدر الحدل بالغت 6 وهذا ندل عل حتنس تقدررء للامور (. 4 

و مر او ا أنوا العلوم المختلفة. 
وكانت مساجد حواضر عامرة بالعلاء» ومسجدهم الحا بالعاصمة تيهرت كان 
مجمعاً لأهل العلم» تعقد به المناظرات بين الفرق» وكانت كل فرقة تود الاجتماع بالمرقة 
الخائفة لهاو الذي لتطلع عل تاعتاتهاء وامسازت القرق الأناعسة عن عي ها بلطف 
المناظرة(١4).‏ 

وإلى جانب المناظرات العلمية» وفدت وفود طلابية من المغرب إلى عمان لتلقي العلم 
من العلماء ء العمانيين» ويصف أبو سعيد الكدمي ذلك بقوله :كان من العلامة ابن بركة في 
ببلا(941)» وكان ابن بركة غنياً اشتهر بغناه وكان غناه ظهيراً » ولذلك يقصده 
الطلبة من عبان وغيرهاء حتى قيل: ان الطلبة المغاربة كانوا لايفقدون من مقامه»972(6). 

وعقدت حلقات الدر 0 المختلفة» فيجد الطلبة فيها كل 
0 ل و | 
ورياضيات ولم يقتصر الأمر على الطلبة فحسبء بل تعداه إلى كل فرد من أفراد الأمة 
فعملوا إلى تعليم العبيذ والزماء. وبحخصوص الإماء ذكر الشماخيء إن إماء نفوسة كن إذا 
وردن إلى الغابة للاحتطاب يتذاكرن بمسائل كتب الإمام الفقيه(ماطوس) في الشريعة 
الإسلامية(14)» .أما الحرائر فكن إلى حد ما أكثر معرفة بأسرار اللغة العربية والدراية في 

ددر أنارعان الائمة لزه جعل منها مطلبا جماهيريا» وهذا ماأشارت إليه المصادر 
لأسف يعض اقب ارس باسك لاجد وريه الذرى إلا وقها من يقتي جاه 
وربها كان في كثير من المساكن من تمتع أهلها بوجود علاء فيهاء يقومون بتعليم ذُوهم 
ا يي رص برس ل لاد ار 
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أما الخطباء» فكان من أبرزهم ابن أبي ادريس» وأحمد التبهء وأبو العباس بن قتحونء 
وعثمان بن الصفارء وأحمد بن منصورء والذي قال عنهم المؤرخ خ ابن الصغير بأنهم جميعاً 
كانوا ببسملوق خطت آمير الؤمتن علين أن طالنبي» باستداء يا كن 
الخطيب أحمد بن منصور كان قد شذ عنهمء وخطب خخطبة التحكيم الذي بدأها :«الحمد 
ا ا لل 0 من الحول والقول إلا 
إليه.. إلى أن يقول- اللهم أرض وصل على الخليفتين المباركين بعد نبيّك أبي بكر 
وعمر إمامي الهدى با عملا به من كتابك» وماأثراه من نبيك. .. إلى أن يختم الخطبة بقراءة 
سورة(الاخلاص) وبعد اتمامها ينزل عن المنير(”4). 

وتمتعت المدن الاباضية في الشهال بازدهار علمى بفضل وفرة العلماء بمختلشف 
التخصصات من هذه المدن: تنسء والخضراءء وافكان» وبني واريغن» وستغانم» وقلعة 
هوارة» ووهران» وتامزغران» وتاغربيتء والغزة» واوزكي ومعسكر ء وشلف. والرهاء 
وقصر الفلوسء وبيل» ومدينة جبل توجان. وجبل لازغء حيث برز فيها عدد من العلماء؛ 
كان من أشهرهم هود بن قريش التاهرتي» الذي كان متطلعاً في عدة لغات منهاء البربرية 
والعربية والعبرانية والأرمنية والفارسية؛ مما أهله بأن يصبح مرجعاً يرجع إليه بها يسمى 
الآن بالبحث الممارت في اللغات. وانشاء أسس النحو التنظيري(المقارن) في الجنوب من 
الحاضرة تيهرت» وجد عدد من العلماء ء في مدينة تاجمون. وتاويلاء والأغواطء وورجلان. 
عروسة الصحراء» وأكبر حواضر المغرب وأغناها مالاً وعلماً. 

أما المدن الشرقيةمن مثل: توزرء ونفطة» وقابسء وجربة. كانت تزخر في العللاء. 
وكان من أبرزهه (محكم المواري) وابنه هود وأبو عبد الله محمد بن عبد الله وأبو 
اليقظان. وعبد الله اللمطيء ومحمد بن بكرء وزكريا بن بكر الغساني» وابراهيم بن عبد 
الرحمن التنسي» وأبو سهل الفارميء وأبو يعقوب يوسف بن سيلوس السدراتي» الذي 
أوصى ابنه فأحسن الوصية فقال:١لايكن‏ ندبك إلى الناس أوكد من ندبك لنفسك» 
ولايكن غيرك أسبق إلى الخير منكء. وكن للناس كالميزان» وكالسيل للأدران» وكالساء 
للماء»(49). وهناك مدن كانت حلقة وصل بين علماء المشرق وعلماء الاباضية في مختلف 
أرجاء الدولة لقرمها من الحدود ما سهل على علماتها الرحيل للشرق والاختلاط بعلاتئه 
منها: زواغة» ولبدة» وتاورغاء» وسرتء وودانء وفزان » وزويلة» وغدامس. 

أما جبل نفوسة؛ فقد ضم مئات القرى وعشرات المدن المزدهرة بالعلم والعلماء» كان 
من أبرزها كياوء وتادلوت» ويفرن» وكان من أبرزها علماء هذه المدنء عالم مدينة جادوء 
الواقعة إلى الشهال الغربي من مدينة شروسء والتي تعد العاصمة العلمية في الدوله 
الرستمية إلى جانب العاصمة السياسية تيهرت. أبو عبيدة عبد الحميد الجناوني. 
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وكان لقرب الجبل(١١١)‏ من المشرق وحصانته التي حمته من اعتداء الدول المجاورة 
له لمدة طويلة من الزمن» واستقرار حملة العلم الخمسة فيه لابأس بهاء قبل انطلاقهم إلى 
مناطق المغرب الأخرى. كان له أثر في تكوين بذور علمية نضجت وأينعت في] بعد 
بفضل ماوجد فيه من علماء منهمء أبو عمران موسى بن زكرياء وأبو عمر الشيلٍ» وعبد 
الله بن مانوح» وأبو زكريا يحبى بن جرنازء وجابر بن سدرمام؛ وكباب بن مصلحء وأبو 
مجبر توزين» الذي قاموا بتأليف موسوعة اسلامية سميت ب (ديوان الأشياخ) المكون من 
خسة وعشرين جزءاءولايزال قسم من هذه الأجزاء مخطوطاً بوادي ميزاب جنوب 
الحزائر(١ ٠‏ إلى جانب مؤلفات أخرى أهمها كتاب الايضاح) (7 )»٠‏ للشيخ عامر 
النفوسي المكون من ثلاثة أجزاء؛ يبحث في الشريعة الاسلامية» وقناطير الخيرات» للشيخ 
اسماعيل الجبطالي المكون من ثلاثة أجزاء والشيبه بكتاب علوم الدين للغزالي الذي 
يتضمن كثيراً من المعلومات من الفلسفة الاسلامية» وعلم النفس. والأخلاق والدينء 
والأدبء وكتاب (الوضع)(8: ٠‏ لأبي زكريا الذي بحث في الشريعة الاسلامية أصولا 
وفروعاً . وهناك العديد من المؤلفات الأخرى لكثير من العلماء» إلى جانب المؤلفات 
الشرعية وقدوم الدعاة من المشرق» كل هذا ساهم مساهمة فعالة في احداث ثورة فكرية 
في المغرب كله أخصبها التنافس الفكري فيما بينهم وبين غيرهم من أتباع المذاهب والفرق 
الأسلامية الاخرى. ونتج عن هذا الاخصاب ملاحم فكرية مع السنة المالكية والمعتزلة 
والشيعة الفاطمية» فقد غلب مذهب مالك على افريقية وساد ماعذاه من المذاهب 
الأخرى. إلا أن رجال المذهب من أباضية وصفرية؛ فقد تسللوا إلى القيروان وإلى 
مسجدها الجامع» حيث أخذ فقهاء الاباضية في مارسة نشاطهم في أفريقية إلى أن تولى 
و لي 0 موت الي ا 
حي ل ابورا جارظيرا 21 لاسن معنف الل الوق 
الدين» ولما كان المذهب الاباضي أقرب المذاهب لأهل السنة» فقد تحالف علاء السنة مع 
علاء الاباضية لمناوءة المذهب الشيعيء وظهر هذا الائتلاف واضحاً في ثورة أبي يزيد بن 
مخلد بن كيداد. 

اذا تعره والراضاية فكانت مضاربهم بالمغربين الأوسط والأقصىء وبلغ عد 
المقيمين م: مي سر ا ادر نيهت اين عل لاني الف من الراسار رودل رضن 
ا ا ا ا ال ل 0 
فكانت المناظرات فيا بينهم لاتنقطع» وكان قطب الأباضية عبد الله اللمطي له مواقف 
حميدة في جدال مع المعتزلة على نهر مينة خارج الحاضرة. 
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ويبدو أن المذهب الشيعى وجد طريقه إلى العاصمة تيهرت, ولكن اتباعه كانوا قلة 
رغم اسهاب المصادر الأباضية في الحديث عن المناظرات التي عقدت بين علمائهم 
وفقهاء الشيعة خاصة بعد سقوط الدولة سنة 4/7417 40م. وكان من أبرز المناظرين 
يومذاك نوح بن سعيد بن زنفيل الأباضي الذي ناظر أبا تميم المعز لدين الله الفاطمي؛ 
ويستدل مسن هذه المناظرة على حصافة الشيخ واحترام المعز للعلماء(5 2٠١‏ ومما لاشك 
فيه أن المحاورات والمساجلات بين علماء المذهب الأباضي وشيوخ وعلماء الفرق 
الاسلامية الأخرىء قد أثرت الحياة الثقافية في بلاد المغرب كله وهذا ماعبر عنه النفوسى 
بقوله:«...وكثرت الآراء والأقوال وانتحل البحث في المذاهمبء وعظم الجدل حول 
مسألة الأمامة» فقام كل فريق يطلب الاختصاص بهاء ويدعي أنه أولى وأحق بهاء ويقيم 
على ذلك الحجج والأدلة»(7١٠).‏ 

وكان لاجتهادات بعض المجتهدين أمثال فرج بن نصر المسمى (بنفاث) وتبني بعض 
الفقهاء أمثال يزيد بن فندين آراء الامامة المشروطة دور في تطوير الأساليب والمفاهيم 
الاباضية وسلك عذاء المذهب مسلكا حميدا في مساعدة الطلبة الفقراءء فكانوا ينفقون 
عليهم من خواص أموالهم» فقد بلغ عدد العلماء في بادية افريقية ثمن ينفقون على الطلبة 
المحتاجين. ائنان وثلاثون عالماء كان أبرزهم في الانفاق والايثار أبو عبيد(وشق)» وأبو 
زكريا الذي أنفق جل ماله على طلبته في سنين المسغبة(/1١١).‏ 

وحث العلماء طلبتهم على التحصيل والدراسة» منهم أبويحيى أحد علماء قابس الذي 
طلب من طلابه الصعودإلى مكتبة جبل دمر الموجود في مدينة تموسلت إحدى مدن 
الجبل» والذي قوى من عزيمتهم بقوله:«إن رجعتم إلى أهاليكم جاهلين ولم تدارسوا 
ماعزمتم عليه من الكتب فتكونوا عللاء كنتم كمن ترك الاسلام عمدا»(8/١٠١).‏ 

ونشط الأئمة ونشط معهم العلاء في ترجمة العلوم من اللغة الفارسية والرومية إلى 
اللغة العربية» هما أدى إلى تعلم اللغة العربية ليتسنى لكل من أراد الاطلاع على تراث 
اليونان والرومان والفرس وحكم الهندء فكان لابد له من معرفة اللغة العربية الفصحىء 
إلى جانب اتخاذها لغة رسمية في الدواوين لأنها لغة القرآن الكريم. 

وعمل العلماء على نقلها إلى المناطق النائية عن طريق تدريس العلوم الشرعية» وشجع 
بعض المشايخ الناس على تعلمهاء فقد قال الشيخ أبو زكريا النفوسي أحد مؤلفي ديوان 
الأشياخ بهذا الخصوص:«أن تعلم حرف من العربية كتعلم ثمانين مسألة من مسائل 
الفروع وتعلم مسألة من الفروع كعبادة ستين سنة» ومن حمل كتاباً إلى بلد لم يكن فيه 
فكأنما تصدق بألف حمل دقيقاً على أهل البلد»(9١٠).‏ 

تما دفع طلاب العلم على مختلف مستوياتهم إلى الاعتكاف على دراستها وفهم نحوها 

/ ضبطا لهم عند التحدث بها. لكن رغم ذلك فقد وجدت فجوات في مسيرة التعريب في 


ع #4 - 


مك كد الوا وا ا ياك ل د ار 
لات ري لطاع علها عن لحاجة» كان أرزه اب عضدة دوسي 
الكلام 
يس ل سي بعض البرير إلى الحنين 
للحروف البريرية في أيامنا هذه خاصة في بلاد ميزاب جنوبس -١‏ زائر إلى استخدام حرف 
الزين البربري في النقش» والطرز والنسيج وفي تزيين جبين المرأة والعروس به وهو على 
الشكل التالي( )» ويبدو مشلا تغلب الحرف تغلبت الكلمة» فاللهجات البربرية 
ا ل ا ا ا 0 
إلى أوها آل التعريف وإلى أخرها تاء قتصب ود و ل 
ل 0 1 درات)(1١١).‏ 
وهنا لابد من الحديث عن بعض !ا دباء والشعراء الأباضيين» وكان من أبرزهم؛ بكر 
بن حماد التاهرتي الذي يعد من فحول الشعراء في المغرب في القرن الثالث للهجرة. والذي 
ولدفي الحاضرة تيهرت سنة ١٠٠ه/ /١65‏ م» ورحل إلى المشرق أيام شبابه والتقى 
معدم كن + بن الجهم المشوق سنة1 9 1ه/؟ ٠م‏ فأخذ عنهم وتأثر بهم 
إل الشرت الأ ضرف اطرائر يبيعل أل 5 تحصيله. وأصبح من ا 
الزهد في المغرب مثلم كان أبو العتاهية في المشرق 17 ١‏ . من شعره في الزهد قوله: 
لقد جمعت نفسى فصدت وأعرضت وقد مرقت نفسي فطال ٠‏ حروقها. 
فياأسفي من جنح ليل يقودها وضوء نهار لايزال يسوقها وأبدى المنايا كل يوم وليلة 
و ع ا ا اا 
شك 0 قم" 
ولحميو ان اكيش بدو عاجييا 
فيا نسلي بقاؤك كان ذخحراً 
وفقتقدك قد كوىالأكبادكياً 
ومن شعره في وصف برد مدينة تيهرت: 
او ا دم ا نس 
أ 
وأدبهم. 


--©,/ى- 


د.صالح محمد فياض أبودياك 
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هذا ماقام به الأئمة والعلماء ورجال الفكر من جهود طيبة على مستوى الدولة وعلى 
مستوى المغرب العسربي من نشر للثقافة الاسلامية واللغة العربية والعمل الدؤوب على 
تعريب مراكز الفكر والحض على تعلم اللغة لفهم أسرار العقيدة» ولم يكتفوا بذلكء بل 
قأموا بجهود حسنة على المستوى الخارجى ثما أدى إلى التلاة الحضاايري والاناء الفكري 
مابين رسل الاباضية الممثلين بالتجار والعاملين على نشر الاسلام في الديار السودانية 
التي يتاجرون معهاء فقد قام أبو الحسن بن علي بن يخلف التيمجاري النفوسي بجهود 
حسنة في نشر الاسلام في بلاد السودان سنة لاهه/ 14١١م‏ وبفضل جهوده أسلم 
ملكها بعد أن كان وثنيأء ىا قام عامل نفوسة القاضي عمروس بن فتح الله بارسال عدد 
من العلماء إلى بلاد زغاوة فمكثوا عندهم مدة طويلة حيث طاب لم المقام» ى| قام 
تجارهم بدور إيجابي كبير في نشره في المناطق السودانية الواقعة إلى الجنوب من الصحراء. 
الحبحاب الذين عملوا على نشر الاسلام بأطراف السودان فكان عمل التجار دفعاً جديدا 
له للمزيد من الانتشار 2 الداخل. حنى استطاعوا أن يوصلوا مبادىء الدين ا حنيف إلى 
مايسمى اليوم ببلاد غانة»وغينياء وفولتا العلياء وليبيرية» والتشاد» وداهومى» وساحل 
العاج» وساحل الذهب(7١١). ١‏ 


الحياة الاجتاعية: 


تعددت اللهجات واللغات في المجتمع الرستمي بتعدد عناصر تكوينه فكان إلى 
جانب اللغة العربية الفصحى والعامية البدوية» اللغة الفارسية» والبريرية والحبشية 
ويظهر هذا واضحاً في الكتاب الذي أرسله الامام عبد الوهاب. إلى المتمردين ضد والي 
جبل نفوسة أبي عبيدة عبد الحميد الجناوني باللغات التالية: العربية» واليريرية. 
والحبشية(4١١)»‏ لكن معظم المجتمع الرستمي من البربر سواء كانوا من قبائل مكناسة 
وزناتة البترية» أو من قبائل صنهاجه وزويلة ومسوفة ولمتونة البرنسية»ء التى اتحدت 
بعضها وكونت جانب الأفارقة من السودان والعرب الذين لجأوا للدولة من المشرق أو 
من المغرب, وبقايا الروم والفرس واليهود كل هؤلاء كونوا الدولة الرستمية(5١١).‏ 

فابربر الزناتيون كانت نسبتهم أكثر من البربر الكتاميين» فقبائل زناتة البترية من 
ماكسين» ورشفانة ومغراوة» وبنو راشد. وزقارة اتخذت من السهول الواقعة مابين 
تلمسان وتيهرت مضارب لاء وقد عرف رجاها بركوب الخيل وكرم الضيافة إلى جانب 
ل لك صر ا تر ار لد لجالا وري 
الكمى(52١١؟.‏ 


ا 
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أما سكان جبل نفوسة ودمرهء فكان بعضهم يعيش على السلب والنهبء. ويسمون 
ب(رهانة) وهم جماعة يركبون النجب من الإبل المعروفة بالسرعة والمضي في السيرء 
يغيرون بها على القبائل العربية المجاورة لهم» ويعودون بالغناتم إلى مواضع سكناهم في 
جبل نفوسة(/7١١)‏ ودمرء لكن البعض منهم وبالأخص من سكان السهول الواقعة 
مابين تلمسان وتيهرت مارسوا حياة الزراعة مثل قبائل البرانس من صنهاجه إلى جانب 
رعاية الماشية شية. وانشأوا العديد من القرى منها على سبيل المثال لاالحصرء قرية الغدير التي 
كت فبها الباحت عياما كاماد وقترى عدرنة | خدرى اتش يفيه عل 7 قمم الحبال. 
وبعضها الآخر في السهول والبطاح »إلى جانب المدن مثل» مدينة أن 00 )اله 
بالربرية أزقى الواقعة على بوابة الصحراء القربية من بلاد لمطة ومسوفة والبعيدة ع 
سجلاسة بمسافة تقدر باثنتتي عشرة مرحلة وأكسية أهلها من الصوف المسمى عندهم 
ب(القداور)(9١١).‏ 

ويبدو أن نمط العيش أثر في سلوكياتهم» وقلل من التعمق في فهمهم لأصول 
الشريعة» فبدو جبل نفوسة. اتخذوا من ربط المساجد أمكنة لربط خيوههم. ومخازن لخنزن 
حبوبهم قصد التبرك بها لاالاساءة إليها(١ .)١7‏ 

أما بقايا الروم ممن كانوا على دين النصرانية» فقد أسلم بعضهم بحكم اختلاطهم مع 
المسلمين وحسن اسلامهم مثل؛ أبو منصور الياس والي جبل نفوسة وأحد شيوخ الدعوة 
الذي كان من أصل نصراني(١7١).‏ 

أما اليهود» فقد شكلوا على الرغم من قلتهم ثقلاً اقتصادياً كبيرأ» لكن قيمتهم 
الاجتماعية في المجتمع مفقودة خاصة في البوادي» فقد ورد في ترجمة الشيخ أبو ذر أبان بن 
وسيم النفوسي. أن شيوخ م الجبل شكروه لأنه رخص للنساء في ثلاث مسائل أفتى 
فيها ١‏ (الثالثة. ذا عمات درل قا عدنها المسوكي فلدس وين إن وشويفل قد اندم 
لسه لأن اليهودي نجس. فقال هن أيما امرأة مست صباغ اليهودي فليس عليها إلا غسل 
يديهاء وليس عليها إعادة وضوء»(177١).‏ لكن الفرس كانت هم منزلة تختلف عن 
غيرهمء فالأئمة يرجعون بأرومتهم إلى العنصر الفارسي حسب ماروى بعض المؤرخين» 
لذا اعتمدوا على الفرس الموجودين في الدولة» وأطلقوا أيادءهم في المجالين الاقتصادي 
والسياسي بمنح زعمائهم اسمى المناصب منهم؛ اين وردة صاحب القيصرية المسهاة 
باسمهء فقد كان له حرس خاص بحرس قيصرته إلى جانب تمتعه بمنصب رئيس 
الشرطة(77١).‏ 


ةل - 


أما العرب الذين هربوا من حكم بني الأغلب أو من الاضطهاد المذهبي في المشرق أو 
المغرب, فقد عمل ؛ بعضهم في التجارة» وبعضهم الآخر كان منضو تحت لواء معين 
#الواماءة قاف وك اجددى فرق المع له التي استكررت ف النطقة الواففة ل الشوال د 
تيهرت والممتدة من مستغانم إلى وهران. وفي المنطقة الواقعة إلى الجنوب من 
عليه تلقنت اء وق العسر لواو حام فى مدي المطفاء الواقعة إلى الحنوب من ميزاب» 
حيث توجد مقبرة المعتزلة الدي لازال أهلها إلى اليوم يحافظون عليها(5 .)١7‏ 

وبالحملة فقد تضافر أبناء المجتمع الرستمي في مساعدة بعضهم بعضاً با تقتضيه سنن 
الشريعة من التكافل الاجتراعي؛ فإلى جانب الخدمات التي يقدمها بيت امال 
والمساكين إلى جانب الزكوات التي يقدمونها بمواعيدها بكل أمائة واخلااص(119). 

ويبدو أن اختلاط ا 01 
بعضاً في تغيير بعض الأناط المعيشية لبعض الفئات من | » فاليدو الأقل حضارة 
تأثروا بغيرهم من العناصر الأكثر تحضراء فانتقلوا من بساطة أ - إلى الرفاهية. قبنوا 
القصور والأبنية الفخمة ذات القباب المرتفعة» والحمامات المتقنة» أما الفرس فقد اقتنوا 
الخيول» وزينوا القصور والبيوت بالستائر المزخرفة» وتنوعت الألبسة» وتعددت الأزياء 
عندهم وعند غيرهم من الأجناسء وفي هذا يقول ابن الصغير:«. اولس الحد يل 
مها تيهرر تل من الغرباء إلا استوطن معهم, وابتنى بين أظهرهم.ء لما يرى من رخاء 
البلد» وحسن سيرةإمامه وعدله في رعيته وأمانة على نفسه ومالهه حتى لاترى داراً إلا 
قيل هذه لفلان الكوفيء وهذه لفلان البصريء» وهذه لفلان القرويء وهذا مسجد 
القرويين ورحبتهمء. وهذا مسجد البصريين» وهذا مسجد الكوفيين ...»(51؟17١).‏ 

ومثلما نجم عن هذا الاختلاط من حسنات نجم عنه سيئات» فقد تفشت الرذيلة 
وكثر الفسق وشرب الخمر» وكثر اللصوص وقطاع الطرق مما أثار حفيظة الفقهاء. فثاروا 
على امناكر وحرضوا الأئمة على زوالا وإن بقى اتلرهاء لكن ر 0" 
الذي اصطبغ به المجتمع الاباضي كان السمة البارزة فيهاء فهنا الحج الجماعي الذي 
كان يقوم به أهل جبل نقوسة مصطحبين معهم : نساءهم وأولادهم؛ حتى ولد له في ركب 
من ركائب الحجيج ثلاثائة مولود ذكرء فىابالك بعدد لم يولد له ذكر» ومن لم يولد له 
أصلاء ومن ليس معهم نساء(/171١).‏ 

سس فى ل را يتطهرون كل يوم 
عد كل صاح وو ضتون لكر صلاة: رثا الخني لأيدر ها الطافر وتاب لشاف 
لايقربها الجنب. وهم مضيافون يطعمون الطعام لعابر السبيل» ويقدمونه للفقراء 
والمساكين» أمناء على أموال غيرهم, محافظين على أعراضهم كمحافظتهم على أعراض 
حرمهم عادلين في أحكامه.(17/8١).‏ 
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الحياة الاقتصادية: 


توجهت أنظار الأئمة الرستمية منذ البداية إلى الاهتمام بالزارعة بصفتها المقوم 
الأسامي للاقتصاد. وتجل هذا الاهت| م بحسن الاختيار لموقع الحاضرة تيهرت المحاطة 
بالجبال وبكشرة العيون الطبيعية الموجودة فيهاء وخحلوها من المستنق عات ووجود نهري 
ميئة وتاد تش اللذان يصبان في وادي شلف. ولاسيما وأن نهر مينة كان يؤدي إلى جانب 
الخدمات الزراعية؛ خدمات صناعية بإقامة الإرحاء عليه يسبب جريانه الداكم790١).‏ 

وقد وفق الإمام عبد الرحمن بن رستم باختيار موقعها بعد أن ساوم أصحاب الأرض 
المقامة عليها في بيعهاء لكنهم رفضوا ذلك ثم عادوا واتفقوا معه بأخذ قسط من غلاتها 
00 أسواقها كل عام وتم انشاء المدينة سنة٠5١ه/‏ لاهلام, وقام الإمام برسم 

الذي اختط فيه مسكنه وأصبح يسمى بمعسكر الجامع ومن حوله دور الحكومة 

والأواق وأحاطها بسور له أربعة أبواب» وخصص لكل سوق من أسواقها نوع خاص 

من البضاعة. فهناك سوق الأقمشة» وسوق النحاس» وسوق الأسلحة» وسوق 
لأست ل اد را شيرف لسري ل ربط الور ل اه 

أما عمن الأبواب» فكان لكل باب من أبوابها غرض معين يؤديه؛ فباب المطاحن؛ 
و ل م ياي ب ور عبد وس او 15 
حمايته من الأعداءء وحماية السمن ف الانواء والذي سابل ف الأندلين فواتى شاط 
وتدمزرء وسرسية) وأقلة. وجا الم مخصص للنزهة والرياضة البدنية وغيرها من 
والعائدين إلى منازهم بمحاصيلهم. ما أدى إلى تنظيم الحياة فيها(1181). 

وعني الرستميون بالاستفادة من المياه فشقوا القنوات» ووزعوا جميع أنواع المحاصيل 
في سهول الحاضرة إلى جانب غرس الأشجار وإقامة البساتين» وعرفت المدينة عند 
المؤرخين ب(, خ المغرب)(177). إلى جانب سهول اسرسو في جنوب تيهرت» وسهول 
وادي شلف وا ل الساحلية» وكل هذه السهول زرعت بالحبوب وأشجار الفاكهة 
وخاصة السفرجل الذي بلغت شهرته الأفاق» إضافة إلى الواحات المقامة على مياه 
الأمطار والآبار(7١).‏ 

أما الزراعة في جبل نفوسة:؛ فقد اعتمدت على مياه الأمطار» لكن رعي الماشية كان 
الغالب على معيشة سكانه. وكان لدى الدولة مراع واسعة وخاصة في المناطق المحيطة 
بالحاضرة» ما جعلها منتجعاً للقبائل الرعوية القاطنة في شال الصحراء» ووصفها ابن 
حوقل عند زيارتهخابقوله :أحد معادن الدواب والماشية والغنم والبغال 
واليراذين»(750١).‏ 
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ش د.صالح محمد فياض أبودياك 


جا لي ليحي اليد ليا ايد يننا ليد ل لبي الخد بيد تت سد الإ ات تلا تت شين اس ات تس سبلن مسد سب ست تسن اسيم تت لت ست ليت ست ات لت ارت سوسم عي كين سمه 


. وتفنن الرستميون بالأساليب الزراعية» فكانوا يبنون الأسوار حول حدائقهم 
وبساتينهم خوفا من العبمث بها أو دخول الحيوانات إليها. وقد يستعيضون عنها بغرز 
أعمدة في الأرض توصل بجبال للغرض نفسه(75١2)»‏ ويبدو أن الزراعة عند الاباضية 
قد أصيبت بنكسة مثلما أصيب غيرها من المرافق الاقتصادية الأخرى بعد زوال الدولة. 
بدليل ماأشار إليه الدرجيني في كتابه الطبقات» عن نظام غراسة الأرض في واحات 
الجريد بقوله:«ومما حدثني به أبي عنه- رحمهم الله- أن أهل قرى تفيوس كانوا يعمرون 
جنات غاباتهم بالمناصفة فيكون لهم النصف من ثمرتها وللسلطان النصف. وكان كل 
واحد محتال فيا يتخلص به من ذلك قبل امتداد يد عامل السلطان إليه»(17). 

وإلى جانب الثروة الزراعية» كانت الدولة تعتمد اعتمادا خاصا على التجارة» فكان 
التجار يحملون المنتوجات الصوفية والقطنية وأواني الزجاج؛ والفخار والخزف ذا البريق 
المعدني» والملح إلى بلاد السودان لندرته عندهمء فيبيعونه بأثمان مرتفعة ويعودون محملين 
بالذهب والعاج وجلو دالحيوانات» وكان أهل ورجلان أصحاب القوافل الذاهبة إلى 
السودان ثم حماة لحاء ورحب الأئمة الرستميون وعمالهم يتتجار السودان» وفتحوالهم 
الأسواق وأحسنوا معاملتهمء وقدموا هم التسهيلات التجارية فأعفوا بضائً 
وسلعهم من الضرائب والرسوم. وعامل حكام السودان الرعايا الرستميين بالمثل» 
فرحبوا بسفارات الآئمة وكفلوا الأمان للتجار(/ا7١).‏ 

ونشطت حركة السفن بين موانىء مدن تنسء ومستغانم. ووهران. وموانىء 
الأندلسء فكانت تأتي بالبضائع الأندلسية وتأخذ بالمقابل متتجات البلاد الرستمية» من 
منسوجات صوفية وغيرها من السلع المجلوبة من بلاد السودان من جلود 
وعاج(178). 

وحرص الآئمة على ازدهار التجارة بتأمين السبل لحاية الأرواح والأموالء فوضعوا 
لما الحراسء وانشأوا الأربطة والمنازل وحفروا الآبار. وكان بعض أولادهم يرافقون 
القوافل لحايتهاء فقد عين الإمام أفلح ابنه أيا حاتم لحراسة القوافل الآتية من المشرق 
والمحملة بالبضائع والذهب خوفا من الاعتدا ععليها من قبل سفهاء زناتة الضاربين 
حول طرقها التجارية(79١).‏ 

ومارس الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم التجارة وكان من كبار الأغنياء 
المسلمين نما علينا من الحقوق الشرعية»(٠5١).‏ 

ولدينا من الروايات مايؤكد اشتغال أفلح بن عبد الوهاب. وأبي اليقظان(١ )١5‏ محمد 
بن أفلح» وأبي حاتم يوسف. بممارسة التجارة إلى جانب التجار من أبناء الرعية(517١).‏ 
وكانت قوافل الدولة تخرج من مدنها في المغربين الأوسط والأدنى إلى الأندلس بالشمال 
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لسن والقيرواك ف الكترق4.ومعرد القفتل ف.وضنؤل القرافل المرية والتوسعيية إل 
مصرء إلى قبائل هوارة ونفوسة وغيرها من القبائل الأخرى الموجودة في طرابلس والتي 
كانت تجوب الصحراء ذاهبة آتية محملة با التجارية وخاصة قبيلة هوارة التي كانت 
تقطن في المناطق الشرقية من طرابلسء والتي كانت تتولى رعاية القوافل الرستمية الذاهبة 
إلى السودان» ويبدو أن استقرارها في الصحراء كان لهذا الغرض» فكانت لما تحطات 
تجارية ومعاملات مع أبناء قومها من هوارة تيهرت والأوراس. وقد نوه الإدريسى بثرائه 
بقوله:7...وهوارة أغنياء مياسير يدخلون إلى بلاد السودان بأعداد الال الحاملة لقناطير 
الأموال:من النتعاس الاجر والتيون والأكية ونات المسوفه والقيان زمار 
وصنوف من الزجاجء والأصدافء والأحجار الكريمة» وضروب من الأفاوية» والعطر 
والات الحديد المصنوع .وما منهم من يسفر عبيده ورجاله إلا وله في قوافلهم المائة جمل 
والسبعون والثمانون جلا كلها موقرة0149(6. 

وشاركهم في هذه المهنة الواصلية التي هي فرقة من فرق المعتزلة» وشاع بينهم الغنى 
واليسارء» ورحب الأئمة وولاء 1 2 اما قر 
معاملتهم؛ وقدموا هم التسهيلات التجارية؛ فأعفوا بضائعهم من الضرائب والرسوم. 
ويرجع لويسكي أن سبب إجادة سكان جبل نفوسة للغة الكانم يعود لوجود جماعات 

من أهل السودان فيه(5 .)١5‏ 

وبالجملة فقد اتسع نطاق التجارة بين مدن الدولة» والدول التي تتاجر معها. . إما عن 
طريق تبديل السلع(المقايضة) أو عن طريق الشراء بالنقد. فكانت مذيثه ة وارجلان تزخر 
بالتجار الذين يتاجرون مع بلاد غانة ونقاوة(هكّاره) والذين لهم دراية باستخراج معدن 
اروس عل يكل دادر وحار السك با اضر1 127 

وعرقف المح الرستمي بكده ونشاطه. وحسن تقواه والتزامه بتطبيق أوامر 
الشريضة: فكان الأغنياء من أبناء المجتمع يدفعون زكاتهم إلى بيت المال» وكان عمال 
النواحي وجباة المال يوزعون هذه الزكاة على فقراء الناحية التي يأخذونها من أغنيائهم» 
وينوه ابن الصغير في حسن التزامهم بدفع الزكاة وتوزيعها فيقول :اجرج أهل الصدقات 
أراني الطعام؛ ويأتون أل النعم نيفبضون الواجب لابُظلمون ولايظلمون. . فالطعام 
يدفع للفقراء. والشاة والبعير تباع» ويدفع منها عطاء العمال» ومابقي يوزع على الفقراء. 
يصون سن ف البلد ومن حوضاء وبمصى مني الأهراء من الطعام ويشتري من باق 
مون اند ا لأهل كل بيت بقد ر ذلك. وماأن 

من الحزية والخرا ع وماأشبه ذلك , يقطع منه الآمام لنفسه وحشمه؛ وقضائه» وأهل 

الات ا 0 . وما فضل صرف في مصالح 
المسلمين(55١).‏ 
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وشهدت الدولة ازدهاراً اقتصادياً كبيراً بسبب مااتسمت به من سياسة التسامح مع 
أعدائها:السياسيين والمذهبيين وترحيبها بالغرباء» الذين وفدوا عليها من مكان 
واستقروا فيهاء وفي هذا يقول ابن الصغير:«وأتتهم الوفود الرفاق من كل ا مصارء 
وأقاصي الأقطار» فقل أحد أن ينزل بها من الغرباء إلا استوطن معهم(517١).‏ 

أماعن طوائف اليهود المسمون ب(الردهانة) والذين كانوا يعيشون في أحياء خاصة 

بهم الجيتو- في العاصمة:. فقد نالوا من التسامح وحرية العمل الشيء الكثير تما 
جعلهم يسيطرون على مناشط التجارة فيها. 

هذا عن التجارة الخارجية» أما عن التجارة الداخلية» فقد وجد في المدن الاباضية 
مايسمى اليوم بالمعارض التجارية المحلية» كان من أبرزها مدينة الخضراء الواقعة بالقرب 
0 
تعرض فيه مختلف أنواع ا 1 بن العرى المح اله جاه وميه أكرال 50 11) المياء 
أشبه بقلعة حربية؛ حيث يعقد فيها سوق محلي كل يوم جمعة لعرض المنتتجات الزراعية 
والمنسوجات المحلية» ومدينة مازونة الواقعة على البحر المتوسط. والتى : تقع في الاقليم 
ا ا ا 1 
والعسلء وهناك العديد من المدن التي تقوم بها قامت به المدن السالفة الذكر تعقد أسواق 
تحلية فيها. ل ل ا و ل 
ور الكرب الكير 118 . 
ل ع ا 
امال ف وى مارم د اس 1 ل 
5 يذلل دل بقوله 1ل رار لعئنتها قال لت ولاح خلس روود 
المدينة واليسارء وعلت وجوه أهلها سيماء ء الحضارة والرفاهية» وبدت من محياهم آثار 
النعمة والغنى» وأزينت المدينة بقصور مشيدة ودور منتظمة. .)١6١..‏ 

ولكن يبدو أن هذا الازدهار قد أصيب بانتكاسة بسبب الحروب التي قامت بينهم 
وبين الفاطميين» وقضاء الفاطميين على الدولة؛ وفرض الضرائب الكثيرة على رعاتهاء مما 
أدى إلى قيا م الثورات ضدها التي لم تهدأ إلا عندما تخ الفاطميون عن سياستهم 
التعسفية: وجنحوا إلى الاعتدال(01١‏ )فيهاء إلا أن هذه الأحداث قد تركت طابعاً سلييا 
على جميع الموافق الاقتصادية ومن ضمها التجارة» فقد أشار الدرجيني إلى كيفية التعامل 
التجاري عند أهل جربه» بأن التبايع عندهم لم يعد بالذهبء. لكن بعض الفئات من 
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الأناغى وتكامنة انل هرارةالومرية نت قار عمابا لجنا دي يعد زوالا 

لحكم الرستمي مع البشدان السودانية ما أدى إلى اتتماشها وكحسن أحموال العيشة بين 
أفرادهاء ومن الجدير بالذكر أن الاباضية مازالوا إلى الآن يعتمدون على التجارة ويقومون . 
بممارستها بشكل واسع النطاق في بلاد ميزاب جنوب الجزائر وفي جزيرة جربة - 
بتونس(101؟. ظ 

أما عن العمارة » فقد كان للازدهار الاقتصادي تأثير كبير على العمارةه حيث تطاول 
الناس في البنيان» وقاموا بتشبيد القصور والمباني الفخمة, مما دعا ابن الصغير إلى التنويه 
بالنهضة المعمارية أيا م الإمام أفلح بقوله:«. ..شمخ ملكه. وابتنى نى القصورء واتخذ أبواباً 
من الحديد. أن أن شوك فشي رباد وعكوية فقوي المعروفين بأملاق» وابتنى عبد 
الواحد قصرء يعرف به اليوم .)١62()‏ 

غير أله ) وى مين هذه لهات الكتية ة التي زخرت بها الخاضرة تيهمرت شيء يذكرء 
فقد اضمحلت عقب سقوط الدولة في يد الفاطميين الذن اتخذوها ثغراً لهم أيأم المهدي 
أبو حميد دواس اللهيصي» ثم جاء من بعده مصالة بن حبوس المكناسي» ولما تولى حميد بن 
يصلى قام بإعادة بناء القلعة والسورء وظلت مدينة تيهرت تنحدر نحو الحاوية بسبب 
الحروب الطاحنة التي كانت تدور في ساحتها إلى أن انتهت ت بتوجيه الضربة القاضية عليها 
خلال القرن السابع للهجرة. 

ومنو أد الل مين تانر وابالتقاليه الغزارنة سور التي بره سكل واضنخ 
اس عي بع م كن مي جاع اد 
بها من الجهة الشمالية والشرقيةسور صغيرء وفي داخلها فناء واسع يحوي القسم الأكير من 
القصبة. ويلتصق بجدرانها من الداخل غرف تتفاوت في اتساعها(95١).‏ 1 

وعثر رجال الآثار الفرنسيون أثناء تنقيباتهم الأشرية على مسجد بني في العاصمة 
تيهرت» تميز يوجود قباب بيضاوية الشكل تلتصق بعضها ببتعضء أقيمت فوق بيت 
الصلاة ووجد في داخل المسجد ثلاثة ة صفوف من الدعائم الاسطوانية» كما وجد في أحد 
جدرانه طاقات حفر في داخلها جوفات مقوسة تعلوها أنصاف قباب مسطحة. أحدها 
مزين بضلوع بارزة كالفصوص تشبه إلى حد كبير جوفات قصر بإلعراق» ما يدل دلالة 
واضحة على مدى تأثر الفن الزخرفي عند الرستميين بالفن العراقي الفارسيء كما عثرت 
البعثة على بقايا دور في مدينة سدراته الواقعة في الاقليم الشرقي من الجزائر على الحدود 
التونسية؛, كانت مزينة بزخارف جصية رائعة تشيه زخارف مدينة سامراء في العراق» 
قوامها العناصر الهندسية التّى تتألف من مربعات وجاقات مستديرة وفصوصء» 
والعناصر النباتية التي تقوم على الفروع المموجة التي تتوزع في| بينها التوريقات(57١).‏ 
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وبالجملة» فقد تأثر فن العمارة الرستمي بمؤثرات فارسية عراقية سواء كان في انشاء 
المدن وتخطيطها أو في انشاء المساجد والععائر والقصورء بين) ظهر الأثر الأندلسبي واضحاً 
في القلاع والحصون التي انتشرت خخارج تيهرت ابان الصراع بين القبائل والعناصر 
المختلفة في العصر الرستمي الأخير(/51١).‏ 


الخاتمة 


بذل الرستميون جهوداً طيبة في نشر الثقافة الاسلامية واللغة العربية في أرجاء المغرب 
عن طريق الحلقات التدريسية والمناظرة العلمية بين الفرق الاسلامية» ى) اهتموا بالمرافق 
الاقتصادية من زراعة وصناغة وتجارة قصد انعاش بلدهم وتحسين الأحوال المعيشية 
لأفراد مجتمعهم؛ وشارك الأئمة أفراد الرعية في الاتجار» وهذا الأمر لم يكن محبباً في 
الاسلام لقوله عليه السلام:9إذا اتجر الراعي هلكت الرعية». 

والتزم الرستميون حكاماً ورعية بتطبيق قوانين الشريعة الاسلامية في معاملاتهم 
التجارية» فكانوا إلى جانب ممارستهم للتجارة يقومون بنشر العقيدة الاسلامية في بلدان 
امالك السودانية- وخاصة الوثنية منها- الذين يتاجرون معها. 

ورحب الأئمة الرستميون بالوافدين على ديار الدولة من مختلف البقاع» ومنحوهم 
:الأمان على أنفسهم في أجناسها ومذاهيها. 

وتميز المجتمع الرستمي بالشجاعة والاقدام في الحروب. والاتقان في فنون القتال» 
لكنه لى يسخر طاقاته في الجهاد ضد الكفار. 

ونعمت الدولة بالأمن صنو العدل إلى أن سيطرت شهوة الحكم على أحكام ودب 
فيهم الخلاف والتزاع إلى جانب الفتن والحروب مع الأغالبة» مما أدى إلى اضعاف البنية 
السياسية والعسكرية للدولة التي انعكست على جميع مرافق الحياة فيها. 

ففي الوقت الذي تولى أبو اليقظان الحكم سنة 8 7ه/ "7١١٠م‏ كان الأمير زيادة الله 
الثالث حاكياً على دولة بني الأغلب» وكانت ظروف الدولتين متشابهة تقريبآء فالإمام أبو 
اليقظان محمد قام بقتل أخيه أبي حاتم يوسف بن محمد من أجل الوصول إلى الحكم 
ضارباً صفحاً عن السخط الشديد الذي سيبه هذا العملء كا أقدم زيادة الله الثلث على 
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قتل المنافسين له في الامارة من أعمامه وقتل أخيه عبد الله الأحولء إضافة إلى الفتن الي 
قامت في بداية عهده. مما سهل الأمر على الدولة الفاطمية التي قامت باسقاطها في عام 
واحد(648١)‏ سنة 1745ه/408م, وتسرب الضعف والانحلال إلى المجتمع الرستمي؛ 
فقل نشاط الدعاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» ما أدى إلى ظهور يعض العوائد 
الاجتماعية السيئة» فقد حدث أن أحد شيوخ المذهب عاد بعد غياب إلى منطقته» فوجد 
أهلها قد فسدوا وتغيرت أحواهم» وليس بينهم ناه ينهاهم عن غيهم» فحاول وعظهم 
قائلاً:«اني رأيت فيكم ثلاث خصال كلها غير مرضية ولاناه عنها: احداها أن نكاح السر 
فيكم فاشء فإذا مر أحد منكم برجل وامرأة مجتمعين في موّضع التهمة اشمأز قلبه فإن 
زجرهما على الاجتاع في موضع الريبة قالا إنا متناكحان فكادت أن تظهر فيكم الفاحشة 
بها ظهرت. والثانية ان أحدكم يطلق عبيده فلا يعوهم ولايمونهم؛ ويكلفهم معاشهم 
فيطلقون في أموال الناس على غير رضا أصحاب المال ولا عن اذنهم فيكاد أحدكم أن 
يكون سارقاً وهو في محرابه جالسأًء والشالثة أنكم أظهرتم فيا بينكم التحزب والتفرق» 
فطائفة منكم يقولون مسجدنا ومسجدكمء وطاتفة منكم يقولون حضرتنا وحضرتكم» 
ومبودينا وهوديكم. فلم يجدوا جواباً في مجمعهم ذلك لأنهم تواعدوا ليجاويوه فلما 
أبطأوا استرابهم فارتحل عنهم من يومه»(169١).‏ لكن هذه المناكر سرعان ماقضي عليهاء 
بفضل جهود الشراة من العلماء والأعيان. الذين دأبوا منذ قيام الدولة وبعد زواها إلى 
يومنا هذا في المحافظة على القيم الاسلامية وغرسها في نفوس أبناء المجتمع الاباضي. 
بتربيتهم التربية الاسلامية الصحيحة. في تحفيظهم القرآن الكريم وتعليمهم أصول الدين 
الذي يساعدهم على تقويم نفوسهم وحسن معاملتهم مع اخوانهم المسلمين. 


8 6ه 


د.صالح محمد فياض أبودياك 


نتائج البحث 


١--توصل‏ البحث إلى أن التعددية في الآراء كانت مطبقة في الدولة الرستمية. 

توصل البحث إلى عدم التمييز بين أبناء الأمة الاسلامية الواحدة» سواء كانوا من 
أصحاب المذهب أو من دونه مع المحافظة على حقوقهم. 

'اشترط بالامام العلم في الأمور الشرعية: والالتزام بهاء والاعلان عن هذا 


الالتزام عند توي الحكم. 
-استخدم الآئمة سياسة التوازن بين العناصر المختلفة في الدولة» وإثارة الفتنة بينها 
إن لزم الأمر محافظة على عروشهم. 


ه-على الرغم من حرصهم على تطبيق الأحكام الاسلامية» إلا أخهم مالوا إلى المباهج 
الدنيوية أحياناء فكان لديهم مواكب ذات أغراض متعددة. 

1 تعاونوا مع أعدائهم التقليديين-الأمويين ني الأندلس--ضد الأغالبة الممثلين 

لا-ازدهر الاقتصاد في عهدهم خاصة التجارة حيث برعوا فيهاء ومازالوا إلى يومنا 
هذا يتقنون هذا الفن من فنون الحياة إلى جانب اتقانهم للصناعات التقليدية خاصة 
صناعة الزرابيء التي مازالت مدينة غرداية تتميز بصناعتها لها عن بقية المدن الأخرى في | 
لجخزائر. 

شهدت البلاد في عهدهم نهضة علمية مباركة خاصة في مجال اللغة والدين 
وظهر التعاون الشعبى واضحاً في هذا الميدان في بناء المؤسسات العلمية ومساعدة أبنائها 
من الطلبة. 

4- حرص رجال الشرطة(المحتسبة) وأعيان الأمة في إزالة المنكرء بتشجيع مسن 
الحكام والعلماء الذين كانوا باستمرار يحثون الناس على هذا العمل. 

العمل باستمرار على تدريب الأبناء على القتال» ووجود ميادين للسباق 
والطعان» ولكن المؤسسة العسكرية كانت مرتبطة بقواعد فقه المذهب أكثر ما هي مرتبطة 
بالواقع المتغير. 

١‏ مساعدة أبناء المجتمع لبعضهم البعض مما تقتضيه سنن الشريعة من التكافل 
الاغنياء يقدمون قسطأ من أموالهم صدقة للفقراء والمساكين إلى جانب الزكوات التي 
يقدمونها بمواعيدها بكل أمانة واخملاص. 
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الموامش 


)١‏ اسماعيل محمود. اخوارج في المغرب الاسلامي؛ ليبية؛ تونس» الجزائر» المغرب. 
موريتانية مطابع دار العودة بيروت» د-دآت.ء»ص 05-547 

؟) حملة ا : أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري و عبد الرحمن ابن رستم 
المار سى» عاصم السدراتي» اساعيل بن درار الغدامسي. وأبو داود القبل. راجعء 
الدرجيني» أبو العباس أحمد بن سعيد» كتاب طبقات المشاء خ بالمغرب. تحابراهيم 
طلآي؛ دحتء. جاء ص الشواخي. أحمد بن سعيد بن عبد الواحد. كتاب السير» 

ت- أحمد بن سعود السيابي» وزارة التراث القومي والثقافة» عمان» ٠‏ ه/ 1987م 
جاءص ١١7‏ . 


( اساعيل خمود. الخوارج قْ المغرب الاسلامي. ط-القاهرة. با آم ص م١‏ 


0( الشهياخيء السير(سيرة علاء ومشايخ جبل نفوسة)ه القاهرة. و[- حجرية. 
دحت ص ١١١‏ . 

4) اسماعيل محمود. الخوارج في المغرب. ط- القاهرة ١95‏ م, ص 5١8‏ . 

5) أصحايئا: : يعني من الاباضية. وهي لفظة شائعة الاستعال عند علاء الاياضية. 

1') أبو زكرياء يحبى بن أبي بكرء كتاب سيرة الأئمة وأخبارهم. ت--اس)عيل العربيء 
المكتبة الوطنية- الجزائر» سنة 19474 م. ص 61١560‏ 8) اسماعيل محمود. الخوارج في 
المغربء.ءص 7١8‏ . 

4) النفوسيء سليمان بن عبد الله الياروني» الازهار الرياضية في أئمة وملوك الاباضية 
ط- دار بوسلامة للنشر والتوزي يع تونس 1487م ج7ء ص ٠١ ١1/١٠‏ البكريء أبو 
عقاف بن عند العارف الدر ب ل كر لاد تر يقي والمقري يروي 11١‏ مر 
١+‏ . 

١‏ يرى المسعودي أن الرستميين من الأشبان الذين اختلف في : فمنهم من 
يقول أنهم ملوك فارس الأولى» ومنهم من يذهب إلى أنهم من الأندلس اللذارقةجيع 
لذريق-والمسعودي مع هذا الرأي. . عن الر أي الأول» راجع. الدرجينيء الطبقات» 
جا ص »٠‏ وعن الثاني» را جعء المسعودي, أبو الحسن على بن الحسين بن عللي» مروج 
الذهب ومعادن يه طدار الأندلئس سبيروت ط-ع. 
هم ١‏ عجاءص86١.‏ 

7 الميلى محمد الجزائر في مرآة التاريخ؛ ط-مكتبة البعث قسنطينة- الجزائر 
ل و ال ل ل ل ل 
حب »ص ٠١‏ 
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٠‏ ) النفوسيء الازهارء ص 55١‏ » ابن تاويت- محمد الطنجيء دولة الرستميين 
أصحاب تاهرت» صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريدء مج 0 سنة ١1161/‏ م 
ص ١١١‏ . 

1) كتب الإما م الربيع بن حبيب رئيس أهل الدعوة الاباضية يومئذ في عمان» رداً 
على الكتاب المرسل مع الرسولين من الإمام عبد ال رحمن بن رستم» جاء فيه :اابسم ألله 
الرحين الرحيب آنا بعل بالتعوانا قد بلغنا مسماكاة صن قبلكب ولهسنا من أمر ارط 
في الإمامة» الا يقضي امرأ دون جماعة معلومة» فالامامة صحيحة:؛ والشرط باطلء؛ 

...الخ »راجع » الشماخي» السيرء ص١017‏ 177 . 

6 النفوسي » الازهارء ص 47 1--1417 . ص 177 . 

7 نفس المرجعء ص 171 » هويكنزء النظم الاسلامية في المغرب في القرون 
الوسطى» تعريب أمين توفيق الطيبي. الدار البيضاء--ليبية--تونس سنة 2١98٠‏ ص 
/1 72 . 

. ١17 )النفوسى. الازهار.ء ص‎ ١7 

8 )نفسهء ص ,319-71١5‏ وعن البيورلدي» نفسهء» ص ١97‏ . 

8) تفقسف ص 777 . 

.71١56١١5 ص‎ ءهسفن)٠١‎ 

١‏ الطبري محمد بن جرير » تاريخ الأمم والملوك-ط- القاهرة "1977م جا 
ص 77/6 . 

)5١‏ نفوسة: بالفتح ثم الضم والسكون. وسين مهملة جبال في المغرب تقع 
ليبية» ينبت منها الشعير الذي يعد دقيقه من ألذ الأطعمة راح ا 0 
أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله لخدام عست للد دار احياء التراث 
العربي- ببروت». ج ة. ص 553 . 

31) النفوسىء الازهارء» ص ١65‏ 1 

) نفسهء ص 7 . ابن الصغير المالكىء سيرة الأئمة الرستميين» ط - باريس» 
وام ص05 . ١‏ 

5 كان من حملته أيام الإمام أفلح العلامة شيبه الدجي » راجعء النفوسي. الازهار. 
ص 185-18١‏ . 

75 النفوسىء الازهارء ص ١98‏ . 

)ابن الصغيرء السيرةء ص 737-755 . 
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8) من الصعب رسم خريطة محددة للدولة الرستمية» فالمصادر التى بين أيدينا 
لاتساعدنا على تحديدها بدقة» وقد أشارت مصادر متعددة لحدودهاء لكن تعوزها الدقة. 
راجع. الاصطخريء ابراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخحيء المسالك والمالك ٠‏ 
القاهرة ١195م‏ ص 55 » البكريء المغرب. ص 5 ١ . ١5‏ 

48 ابن خخرذابه. عبد الله » المسالك والمالك » طح ليدن- ؟/امام. ص 388 . 

)٠‏ مؤلف مجهول . الاستبصار في عجائب الأمصار. تسعد زغلول-- 
الاسكندرية سنة /460 ثص ١7,8‏ . 

. 68 النفوسىء الازهارء ص‎ "١ 

3) ديوزء المغرب الكبيرء ج77 ص و05 . 

37) النفوسى. الازهار.» ص ١5‏ . 

5 ) نفسه ص --7178. 

61 ابن خلدون عبك الرحمن بن محمد. العبر.... ايو لاق» سنة ام حةق 
ص 353١‏ . 

5") ابن عذاريء أبو عبد الله نحمد. البيان المغرب في أخبار المغرب. ط- بيروت. 
60مء ج1اء ص ١98‏ . 

الخدة ابن الداية. المكافأة, القاهرة سنة + ١م‏ ص »١١‏ النفوسي. الازهار. ص 
لاه"“ مره . 

8" الدرجينى أبو العباس أحمد. طبقات الاباضية» ج١.»‏ مخطوط بدار الككتب 
المصرية رقم(5557١)‏ ورقة(١5).‏ 

)0 يقول علماء الآباضية :من ترك معونة إمام العدل. فمنزلته مع المسلمين خسيسة» 
. راجع. الكندي. أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسىء المصنف. بشر --وزارة التراث 
القومي» سلطنة عمان. 5٠48‏ ١ه/‏ 1988م جاء ص 177 . 
التاريخ) دار اقرأء بيروت» ط(؟)., 7 هم 06مم)ابن خلدون .ء العبرء دار العلم. 
ببروت.» دحدت جةء ص 11١1-11٠١‏ . 

؟]) ديوزء المغرب الكبيرء ج”,) ص 5177 : 

"'؟) يستعمل غرب افريقية مرادفاً اليلاد السودانية» وذلك لأن 
الاسلام انتشر في هذه لقترة في حزام السافنا والساحل الصحراوي من غرب افريقية 
بالاضافة إلى الساحل ويشار إلى هذه المناطق في المصادر الاسلامية بالبلاد السودانية» عن 
التعريف. راجى. 1512111221011 01 4111ل 11158 7111152)02 .خ.لا.1 
0 طنا 3551102131 85110 11 12011121215 110113 15131201 220 
:20 ,1979 ,010333[ 01 لإاأواعالملا ع1 ,101152526 لفطأال 0)ما]5 
.1.1527 
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5 ؟) أبن سعيدء. على بن موسى بن محمدء المغرب في حلى المغرب. ط(5؟) القاهرة 
64م ج1ء ص 5/8 0» اليعقوبيء أحمد أبي يعقوب بن واضح. البلدان»ء 
طح ليدن»1987م. ص 707 . 

5) ابن القوطية. تحمد بن عمر بن عبد العزيز ين ابراهيم. تاريخ افتتاح 
الأندلس-القاهرة. دسات». ص 45-941١‏ عبد العزيز سالمء المعغرب الكبير. جا ص 
١ه»‏ ويشهد على وجود الطائفة الأندلسية تسمية أحد أبواب المدينة الأربعة باسم (باب 
الاندلس) 2 راجع » اليكري» المغرب». ص١1اء‏ النفوسي» الازهار. ص 757 . 

17) إلى جانب أن التعاون بين الأمويين والرستميين كان يرمي إلى خصومة الاغالبة 
كذلك كان من أهدافه اضعاف الأدارسة» والحد من انتشار التشيع في الأندلس» راجعء 
عبدالعزير سالمء المغرب الكبير. جء ص 1ه » مكي محمود علي» التشيع في الأندلس» 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية- -مدريد» سنة ام ء ص .١١58‏ 

النفوسى. الاأزهارء» ص ١15‏ . 

١ ١55 نفسهء» ص‎ )4 

64) ديوز المغرب الكبرء ج”. ص 0١5-1١7١‏ . 

6) النفوسى. الأزهارء ص 3١١-15١9‏ ., 

)١‏ نفسهء ص 5 7١‏ ومابعدها. 

677 ) نفسهء» ص ١115‏ : 

8 هم الذين باعوا أنفسهم لله وهذا ينطبق مع قوله تعالى:(إن الله اشترى من 
المؤمنين انفسهم واموالهم...)سوة التوبة. اية ١١١‏ . 

06) النفوسى. الازهارء ص 5١١‏ ومابعدها. 

1) نفس المصدر والصفحة. 

/ا0) نفسه.ء ص 707 . 

0) نفسهء ص 73١١‏ . 

9) نفسه ص 1-1174 0187 7 . 

)نفسه ص 757 . 

.7 ١7 ص‎ هسفن)0١‎ 

7" ) ديوزء المغرب الكبير»؛ ج”.ء ص 7751 . 

14 نفسهء ص 419-515 . 

) يشترط أن يكون فيه ستة رجال فصاعد من أهل العلم بأصول الدينء والفقه. 
ومن أهل الورع والصلاح. راجعء الكرمي أبو سعيد محمد بن سعيدء الاستقامة» وزارة 
الثقافة والتراث القومي» سلطنة عمان. 65٠15١ه/‏ 1986م ص ١١75‏ : 
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5) خليفات عوض محمد. النظم الاأجتاعية والتربوية عند الاباضية في شمال افريقية 
في مرحلة الكتمان» عمان» سنة 19485م. ص ١١7‏ . 

/1") النفوسى. الازهاره» ص ١57”‏ 1 

6) نفسهء 057259 ديوز» المغرب الكبير. جا ص .١ 1١‏ 

6 ابن الصغير. سيرة الأئمة» ص 47 . 

ع ) ديوزه المغخرب الكبير. جات صسص 17-751 7 

. 15١-59٠0 النفوسى. الازهار» ص‎ )/١ 

1 ) نفسهء ص 771 . 

/) نفس المرجع والصفحة. 

5 ) نفسه.ء ص 7١0‏ . 

6ع) نفسه. ص ١7172‏ . 

5 ) ديوزء المغرب الكييرء ج77 ص 17 0 736060 . 

/ا/ا) النفوسي, الازهار. ص ١١8‏ . 
28) كان من عادتهم حمل السلاح» ووضع السيوف على الأكتاف مثلم| يفعل العرب 
ْ الاو رونا عل الل السعر اج ا لل لاه ل رق ور 
ْ راجع. ديوزء المغرب الكبيرء ج”. ص 7160 . 
: غ6 النفوسى» الازهار. ص 577 . 

)6١‏ نفسه. ص لا. 

. ١7175 نفسه. ص‎ )6١ 

85) نفسه. ص ١٠/؟‏ ومأبعدها. 

87) نفسهء ص 71/4 . 

4) اساعيل محمود. الخوارج في المغرب. ص 7١75‏ . 

0) نفس المرجع والصمحة. 

1م) ديوز . 0 الكبير. جد )ص 7 ومابعدها. 

41) عملا بقول الخليفة عمر الذي قال :كنا ندع سبعين باباً من الحلال محافة أن نقع في 
الجرام. را جع. النفوسبي. ص ١5960‏ . 

500 سبىء الازهار؛ ص 4 ٠‏ ء ديوز المغرب الكبيرء ج؟. ص 327 . 

46) التفوسي» الازهارء ص 544: أسو زكرياء بح بن أي بكر كتاب سين الف 
وأخبارهم. تحقيقء اسماعيل العربي. المكتبة الوطنية » الجزائر» سنة ١141/4‏ م» ص 84 . 
ظ 6) النفومى, الأزهارء ص 45" . 

١4)نفسهء‏ ص 787 . 
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د.صالح محمد فياض أبودياك 


)1١‏ بهلاء احدى مدن المنطقة الداخلية بسلطنة ععان» تقع بالقرب من مدينة نزوى 
وإليها ينتسب ابن بركة» أبو محمد بن عبد الله السليمى اليهل. من علماء الاباضية 
المشهورين, أنشأ مدينة فيهاء أشهر مؤلفاته كتاب الجامع» توفي في القرن الرابع الهجري. 
راجعء كتاب الجامع. تس عيسى الباروني» طرابلس» 014 لاص أعسب م 
المقدمة» ووردت عند ياقوت في كتابه المعجمء ج0» ص 350 » بأنها مدينة ساحلية. 

47 ) الكرمي أبو سعيد محمد بن محمدء الاستقامة» وزارة التراث القوميء سلطنة 
عانء ه هم 1185م جاءص0. 

4 )الشاخىء السيرء القاهرة, المطبعة البارونية» ١177١اه‏ ص 050 . 

6) نفس المرجع والصفحة. 

75) النقوسي. الازهار.ء ص 7/17 ومابعدها. 

7 ) ديوزء المغرب الكبيرء ج"ء الميلى» محمد مباركء الجزائر في مرآة التاريخ. 
ط-مكتبة البعث قسنطينة- الجزائر ط )١(‏ سئة 1470 م؛ ص "5 . 

) ديوزء المغرب» ج37 .» ص 78١‏ . 

4) نفس المرجع. ص ؟597. 

٠)عن‏ علاء ء الجبل» ديوزء ج”ء ص 7787 » وعن ديوان الأشياخ, راجع نفسه. 
ص 788 . 

١‏ )نن مؤلفات جبل نفوسة؛ موسوعة في الشريعة الاسلامية موسومة ب(ديوان 
العزابة) ألفها عشرة من العلماء في عشرة أجزاء. ومازالت مخطوطة. في خزائن وادي 
ميزاب» جنوب الجزائر» عنهاء راجع» ديوزء المغرب» ج”ء ص 7/84 . 

)عن كتاب الايضا اح » راجع نفس المرجع والصمحة. 

7 1ض كاب الرقيم )راع ان الرجين سن 1746 

المالكيء عبد الله بن أبي عبد الله رياض النفوس في طبقات علاء القيروان 
وافريقية» ج١هء‏ القاهرة» سنة 21١96١‏ ص 9 **» الدباغ» عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
الله الأنصاريء معالم الايهان في معرفة أهل القيروان» تونس» سنة ١117اه‏ جاء ص 
7 . 

9 لما قبض عل أبي نوح وجيء به إلى المعز مكبلا بالأصفاد قال المعز :«إن القيود 
دخلت في رجلك بالعلم ولاتخرج إلا با لعلم». قال أبو نوح :«عسي الله أن يجبعل ذلك 
كفارة لذنوبي» فغضب المعز». وقال:* أفنحن مسيئون فيك؟». قال أبو نوح:« قلت ليس 
ا ا ا ال اي ل د 
ذلك مايثبت الاساءة لله. فزال غضبه فطلبته العفو»؛ فعفى .. وقربه. 
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وفي احدى مجالس المعز مع العلماء والفقهاء ومن بينهم أب نو ؛ سأل المعز: «ماالدليل 
أن هذه الصنعة صانعا؟ اجاب جلساؤه بأجوية غير مرضية فق ابو نوح:« فرايت 5 
قيم كأنه يريد الجواب». وتأدب أبو نوح وقال:«جوابك مفهوم من سؤالك, لأن الصنعة 
بنفسها دليل الصانع. ولا صنعة بغير صانع. فاعجب المعز بلباقته». راجع . الشماخيء 
ص 235067 اسماعيل محمودء الخوارجء» ص 375 . 

25 النفوسىء الازهار» ص ١١6‏ . 

7 نفسهء ص ٠١7‏ ومابعدها » ديوز المغرب الكبيرء ج”ء ص 799 . 

)ديوز المغرب. .... ص 5٠”‏ . 

8 0االشماخىء. السيرء ط- البارونية» ص ٠”‏ 5 . 

٠1)ديوزء‏ المغرب.... ج”ء ص 217 . 

.52١0 صءهسفن)1١5‎ 

7 )النفوسي. الازهارء ص 7378 . الميل» الجزائر.... ص 77--55. بونار- 
رابح» المغرب العربي» تاريخه وثقافته» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» ١9/81١م.‏ 

١١‏ ) ابن الصغير» سيرة الأئمة» ص ١‏ 4--07. التقى الباحث أثناء إقامته في الجزائر 

أحد علماء الاباضية المعاصرينء فأكد له وجود جماعة منهم في غانة في أيامنا هذه. 
وأكد هذا القول المستشرق ماسكراي الذي محدث إليه الشيخ عبد الله أحمد أحد مشائخ 
الاباضية واكد له هذه الحقيقة. را- َ 

197/8 ,4151 ,22122113 نا0طق ,ذخ 1501110 ) :2 /5125011123] 
12/09 

5 )النفوسى. الازهار.ء ص ١07‏ . 

5 اليعقوبي: أحمد بن أبي اليعقوب بن واضح. البلدان» ط- ليدن» 1987. ص 
4" محمود اسماعيلء الخوارج.... ص 718-717 . 

7) الادريسى. الشريف عيد الله صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس 
المعروف ب(نزهة المشتاق) . طح ليدن» 19474 مء ص 88 . 

١١7‏ ) نفسهء ص 177 ء وعن النجبء مازال أهل المغرب يسمون هذا النوع من 
الإبل بالمهري إلى يومنا هذاء مشاهدات الباحثء» كذلك أورد هذه التسمية» النفومى في 
كتابه الازهار. ص ١ . ٠١8‏ 

) تسمى بالبريرية أزفيء وهنالك اقليم في عمان يحمل نفس الأسم مع شيء من 
الخريف يسمى ب(أزكى) يمتاز بكثرة الأفلاج» عن آزقي» راجعء النفوسيء الآزهار. ص 
»؛ وعن أزكي راجعء ولكنسون. الافلاج ووسائل الري في عمان» تعريب--محمد أمين 
عبد اللهء وزارة التراث » سلطنة عمان» ١٠55١ه/١194481١مء)ص ١١١‏ : 
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4 )التفوسيى. الازهارء ص 688 . 

٠‏ الجنحاني» حبيب» كتاب طبقات المشائخ؛ دراسات مغربية في التاريخ 
الاقتصادي والاجتاعي للمغرب الاسلاميء دار الطليعة بيبروت» ط(١).‏ ام ص 
.2١١١9-١4‏ 

)نفس المرجع والصفحة. 

١‏ ) البكريء أبو عبد الله بن عبد العزيزء المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب. 
ط-باريس ١١141١م,‏ ص 88 » عبد العزيز سال المغرب الكبيرء العصر الاسلامي» 
القاهرة 457١م‏ ج73 ص 1 /اه ومابعدها . 

)ديوزء المغرب... ج37 ص 28٠‏ . 

65 )النقومسىء الازهار» ص 750 . 

5 ابن الصغير» سيرة الأئتمة. ط--باريسء 1901م ص 17--172. النفوسي. 
الازهار.» ص 750 . 

1 الجحنحاني» حبيب» دراسات مغربية» ص ٠4-١١8‏ 1 

)الادريسيء. نزهة المشتاق.» ص ١5/8‏ 8 

148)نفسه ص 156ء التفوسى. الازهارء ص 5 ١‏ ومابيعدها. 

النفوسبىء الازهار» ص ١‏ ”27 ديوز » المغرب الكبيرء ج”اء ص ١517‏ 1 

. نفس المرجعء ص /117--78» عن مرسى فروخ» راجعء البكريء المغرب...‎ )١ 
٠١١ ص ١ك الادريسىء نزهة المشتاق» ص‎ 

337 النفوسىء الازهار؛ ص 7 . 

*17) اسماعيل محمود. الخوارج... ص 7١١‏ . 

)ابن حوقل. ابو القاسم. المسالك والممالك » ط- ليدن» الامامء ص 1/ : 

0) النفوسى. الازهار. ص 7١/94‏ , 

337 الجنحاني» كتاب طبقات المشائخ » دراسات مغربية» ص ٠١4‏ . 

03 الادريسىء الشريف عبد الله» صفة أرض المغرب وأرض السودان ومصر 
والاندلس» ط--ليدن» 1148 ١م‏ ص 1-8 .١5١0 15-1١١‏ 5 

)ابن الدلائي. أحمد بن عمر بن انس العذريء» نصوص من الاندلس من كتاب 
ترجيح الأخبار وتفريغ الآثار. والمسالك إلى جميع ال مالك » مدريد سنة ١474‏ م» ص ١5‏ 
»عبد العزيز سالمء المغرب الكبير» ج”. ص 017/78 ومابعدهاء أما با يخص المنسوجات 
الصوفية» فرازالت النساء في غغرداية ببلاد الميزاب يزاولن هذه الصنعة إلى يومنا هذاء 
وتعد زرابي غرداية من أجود الزرابي في المغرب كله. مشاهدات الباحث. 

9 النفوسي. الازهار.ء ص 5154 . 
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٠*)نفسه‏ ص/77١‏ . 
١‏ ا النفوسىء الازهار.ء ص 755 . 
6 ابن الصغير» سيرة الأئمة» ص 88 . 
)١57‏ الادريسىء نزهة المشتاق.» ص 377 . ديوز المغرب الكبيرء جه7ء ص 
1 | 
,252211 811121225 -ل1010 5ع2011ط1 2811065 :الكل 1تلوعم.] 
. 7/1 ,2 :1955 
5 )الادريسبى.نزهة المشتاق » ص /-4 . 
7 أبو زكريا يحيى بن أبي بكر» كتاب الوضع في الفقه الاسلامي» ط- القاهرة 
سنة 1187ه/1977م جاءص .١9١٠‏ 
7 ابن الصغير. سيرة الأئمة» بايس» ١908‏ م. ص 737 . 
) مؤلف مجهولء. الاستبصار في عجائب الأمصارء الاسكندرية . سنة 904١1م.‏ 
ص .7١7”‏ 
48 النفوسىء الازهار.» ص 78 . 
8]) الس عن 1 
١‏ )شاهدات الياحث. 
ابن الصغيرء سيرة الأئمة» ط--باريس» سنة194648م, ص ١١‏ . 
١67‏ ) الشهاخى» السيرء ط- حجرية, دست القاهرة» ص 777-17١‏ . 
8 الجنحاني. كتاب طبقات المشائخ» دراسات مغربية» ص ٠١9‏ . 
065 النفوسىء الازهارء ص 18١‏ . 
73) عبد العزيز سال المغرب الكبير» ج؟. ص 01/4 ومابعدها. 
11) نفس المرجع والصمحة. 
0 كال 111151111221216 خألا 811 12 :) ,7121215 
.166 :م ,1954 ,23215 ,مام 
4 ابن عذاريء البيان المغرب. ج »١‏ ص 187 ء التفوسىء الازهار» ص ١5١‏ . 
٠‏ الجنحاني» دراسات مغربية» ص ٠١8‏ . ْ 


-١وه-‎ 


التنظيم الأدارجي لديوان الغر 
(الجنت) 


فج عهت الدولة الغزنوية 


التنظيم الاداري لديوان العرض (الجند) 
فى عهد الدولة الغزنوية 


(58ه/ 91م أله 2١‏ ١٠م)‏ 


اعداد 
د. احمد محمد الحوارنة 
استاذ مساعد 
خامعة ارهز لك 
قسم التاريخ 


١١م‎ 


تحاول هذه الدراسة ان تكشف للقارىء الكريم عن طبيعة البناء الاداري والتنظيمي 
لديوان العرض (الحند) في الدولة الغزنوية وذلك في عهد السلطانين محمود بن سبكتكين 
الغزنوي وولده السلطان مسعود بن محمود الغزنوي . كالبحث عن طبيعة ديوان العرض 
وتفاعلات القادة السياسيين كالسلاطين والوزراء وغيرهم مع هذا الديوان ومعرفة نظام 
السبهسالارية( قيادة الجيس الاقليمي)والكتخدا مراقب ومشرف القادة الاقليميين» 
ومعرفة نظام الجاسوسية والمعماة وماترتب على ذلك من غرس اليبة والقوة للاسرة 
الغزنوية» كذلك دور الحجاب ني الحملات العسكرية» والاطلاع على دور ديوان الجيش 
في الحفاظ على وحدة الدولة ومعرفةعلى المخاطر المحدقة مها. 

ومن اهداف هذه الدراسة ان توضح ما لاسلحة الجيش الحربية من أ*مية بالغة الأثر 


على تطور الدولة الغزنوية ونبضتها. 


١١84 


د. احمد محمد الحوارنة 


يعتبر ديوان العرض من أكثر المؤسسات الادارية التي اخذت من سلاطين الدولة 
الغزنوية كل اهتّام وعناية» اذ جعلوا كل مقومات الدولة : المالية » الادارية »ء اليشرية 
والسياسية في خدمة هذه المؤسسة؛ التي حققت نجاحاً كبيراً في ايصالهم لحكم المشرق من 
العالم الاسلامي »ء وتجاوزوا كل العقبات والتحديات التي واجهتهم اثناء شروعهم 
بتأسيس الدولة الغزنوية على انقاض الدولة السامانية المنهارة » وطبيعة الحكم لا يتعدى 
كونه ممارسة للسلوك العسكري الخالص الذي طغى على الجانب السياسي في طيلة العهد 
الغزنوي في حكمهم للشرق الاسلامي » والدولة الغزنوية لا تخالف بذلك معظم الدول 
الاسلامية الاخرى » اذ كانت القوة العسكرية (الجيش) هي الوسيلة الوحيدة على 
الاغلبى - التي دفعت بهم الى السلطة والنفوذ » ولا نشك بان القوة العسكرية كانت من 
الاهداف العليا لمعظم الدول الاسلامية » والدولة الغزنوية واحدة منهاء وتؤكد 
الحملات العسكرية الواسعة النطاق ذلك والتى :بض سلاطين غزنة لها كمحمود 
ومسعود . حيث تمكنت من اخضاع اقاليم آسيه الوسطى وايران وافعانستان والهند» 
والتيى زادت على ثلاثين غزوة او معركة بقيادة السلاطين مياشرة» على الاغلب. 

ويعزز هذه التوجهات العسكرية لدى الدولة الغزنوية »ء ما احاط مها من ظروف 
سياسية وعسكرية » اسفرت عن نشوب صراعات محتدمة في تلك المنطقة بين السلاجقة 
الاتراك من جهة » وبين الدوله الغزنوية من جهةتثانية» اضف الى ذلك ما يتربص بالدولة 
من مخاطر جراء السياسة الفاطمية التي سعت الى احتواء الشرق الأسلاميء با فيه دولة 
غزنة» لذلك خف السلاطين لتأسيس قوة عسكرية ضاربة في الشرق. لم تقف امام تلك 
العشداتك و عمتسي جل رد لتك رلته جار رض لهال مكار لات التو 
هددت سلامة وأمن واستقرار دولة آل سبكتكين وحققت انتصارات متلاحقة واحتوت 
كل المعضلات التي ظهرت بوجهها 

واذ جعلت الدولة الغرنوية ديوان الغرعى قل ارام مبهمر و الآزقناء عل هينه 
الدولة ونفوذها في الشرقء. فان الدولة لم تتوان هنيهة عن مساندة المؤسسة العسكرية 
ودعمها بالاسلحة المتطورة والتجهيزات والمؤن ورفدها بالكفاءات العسكرية. فلم يكن 
الغزنويون اول من اطلق اسم ديوان العرض على ديوان الجند. فقد سبقتهم الى ذلك 
الدولة العباسية . فالخلافة العبامي المأمون )١(‏ (194ه-17148ه/ 411م-877م): 
اول مؤسس لديوان العرض بهذه الصفة » ويرى شوقي أبو خليل ان الخليفة العبامي 
الرابع هارون الرشيد(؟)(٠‏ ه-97١ه/86لام-1‏ اخ توس هذا النيوات, 
وهذا يشير الى ان الدولة العباسية قد سبقت الدولة الغزنوية في وضع ديوان العرض 
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ولا يستبعد بان تكون الدولة السامانية.(7) التي سبقت الغزنويين في حكم الشرق 
الاسلاميء قد تأثرت مباشرة ب| تعاملت معه الدولة العباسية. في جعله من النظم 
العسكرية التي يدور رحى الحكم عليها» وبذلك تكون الدولتان العباسية والسامانية في 
اواسط آسية وايران» قد حددتا المعالم الاساسية لديوان العرضء وعليه تتضح امامنا 

حقيقة ان الدولة العزنوية في إتخاذها لهذا الاسلوب العسكري » وجعله اساساً للحكم في 

الشرق؛ انا كأثن سائر مين الذولين العياضية #والساماتية (1): اللعن سيى لآل 
سبكتكين الخدمة العسكرية في صفوف قواتهها المسلحة . 

ونظراً لاهمية العرض في تدريب الجيش وتنظيمه ورة معنويات الجند. فا 
اديب يق بع ب هر يو تمع دوي ب وا 7 
سلامة هذه المؤسسة ومدى قوتها واستعداداتها الحربية والقتالية» ففي معظم المعارك 
والغزوات التى خاضها الجيش الغزنوي في اواسط أآسية والهند » أشرف السلطان محمود 
وولده السلطان مسعود بنفسيها) على استعراض الحيش وقيادته » ويظهر ذلك من قيادتهما 
لمعركة سومنات ف الهند سنة 5 ه//ا١‏ ملي وادظيا السركان مود 
بنفسه». ومعركة دنذا ثقان (5) التي قادها السلطان مسعود الغزنوي ضد السلاجقة 
الاتراك سنة ١ه ٠ :١٠/‏ م والتي هزم فيها الجيش الغزنو.ي. (0) فتجد ان 
سلاطين غزنة اتخذوا من ديوان العرض هدفاً سامياً لتحقيق طموحاتهم واحلامهم 
السياسية سوست رع د ملفا اأرية ااضي وك ءانا الذوت وأميوا 
على حساب الضعف الذُى طغى على ملوك الدولة السامانية» ووصول الغغزنويين الى 
السلطة . تم بمساعدة ودعم القوات التي تهبيأت لهم من تأليفهم للقبائل الافغانية 
والتركية الموالية» والتي ارتبطت مصا حها بهم » كما ان انتقال مركز النفوذ من بمخارى الى 
غزنة ادى الى التوسع في بناء ديوان العرض , 

اما علاقة السلآطين بديوان العرض » فكانت علاقة وثيقة جداًء الى الحد الذي جعل 
منهم قادة عامين للجيش » اذ تخضع هذه المؤسسة لاوامرهم وقراراتهم المباشرة ‏ 
حريصين يقظين على متابعة الديوان ومراقبة التطور في مؤسساته. فاختاروا أن يتولى 
منصب ديوان العرض اكثر القيادات العسكرية كفاءة؛ واحرصهم على بقاء الدولة 
الغزنوية » واكثرهم طاعة واعمقهم ولاء للأسرة الغزنوية الحاكمة » حتى ارتبط هذا 
الديوان با يتخذه السلاطين من قرارات» سواء في تعيين رؤساء العرض .ء والمشرفين عليه 
او بترتيب دوائره المختلفة. 

كذلك مارس وزراء الدولة الغزنوية دوراً بارزاً في الاشراف على ديوان العرض 
ومتابعة احتياجاته المالية والبشرية (الجند) والاسلحة والذخيرة والمؤن والمرتيات» اضف 
الى ذلكء. ان وزراء الدولة كانوا محط مشورة السلطان في إتخاذ القرارات العسكرية وما 
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يتعلى , بشؤون الخرب من وضع للخطط ورسم للاهداف » ويشاركهم في ذلك العارض 
(قائد الجيش)وكبير الحجاب » لدى البلاط السلطاني. (8) وتشير بعض المصادر الى تطور 
هام في ديوان العرض» ويتمثل ذلك في منح السلطان الوزراء سلطات مباشرة على هذه 
المؤسسة العسكرية » فشارك الوزراء في الآشراف على ديوان العرض في كثير من الاحيان 
» وابدوا اهتماماً واسعاً في الشخصيات المرشحة لتقلد هذا المنصب (قائد الجيش)؛ بحيث 
لم يكن هذا الاختيار عشوائياً بل يخضع في الغالب لتمحيص ودراسة متعمقة » فعندما تم 
الع لصون الردز لها كا اليد الشزوي انا رت مدعي الس 
رجالات الدولة ليروا رأيهم فيه من خلال مواقفقه المسبقة وأعماله وخدماته في الدولة بينم 
كان السلطان لا يأ: نع الوزراء في اختيارهم قادة الجيش لثقته المطلقة بهم 0( . وتجد ما 
انه لوزي اند حش المجاري من دسري لطلدة قاحسا دار ين | ماين الدردويا: 
فبوساطته تم تعيين أبي الفتح الرازي قائداً للجيش» »فهو الذي زين للسلطان محاسنه 
وكشف عن كفاءته واخلاصه » وعمق ولاته» فوافق السلطان واصدرمرسوماً بتعبينه 
عارضاً للجيش الغغزنوي وألبسه خلعة رئيس ديوان العرض ء وتمنطق بالمنطقة ذات 
السبعائة مثقال » وأدى له اعيان الدولة ورؤساء الجند احسن فروض الطاعة وكان كما 
يقول البيهقى ‏ رجلا قديراً كفؤاً )٠١(‏ . وتما يدل على مكانة الوزراء في هذه الفترة » عدم 
ايه عر إن سيدا قعل اد يا او ود ان ا و 6 
الجيوش وتسييرها للفتوحات ء وأحياناً تقع عليهم مسؤولية قيادة الجيش مباشرة كما 
حصل للوزير احمد عبد الصمدء الذي قاد جيشاً لفتح اصفهان بعد إعداد مالزم من الجند 
والعمال والاسلحة والفيلة والغلمان» وذلك بأمر من السلطان محمود الغزنوي(١١).‏ 

كذلك شارك وزراء االدولة الغزنوية اعيان الدولة ومستشاريها في اعداد القوات 
المسلحة الاعداد اللائق بمكانتهاء لإرساها الى مناطق التمرد التي سعت الى الخروج عن 
طاعة الدولة وسلطانها . ويطلعنا البيهقي على حرص الوزير احمد عبد الصمد في جعل 
الجيش الغزنوي في اعلى درجات الجاهزية القتالية المتواصلة ودفع مرتبات الجند نقداء 
ونجح الوزير من خلال هذه السياسة في إعادة الأمن والاستقرار لمدنية بلخ التي ثار 
اهلها بتحريض من التركان على النظام الغزنوي الحاكم(؟١)‏ . ونلاحط ايضا ان 
السلطان لم يكتف فقط باشراف الوزير على الحيش» »بل اضطر احياناً الى تقليده فيادة 
الجيوش في المعارك » ىا حصل للوزير احمد عبد الصمد الذي شن حملة عسكرية شاملة 
لقمع الثورة في اقليم طخارستان » ومنحه السلطان سلطات واسعة وجعل امراء الجيش 
وقادته ببا فيه العارض تحت إمرته في هذه الحملة » ويذلك حقق انتصاراً كبيراً في حملته . 
ونشر الامن في طخارستان » وعملاً بالامر السلطاني ولى اقليم طخارستان الحاجب 
الكبير بلكاتكين(17). 
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لقد برزت مكانة ديوان العرض من خلال الرعاية الفائقة لمؤسسة الجيش» فنظمت 
مصالح الجند » وقام بالاشراف على مؤسسة الجيش الغزنويء ما شكل عامل تطورونفوذ 
ونمهضة للأسرة الغزنوية في الشرق » وهذه الأسرة كانت على الدوام سبيا مسن اسباب 
تحقيق الانتصارات وخلق عامل الاستقرار في منطقة مليئة بالثورات والتمردات . متباينة 
العروق والاجناس في اواسط اسيه (الجمهوريات الاسلامية المستقلة) وايران وافغانستان 
0 ا 

ِ ومما تجدر العناية به» ان ديوان العرض أبدى اهتاماً متزايدا في تنظيم الجيش ». 
فأضحى من المؤسسات التى احتوت على العديد من الدوائر والوظائف الادارية ذات 
الطابع العسكري الخالص » كعارض للجيش ٠.‏ والسبهسالار (القائد الاعلى للجيش 
الاقليمي) والكتخدا (المراقفب الامني للجيش الاقليمي) 2 وبريد الجيش 0 ونظام المعىأة 
والجاسوسية , هذه النظم وغيرها سيتناوها البحث إبانة وتوضيحاً. 

العارض (صاحب ديوان الجند) : 

العارض» قائد الجيش (رئيس ديوان الجند) علم من اعلام الدولة المتنفذة بل ومن 
اعظمها مكانة عند السلطان الغزنوي » اوكل اليه نفقات الجيش وارزاق الجندء وكان له 
الحل والعقد والاثبات والاسقاط )١5(‏ . والحقيقة ان رتاسة ديوان الجند في الدولة 
الغزنوية لا تختلف من حيث الاهمية والمهام والاعمال والصلاحيات عنها في بقية الدولة 
الاسلامية الاخرى » فهى كبيرة الشيه بانظمة الدولة العياسيةء ولا نشك بان الدولة 
الغزنوية تأثرت الى حد كبير باسلوب العباسيين والسامانيين العسكري والاداري » 
ولذلك نجدها تعتمد نفس الشروط والمواصفات في اختيار العارض )١0(‏ . 

والسلطان في الدولة الغزنوية كان القائد الاعلى للجيش .ء فتقع عليه مهمة الاشراف 
المباشر في ادارة هذه المؤسسة . واختيار من هو أهل لقيادة الجيش » واقدرهم واخلصهم 
لتحمل اعباء المسؤولية ونذكر هناء ان السلاطين في هذه الدولة » قادوا الجيوش بانفسهم 
في معظم المعارك واخطرها التي قامت بها الدولة الغزنوية في الشرق. 

كان صاحب ديوان العرض من اكثر الشخصيات حظوة واهمية لدى البلاط السلطاني 
٠‏ وكان سلاطين غزنة يدركون خطورة هذه المسؤولية» فلذلك كان من يقع عليه تمثيل 
هذا المنصب اهام » الاتصاف بمواصفات فريدة لا يمكن توافرها إلا في النخية من 
الرجال والقادةء فجعلوا العلم والمعرفة والكفاءة والقدرة التنظيمية والشجاعة والاقدام. 
علاوة على الانتماء المتجذر وا لاء المطلق الصريح للاسرة الحاكمة » من الشروط التي 
ينبغي ان تلازم شخصية من يتولى ديوان العرض » لان مصير الدولة معقودة بيده وبقاء 
هيبة الملك وسيادة الأسرة الغزنوية مرتبط بوفائهم واخلاصهم ومن هناء ندرك اهمية 
برا يي ا 
التى اننطت به : 
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١-التدخل‏ في حسم المعضلات وحل القضايا الخطرة ذات المساس المباشر على 
استقرار الدولة ؤآمنها(7١).‏ 

5 -المشاركة في خوض المعارك الحاسمة والمصيرية » وقيادة المعارك بنفسه في غيبة 
السلطان . ى) حدث مع العارض الرازي في حرب السلاحقة في مرو(/7١).‏ 

٠‏ الاضطلاع بمههمام ترشيح الامراء لولاية العهد. ى) فعل العارض ابو القاسم 
كثير عندما رشح الامير محمد بن محمود الغزنوي خليفة لابيه على عرض الدولة 
الغزنوية(14). 

5 -المشورة في تعيين حجاب الدولة » لاسيما حجاب السلطان » وإبداء الرأي في تعيين 
الوزراء » ونشير هنا الى دور العارض الزوزني باعادة الوزير احمد حسن ا ميمندي لمنصب 
الوزارة(9١).‏ 

الاشرق عل تسبير الحيوش نحو ال مناطق والتغورء والاشراف على قيادات 
الاقاليم الاخرى(١5).‏ 

١‏ -إعتبار العارض المرجع الاول في كل شأن يتعلق بامر الدولة » إذ امسك بناصية 
الامور. ونظم الجيش ورتب شؤونه الادارية وعمل على اثبات اسماء الجند واعطياتهم 
واختيار الاكفاء والاقدر على القتال والحرب(١7)»‏ فكانت اكثشر خلوات السلطان مع 
ا ار ا ل ل 0 

استقبال الرسل والوفود الاجنبية بصحبة السلطان» لا سيا رسل الخلافة 
العباسية » ورسل القادة والزعماء الاتراك في اواسط آسية » والمشاركة في 
الاحتفاللات و المآتم التي كانت تقام للأعيان والاكابر في الدولة نيابة عن السلطان(77). 

4 واحياناً يقوم بمهام واعيال صاحب ديوان الانشاء » كا حصل مع العارض 
الزوزني عندما قام لاعال نا التيوان بعد وقاء تصيررين مشكان عل أن ستلى البهتر 
(الؤرخ) ثائبً عنه وخليفة له (5؟). 

عطفاً على ماسبق» يتبين ان المهام والمسؤوليات التى مارسها عارض الدولة الغزنوية . 
عكست مكانته واهميته كقائد للجيش . وابرزته ايضاً كشخصية بالغة الخطورة في نجاح 
سياسة الدولة الداخلية والخارجية . لهذا حرص سلاطين غزنة » على ان يكون العارض 
قديراً وخبيراً وشجاعاً إضافة الى ولائه المطلق للأسرة الحاكمة » وندرك هناء معنى ان 
تحتفل اجهزة الدولة بقادة ورؤساء ديوان العرض حيث احيطوا بهالة عظمية من 
الاحترام والتقدير وجعلتهم يمتازون على سائر الموظفين في الدولة » ويكشهف المؤرخ 
البيهقي الذي عاصر الدولة الغزنوية فترة طويلة من الزمن » عن الاحتفالات الكبيرة 
التي كان يدعو اليها السلاطين بمناسبة تعيين وتنصيب العارض . فيورد في هذا المضمون 


ان 


لما تم تعيين تعيين أبي سهل الزوزني لديوان العرض »ء كان السلطان قد أشار عليه بالتقدم 
نحرهء حيث قبل الزوزي الارض ثم انصرف» فذحب يه اثثاث من الحجاب احدخيا مر 
داخل السراي (القصر) والأخر من خارجها الى خمزانه الملابس » حيث ألبسوه ه خلعة 
فاخرة للغاية اعدت له ليلا » من حملتها منطقة ذهبية يسبعماثة مثقال .ثم مثل أمام 
السلطان وادى التحية والاحترام فقال له السلطان : «بورك لكء أذهب لى الوزير 
ولتعمل بمشورته في تنظيم امور الحند فانه من اهم الأعمال» , فقال ابو سهل ١:‏ سمعاً 
وطاعة» » وقبل الارض وذهب رأسا الى ديوان الخواجة (الوزير) ثم رجع الى داره . 
فسارع اليه جنيع الاكابر والاعيان والحشم والموالي وحملوا اليه مالا كثيراً»(50). 

م تحتفل الدولة الغزنوية بابي سهل الزوزني كعارض للجيش فحسب » بل جعلت 
الدولة ذلك عرفاً رسمياً» فاحتفلت كذلك بابي القاسم كثير عارض الجند ايام السلطان 
محمود الغزنوي . والعارض ابو الفتح الرازي . ويلاحظ ان الخلعة التي تمننم للعارض 
واحدة» عبارة عن منطقة ذهبية بسبعماتة مثقال (71)» اضف الى ذلك ان الدولة منحت 
العارض القاباً مختلفة » فاحياناً كان ينعت بالوزير(/77)» واحياناً اخرى بالخواجة (74) 2 
وهي السائتدة والشائعة ايام الغزنويين. 


السبهسالارية : (قائد الجيش الاقليمي): 


نلاحظ انه مع توسع الدولة الغزنوية وامتداد نفوذها في اواسط آسية والهند قد دفع 
بسلاطين غزنة الى وضع نظام عسكري متين» للمحافظة على استقرار وأمن الاقاليم 
التابعة للدولة » وضمان ابقاء تلك الاقاليم المترامية » تدين بالولاء والطاعة . ولتحقيق 
هذا الهدف البعيد» باشرت الدولة الغزنوية بتطبيق نظام السبهسالارية » كقيادة عليا 
للجيش في الاقاليم والولايات التابعة لحاضرة الدولة في غزنة . ويبدو ان هذا الضرب من 
انظمة المؤسسة العسكرية لم يكن فريداً » والدولة الغزنوية ليست اول الدول الاسلامية 
تطبيقاً وتنفيذاً لهذا النظام » بل وقعت دولة آل سبكتكين تحت تأثير الدولة السامانية التي 
كان يخدمها الامير سبكتكين مؤسس الدولة الغزنوية. على ان قيادة الجميش الاقليمي 
كانت احياناً من مهام ولاة المناطق والاقاليم » لكنها عند الغزنويين في الأغعلب وظيفة 
عسكرية مستقلة تماماً عن سلطة ولآة الاقاليم » فعين لها سلاطين غزنة قادة متخصصين 
ف الشؤون الحربية» يقومون على رعاية المؤسسة العسكرية والامنية وترتيب شؤون الجند. 
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3. احمد محمد الحوارنة 


ومن خلال قراءتنالرواية المؤرخ الجوزجاني» نلاخظ ان الامير سبكتكين كان قد خدم 
سيهسالاراً في الجيش الساماني الل جانب مهمته كأمير »فقد اختاره الملك الساماني 
منصور الثاني (/491 - 444) اميراً وسيهسالاراً على غزنة وما يتبعها من اراضين وذلك 
في العشرين من نيسان سنة //ا م (79) »وكذلك عين ولده الامير محمود قائداً للجيش 
الاقليمي على اقليم خراسان سنة ٠م“‏ ه / 1م ره . يوم كان في خدمة الدولة 
السامانية. التي اسندت اليه مهمة القضاء على أبي على سيمجور الذي اظهر عصيانه 
وتمرده على الدولة السامانية » واشاع في نخشب (من اعمال خراسان) الفساد والظلم . 
ولتحقيق ذلك امره الملك الساماني سيهسالارية خراسان ومن يومهاء لقب محمود بسيف 
الدولة (81). 

ندرك من خلال الخدمة التي قدمها سبكتكين وولده محمود سواء في اقليم غزنة ام في 
ع الور د وا ا و ا ا ل ا 
لدهم طرق المعرقة الحربية والثقافة الآمنية » هذه التعجربة جاءت وليدة كفاح ونضال 
وشجاعة فائقة ثقة بدت ملامحها تظهر من خلال السياسة التي انتهجها محمود الغزنوي 
ميدانياًء في قضائه على الدولة السيمجورية التي حاولت جاهدة الخروج على السامانيين 
من خلال إثارة الكثير من الازمات أمامهاوخلاص الدولة السامانية من ذلك » وعلى يد 
الامير محمودء تحققت شهرته » واصبح ذا شأن عظيم في خراسان . وهنا يشير المؤرخ 
البيهقي الى ان حرص الامير محمود وتعلقه بمدينة غزنة(امارة والده) حثته وشجعته على 
ارسال كل صاحب خيرة او معرفة بصناعة او حرفة من نساء ورجال خراسان الى مدينة 
غزنة » فكان العالم الشهير ابو صالح التباني احد هؤلاء(77). 

تلك التجربة العسكرية والادارية التي اكتسبها الامير محمود ووالده من قبل » وذلك 
قبل تأسيس الدولة » شكلت بذلك عامل هاماً من عوامل نجاح الغزنويين في الاستيلاء 
على ارث السامانيين بكل سهولة ويسر » سيم| اذا عرفنا حالة الضعف السياسي والاداري 
الذي كانت تعيشه الدولة السامانية في اواخر عهدها في حكم الشرق » ونفاذ ارادة آل 
سبكتكين في اقليم خراسان وغزنة» وهما من الاقاليم الحامة التي تبعت للسامانية في 
السابق. وتجدر الاشارة في هذا السياق » الى ان الدولة الغزنوية بعدما قضت على 
السامانية» عملت على تنظيم الاقاليم والسيطرة عليها من خلال المؤؤسسة الادارية المتمثلة 
بالولاة والمؤسسة العسكرية المتمثلة بالسيهسالار» فكانت الولايات والاقاليم كالهند» 
والعراق العجمي . والري وبلخ وطخارستان . وخراسان . وخوارزم » اضافة الى 
افغانستان (غزنة) مقر الحكم الغزنوي » قد ضبطت شؤونها ومواردها » وضمنت ولاءها 
وطاعتها من خلال تعبين قيادات عسكرية اقليمية او مايعرف بالسيهسالار. 
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تلااحخط فق الاعوام (١80هم_.ء.:.‏ ١م‏ و(795ه ٠١.١‏ ١و‏ ه- 
6٠م)8ه-١٠١٠1م)(9؟1؟)‏ وغيرها ان السلطان محمود الغزنوي قاد حملاته 
العسكرية الواسعة النطاق على الحند لضمها الى الحكم الغزنوي » يدفعه الى ذلك بواعث 
كثيرة منها ء ضعف الكيان السياسي للهند . والباعث الديني الذي اراد من خلاله محمود 
نشر الاسلام في الهند بعدما ضعف شأن العرب في اقليم السند والملتان وبواعث اقتصادية 
اذكانت الهند تشكل مصدراً هاماً من مصادر الاثراء المادي لما تتمتع به من خبرات كثيرة 
. فتحولت المند الى ولاية اسلامية للمرة الاولى . ولاهمية الهند الاقتصادية » سارعت 
الدولة العزنوية الى تنظيمها من خلال تعيين حكام اداريين وقادة عسكريين فيها » فاقامت 
اريارقف الحاجب الغزنوي حاكياً وسيهسالاراً على الهند» وكان هذا القائد من غلمان 
السلطان محمودء اذ خدم في بلاطه سنوات» حتى امره محمود على جيش اند » وادى 
واجبه بقمع الثورات والقوى الهندية المناوتة » الا انه استبد بالآمور مما دفع بالسلطان الى 
ان يطلبه للمثول في بلاطه في غزنة. لكن وفاة محمود الغزنوي منحت اريارق الحاجب 
فرصة الاستمرار بحكم الهند. حتى جاء مسعود سلطاناً جدي دا » وقبض عليه سنة 
5ه ”١/‏ ٠م‏ وأودعه مكبلا في قلعة غزِنة ويعلل البيهقي سبب غضب 
الدولة على حاكم الهند ء » لأنه بدأ ينفذ عصياناً مسلحاً وسفك دماء برئية من المسلمين 
وغيرهم » وقام بقهر الناس وزرع في قلوب اتباعه الخوف والذعرء وارهقهم بالضرائب 
وجمع الأموال الخاصة به. (70) ثم وقع اختيار الدولة على القائد امد نيالتيكين ليتولى 
امارة الهند وقيادة الجيش فيها » حيث فوض السلطان جميع امور الحند لآمره, ما دفع بهذ | 
القائد الى القيام بحملات عسكرية واسعة في ارجاء الهند قاصداًء اعزاز جانب الدولة 
الغزنوية وترسيخ هيبتها في النفوس . وكسب شهرة ومودة لدى سلاطين غزنة .فاخضع 
مدينة بنارس من ولابة الكنج . وهي من المدن التي ظلت في منأى عن الفتوحات 
الاسلامية » فأثرى الجند في هذه الغعزوة» اذ حصلوا فيها على اموال طائلة 20 وقد 
اثار هذا الانتصار والتفوق العسكري اللذان ابداهما احمد نيالتيكين نزعة نحو العصيان 
والتمرد على سلاطين غزنة» (/71) مما أوغر صدر السلطان مسعود الغزنوي لى | 
التخلص منه بشتى الطرق والوسائل » واستمرت جهود الدولة باقصى درجاتها للقضاء 
عليه فقتل بعدما راهن على الاستقلال عن سلطة غزنة » واحتفلت الدولة هذه المناسبة 
احتفالاً كبيراًء حيث دقت الطبول ونفخت الابواق ووزعت الخلع والهدايا على الناس 
كافة فرحاً وابتهاجاً في التخلص من عدو هدد أمن الدولة وسيادتها على ال هند(7/8). 
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العراق العجمي والري: 


كان السيهسالار تاش فراش ابرز القادة العسكريين الذين انيطت بهم مهمة الجيش 
الاقليمي في العراق العجمي وبلاد الري والجبل» واعتبر من الشخصيات المقربة 
للسلطان محمود الغزنوي (4”) » وهو السبب الذي اقنع السلطان مسعود بن محمود 
ليؤدي اعمال هذا المنصبء مضافاً الى ذلك الاعمال الكبيرة والناجحة في توطيد الامن 
والاستقرار في نواحي الري. ولقد خاطبه السلطان حين)| وقع اختياره عليه لقيادة الجيش 
الاقليمي في الري والجبل: انك كلما ازددت اخلاصاً في خدمتناء امرنا لك بازدياد المنزلة 
والحاه والرعاية » فقبل تاش فراش الارض وقال: ماكان العبد مستحقاً هذه المرتبة وهذا 
الجاه» وقد كان من اقل العبيد فتفضل عليه مولاي با يقتضيه جلاله » وسأبذل قصارى 
جهدي طالباً التوفيق من الله عز وجل( ٠‏ 5). واحتفاء بتوجه تاش فراش الى العراق 
العجمي» قرعت الطبول والكوسات ونفرت الابواق (51) والحق به اربعة الاف فارس 
استطاع بهم السيطرة #على الري والجبل بعدما قضى على أمال ابن كاكو وجعله واتباعه من 
كل الاطراف يذعنون اليه ولسلطان الدولة» بالطاعة والولاء (؟5). وظل منظاً لهذا 
الاقليم محافظاً على امنه وولائه حتى وفاته سنة 414ه / ا ١‏ 


طخارستان وبلخ: 


من الاقاليم التي استقطبت اهتمام سلاطين غزنة » ولاسيها قربها من قبائل التركان 
والسلاجقة. الذين يوقدون الفتنة وينسجون المؤامرات بوجه الدولة الغزنوية سنين 
طويلة لذلك فقد اسندت الدولة قيادة جيش هذه الاقاليم لاكثر قادة الدولة العسكريين 
كفاءة وشجاعة وخبرة » فكان اشهرهم علي داية الذي عينه الوزير احمد حسن الميمندي 
(55). فأليس خلعة امارة الجيش سنة “017 5ه / ١187م‏ (50). متقلداً ولاية وامارة 
الجيش بعد مقتل سيهسالار ترمز وطخارستان القائد بكتكين الذي شغل هذا المنصب 
ايام السلطان محمود الغزنوي » حيث كانت نيسابور وروستاق من اعماله ايضاً(7 5). وقد 
ساهم علي داية في القضاء على السلاجقة في سرخس وعلى التركان في ختلان» وكان سبباً 
في قمع تحركاتهم والسيطرة على بلادهم. 
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يعتبر هذا الااقليم من اكثر واهم الاقاليم التي خضعت للحكم الغزنوي من ناحية 
موقعه الجغرافي الاستراتيجي الام 00 
وانقاتستان ونرك انان ما قله بشكل اهم بالغنة ليبح ثرا ترتيط به سلامة الدولة 
الغزنوية وامنها الداخلي والاقليمي» وقد اعتبرت الدولة الغزنوية بسط النفوذ على هذا 
الاقليم يعني ها بداية السيادة المطلقة على الشرق. ولذلك فقد تولى السلطان تحمود 
الغزنوي سيهسالارية اقليم خراسان سنة ٠ه‏ / 446 م. قبل ان يعت عرش الدولة 
للك و سانا سكو قاف لتحا دور جنر فى اداه لاد 
الاسلامية للدولة الغزنوية على الشرقء كالقائد العسكري” الغازي الحاجب» الذي اثبت 
مقدرته وبراعته في تنظيم جيش خراسان» وعمل على نشر الامن والاستقرار في هذا 
الاقليم الذي غلب عليه طابع التمرد والعصيان ضد الدول التي تعاقبت على سيادته 
(70). فكانت تلك السياسة الناجحة التي ابذاها |المحاجب الغازي مدعاة لبروز شخصيته 
وشهرعا ؛ مما جعله:ض القادة المقَريين للسلطان مود الخزنويئغ الا ان وشاة القصر 
أوغروا صدر السلطان وتسبيوا في القضاء عليه(/5). 


خواررم: 


لاتقل *مية اقليم خوارزم عن بقية الاقاليم الاخرى التي خضعت لسلطان الدولة 
الغزنوية » ان لم يكن اكثرها اعمية» فهو ثغر الدولة الشللي؛ واتحطر التغور الني خلقت 
صعاباً وازمات حادة في وجه الدولة» فقد ذكر القلقشندي في انه يحجيط بهذا الاقليم من 
الغرب بلاد الترك» وجنوباً خراسان ومن الشرق بلاد ما وراء النهر»ءومن الشال بلاد 
الترك ايضاً(؟ 5). 
انتتدب السلطان محمود الغزنوي الامير التركي التونتاش والياً على هذا الاقليم الى 
جانب منصب قيادة الجيش الاقليمي. وذلك بعد خضوع خوارزم للسيطرة ه الغزنوية 
(09) وكان التونتاش على درجة عالية من الشجاعة والاقدام وله باع طويل في فنون 
الجيش والادارة » ثما جعل السلطان محمود يعتمد عليه اعتمادأ كلياً في معظم غزواته 
العسكرية التى جردها عل بلاد ال هند واواسط آسية» فعينه اميراً للحجاب قبل ان يتولى 
ل ا و ا 
لنجاح التونتاش في السيطرة على اقاليم عديدة في الشرق» واخلاصه المطلى وولائه 
الصريح للاسرة الغزنوية ولسلطانها محم ود الغزتوي » سبباً في ان يحتفظ به السلطان 
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مسعود والياً وقائداً عسكرياً على اقليم خوارزم. فقد امر مسعود الغزنوي بمنحه خلعة 
فاخرة جداً اعظم نما كان في عهد السلطان محمود (67)؛ من خلال الحرص الكبير على 
المؤسسة العسكرية متمثلة بديوان العرض والسيهسالارية. الذي ابداه سلاطين غزنة » 
تظهر اهمية هذه المناصب في نجاح معظم السياسات التوسعية للدولة واعتمادها بشكل 
جذري على كفاءة وبراعة من يقوم بهذه المهام» من هنا ندرك المرتكزات الاساسية التي 
جعلها سلاطين غزنة شروطأً في غاية الاهمية لاختيار من يمثلون القيادات العسكرية في 
الاقاليم. فإلى جانب قوة العلاقة ومتانتها التي ربطت السلطان ٠‏ بهم (01)) فانهم كانوا 
يتظرون لل اكشرهم خددة للدولة كالعول في الحبش رومت اركة الحملات العدكريةى 
اي ا ايضاً جعلوا الكفاءة والشجاعة والشهامة شروطأً ينبغي ان تتوفر في 
شخص السيهسالار . لأنه سيؤدي مهاماً كبيرة ينوب في معظمها عن السلطان » كحاية 

الثغور ومحاربة الخارجين والعصاة» والحفاظ على موارد الدولة المالية المتمثلة في الخراج 
الذي كان عاد اقتصاد الدولة الغزنوية. اضف الى ذلك تكليف بعضهم ‏ كسيهسالار 
خراسان والعراق بمراسم استقبال وتوديع رسل الخليفة العباسي القادر بالله ىق 
حصل مع الحاجب الغازي ميسهالار خراسان سنة 41١‏ / د ٠م(00).‏ 

كانت ششخصية السيسهالار من الاهمية ما جعل (الدركاه) البلاط السلطاني يحتمي بها 
ااه رشعل وجل للك قود ودراسي انا يي لاجرو قدت قز 

« منطقة ذهبية وقبعة ذات ركنين وسرج ذهبي بألف مثقال وعشرون غلاماً ومائة 
الف درهم وستة افيال فحول وثلاثة اناثآ» وعشر بذلات خاصة وكوسات وراية ؛ 
وجرت العادة عند سلاطين غزنة عقب الباس السيهسالار » خلعة قيادة الجيش الأقليمى 
» احضار القائد الى الدركاه (البلاط)» حيث يقابل السلطان. ويخاطبه بقوله: 

« بورك لك ولناء ان هذه الخلعة خلعة سيهسالارية (كذا) وانك تعلم ان لنا خداماً 
كتوي: ..وانما وقع اختيارنا عليك لتشريفك بهذا المنصب الجليل لأنك خدمت في (بلاد 
كذا) وكنت قائدناء فكل) ازددت اخلاصاً في خدمتنا أمرنا لك بازدياد المنزلة والجاه 
والرععاية» بينم| يقوم السيهسالار فوراً ويقبل الارض ججرياً على عادة المراسيم المتبعة في 
الدولة » ويقف مخاطباً السلطان. 

« ما كان العبد مستحقاً هذه المرتبة وهذا الجاه» وقد كان من أقل العبيد. ٠‏ فتهفضل على 
مولاي بها يقتضيه جلاله » وسأبذل قصارى جهدي طالب التوفيق من الله عز وجل»» ثم 

تقرع الطبول عندما يسير السيهسالار الى الاقليم الذي يتولى قيادة الحيش فيه. 58 
26 النحاسية وترتفع اصوات الابواق(08). 


١17. 


كان الحرص الشديد على أمن الدولة الغزنوية واستقرار مؤسستها العسكرية , إضافة 
الى ما ين ينسج لها من مؤامرات ويخيطون من دسائس من قبل السلاجقة والترئانء عامل 
رما ادس ال رض نظام عسكري غاية في الدقة والاحكام» يعرف هذا 
النظام « بالكتخدا». الذي يتول مهام الأشراف الآمني على قطاعات الجيش ومراقبة 
احوال الجند وارزاقهم» ى) وله الامر المطلق على قيادات الاقاليم العسكرية المتمثلة 
بالسستهسنا لاو فا من قائد عسكري لأي اقليم من اقاليم الدولة الا وألحق به كتخدا 
بصفته المسؤول عن تحركات القادة والجنودء اذ هي العين التي تبصر وتنفذ هذه المهام يأمر 
رسمي من السلطان. وقد أوضح ذلك المؤرخ البيهقي الذي قال: ان الكتيخدا كان ير اقب 
( السيهسالار) وهو الموكل بالشؤون سيا ارد 
صاحب الحل والعقد والخفض والرفع والامر والنهي» (29) ولم يجد سلاطين غزنة بدا 
من اتخاذ هذا النظام اساساً من اساسيات الضبط الامني والعسكري لمؤسسات الجيش » 
وادرك معظمهم ان الامور لن تسة تستقيم في الاقاليم مالم بمارس الكتخدا مهامه ويراقب 
سكانها تمرداً وعصياناً على نظا الدء “لة الغزنوية القائم . ولولا حنكة هؤلاء السلاطين 
زبراتهم القبادية لكانك عاملا يفون اركان الدولة ويحهم نقوذها غل اكثر الاقال : 
بالاضافة الى تمرد بعض الولاة . والقادة العسكريين على سيادة الدولة» فاصبحت وظيفة 
الكتخدا ضرورة حتمية فرضتها طبيعة الظروف التى تمر مها الدولة الغزنوية » وذلك 
للحفاظ ما امكن على وحدة الجيش الغزنوي» ولضمان ولاء الاقاليم والاطراف للاسرة 
الغزنوية » لاسيا تلك الاقاليم التي شكلت اهمية سياسية واقتصادية كبرى» كالند»ء 
وخراسان . وخوارزم.ء التى فيها كانت ولادة القوة الاقتصادية والعسكرية للدولة» حتى 
اصبح الكتخدا من اكثر الشخصيات اهمية لدى السلطان» ورمزأمن رموز الدولة الذي 
ارسى دعائم قوتها وانتشار هيبتها في الشرقى. م 0 
الثقات والاكفاء وعلى العناصر القيادية البارزة لتنفيذ مثل هذا الدور الخطيرء حتى انهم 
ل اا ان وام الاقاليم» من دون مراقية. د 
مسعود. وامره السلطان ان يكون صاحب الحل والعقد والخفض والرقع والامر والنهي 
بيذه) وأمر ولده الأمثال والانصياع انيج الكتجدا وارشاداتة (011): 0 أبنو ستعيدك 
سهل منصب كتخدا وصاحبٌ ديوان العرض فترة للأمير نصر بن سبكتكين» شقيق 
السلطان محمود. وقد عهد السلطان محمود اليه بعد ان توفي الآمير نصرء بالقيام على 
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د. احمد محمد الجوارنة 
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شؤون ضياع غزنة كلهاء وقد كان هذا العمل من حيث اهميته يعدل عمل صاحب 
الديوان في غزنة. واستمر ابو سعيد في هذه الخدمة مدة طويلة» الى ان توفي السلطان 
محمودء فاسند اليه السلطان مسعود عمل صاحب ديوان العرض بالاضافة الى عمله في 
مباشرة الضياع السلطانية. وقد ظل خمسة عشر عاماً في مراقبة هذه الشؤون ‏ لى ان امر 
السلطان يوما بمحاسيته محاسبة المستوفين فيلغت الاموال سبعة عشر الف الف درهم 
(59). وممن تقلد وظيمة الكتخداء طاهر الكاتب.». كتخدا الجنديالري. الحقى 
بسيهسالارية تاش فراش سنة 775 ه / 7٠م(15).‏ وابو الفتح مسعود. كتخدا 
الاميبر مودودين مسعود(15)؛ وعبدوس. كتخدا العسكر في خوارزم عند 
التونتتاش(10)» وسعيد الصراف. كتتخدا الحاجب الغازي قائد الجيش في هراة وبلخ 
(55)» وا مد عبد الصمد »كتخذا على داية سيهسالار طخارستان وبلخ (لاك/ وابو 
الحسن الشيرازيء كتخدا الجيش في سيهسالارية امد نيالتكين في ال هند (58). 

نجحت الدولة الغزنوية بتطبيق هذا النظام» فقد حرص معظم من تولوا هذا المنتصب 
على حماية واستقرار البلاد» ومارسوا سلطات واسعة للوصول الى ذلك الهدف» الا ان 
خطورة واهمية هذا المنصب البالغتين دفعتا ببعض الكتخذداه الى عتمارسة شتى ضروب 
القمع والارهاب» فانعكس سلباً على مصالح الدولة. فمنهم من لأ بتنفيذ تلك السياسة 
الطائشة ويثري ثراءاً فاحشاً على حساب الجيش والدولة. ففى سنة 5475 ه/ ٠١7‏ م, 
جاءت الكتب تترى من الري بان طاهر الكاتبء كتخدا الري ونواحيها قد انغمس في 
اللهو والشراب والمجون » وبلغ من تهتكه انه اذ ينشر الورد في موسمه يومأ بشكل ل 
يعهد عن غيره من السلاطين . فقد كانت الدراهم والدنانير مبثوثة بين اوراق الورد وبلغ 

من السخف كا يقول البيهقي -غايته حيث أمر باحضار اواني الشرب الذهبية والفضية 
اا 7 1 ا ضع على رأسه تاجاً نسج من 
الياسمين والورد الجوري .حتى أن قائد الجيش اقتندى به ف اللهو والضرب(94 وقل 
خشي السلطان مسعود ان تفقد الدولة هيبتها في خراسان نتيجة هذه الاعمال الخراقاء. 
التي بدأت من تأثير الكتخدا طاهر الكاتب» نما دفع بالسلطان الى احضاره الى مدينة 
غزنة حتى لاتبلغ اخباره الاعداء. ولوانها بلغتهم وعرفوا ان التخدا المشرف على 
الاعيال والاموال والتدبير يعيش على هذا النحو من الفساد لن تبقى هيبة للحكم .)7١(‏ 
ويام الجلطان رض ليه وام وله حجان سيل ١‏ دوي اناما حي قاية وجح ودر 

١‏ إنا قد ععجمنا عودك في كل ما عهدنا به اليك فوجدناك شهياً وكفوٌ واهلاً للاعتماد 
عليك؛ وان اعمال الري وما والاها من اهم الاعمال » ولا يتأي من طاهر الكاتب القيام 
بها. وقص عليه احواله ثم قال له: « إنا قد اخترناك بدلاً منه » فانصرف وتأهب للسير 
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وستأمر بما ينبغي).. ا ل ل ا 0 
البلاط ولكن لارأي للخدم وان الأمر لمولايء فإن يأذن لي السلطان فإني اجلس للتشور 
د رن لش اطي روط إلشينر ل عا لله لد 
تأزمت الاحوال هناك» وكتب ابو سهل الحمدوي شروط العهد كاملة في كل باب 
(وكان يجيد الكتاب) وعرض ابو نصر العهد » فاجاب السلطان بخطه قائلا: 

١‏ اولاً ينبغي ان يكون لابي سهل هناك جاه عريض. 

ثانيا: عليه أن يكون ذا مهابة وأبهة وذا تبصر تام». 

ثم امر السلطان بان تعد له خلعة مما يعد للوزراء» اذ كان فيها المنطقة (الكمر) والمهر 
عشرة غلمان من فرسان الترك ومائة الف درهم ومائة ثوبء وامر بان يخاطب بالشيخ 
العميد(١/).‏ وقد بلغت مظاهر الاحتفاء بالكتخدا حدا أظهرت لاعيان الدولة 
ووزراتها وكبار قادتها العمسكريين عظمة الكتخذا ومدى حاجة السلطان لخدماته . في 
يوم الثلاثاء لست خلت من جمادى الثاني سنة 575 ه/ 1ك ٠٠م‏ لبس ابو سهل الحمدوي 
الخلعة بعد الاستقبال » ودنا من السلطان وقبل الارض وقدم له عقداً من الجوهر 
واجلسوه فقال السلطان : بورك فيك». واعطاه خاتماً عليه اسم السلطان » وقال ٠:‏ هذا 
خاتم ملك العراق ( العراق العجمي والري) وضعناه ه في يدك» فأنت خليفتنا في تلك 
الديار والأمر لك من بعد أمرنا في الجيش والرعية في كل ما يؤول لصالح البلاد والعباد. 

3 سمعاً وطاعة وسوف أبذل قصارى الجهد ملتمساً من الله التوقيق للوفاء يبه الثقة 
الغالمة» د ثم قبل الارض وانصرف لى بيته حيث وافاه العظماء ءعخيعأوادواحى قدره 
211/5 أن السلطات معدن والقه لامر مب صسوسالارا عل الرئ والعراق)الجتجمي 
ويكون الحمدوي كتخداه(١/17).‏ 


الحاسوسية والمعمأة: 


تنبه سلاطين غزنة الى ضر ورة احتواء الدولة الغزنوية بأقاليمها الواسعة واهتماماتها 
الكثيرة في الشرق وتوثيق عرى الوحدة السياسية لتلك الاقاليم» التي خضعت لسلطاء 
في اواسط آسية والهند ء بوضع نظام أمني تمثل بنظام الجاسوسية والمعماة » الذي أشرف 
على تنظيمه ومتابعة نشاطاته المتشعبة السلطان والعارض. وهذا اكسب العاملين في هذا 
الجهاز الامني اهمية فائقة. من خلال تحركاتهها ونشاطاتها التي شملت كل الاقاليم» 
كالهند» وافغانستان» وخراسان» وخوارزم والعراق العجمي والري وبلاد ما وراء النهر. 
فتمكنت الدول من ضبط حالة الامن » لاسيما في الثغور التي كانت تخترق من قبل الثوار 


عرف 


3. احمد محمد الحوارنة 


والمتمردين » كاقليم خراسان وخوارزم, في حين لم تكن الدولة الغزنوية لتنفرد في تطبيق 
هذا النظا م؛ بل ساد ذلك زمن الخلقاء العباسيين» الذين جعلوا من نظام التجسس خير 
إسيلة للسافة ومطاردة الخار جين عل :سسيادة الدولة 41 1)و ما تسيا قي شرو ره 
ا ايو الي 0 
ونفوذهم في الشرق. 

سس 
وديوان العرض برباط وثيق» فقد أوضح المؤرخ البيهقي في تاريخه الى اي حد كان نظام 
الجواسيس دقيقاً ايام السلطان مسعود الغزنوي» فيحدثنا ان السلطان مسعود حرص على 
بث رجاله وعيونه بين السواس الذين صحبوارسول الخليفة العباسي» متنكرين لينهوا كل 
مايروه ويشاهدوه. قل ذلك ام كثر الى الحضرة السلطانية» ويؤكد ان السلطان مسعود 
كان آية في مثل هذه الامو ر(0/0)' 

و ا ل ل ا 
الجاسوسية لدى الدولة الغزنوية وتطورهء فحداه ذلك الى اسداء الارشاد وال 
للسلاطين السلاجقة لينهجوا : نبج الغزنوية في تطبيق نظام التجسس ولمعاة» الذي افاد 
الجاد جقة اند كيز ؛ البصيح لؤسينة كسوية:تقحدت النظاء سامت ل متظلر + عل 
الشرق» وأشار كذلك الى الآأسلوب الذي تعاملت به الأسرة الغزنوية في توزيع 
الجواسيس نحو الاقاليم » كأن يقوموا ببث العيون في كل الاطراف في زي التجار 
والسياح والمتصوفة وبائعي الادوية والدراويش(/9/7), والاسكافية(8/,)), وذلك لنقل 
كل ما يسمعونه من اخبار الى السلطة» لتلافي أي طارىء جديد في حينه» فا اكثر -يقول 
الطومي ما كان الولاة والمستقطعون والعمال والامراء يضمرون للملك خلافاً وعصياناً 
ويتريصون به الدوائر سرآء لكن الجواسيس كانوا يكشفون ذلك ويخيرون الملك به 
ذأخد لامر افيه ردقه إل تسر الر شان ار وتظهر لنا الروايات التاريخية التي 
اوردها المؤرخ البيهقي, الذي عاصر السلطان محمود وولده مسعود وخدم في بلا 
ان سنت تكتنت الدولة العم نويا لنشاط الحواسيس هى ظاهرة الع ذاء الى فادها طتذرل 
بك السلجوقي. الذي حاول سنة 57١‏ ه / ٠.548‏ ١٠م‏ زعزعة استقرار الدولة من خلال 
اثارة الفتن والاضطرابات في وجه الاسرة الغزنوية » فكان نظام الجاسوسية اداة خطيرة 
وبالغة الاهمية في الكشف عن نوايا السلاجقة ومعرفة اهدافهم ومخططاتهم وتحركاتهم 
كذلك نجحت الدولة في معرفة القدرة القتالية للسلاجقة اضافة الى معرفة الممتكلكاث 


والمؤن وتعداد الجيش( .)8٠ ٠‏ كذلك كانت الدولة الغزنوية تستغل جواسيس الاطراف 
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جاسوساً .بغرا خان السلجوقى, لخدمة مصالح الدولة الغزنوية » إذ أمر الجاسوس 
السلجوقي بمهمة ‏ الى الهند في مدينة لاهور على ان يخفى نفسه بصناعة الاحذية 
وتصليحهاء وكانت الدولة تمنحه اموالاً وامتعة كثيرة مقابل ذلك(١81).‏ 

لم تكتف الدولة الغزنوية ببث ونشر العيون في الاطراف فحسبه بل اتخذت نموذجاً 
متطورا في هذه المؤسسة ء فغدت تتعامل مع عملائها وعمالها بواسطة المعماة (الشيفرة)؛ اذ 
دن لكل مجاة رد ور بالج هابها ع تجرف الا ار الآمرء فير بكتابة المعياة 
غزنة أو في الاقاليم الأخرى. كذلك كان (ابو نصر مشكان ) آية في معرفة المعاة وفك 
رموزها. ويؤكد البيهمي انه قل من لهم مثل قذرته فيها ( يقصد كتابة الماة وحل 
رموزها). فقد كان اكفأ واكتب اهل زمانه(87).ويشير البيهقى ايضا الى ان السلطان 
مسعود الغزنوي كانت له مقدرة على كتابة المعماة» (47) ومن خلال قراءتنا لنتصوص 
تاريخ البيهقي» فاننا ندرك ان أبا الفضلء صاحب التاريخ وتلميذ ابي نصر مشكان كان 
خبيرا بكتابة المعماة ورموزهاء وكتابته رسالة معماة للوزير احمد عبد الصمدء والتى يشير 
فيها الى رغبة السلطان قضاء الشتاء في الحند والتي جاء فيها: « ان هذا السلطان قد ذهل 
من أمر لم يقع ولن يثني العنان حتى يبلغ لاهورء وقد بعث بالكتب سراً ليعدوا له العدة ؛ 
ويبدو أنه يلبث في لاهورء هذا ول يبق أحد الحرم في غزنة» وليس بها شىء من 
الخزائن» وقد اسقط في أيدي هؤلاء الاولياء والحشم المقيمين هناء وهم جميعاً في حيرة من 
أمرهمء وكلهم معلق امره على الوزير » فالغوث الغوث ليتدارك سريعا هذا التصرف 
الاخرق. وليكتب له بصراحة فانه على بضعة منازل مناء ويستطيع ان يوضح الرأي لعله 
يرجع عن تفكيره السقيم(815).» 

وعلى الرغم من اهتّ|امات البيهقي وخبرته في كتابة المعمأة» الا انه لم يبلغنا عن اشكال 
تلك الرموز بشكل صريحء بل اكتفى بنقل ترحماتها. وقد وردت تلك الترجمات كثيرا في 
مناسبات عديدة» نذكر منها نموذجاً آخ را على سبيل الايضاح لا الحصرء فقد ذكر 
البيهقي ان « اميرك البيهقي» صاحب بريد الجيش في خوارزم بعث برسالة معماة الى 
السلطان يبلغه فيها عن حرب الدولة مع التركمان جاء فيها: 

« ان خوارزم شاه عندما شاهد جيش السلطان استولى عليه الذعر لأنه حسبه من 
تعبئة القائد علي تكين » فأعد عدته واسترجع السفن من وسط جيحون ء لكن كتخداه 
احمد عبد الصمد أزال ما في قلبه من اهلع وقوى عزيمته » ومع هذا كله فان خوارزم شاه 
يبدو مذهولآاء وقد ذهبت اليه مرات لأهدي روعه. ولعل العاقبة تكون خيراء إذ ان 
المصير يبدو الآن مظلاً(86).» 

وغالباً ما كانت ترسل المعياة بواسطة خشب مجوف»ء يغطوا به رسائل صغيرة » ثم 
يحكمون وضعها ويس دون الفراغ بنشارة الخشب ويلونوا قطعة الخشب بحيث يصعب 
عُييزها(8”70). 
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كانت حاجة الحيش الدائمة الى معرفة الاخبار عن العدو وعدد جيشه وتسليحه 
والطرق التي يسلكها والخطط التي يضعهاء قدحدت بالغزنويين الى العناية بامور البريد. 
فازدادت اهمية البريد من الناحية الحربية» ونظم البريد العسكري تنظيياً دقيقاً حتى بلغ 
أقصى درجات رقيه وتطوره ايام السلطانين محمود الغزنوي وولده السلطان مسعود سن 
حمود. وقد ساثمت الظروف المحيطة بالدولة الغزنوية» لاسيما تلك التي ظهرت من 
جانب السلاجقة جقة والتركمان في الاقاليم الشمالية» الى وضع بريد خاص بالحيش» » لمواكبة 
التطورات وملاحقة العصاة ومتابعة تحركاتهم من منطقة ال أخرى. 

وقد ارتبط بريد الجيش بالسلطان والوزير وعارض الحند وقائد الجيش الاقليمىء مما 
اضفى عليه اهمية كبيرة فاقت العديد من الدواوين والمراكز الادارية الاخرى. لذلّك لم 
يكن سلاطين الدولة الغزنوية ولا وزراؤهم وقادة جيشهم يختارون لهذه المهمة الا من 
كان ثقة » واسع الاطلاعء وله خيرات عديدة منها: - 

١‏ -القدرة على توظيف الحيل والخديعة في كتابة الرسائل حتى لاتعرف اهدافها اذا 
وقعت بد الاعذاء. 

١‏ الالمام التام بكتابة الرسائل والمعاة ( الشفرة) ومعرفة رموزها وحلها. 

لاسر و ب اوسا ووو ابا 

0 الذكاء والقوة(/81). 

ومن خلال قراءتنا لتاريخ البيهقي» نجده قد حفل باسماء الشخصيات التي تولت هذا 
المنصب الهام» ونذكر هنا بعض ابرز الاسماء التي مارست مهام بريد الحيش في الدولة 
الغزنوية» وكان لا أبلغ الأثر في الحفاظ على احوال الاقاليم ا واطلاع القيادات 
العلا ا مركزية في عاصمة الدولة غزنة في حينهاء نذكر م: منهم على سبيل ا مثال لاا حصر: أبو 
هل الممذاي» الذي عيته الوريز ‏ جد نيد الصتفد تمر ير الت لطان مسعود ال وي د 
الشو اين الذي فاده السهبيالا ر عل ذاه ف خريه م الساد جقة الاتراك(84)» وأبو 
الحمسن دلشاد»ء الذي حاز على ثقة ثقة السلطان والوزير والعارضء لا كان يتمتع به من 
قدرات ومواهب في معرفة الاخبار وتقصي الحقائق والحصول على المعلومات 
الاستخبارية الخفية؛ إذ انتتدب سنة 171 .1ه ٠م‏ ليتولى بريد الجيش في معركة آمل 
ضد السلاجقة قَةالاتراك(89)). وأبو سعيد الصراف صاحب بريد الجيش في معركة 
دندانقان في خراسانء والتي قادها كبير الحجاب سوباشي وتقلد في نفس الوقت كتخدا 
السوباشي (40). وعين الفقيه أبا بكر المبشرء صاحب بريد الجيش بامر من السلطان » 
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ح ‏ بال روا و سو اع ل 
خيرأ لصالح المملكة (41). وكذلك اميرك الببهقي صاحب بريد الجيشء الذي قاده 
اليها (41)» في حين جرت العادة أيام سلاطين الدولة الغزنوية ان يوضع البريد في كيس 
له حلقة وتختم باختام كثيرة (*91). 


الححاية : 


لم تشأ الدولة الزنوية ان تتخذ من الحجابة وظيفة ادارية هامة مقتفية بذلك اثر 
الخلفاء ء العباسيين والآمويين وغيرهم.ء واذا كانت الحجابة عند الأمويين قد مورست 
لخاية الخلفاء من القتل وشر الناس» وكذلك الال عند العباسيين(2)42 فإن نظام 
الحجابة لدى الآسرة الح زنويه ة نجاوز هذه المها وعدت لهل و لاني ليلق كان 
أبرزها اهتمام الحجاب , رت رام السلاطين. فلم تقتصر اعمال 
لي ا ا ا ل 1 
وقادة اليش الاقليمي وحجاب القلاع ( الكوتوال). واعتبرت الحجاية من الاعيال 
الحامة في البلاط السلطاني. لاسي موشف الريك ب الاضاء وقكة الشردن 
السلطاني في ايامنا هذله. والسبب وراء وضع الحجابة ة ضمن تنظيات اليش الادارية ذات 
العلاقة بديوات العرض» هو ممارسة حجاب الدولة الغزئوية قيادات الجيش في أكثر من 

»الى جانب مراقبة الحرس والجندء واعدادهم في كثيير من الأوقات للحملات 
ا م 6 في تاريخ الآسرة الغزنوية التي 
حكمت الشرق العديد من الأسماءاللامعة في الحراسة السلطانية وحماية الامراء والاعيان 
والوزراء والقادة (46)), وكان لهم اكبر الاثر في تهيئة الظروف المناسية للسلطان وغيره 
لمارسة اعم الهم بكل دقة وأمان. 

والحاصل » ان الحجاب . الى جانب توفير الامن والحماية والرعاية للسلطان وعائلته 
ا ا 0 

و ا ا 

5 مدشارك الجاب أ الخحروب والممارك الني كانت مدن سات العهد الخزتنوئ 
البارزة» فقد شارك الحاجب التونتاش حاجب السلطان مسعود في حرب السلاجقة في 
مروء وكان التونتاش قبل ذلك نقيب الفرسان لدى السلطان محمود الغزنوي» عندما كان 
ال ل ل ل ل العرب 
وغيرهم (/41 


الال (- 


1 اضطلع بعض الحجاب كعلي قريبء بدور بارز في رسم سياسة الدولة الغزنوية. 
فقد كانت له يد في تعيين الامير محمد بن محمود الغزنوي سلطانا على الدولة» على ان يتولى 
كبير الحجاب اعظم امناء الدولة وله تدبير شؤون الملك. ثم أمر باعتقال الامير محمد 
ودعا الى تولية الامير مسعود بدلاً منهء وتليت المخطبة باسم السلطان الجديد وأقيم حفل 

يم باشراف كبير الحجاب(48). 

3 الاشتراك في العروض العسكرية واعداد ما يلزم من الخيول والفيلة والجمال» فقد 

اعد كبير الحجاب بلكاتكين بأمر من السلطان مسعود الغزنويء الفا وستمائة وسبعين 


فيلاً بين ذكر وانثى» وذلك لاقامة عرض عسكري في مدينة كابل (44). 

0 - شارك الحجاب في مواكب السلطان الرسمية » سواء أكانت بمناسبات الاحتفال 
بالاعياد او بعزاء أو باستقبال رسل الخليفة العباسي» وكانوا بحضروت اجتاعات السلطان 
مع رسول الخليفة العياسي(١ .)٠١‏ 

١‏ دمو استشارة السلطان في كثير من الاعمال والمهام الرسمية ال حامة» فكثيراً ما كان 
نستشار ١‏ جب ف تعيين الوزراء والولاة والعارض وقادة الجيوشس(١٠ 0٠‏ دكا 
ويمنحهم الخلع. 

/ كان يتسلم الغناتم من القادة العسكريين » ويتسلم الهدايا والخلع والمناشير من 
رسل الخليفة العباسبى(7١٠١).‏ 

م -الاشراف على طعام وشراب السلطان والأمراء(7 .)٠‏ 

إن اعتماد الدولة على الحجاب في المهام العسكرية »عكست مكانة وقدرة هؤّلاء 
م ا فقد قاد كا سبق واشرنا الى ذلك كبير 
الحجاب سوياشي سنة 471 ه / ١١6‏ ريالف وى عبد الجاد جف الراك عل 
رأس عشرة ألآف فارس وخسة الاف راجل الى خراسان ‏ في موقعة دندانقان التي اتهز 
فيها الجيش الغزنوي سنة 579 ه/ وقد ٠‏ مء وكانت من اخطر المعارك التي يخوضها 
الغزنويون » وتسبيت باضعاف هيبتهم (4 .)٠١‏ كذلك كان الحاجب ارسلان جاذب» 
قائداً لجيش السلطان محمود. وكان والياً على طوس وخخراسان »)2٠١6(‏ وقد نجح في 
اجلاء الترىان عن خراسان(5 .)٠١‏ أما مظاهر التكريم والاحتفاء بهؤلاء الحجاب 
فكانت من سات العصر الغزنوي البارزة » كشفت لنا عن اهمية هؤلاء دااخعل اجهزة 
الدولة بادارتها المختلفة » ومثال ذلك» فقد اعدت سنة 577 ه / ٠7١٠م‏ خلعة فاخرة 
لكبير الحجاب بلكاتكين » كان من جملتها: 

«الكوس والرايات العريضة والشارات والغلمان واكياس النقود والكساوي غير 
المخيطة » يرتدي خلعة سوداء وقلنسوة ذات الركنين ومنطقة من ذهب»(/ )ثم 
باع ال البادط السلطان ايودي فرواس الطاعة ولو لاد مضا مع اراسي يم المعهودة عند 
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الغزنويين» بعدها يعود الى داره حيث يقدم له الأكابر والأعيان هدايا كثيرة جدأ(/ )١6‏ 
ومنحت الدولة القابأ مختلفة للحجاب » فمنهم من نعت بالأمير» كما حصل مع كبير 
الحجاب على قريبء ايام السلطان محمود الغزنوي(4 ٠١‏ )»اما الغالبية العظمى فقد 
منحوا لقب الخواجة- كي ان جود جب 0 جك و ار ل رك 
ايضاً للوزراء وللعارض ولصاحب ديوان الانشاء ( )٠‏ وكانت الشجاعة والذ 


وقوة الشخصية والاخلاص من اهم الصفات التى حرص سلاطين غزنة على توفرها 
بمن يتولى هذا المنصب المام(١١١).‏ 1 

« أسلحة الجيش الغزنوي» 

اولا: الأسلحة المجومية : 

١-سلا‏ الفرسان 

لي سلاح الفرسان برعاية مميزة لدى سلاطين الدولة الغزنوية» كيا عملت الدولة 

على د عم هذا القطا اع العسكري بامهر الفرسان واقوى الخيول لخوض المعارك الكثيرة 
ال فادرا سياد طن الدولة. حن لججد قن خلال درالانا لارضاء الحيش الغزنويء ان 
هذأ السلا ع كان رك اخيش فى مع السارلة الى وبحت و هد الات مود 
10 

وإذا ما حاول الباحث معرفة تعداد هذا القطا » فانه سبيجد صعوبة كبيرة في تحديد 
عدد هذا السلاحء علماً بان المؤرخ البيهقي. ا 0 
يكشف التنقاب عن - حجم وتعداد سلا الفرسان. ولاحتى غيره تمن أر< 
الرسوية» قانهم خالا ما لور ون طم ١‏ الغزتوي وقدرثه عل جاية الاخطارء 
لاسا براعة سف الفرسان . لذلك تجدر الاشارة هنا الى استعراض بعض الروايات 
التي حاولت أظهار جانب القوة للفرسان في هذه الدولة. فقد ذكر صاحب تاريخ 
تيساتوو : ان الله يسر له -اي للسلطان محمود من الاسباب والامور العسكرية والحنود 
افيسة والحشمة في القلوب مالميره أحد؟ 1١‏ . ونللاحظ اهنا م المؤرخ الأنجاسزي 
الفنستون (عمم]وص1اطم811) بسلا اح الخيو ل والفرسان ليقرر في كتابه ا الهند في العهد 
الاسام ان اللشيول العرونة بلحت خب ة الاف سقان عرن فلاح | مرسان في عهد 
السلطان محمود الغزنوي 1١7.‏ ) وقاد العرب ايضاً اربعة الاف فارس سنة 577 ه/ 
4٠م‏ في المعركة التي خاضها السلطان مسعود الغزنوي في موقعة آمل.(5١١)‏ واعتبر 
الفنستون بالاضافة الى المؤرخ الهندي محصد حبيبء ان الجيش النظامي في سلاح 
الفرسان . وذلك قبل وفاة! ن محمود بست سنوات .ء بلغ اربعة وخمسين الف فارس 
من خيرة الفرسان» واضافا ان هذا القطاع لم يتقف عند هذا العدد بل تضاعف في 
مناسبات عديدة(0١١).‏ 
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من جانب آخرء رأى المؤرخ مير (81»/©6)انه في سنة ٠١14‏ م» زحف السلطان محمود 
الغزنوي من مدينة غزنة ويصحبته حوالي مائة الف فارس حاصر بهم قلعة ماثورا-812) 
(12112]!هندية »وبهم وببسالتهم حطم معظم الاصنام والمعايذ الهندوسمة قِ تلك المدينة. 
(2©))و رغم مبالغة مير في هذا العدد الذي لم يوثق مصادره. الا ان ذلك يظهر المدى 
الكبير الذي اصبح به سلاح الفرسان. 

تعددت واجبات الفرسان والخيالة في جيش الدولة الغزنوية » وتمثل ذلك ف حماية 
الجيش اثناء التنقل والمبيت ومراقبة الطرق والسيطرة على حركة المواصلات والهجوم 
والاغارة على العدو والمطاردة وملاحقة الاعداء ومحاربة الكمائن(17١١)‏ وهذا يعكس 
ا*مية قطاعات الفرسان بالنسبة للدولة. فلقد كانت عامل حسم للكثير من المعارك التي 
قادها سلاطين الدولة الغزنوية. 


١‏ - سلاح المشاة: 
يا روس وو مرو و سر عو و 0 
من اليش . فالى جانب مساندتهم للفرسان » قانه كان د يقع عليهم مهمة الاصطدام 

0 . اما بنية سلاح المشاة. ا ا متعذددة ) 
وذلك بحكم تعدد البلدان والاقاليم التي آلت لحكم الدولة الغزنوية » فكان منهم 
الاتراك والافعان والعرب والمنود والايرانيون والديالمة والاوزباك(8١١).‏ 

ونستطيع من خلال دراستنا لابرز معارك الدولة الغزنوية في العهدين المذكورين؛ 
وهما معركة سومنات 5١51ه/‏ 7١١1م‏ بقيادة السلطان محمود الغزنوي» ومعركة 
دندانقان١‏ ”57 ه/ ٠5٠‏ ا يي ا و ل ان 
الدولة من سلاح المشاة على وجه تقريبي علياً بان الدولة لم تكن تمنح هذا السلاح نفس 
الاهتمام لسلاح الفرسان باو ا ات لوت ال 0 
والدراسة. لم يظهروا حقيقة رقمية واضحة لقوات المشاة» ىا كان حاهم ازاء سلاح 
الفرسان » فاكتفوا بالاشارة الى عظمة الجيش من الفرسان والرجالة(9١١).‏ ولعل ما 
ذكره المؤرخون عن قلة المشاة عند الغزنويين انها كان يعبر عن استكثار السلطان محمود 
ومسعود للأتراك في الجيش والذين شكلوا بغالبيتهم قطاعات سلاح الفرسان » وربما 
يكون العدد الذي ذكره المؤرخ الانجليزي الفنستون (عمهغىصنطم811) عن المشاة في 
الجيش الغزنوي والذي بلغ عشرين الف» لدليل على اهتمام الدولة الغزنوية الكبير في 
سلاح الفرسان. 
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قا 0 
اجاح اند اشلةواوسى» واعترت هذه انول صاحبة الي في هذ فار 

تاريخ الحضارة العربية الاسلامية» فهي بذلك تكون قد حققت تطوراً هاما من رواقد 
الحضارة الاسلامية. 

اعتمد سلاطين غزنة في بناء هذا السلا ح على غنائم الخحروبء سواء ما يتم عن طريق 
الغناتم او المصاحة. ولك خلضن الور اغتدي هد حت ال أن المجهرع الكلي للفيلة 
في جيش السلطان محود تجاوز الألفين وخمساثة فيل. 0: )١‏ وذكر البيهقى» ان السلطان 
مسعود الغزنوي استعرض في مدينة كابل سنة 5477ه / اناه ٠م‏ الافيال فكانت الف 
وستائة وسبعون فيلا بين ذكر وانثى(١7١).‏ 

اما مها م الفيلة» فمتعددة الاغراض » فكانت محمل بالكوس النحاسية لتستعمل في 
ارض المعركة؛ وذلك خلق هيب للجيش وارعاب الاعداء؛ ولارغام الفيلة على الركة 
تحركاته سواء في العرض العسكري او اثناء القتال» واستخدمت لنقل المشاة والاسلحة 
والذخيرة(77١).‏ 


5 الحالة: 

حاز سلاح الجآلة على رعاية سلاطين الدولة» وارتقى ليصبح سلاحاً ضرورياً في 
عمليات الامسجاد ونقفل الاسلحة الثقيلة والاعلاف والغذاء ومستلزمات العسكر. ٠‏ فمي 
معركة السلطان محمود الغزنوي الشهيرة على بلاد الهمند ‏ سومانت» سنة5١4ه/‏ 
٠.١:‏ ٠مءاسند‏ السلطان مهام نقل الميرة والاسلحة والذخائر للوبل » حيث , م جموعها 
ال ا كرا حرك السلطان مسعود في موقعة أمل 417 هد 1 ٠م‏ 

4-غلمان السراي( القصر): 

وهي من القطاعات الرئيسية التي انشأها سلاطين الدولة الغزنوية والتي لاتقل 
بدورها عن اهمية باقى الاسلحة »اذ كان غلمان البلاط السلطاني يشكلون فرقة ضاربة 
متمرسة على القتال ومدربة تدريباً خاصأء وهي اشبه ما تكون بفرقة المغاوير الذين اتقنوا 
كافة الاساليب القتالية» فكانوا ينتتديون لحسم المواقف الصعبة واشدها خخطورة . ففي 
العام +1١‏ هى/ رل ا والدي حاصر فيه ال.اطان حمولاداغودويسد استيسال 
الصفوف ويضربوا العدو بسهامهم حتى تمت الغلبة لهم على الغور(77١).‏ 
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5_الاسلحة: 

حرصت الدولة الغزنوية على تسليح الجيش تسليحاً قوياً يتنا 
واهدافهم التوسعية في منطقة الشرق. فقاموا على توفير كافة انواع 0 
عليها يومذاك» فكانت السيوف والرماح والسهام ا ا 
والسلا و حال لوقاف والك وس التحات .و الاسر قير اطول واطوا فتن لذو 
والسلام والاثقال والحجارة(717١).‏ 


ثانياً: الاسلحة الدفاعية والوقائية: 


١‏ القلاع وا 
فرضت طيعةالبلاد وانتشارها على الدولة الغزنوية ان تعمد الى بناء القلاع 0 
ا ا ا 0 01 وتم 
استخدام هذه القلاع كمستودعات للأسلحة وآلات الجخروب واصطيلات الخيول 
والحبال وحفظ المال والألبسة والموؤن والاعلاف(1794١).‏ 


" - الكمائن 

مارست الدولة هذا السلوك الحري في معظم المعارك التي وقعت في عهد السلطانين 
المذكورين (محمود ومسعود) »وكان اكثر تطبيقاً وشيوعاً في عهد السلطان محمود الغزنوي 
. وعلى سبيل المشال لا الحصر قام السلطان محمود بتطبيق مبدأ الكمين مع السيمجورين 
شال افغانسجان سنة 880 هأ 5م .بعدما تعرض ل فاحاً الاعداء 
يكمين على رأس قوات جديدة تمتعت با بالراحة من الفرمان الشجعان المختاري» وانزلوا 
الضربات القاضية بقائد الاعداء والجأوه على الفرار(٠*7١).‏ 


“- التعبئة والمصاف 

يمكننا تقسيم نظام التعبئة لدى الجيش الغزنوي على النحو التالي: 

| - الكر والفرء وغالباً ما استعمله سلاح الفرسان ب - نظام المصاف (الزحف). 6 
نظام الخميس (التعبئة). 


الخاتمة: 


هذه الدراسة اعتنت بمعرفة البناء الاداري والتنظيمي لديوان العرض في الدولة 
الاسلامية الغزنوية التي حكمت : لهند وافغانستان وايران» وخوارزم وطخارستان 
وبلاد ماوراء النهرء أوضحت أهمية هذا الديوان من خلال الامور التالية: 
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١‏ كان ديوان العرض بي الدولة الغزنوية قطب الرحى الذي دارت حوله هيبة ونفوذ 
الدولة في الشرق» وشكل اساساً من اساسيات المحافظة على الاسرة الغزنوية مدة طويلة 
ومؤثرة في حكم المشرق الاسلامي. 


١‏ نلاحظ اهتمام الدولة الواسع في توظيف امكانيات الدولة السياسية والاقتصادية 
والمالية للحفاظ عل قوة المؤسسة اه و ولع بر كوي 
وبذلك تكون الدولة الغزنوية عسكرية من الطراز الاول. 

كان تطبيق الدولة لنظا م عسكري خاص في فتح الاقاليم والذي عرف 
السوسالار :اكير الاثرى ضبيظ الأقالب جيعها در لها محكوضة دتري نوية و 
عاصمة الدولة. مدينة غزنة. 

4 حالت الدولة بين القادة العسكريين والولاة في الاقاليم وبين الخروج والتمر دعلى 
سيادة الدولة الغزنوية» من خلال الحاق مراقب أمني عام لؤلاء المسؤولين الذي منع 
اكثر القادة من عصيان الدولة. وتمثل ذلك بوظيفة (الكتخدا) 

0 - تطور نظام الجاسوسية والمعاة ة التي بلغت في الدولة الغزنوية مرحلة فاقت بدقتها 
وتنظيمها الكثير من الدول الاسلامية المعاصرة والتي ساعدت الاسرة الغزنوية في 
السيطرة المطلقة على اواسط اسية والهند . اضف الى ذلك براعة الدولة في تطبيق نظام 
المعماة (الشفرة ة) »الذي كان له بالغ الاثر على مراقبة الاحداث ومتابعة التطورات والعمل 
بسرعة على معالجتها. 

1 الحاق ديوان بريد للجيش بمعظم الاقاليم والمعارك التي خاضها الجيش » مما ميز 
العهد الغزنوي عن بقنية العهود الاسلامية باستثناء ء الدولة العباسية . اذ عمل هذا الديوان 
على ايصال المعلومات الى السلطان واطلاعه اولاً باول عن احوال الاقليم والجيش وسير 
المعركة واحوال الاعداء واستعداء 
0 - يظهر أن نظام الجندية لدى الْغزنويين قد تأثر كثيراً بنظم الدولة العباسية والدولة 

نية. 
اناجيت اب وو موس مح م و 0 
ساهمت جميعها في دعم مسيرة الدولة. 

4 - كما تعاملت بمؤسساتها الحربية مع المتطور من السلاح في عصرهم. 

٠‏ واخيراً» كانت طبيعة البناء الاداري لديوان العرضء والعناية والرعاية الفائقتين 
التي اولاها سلاطين غزنة لهذا الديوان » عظيم الاثر في تحقيق كل الانتصارات العسكرية 
التي خاضها الجيش الغزنوي في الشرق وسبباً في انتشار نفوذهم. 
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«الهوامش» 


١‏ -السلومىء عبد العزيز عبد الله. ديوان الجند» نشأته وتطوره في الدولة الاسلامية 
حتى عصر المأمون» مكة المكرمة(5 ١٠ ٠‏ ه/ 5ام)ء ص .1١١‏ 


1ت فى ابو خليلء ؛ هارون الرشيد امير الخلماء, ( دار الفكرء الطبعة الاولى. 
0 السلومي» ص 01 
تنسب الدولة السامانية 2-8 مه 844*) الى أسرة فأرسية عريقة قِ المحد. رم 
اضلها لل يرام سوق وقد "ال السام ود الولو كبيرة عند الخليفة المأمون » فولاهم بلآد 
ماوراء النهر ورة من شأنهم » وقد أسس دولتهم نصر الاول بن أحمد الساماني(111ه 
لاي سات سل حك هو الا الاسلامية عشرة ملو ك اولهم نصر الاول 
وآخرهم عبد الملك الثاني بن نوح الثاني ام / 48م وكان زواها على يد الدولة 
الغزنوية . واشتهرت الاسر ة السامانية اعم العلوم والآداب واصبحت بخارى 
عاصمة الدولة مركزاً اسلامية لنشر الثقافة والمعرقة : للمزيد من المعلومات حول الاسرة 
السامائية را 
كلام 6 .(5117252111.)1 - أذ 11201اث نأاطث 111121125110101 1/1211132] 
01 017972251165 121112111122012 01 115101397 ملخخكاط انام 111أ25ل1 - 1 - )21ع122 - 
01 11012م1111آ1 عطا سهد (12.1260.خفاة8165.خ 0غ ((11.194)8.10810.قم , مرمع] وزدم 
لآ ,]12211115112 26151211 011511131 11013 .1) ,(151221 مغخض1 15قطع تاح2) [آع1[0لصذ عطا 
54 - 29 .22 ,11 .70(601 19 ,تطلتدا بلكعل8) . 117015 تامع 12 212[01 
-132 .م«ص(1976 ,©2201.آ) ,109/2251]165 841112311211120211 - 0016م - 1,316 - 
-د. حسن ابراهيم حسن © تاريخ الاسلام السيامي» ج ؟ ص ١لا‏ آاللى (القاهرة. 
06م) 
4 0 طدالة) ,215112102 تصل3 ستائتاط 01 كاأعع مركم عرنررن2.5.] ,تطخومكم ]1 
40 (1978 
- 320 طنطللم) ,12013 2160161221 تإألدهء ,لقاع220201 
السبكي » طبقات الشافعية الكبرى»ج هم ص 28.7١8‏ - 27.مم(1969 
- داندا نقان: بلدة عند مروء وهي على مرحلتين من مرو مايل سر خس» وهي من 
كر ابلا انتاجاً للحرير -( ابي الفداء » تقويم البلدان ص 559 (باريس .)١185٠‏ 
-البيهقىء (ت 57١‏ ه/ /ا/ ل ا البيهقي» نقله عن 
الفارسية الى العربية الدكتور يحيى الخشاب والاستاذ صادق نشأت (بيروت :))1١987‏ 
ص 1117 ري 0 الحسينى(ت بعل 1ه ( صدر الدين أبو الحمسن 4 ربدة التواريخ» 
لحار لامرك الاو 3 البملجويه فية » تحقيق الدكتور محمد نور الدين (بيروت 9857١)ص‏ 


-1554- 


71ل ل ل ل سي يي لي لي يي يا يي يي لي يد لي ليش ل ل لل ل 7 الل ال الل الل اال لكك لكك كلتلا لتك تاك تتاف التتايكة ‏ كما |للاتاتة . تلكا .تلاك اللالاكة اللتلكك .لكا الللاكة .اكد لاد الاك 


8 ا 

٠‏ -نفس المصدرء ص 5 هثل /اه ”ال م0 ؟. 

1١١‏ المصدر السابق» ص ١8 5١7‏ ة. 

.5١94١ 5/8 نفس المصدرء ص‎ - ١١ 

,278 ٠ 537107 756٠ _البيهقىء» ص‎ ١ 

4 -البيهقيء ص ”07. 

م١‏ الماوردي» يقول الماوردي ان شرط جوزز اثبات الجند بما فيهم صاحب الديوان 
فيراعى فيه حمسة اوصاف: ١-_الخرية‏ 2 الاسلام ” السلامة من الآأفات ‏ 5 ان 
يكون فيه اقدام على الحرب ومعرفة القتال - 6 البلوغ فان الصبي من جملة الذراري 
والأتباع. ا 0 . 0 ه/ ره ١٠م)‏ الا حكام السلطانية 
(القاهرة 017915) ص ١‏ كل 575لآ. 

6٠١7/2656 6 -البيهقى ص 538 759 ه‎ ١5 

01_١7‏ ناه © مع111101 12151261011 اقلم تستأكنا81 ,تطوء:1.81.00 8137م 

(1959 ,1طاع1313 , 11013ل»© غ4 ) ,1011111 
البيهقىء» ص .٠١‏ 


.157 01510157٠0 169 259 البيهقى.ء ص‎ ١4 
07 كم‎ 2.5 ١ البيهقي. .ص‎ - 5” 
. العتبي» (ت4/.:58 م ١٠م )بو نصر محمد بن عبد الحبار‎ 00161511, 137-5١ 


تاريخ يميني» جزءان (القاهرة 19875م)ج .ص 4 .٠١5-1١١‏ 


. 755 2١508 البيهقيء» ص‎ "١ 
المصدر السابق» ص 554 26 .اآأ.,‎ >“ 


4 -نفس المصدر ء» ص .551١‏ 
50 نفس المصدر.ء ص .١59‏ 
1 -_نفس المصدر .ء ص 07 .١‏ 
١١_البيهقى.»‏ ص 70. 
4 البيهقى» ص 015. 
13دا لور جا مات اصريء لعن اي 3/درتزبهه التواريح «غو21 


*"-البيهقى.» ص 1 7. 


١"-نفس‏ المصدرء ص .7١5-175١6‏ 
"١‏ -نفس المصدرء ص 4 73757055. 


-١ هخ"‎ 


3 احمد محمد الجوارنة 


ط1آ.ث 2.1004) طمطكئانانتكا! عذل02 دلق أنحلطمق ,تمهمج830 - كلم 


لاط ,آ .آملا ,طاكتاع2ظ1 120 2151211 17.11013 رظع12521116 - أن - 2112 متكخ - 
قطع2312! .لء .]5!) . 11215 عاد لا ,701.11 220 ,علااأما.ط .للا لآاط.11 .8701 ,ع ملام د] .م.د 
7 جم 1م26 (1924 ,18584 .213ن1اء1968()021 

5 الندوي. نزهة الخواطر - ١ص .8١-1‏ 

4 البيهقر » ص ١48‏ 506. 

5" _نفس المصدرء ص 71776575570 5. 

33 نفس المصدرء» ص 570 77/65757٠‏ 5. 

78 االبيهقى. .ص 469 -410. نزهة الخنواطرء ج١‏ ص /8-117//. 

58 الندويء عبد الحى الحسنى» » نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظرء (حيدر 
اباد الدكن. ا مندء ”١ه‏ / ١م)ج١‏ » ص 4لا ٠ق/.‏ 

م -البيهقى ص 797. 

.7 ١/8 نفس المصدرء ص‎ - ١ 

7 -نفس المصدرء ص 77 1 1//4. 

7 نفس المصدرء ص .0/١‏ 

4 -البيهقىء ص 277557 /771. 

60 -نفسن المصدرء ص 717. 

لاضن 7555 

و دض 151 

8 -_زيدة التوارد يخ ص 57. 

8 الفلمفييك اعد دن صل الفاسضوف العاف رك 101 ه) صبح الاعشى في 
صتاعة الانشاءي ١5‏ اجزءأادار الكت المصارة القاهرة . 15م)ج 34 ص '507. 

0 منتتخب التواره 

لك الطوبي امف رت 116 6 هه ل ل 

00 - لين عر اك 810010 

ع0 -البيهقى؛ ص .79١‏ 

4 نفس المصدرء ص .71٠‏ 

60 فسن ادن صن 10 
الخلفاء 0 ل ا 0 
وسول إخلقة العسامي 20 0 0 


_ ل 


إن كل ماهو خاص بالجيش والبلاط والديوان واهل المناصب وغيره فهو مما يقوم 
وقال له: 

نأمر ان يقدم رسول الخليفة مع ما أتى به من منشور وخلعة وككرامات ونعوت وان 
تصل اخبار هذه الحفلات وذلك التكريم مسامع الناس في سائر البلاد» وينبغي ان توعز 
للجيش ليجعل نفسه في هذه الليلة على اتم ما يمكن من الابهة والنظام... وثي اليوم 
الثاني جاء السيهسالار غازي الى الدركاه (البلاط) يصحبه موكب الجيش وامر كافة 
المقدمين ان يقفوا صفين مما يلي الدركاه (البيهقي ص 5) بخيولهم وأعلامهم» وكانت 
الاعلام تمتد الى مسافة بعيدة من ابواب قصر شادياخ» وقد وقف غلان الخاصة والخدم في 
داخل الحديقة صفين من أمام صفة التاج حتى الدركاه. في تمام اسلحتهم وملابسهم 
المختلفة الالوان والاشكالء وكان معهم اهل المراتب. وكانت البغال قد سبقت لحمل 
الخلعة من نيسابور... وعندما وصل الموكل بالضيافة الى الرسول اركبه جنبه وكان قد 
ارتدى السواد. واعطى اللواء لفارس ليسير به في أثر الرسول» ومن خلفهم) يغال تحمل 
الصناديق المحتوية على خلع امير المؤمنين ومعها عشرة خيول » وكان بينهها جوادان 
والاطلسء وكان طريق الرسول مزداناً بأبهى الزينات وكان الناس يتثرون عليه الدراهم 
والدنانير الى ان بلغ صفوف الفرسال فعلت اصوات الطبول والابواق وهتاف الجماعات 
... وكانوايمرون بالرسول والاعيان بين صفى الجندء والمقدمون من الحانبين يتثرون 
عليه النشار حتى بلغ السرير وكان الامير مسعود متربعاً عليه ثم سار الرسول في هيئة 
مهيبة فتقدم الى السلطان وقبل يدهء ثم وضع المنشور والزسالة على السرير فقبلهها مسعود 
الغزنوي (تاريخ البيهقيء ص 0 4) وامر السلطان بان يكتب الى هراة وبوشنك وطوس 
وسرخس ونسا وباورد ويادعيس وكنج روستان بهذه البشائر التي منحها من مجلس 
الخلافة» فنسخت صوراً من المنشور والرسالة أبرزوا فيها الالقاب التي يدعى بها هذا 
السلطان الحليل ويخطب بها على المنابر وكانت النعوت السلطانية (تاريخ البيهتي ص 
7 )كم يل: ناصر دين الله حافظ عباد الله. المنتصر من اعداء الله ظهر خليقة الله أمير 
المؤمنين( البيهقي» ص 57). 

ل تاريخ البيهقي» ص .591١‏ 

البيهقى. ص 7597 .7١/8-‏ 

4 نفس المصدرء ص .5١60‏ 

.١ ١١ _نفس المصدرء ص‎ ٠5 

.5 ١0 -نفس المصدرء ص‎ ١ 
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اع ١‏ ل | انيد سند | سييية )بيت لخي )لسن )اليد )انيد )سي )لبي ا ليت ا لي ل لت لله سه اسه تبنت ا اله له ته اله شسده سين ا ست ابت ته سنسه سه ان ته تبي لي سه ايت يي ضيه سي ع عن صن 


57 نفس المصدرء ص 1775 . 

577 _البيهقي» ص 2753694 .5٠١‏ 

4 نفس المصدرء ص 7/77. 

60 نفس المصدرء ص 0/8 7. 

5 نفس المصدرء ص .١15١-651١‏ 

/51_البيهقى 127 7. 

4 - نفس المصدر ص 570 . 

48_البيهقي» ص .5١١-5٠١‏ 

.5١١ -_تفس المصدرء ص‎ ٠ 

١/ا-_نفس‏ المصدرء ص ١7١‏ 5. 

7 نفس المصدرء ص 5١0‏ . 

قف - نفس المصدرء ص ١7‏ 5 . 

5 /ا _بالغت الدولة العباسيةفي هذا العصر مبالغة كبيرة في استخدام العيون 
والجواسيسء والتوصل بكل وسيلة الى كشف أسرار اعدائهم ومعرفة نواياهم. 
د ا الو حو الو ل رد وي ا ا 
يسافرون الى مختلف الاقاليم متنكرين على هيئة تجار او اطباء او طلبة علم او غلمان أو 
جوارء ليتمكتوا من التغلغل في الاماكن التي بعثوا اليها (د. خالد الجنابي» تنظييات 
الجيش في العصر العباسي 4877م - 440م» ص 5 ١7‏ بغداد. 48م ودليل ماقاله ابن 
اللقطى في وصف اهتمام الدولة العربية الاسلامية في استخدام الحواسيس فيقول: وما 
اعتنت دولة يتحصين الأسرار وامبالغة في حفظها كالدولة العربية الاسلامية» فان ها من 
بباح لوجي م ع يي ع الود و 
استخدام الحواسيس ناشئة ئة عن مجرد رغبة او ميل لدى العباسيين للقيام بهذا العمل» بل 
يؤكد د . الجنابي» انم) دة فعهم الى ذلك عوامل عديدة» منهاء اولآ» وجود الامبراطورية 
البيزنطية التي تعد المناس القوي للدولة العربية الاسلامية ء ثانياً: الدول الاسلامية 
وولايات الاطراف المحيطة بالدولة العربية الاسلامية ثالثاً : الحركات والفتن الداخلية 
التي كان ها الاثر الكبير في انتشار استخدام الجواسيس(الحنابي» خالد جاسم » تنظيمات 
الجيش في العصر العباسي الشاني» (514--7385./ 7م06 415م)1 ( بغداد: الطبعة 
الاولى .)١5/6‏ ص .١1568 ١75‏ 

6 البيهقى - ص ؟ ١‏ 7. 

7 نظام الملك الطوسيء سياسة نامة» ص .١١7-1١7‏ 

لالا-الطومبىء ص .١١١‏ 
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أميرك البيهقي صاحب بريد الجيش راجع تاريخ البيهقي( ص » م ككل كل لأك ارت 
فل عبسل بو ), 


047 -المصدر السابق» ص 5 ١‏ /. 

4 يقول ابن خلدون في مقدمته عن الحاجب والحجابة : « وأما مدافعة ذوي 
الحاجات عن ابواء بهم ( يقصد الملوك) فكان محظوراً بالشريعة» فلم يفعلوه فلما اتتقلت 
الخلدفة ال املك ورجاءت رتوم السلظان والقانه. ان أول عى عيدى وى الشولة شان 
الباب وسده دون الجمهور ب| كانوا يخشون على انفسهم من اغتيال الخوارج وغيرهم, كي) 
وقع لعمر وعلي ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم» مع ما في فتحه من ازدحام الناس 
عليهم وشغلهم عن المهمات »ء فاتخذوا من يقوم يذلك وسموه الحاجب». . ابن خلدون. 
مقدمة ابن خلدون. ص "15-757" (بيروت 19175م). 

5 اورد البيهقى في تاريخه اسماء الحجاب الذين تقلدوا هذا المنصب قفي عهد الدولة 
الغزنوية نذكر منهم . الحاجب على قريبء والحاجب التونتاش» والحاجب يلكا تكين 
والحاجب يكتكين » والحاجب سوبائىء والبتكين» والحاجب ارسلان جاذب وابو نصر 
الحاجب وقدر الحاجب. تاريخ البيهقيء ص 2١‏ 1515:95:58.:29.15.9 710 
كلاع. هلاق ”77 ). 
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أثو تجاوة المحاصيل الزراعية عله. نشو 
الطرةق التجارية في غور الأوه 
(درب القفول) 


أثر تجارة المحاصيل الزراعية على نشوء 
الطرق التجارية فى غور الاردن 
(درب القفول) 


منذ بداية العصر العباسى حتى نهاية العصر العثماني 


د. جمعة نحمود كريم 
جامعة مؤتة 
كلية الاداب / قسم السياحة والآثار 
الكرك/ مؤتة 


الاردن 


-١885- 


فقى هده الدراسة ئرب الققول الارعبر عتوو الآرون القال37كبيوازر قارة 
المحاصيل الزراعية على نشوته في العصور الاسلامية الوسيطة والمتأخرة (منذ القرن 
العاشر الميلادي وحتى 55/4١م).‏ وبالرغم من ان ذكر هذه الطريق التجارية جاء في فترة 
زمنية متأخرة؛ وذلك ما بعد القرن السادس عشر الميلاديء الا أن هدف هذا البحث هو 
تتبع اصول واهمية هذه الطريق منذ بداية العصر الاسلامي الوسيط» معتمداً في ذلك على : 

-١‏ المصادر التاريخية والجغرافية. 

اب لات ال عنالة السنلمين والعرت والوعطالة الاوروسيز الدوة زازوا عور 
الاردن منذ بداية القرن التاسع الميلادي. 

-٠9‏ نتائج المسوحات الأثرية السابقة في غور الاردن الشهالي. 

5 - نتائج الحفريات الأثرية السابقة في غور الاردن الشمالي. 

4- نتائج الحفريات الآثرية الاخيرة في موقع ذراع الخان. 

تفيدنا المصادر التاريخية والجغرافية ان ازدهار غور الاردن الزراعى قد استمر خلال 
العصر العباسي (155-1177ه/ /-1508م). بكر لا قري 17 وان 
الفقيه2'7 كثرة العيون والاودية الجارية في غور الأردن» وإزدهار زراعة النخيل فيه. كما 
يصفه ابن حوقل 50 بأنه بقعة جميلة تكثر فيها زراعة أشجار النخيل والازهار. ويحدد 
الملقلامبىء 20 في القرن العاشر الميلادي مزروعات كل مديئة من مدن غور الاردن. 
ففجي كع ماتمزقة اها بيرواقة النيلة والقة :و لوو و قب السكن أمامتطفة يسان: 
فقد اشتهرت بزراعة النخيل والارز. وقد سجل الادريسيء17 2 أن اشجار النخيل والنيلة 
د زوفت كتزة وجوت غون الار ون ايها ١‏ 

ونتيجة لاستمرارية ازدهار غور الاردن زراعياً خلال العصر العباسي؛ فقد نشأت فيه 
بجموعة من القرى الزراعية؛ التي قط عالق الاذازية 90 وتذكويرة هذه الملا 
الادارية» الواقعة في شرقي غور الاردن» مدينة طبقة فحلء الواقعة في شمال غور الاردن. 
وعيج1؟ ) زقري الرعيدة جال)) الراففة فق وس عون الأرداة ورغ (أرنهة ) (لززية 
الصافي حالياً)» الواقعة للجنوب من البحر الميت. ١‏ 

58 لأس 


يبلنس لتخي )تيت )ليا ا عصيية لاا عت ةلي سيا الي له ل ا يبي سيد سيسيم ستيه يي اسيم ال يي سيد سس سبي ابي ا ةل اه ا اه تت ا ا لت ا ات ات تيه ضممهت ‏ مهم 


بالرغم من أن المصادر التاريخية والجغرافية لم تحدد لنااسماء وأماكن وجود القرى 

راع والخائدة للعصير العام ى مود إل رق »إلا أنه مذحنا سانا عن رمناها دل 
خارطة غوره وذلك من خلال نتآئج الممسوحات الأئرية الأخيرة التتي جرت في المنطقة. 

فقد تمكنت بعئة مسح غور الأردن عامي 141/0 و191/5م من تسجيل ستة عشر موقعاً 
أثريا7" ١‏ تمثل مآ نسبته ١5‏ , 7/ من المجموع العام للمواقع المسجلة في المنطقة الممتدة 
من المنسي تالا روات و ا ولد الج ع ملطانيا علقت قار ده 
للعصر العبامي/ الفاطمي. كا تمكن الباحث من التعرف على مخلفات حضارية تعود 
ابعر الما ١‏ سول اعد انا لاك 11 ولا/ من المجمو بع العام للمواقع 
الببجلنة ق منطفة ملحنات)7 ا 5 
لبعز لمات القاطامي د لج مراع اال ترق زراعية يلاه عبر الذي حون 
الواقعة في غور الأردن الشمالى 

كا اشتهر غور الاردن باستخراجه لمعادن هامة. م 
الذكره نذكر منها الملح والقار المستخرج من البحر الميت( وقد مثلت المنتوجات 
الزراعية؛ العماد الاقتصادي لقرى ومدن غور الاردن في العصر العباسي/ الفاطمي. ذكر 
المقدسي أهم صادرات مدن غور الأردن في القرن العاشرالميلادي؛ فصدرت النيلة من 
أريحاء وصدرت النيلة والتمور والعصير المستخرج من قصب السكر من زّغر (صَغَر) 
وبيسان» وصدر الرز من بيسان ا 00 . ويبدو أن مادة السكر المستخرجة من قصب 
ا اردور الاردن» وذلك منذ القرن العاشر وحتى نهاية القرن 
الرابع عشر الميلادي/ كد 

يرى هارتمان اعتهاداً على ما أورده ابن خردادية» وابن قدامة. واليعقوبي» والمقدميء أن 
الطريق المارة عبر فيق» فطبرياء فبيسان» فمرج ابن عامر» هي الطرق التجارية الأساسية 
التي كانت تصل خلال العصر العباسي بين دمشق والقاهرة. كا يذكر المقدسى 
طرينا ماري أخرى قر عاد غور الأرجد مسري وقسد هذه الطريى من التدس إلى ارعاء 
وبيت الرا م (الرامه حالياً)» وعمان» ومآب أو الزرقاء» واذرعات (درعا حالياً) ومن ثم الى 
مدينة دمشق. 

إن وفرة الإنتاج الزراعي لقرى غور الأردن في العصر العباسىء وكثرة مدنه الإدارية» 
كطبرياء وبيسانء وطبقة فحلء وعمتاء واريحاء وزغره تقودنا للاعتقاد بوجود طرق 
تجارية» تربط بين هذه الحواضر من ناحية» وبين الطريق الرئيسة الواصلة بين دمشق 
والقاهرة» من ناحية أخرى. يبدو أن المصادر التاريخية والجغرافية لاتسعفنا في رصد هذه 
الطرق التجارية الواصلة الى الطريق الأسامى السابق الذكرء ولذا كان لابد من الإعتماد 
على المعطيات الأثرية» ما تسنى ذلكء لتتبع الطريق الفرعية. 


ات 


يبدو أن البعثة الأثرية الأسترالية العاملة في مدينة طبقة فحلء قد تنبهت أخيراً لهذه 
الملاحظة» حيث أجرى فرانك كوكى (2ا,لإ»اعناه»)(15 2 مسحاً أثرياً للمنطقة المحبطة 
بمدينة طبقة فحل» بغرض رصد طرق المواصلات الواصلة اليها من مختلف الجهات. 
ولقد اعتمد كوكي في رصده للطرق الواصلة الى مدينة طبقة فحل من الجهة الغربية. 
مسبقاً على المعابر الرئيسة (مخاضات) الطبيعية لنهر الأردن. وعلى ذلك يرى هذا الباحث 
أن هناك طريقين يصلان طبقة فحل ببيسان» يمر الأول عبر الحمة» وخربة الشيخ محمد. 
ومن ثم إلى نيسانء أماالطريق الثاني فيمر عبر بلدة المشارع» وتل غنام» وتل الشيخ داوود. 
وكفر روبين» وبيسان. ىا رصدت طرق أخرى تقود من طبقة فحل الى المنطقة الشرقية 
باتجاه عجلون وجرش. . وبناء على دراسة الشقف الفخارية الظاهرة على سطح المواقع 
ارم قار هه العدرق الدر عي والتواصلة ان لبد بين طق حدر وريس ب د 
أرقف للقتراع الكلاسكية والإسلامية الميكرة (العصر الأموي). والإسلامية الوسيطة 
(العصر الأيوبي/ المملوكي). 

ويرى الباحث أن كوكي قد أخطأ في رصد الطريق 107 
وبيسان» وذلك اعتماداً على نتائج حفرياته الأثرية الأخيرة في موقع تل قدسية الواقع 
مدينتي طبقة فحل وبيسان. ل ا ل ل 
الفترات الكلاسيكية والإسلامية» حيث عثر في الموقع على سويات أثرية تعود لجميع 
الفترات السالفة الذكر7؛ .2١‏ وما يؤكد هذه الرؤية أيضاًء هو العثور على الشواهد 
الحجرية. والعائدة للعصر الروماني» الدالة على الطرق التتجارية المارة عبر غور الأردن. 
والواصلة بين مدينتي طبقة فحل وبيسان» في مواقع طواحين السكرء وتل 
الأررعين 0 ' 7 الواقعة على بعد 6٠١‏ متر للشرق من تل قدسية» وعلى ذلك يمكن تتبع 
لحر ل ل ل و ا اك سي لات ل ا 
طبقة فحل. طواحين السكرء »تل الأربعين» تل قدسية» جسر الشيخ حسينء وبيسان. 
كشفت الحفريات الأثرية في موة طبقة الفحل عن منشأت معارية كبيرة ومخلفات 
أثرية أخرى تعود للعصر العبامي أ فاطمي. ويرجح الأثاريون القائمون على هذه 
الحفريات أن هذه المنشآت المعيارية 552502 لاغراض عامة كاسواق تجارية 
اا وكشفت الحفريات الأثرية في موقع تل قدسية» رغم صغْر المساحة 
المحفورة»؛ عن مخلفات حضارية ضمن طبقات أثرية تعّود دللعصر 
الإجات | الئاه 01017 كا عثر على مثيل لذه المخلفات الأثرية في موقع قم 
الأثري 7" 2 الواقع على المرتفعات الشرقية بين مدينتي اربد والشونة الشمالية. 


يت ا 


كما أمكن التعرف على مخلفات أثر ثرية مون العير العايى ,| التاطلسي خل سنح عد 
من المواقع في منطقة وادي العرب ' الواضل ١‏ ين امرتفعات الشرقية» يشال 

الأردن: وغر الأردن» قرب الشونة الشهالبة. إن المعطيات الود ية الآتية من هذه الموا 
تدفع للأعتقاد بوجود خط تجاري آخر يمر عبر غور الأردن في العصر العبامي. 7 
بين الطريق الرئيسي المار ع طبريا وييسان» الى حورانء ,تحزن القمح والحبوب» كا 
وصفت من قبل المقدسى في القرن العاشر الميلادي. ويعتقد بأن هذا الخط التجارى 
يمر عبر بيسان» وتل قدسية» ووادي العربء وقمء واربد» والكسوة» ودمشق. ولعل 
الحفريات الأثرية في شمال الأردن» تسعفنا في المستقبل في تتبع أدق لمراحل هذا الخط 
التجاري» والذي يمثل أصل الطرق التجارية والمدعوة لاحقاً بإسم درب «القفول». 

تحن الفليول نل بذاية الفرن التاق عش الماددى ين اتاد فلسطين وأجزاء من 
جنوب الأردن» وأسست فيها مجموعة من الحصون العسكرية7 "© كما أنشأ الصليبيون 
عدداً من القلاع العسكرية على الطريق التجارية الأساسية» والواصلة بين حاضرتي 
الخلافة الإسلامية. دمسق والقاهرة. والمارة عبر غور الأردن الشه الي . 'نذكر من هذه 
القلاع» قلع رياه و قلعة يتان ةنو فلهة الطوو» ل را 
الإتصال المباشر بين دمشق والقاهرة. امار خب الجاء الشيال من غور الأردن0 
فاستخدمت طرق أخرى أكثر مشقة وأبعد مسافة. لتمر عير صحراء سيناء جنوب 
يي ا ا 7 سا م ا 0 

وه ل 4 ا ا ا ا 1 

ا . واستعمل هذه الطريق السلطان 
المملوكي بيبرس عام 1105م للوصول الى البتراء والكرك وحددت أهم المحطات 
الواقعة عليه. | استخدمت طريق أخرى أقصر مسافة من الأولى» ولكنها أكثر خطراًء 
وهي الطريق ل المزرة عير جنوب فلسطين الى غور الصافي أو غور دامية» وثم عبر شرق 
الأردن ال دمعة 0537 

ويبدو أن المدن الإدارية العائدة للعصر العباسى/ الفاطمي: والواقعة في غور الأردن 
را وات وطمه لم0 اريحاء قد تقلصت الى أن اصبحت قرى صغيرة ني القرن 
الثاني عشر الميلادي"! ' أ“ وظهرت. بدلا منهاء مدن جديدة في القرن الثالث عشر 
و ثل القصير (الشونة الشمالية)؛ وعمتا (قرية أبو عبيدة حالياً). وس ارام (قرية 
الرامة حاليا ودير النصيان (موقع غير معروف لكنه د في غور البلقاء) . ويبدو 
أن المدن الإدارية العائدة للعصر العباسى/ الفاطمى» والو فعة في غور الأر دن» قد أصابها 
الدمار والهجرانء نتيجة لوقوعها على الطرق الحربية بين الأيوبين والصليبين. كا مدنو أن 
بناء قلعة الربض عام 85١١م‏ قد وفر الامن والإستقرار للقرى الزراعية الواقعة في وسط 
و ارات الو موك رجام صاصر عورا ارده اللجاسة في القرد 
الثالث عشر الميلادي ١‏ 
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شهد غور الأردنء إزدهاراً اقتصادياً نظراً لإنتعاش الزراعة الصناعية. المتمثلة بزراعة 
تي السكي فق قور الاردواة لا وفرور طرق الواصلات الركس يق شق 
والقاهرة عبر الجزء الشهالي من غور الأردن» مماساعد على نقل المنتوجات الزراعية 
والصناعية من غور الأردذ الى مراكز التمدن» خلال العصر المملوكي. ازدهاراً زراعياً 
ونمواً سكانياً وخلال العصر الأيوبي/ المملوكي؛ شهد غور الأردن كثافة سكانية عالية. 
ويبدو أن زراعة قصب السكر تتطلب جهوداً بشرية مدربة وكبيرة العدد ولذلك فقد 
جلب الأمراء الأيوبيون والماليك أعدادا بشرية كبيرة 0) (يعتقد بأن غالبيتها جاءت 
دن شال افريقية) تللإشتخال بحقوال قصب السك وبتك الولو انحيق الأاؤمة المح ائعة 
السكر والآنية الفخارية اللازمة لتصنيع السكرء تلك التي سماها النويري 
باللأباليج47"). وتؤيد نتائج المسوحات والحفريات الأثرية التي جرت في غور الأردن 
ازدهاره وكثرة قراه الزراعية: والعائدة للعصر الأيوي/ المملوكي '(انظر الخارطة رقم(9). 
فقد سجلت بعثشة مسح غور الأردن في عام 19170 و19175م مائة وتسعة عشر 

موقع]7؟ "2 تمثل ما نسبته ١‏ , “7097 من المجموع العام للمواقع المسجلة في غور الأردن» 
وقد ظهرت على سطحها لمات حضارية ائدة للعصر الأبوي/ المملوكي. وقد 
وصفت ثلاث وثلاثين موقعاً من هذه المواقع على أن غالبية المخلفات الحضارية الظاهرة 
على سطحها تعود للعصر الأيوبي/ المملوكي. كما وصفت بعض هذه المواقع 0 
زراعية» وأخرى خصصت لأغراض تصنيع السك( .)5٠‏ سا مساقة يي 
حسين, فقمد عثر على المخلفات الحضارية العائدة للعصر الأيوي/ المملوكي في سئة 
مواقع» وقد قُسّمت هذه المواقع أيضاً الى قسمين» أستخدم الأول منها كقرى زراعية» 
وأستحدم الثاني كمراكز لتصنيع السكر من قصب السكرء وذلسك من خلال العثور على 
كمسات كييرة بن النشف التاريمة الفى ص أواني تصجيع السك أو العشور عل 
إنشاءات معارية اتويت كبحاص لتمبي البىف 7 . كما أمكن أيضاً وضع 
التصنيف السابق للمواقع الآثر الا ا 0 لصا اص اانه لمر 
الأيوبي / المملوكي في منطقة سليخات17 5). وقدّر الباحث حمارنة» عدد طواحين 
السكر والعائدة للعصر الأيوبي/ المملوكي؛ في غور الأردن بحوالي طاحونة 4 
وقناهت البناكة أمو دلوه بفراسة وقوكيق يعقبها و الواقعة ل قال ووسظ قوق 
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ونظرا لاهمية غور الاردن الاقتصادية في العصر المملوكي فقد قسم الى اربع 
ولايات هي : الغور الا مجدي . والغور التعوي » وغور بيسان » وغور قصير بن معين 
( الشونة الشهالية )(5/8) . ويضيف ابن شداد (59) ان الغور هو ضمن ولاية دمسق 
وقسم الى عور طبريا والسواة . ولقد وزعت جد ا 0 اوإلخك 
القصير ( الشونة الشمالية ) للامير عز الدين الاتابك الفخري (00). 

ويبدو ان النشاط الزراعي والصناعي لقرى ومدن غور الاردن» في العصر الايوبي 
/ المملوكي ء قد وفر مادة كبيرة للمتاجرة بها ا ان نظام الاقطاع ا حربي في العصر 
الايوبي / المملوكي فذلوفر الأمن والاستقرار في المنطقة ويبدو ان هذه الامور من 
ابرز العوامل التي ساعدت على نشاط الطرق التجارية المارة عير غور الأردن . ومما 
يؤكد هذه الرؤية التوزيع المكاني للمواقع الاثرية » والتي ظهر على سطحها مخلمات 
حضارية ل ىلر . حيث تركز وجود هذه المواقع بالقرب من 
الطرق التجارية المارة عبر غور الاردن » كطريق ق بيسان » الشونة ل 
ازيدت از طريق ارعا » الكفر ننه عيان(95). 

ويبدو ان النشاط الزراعي والصناعي لقرى ومدن غور الاردن في العصر الايوبي / 
المملوكي » بالاضافة الى مرور طرق التجارة الرئيسية عيره ء قد عكس ائرهما على تسمية 

بعض المواقع ٠‏ فمثلا نلاحظ تغير اسم قصير معين الدين الذي ظهر ف الفترة الايوبية 
الام لان الشمالية في العصر المملوكي ء والتي يقابلها في جنوب غور الاردن. 
الشونة الحنوبية»ء وتدل الدراسة اللغوية الدلالية لموقع الشونة انه استخدم كمركز 
بع او مخزين المتتوجات الزراعية كالحبوب» والمباعية كالسكر (005, استعداذة 

لتصديرها الى المراكز الحضرية الكبيرة كدلمشق والقاهرة وما يعزز ذلك . وقوع كل 
ف السولة الخوالة والشبوءة اللتوية ال طرق قمارية: كنا ان اصول هذه لدي 
«الشونة» والتي حاءت من اللغة القبطية (*0) تدل بشكل واضح على استخدام 
مصطلحات جديدة في غور الاردن آتية مع نفوذ الامراء المماليك في المنطقة . وبذلك 
فان النشاط الزراعي والصناعي لقرى غور الاردن في العصر المملوكي » كان من اهم 
العوامل التي أدت الى انتعاش الطرق التجارية المأرة عيره . 

ويبدو ان الطريق التجارية المباشرة بين القاهرة ودمشق قل انتعشت مرة اخرى مع 
زوال الخطر الصليبي عن وسط فلسطين . كا يستدل من تتبع المحطات الرئيسية 
الواقعة عليه » ان هذه الطريق قد تحول مسارها من مرتفعات د الى شال الاردن . 
فانشأ السلطان المملوكي بيبرس سنة 754 ه/ 115١‏ م على هذه الطريق مجموعة 
مراكر. دعيت باسم محطات البريد (05)» ومع ان الهدف من انشاء هذه الطريق كان 
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عسكرياً اكثر منه تجارياً الا انبا ساعدت في حماية التجار من الاعتداءات » وفي رسم 
الطريق التجارية لاحقاًء ومن هذه المحطات ما تطور ليصبح خاناً على هذه الطريق. 
التي دعيت في نهاية العصر المملوكي وخلال العصر العثاني باسم درب القفول. 
0-0 من هذه المحطات بيسان »ء والمجامع وزحرء والطيبة » واربد (00) ويرى 
هارتمان» (05) ان السلطان المملوكي بيبر س »2 اسس محطات المريد الى الحنوب 
والشرق من مناطق النفوذ الصليبي » والذين حتى فترة تأسيس خط البريد» يسيطرون 
على مدن الساحل الفلسطيني ومنطقة الجليل وبناء على ذلك يرى متتهان (/801) ان 
محطات البريد هذه لم تنشأ على الطريق الروماني . وانها اسست على طريق مباشر بين 
أربد وبيسان عبر غور الاردن» ويرى هذا البياحث أيضاً» ان من بين المحطات 
الواقعة على طريق البريد في غور الاردن » جسر الشيخ حسين » وتل الاربعين » 
ووقاص ٠‏ والقصير ( الشونة الشالية )» ومن ن ثم آلى اربد بمحاذاة وادي العرب . 
وانتقلت هذه الطريق لاحقا في نباية القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر الى 
الشال قليلاً حيث حدد القلقشندي (28) معالمها بذكره للمحطات التجارية الواقعة 
عليها» نذكر منها: عيون التجارء الجسر ( جسر الجا مع) والقصير ( الشونة الشمالية )) 
وزحر العقبة ( وتسمى ايضاً زحر النصارى ) واربد ( انظر الخارطة رقم ١‏ » الطريق 
رقم ؟) .ويبدو ان انتقال الطريق التجاري للشهال ا و ع رت العقبة بدلا 
من الطيبة » كان سببه زوال الخطر الصليبي خلال هذه الفترة من ناحية » وللتلافي 
الصعاب النانجة عن مرور هذه الطريق عبر اراضي جبلية وعرة من ناحية ثانية 

ولتسهيل المرور عبر نهر الاردن »ء اقيمت عليه في الفترة الروك 
سنة 515"“ه/ 06 مامر السلطان بيبرس يبناء جسر على نهر الاردن في منطقة 
و الخط التتجاري المار عيبر جنوب غور الاردن والواصل الى 
عيان ومن ثم الى د مشق عبر درعا واس السلطان برقوق سنة 45لاه/ ١787‏ 
ببناء جسر اخر على نهر الأردن ف المنطقة الواقعة بين الشونة الشمالية وبيسان (30) 
وذكر العمري مجموعة جسور على نهر الاردن وتقع جميعها في غور الأردن الشالي ‏ 
منها يعقوس الصديرة. والعادل » وسامات المقارن » وجسر شامة(51). وتمكنت 
بعثة مسح غور الاردن عام 1910 م من رصد بعض من هذه الجسور المدمرة» منها 
بقايا جسر اعتقد أنه يعود للعصر المملوكيء د يقع على الطرف الجنوبي الشرقي لموقع 
مقام الشيخ حسين» ( الموقع رقم 11()47) والواقم بين تل قلسية وبيسان . 

وحدد القلقشندي وابن تغري بردي المحطات التجارية الواقعة على الطريق 
الموصل بين القاهرة ودمشق في القرّنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين» » نذكر 
منها في غور الاردن بيسأن والججامع والقصير. 659 ولقد اهتم السلاطين والامراء 


١8١ 


“00 “اا »ةا ا1ة>1ةكا ا ا و101ة101ةا تتا 0171701075 007 ا لربنبنر ل لم لسد امس 5 ا سد 7 سد د د اج ا سد ا ال ال 1 سد ا ل مد اد 1 1 ا د سي 1د ا ادا ل ا 


المماليك بهذا الخط التجاري وذلك لانه يمثل الخط التجاري المباشر والواصل بين 
خاصرن البناطت المملوكية » دمشق والقاهرة. فقد اسس هذا الخط التجاري الاخير 
(51) ىا انشعت ت عليه الى جانت مجموعة من السور محطات تجارية عديدة ( 
خانات)(560) تددر من هذه الخنانات في غور الاردنء خان الاحمر في منطقة بيسان . 
الذي بناه الوالي الدمشقي سلار سنة 8٠لاه/8/ ٠‏ وذراع الخان» الواقع 
على بعد در١‏ كم للجنوب الشرقى من مدينة الشونة الشمالية (/501). 

شهد غور الأردن خاصة » وجنوب بلاد الشام عامة» في النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر والقرن الخامس عشر الميلاديين » ججموعة عوامل ل 
تغييرات اساسية ف انماط الإستيطان والانتاج الزراعي » نذكر منهاء ضعف الدولة 
المملوكية عسكرياً واقتصادياً أدى الى قلة حماية المزارعين من غارات القبائل البدوية . 
وزيادة في نسبة الضرائب المدفوعة على الانتاج الزراعي (0 الامر الذي ادى الى 
هجرة القرى الزراعية .كما ان الطواعين والحميات والاويئة اشر يشكل: مبافر عل 
التعداد السكان في بلاد الشام عامة 2 وعور الاردن خاصة حيث ادت هذه الاويئة 


التي حدثت 0 /1 2 / 5 مالى انقاص التعداد السكاني في هذه المنطقة الى 
الثلث . ويشير الى ذلك صراحة المقريزي » حيث سجل هذا المؤرخ ان الاوبئة التي 
حدثت سنئة “5 لاه/ ١8‏ »ادت الى افناء سكان الغور وعكاء وصفد. والقدس . 
ونايلس والكرك والبدوى) أهلك الطاعون . الذي حدث في سنة 8؛ لاه/ 1717م 
الحيوانات اليرية في غور الاردن ويذكر المقريزي وابن تغري بردى ان الاسودء 
والحمر الوحشية : والذثاتث: والكتازير: والآزانت البرية » عثر عليها مطعونة ايضاًٌء 
ويمدو ان هذه الاوئة ادت الى انخفاض كبير في عدد المشتغلين في حقول قصب 
الشكر »كا قلت الماشية المدرية في حرث الارض وادارة الطواحين نماادى الى توقف 
انتاج السكر في غور الاردن في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي . 

وتم يدعم هذه الرؤية» ان وظيفة شاد السكر التي كانت موجودة في القرن 
الرابع عشر الميلادي في غور الاردن قدقلت اهميتها في القرن الخاهس: عش 
الميلادي» لتدمج مع وظيفة ناظر الخاص ( ناظر الاملاك السلطانية) (7) كما ان 
استعراض سرد للمنتوجات الزراعية لقرى غور الاردن والعاتدة لنهاية القرن 
السادس عل اللادى والمسهلة في سجلات الدولة العثانية تشير بشكل واضح 
الى عدم ذكر زراعة قصب السكر ضمن تلك المنتوجات (7/5) . ىا ان تصدير مادة 
السكر وهو الانتاج الرئيسي لقرى غور الاردت في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين الى اوروبا قد توقف (/01). وبدل” من ذلك اخذت منطقة الشرق ستورده 
من قبرص وصقلية في القرن المخامس عشر اميلادي (073. 
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كما شهدت منطقة جنوب بلاد الشام خلال القرن الخامس عشر الميلادي نشاطاً 
ملحوظاً لتحرك القبائل البدوية التي اخدت توسع أماكن تواجدها بانجاه المناطق 
الزراعية . ىا اخذت هذه القبائل البدوية هبدد طرق التجارة والحج المارة عبر جنوب 
2 الخسام ا أن القبائل البدوية قد ا سيطرتها على مناطق 0 
د حمللات عسكرية لحاكم مدينة د مكب لجار كني ضد القبائل ل 
المتواجدة في حوران والزرقاء وشمال 0 ٠.‏ ويسير المقريزي بشكل مباشرء ان 
القبائل البدوية هاحمت غور الاردن في عام 6١‏ لاه / 84 م ووصلت لى القصير 
(الشونة الشالية ) حيت قتلت عددا من العمال المشتغلين بتصنيع السكر ء ونبيت ما 
عثرت عليه من هذه المادة وهددت طرق المواصلاات التجارية الواصلة بين دمشق 
والقاهرة (1/4). 

ويبيدو أن انخفاض التعداد السكاني الناتج عن الطواعين والااوئة المتكررة 
وفقدان الامن»ء وزيادة الضرائب على مزارعي غور الاردن في العصر المملوكي 
المتأخر كانت من اهم الاسباب التي ادت الى ما يلي : اول تغير في اقتصاد قرى غور 
الاردن من اقتصاد تجاري يقوم اساسا على الزراعة الصناعية ( زراعة قصب السكر ) 
الى زراعة الاكتفاء الذات » وثانياً ظهور تحول ف سير خطوط الطرق التجارية المارة 
عبر شال غور الاردن . ويبدو ان هشدات الآأمن على الطريق المارة عبر شهال الاردن» 
والتغيير الذي حل في طبيعة الانتاج الزراعي والصناعي في مناطق مرور هذه الطرق 
( شال غور الاردن وحوران ) الذي لم يعد انتاجاً تخاريا كانت من اهم العوامل التي 
ادت الى تغيير مسار الطريق الرئيسيى الواصل بين دمشق والقاهرة حيث يعتقد 
هارتمان ان الخط التجاري المار عبر بيسان فالمجامع فزحرء فاربد استبدل بخط 
تجاري اخر في الفترة الواقعة بين ١7/٠١٠ --141١‏ م وكانت الطريق التجارية الجديدة 
تمر هضبة الحولان عير فيق » وجسر بنات يعقّوب ». وصفد(80). كاإان طريق 
الحج التجارية الواصلة بين القدس واريحا وعمات قدتمدل مسارها هي الاخرى 
خلال هذه الفترة لعخد هسارا يعجه نحو المتوت من البحر الميت .)8١(‏ 

صاحب الحكم العثاني لمنطقة جنوب بلاد الشا م في القرن السادس عشر 
الميلادي بعض الاستقرار » وشكلت المنتوجات الرراعي عاد اقتصاد قرى الاردن 
(485) وبالممابل شهدت فلسطين زيادة سكانية واستقرار امني ومدني (87) ومن 
اجل حماية طريق الحج الواصل بين دمشق ومكةء والمار عبر شرقي الاردن » انشأت 
الدولة العثئانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين سلسلة من 
الخحصون العسكرية نذكر منها ضبعة والقطرانة والحسا والعنزة ومعان وفاصوعة. 
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والدوره 8لا وساعد وجود مثل هذه القلاع على حماية التجار والحجا م 
على الاستقرار في المناطق الداخلية من الاردن والاشتغال بالزراعة (86) وبناء 
على دراسة سجلات ضرائب الدولة العثرائية والعائدة لنهاية القرن السادس عشر 
الميلادي رصدت ست عشرة قرية في غور الاردن وقد مثل انتاجها الزراعي كالقمح 
والشعير والنيلة عمادها الاقتصادي (87) ولكن يبدو ان تأثير سيطرة القبائل البدوية 
على غور الاردن منذ نهاية العصر المملوكي » قد استمر ايضا في نهاية القرن السادس 
عشر الميلادي » ويستدل على ذلك من خلال وصف سحلاات ضرائب الدولة 
٠‏ العثانية لبعض قرى غور الاردن كالمخيبة وبيت رامة ( الرامة ) وحمة جور ( حمة 
الغور ) على انها خربة ومهجورة (/41) . ولعل تمط الاستيطان في بعض فرى غور 
الاردن خلال القرن السادس عشر الميلادي قد تحول .من مستقر دائم الى نتصف 
مستقر حيث يظهر ان تربية الماشية اخذت تشكل جزءاً هاما من اقتصاد قرى غور 
الاردن خلال هذه الفترة (/8) . 
ويبدو ان الطريق التجارية الحديدة المارة عبر هضبة الحولان.» جسر بنات يعقوب 
وصفد »كانت هامة للدولة العثانية » وذلك لاهها تمثل الطريق الرئيسة والواصلة بين 
القسطنطينية ( العاصمة ) » ودمشق والقاهرة »و لذلك اقيمت عليها جموعة من 
المخطات النجارية وعظات الزيت تذك فته تان التجاره بالقرت مدن بخيرة ظيريا 
(69). ويبدو ان السير على هذه الطريق في نهاية القرن السادس عشر الميلادي لم يكن 
آمناً ايضاء اذتذكر لنا بعض الوثائق العثانية ان اهم محخطة على هذه الطريق » خان 
عيون التجار » اصبحت مكاناً لالتقاء اللصوص واليدو ( 4). ولذلك أسست على 
هذه الطريق قلاع عسكرية نذكر منها قلعة خان التجار بالقرب من مدينة طبرياء 
والني بناها حاكم مدينة دمشق » سنان باشاعام ١م ١‏ م41) واكد هذا الامر 
الرحالة العربيء عبد الغني النابلسى » الذي بدأ رحلته من دمشق الى القدس في يوم 
الاثنين في /ا١‏ حمادى الثانية سنة 1١١‏ ه/ اذار سنة ٠19١م‏ عبر داريا وخان الشيخ 
وقرية مسحممم ٠‏ والقنيطرة و تسر بنات يعقوبف وجب يوسهف وخاكن المنية وخان 
التجار » وقرية الناعوة وقرية حلمة ريض د وصراية ٠‏ وناداسر وعتوريا رجات » 
ومردا وعقبة اللبن والبيرة وال* جرأ » والقدس. وذكر هذا الرحالة ان كثيراً من 
الخانات التي صادفها في طريقه' نت - ية او خربة» خاصة تلك المتواجدة في متطقة 
طيرية وان الطريق في منطقة الحولة في غاية الخطورة (؟47). 
ويبدو أن سياسة القادة الادارين المحليين في فلسطين كظاهر العمر (650/ا١‏ سل 
0١0‏ واحمد الجزار ١///(‏ 5 0٠18م)‏ في حماية القرى الزراعية الواقعة في 
شال وسط فلسطين هي الاخحرى قداكدت تواجد القباكل اليدوية كالسردية 
والصقر » وصخور الغور في شال غور الاردن(97). الا ان نفوذ هذه القبائل قد 
وصل الى وسط فلسطين في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي (15) . 
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ويظهر ان الطريق التجارية الفرعية المارة عبر شال غور الاردن في الفترة الممتدة 
بين القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر الميلادي »كانت غير أمنة ولذلك لم 
تذكر من قبل المؤرخين والرحالة. ويشير بعض الرحالة صراحة ان الطريق القديمة 
والمباشرة الواصلة بين دمشق والقفدس عير شهال الاردنث كانت خطرة ولذلك 
استخدمت الطريق المارة عبر الحو لان » وجسر بنات يعقوب». والجليل (460).وعل 
الرغم من ذلك فان هنالك دلالاات واضحة على ان جميع طرق المواصلات المارة 
عير اولان وفلسطين خطرة ايضاً » وان انتقال التجار والحجاج » والرحالة من 
محطة الى اخرى يتم بحراسة القوات العسكرية العثانية (95) . كما وصف الرحالة 
عبد الغني النابلبي »الذي زار القدس في عام ١م‏ محطة خان عيون التجار على 
انها محطة رئيسة على درب القفول .الا ان الخالة الامنية في هذه المنطقة - طيريا - 
هي في غاية الخطورة » وان الوقف المجاور هذه المحطة مذمر وان الطعام في هذه 
المنطقة قليلء ومن اراد الموت فليأت لهذا المكان (/91). ى)] وصف الرحالة الاوروبي 
اندر ميو الذي زار فلسطين عام ١1١ ١‏ م هذه الحالة الامنية السيئة ايضاً(98). 
يعتبر الرحالة عبد الغني النابلسي اول مناشار الى تسمية درب القفول ء 
الراسد بين محطة عيول التجار فالجامع »فالشونة الشالية فرزحر فاربد(انظر 
الخارطة رقم ١‏ الطريق رقم ؟). ى) ذكر هذه الطريقء بنفس التسمية في القرن التاسع 
عشر الميلادي الرحالة الاوربي شوماخر (2084 . ويبدو ان الطريق الواصلة بين محطة 
عيول التجار وجسر المجامع يتمرع الى فرعين الاول يتجه نحو الحمة وام قيس 
واربد وتدعى هذه الطريق باسم درب الحوارنة ()١٠١٠١(‏ انظر الخارطة رقم ١‏ الطريق 
رقم 1) ٠‏ اما الفرع 1 0 فجسر الجتامع 001 
فزحر فاربيدء» وتدعى هذه الطريق باسم درب القفول. ويبدو ان الطريق الاول 
درب الحوارنة كان أكثر شير واستفالا بم الطريق الشانة : في العصر العثماني المبكر 
(القرن السادس عشر - القرن الثامن عشر الميلادي ). وكا يدل على ذلك تأسيس 
اسواق تجارية 1 في القرن السادس عشر الميلادي » نذكر منها سوق 
حبرا ص(1١3).‏ كما اسست على هذه الطريق محطة مكوس لجمع الضرائب المستحقة 
على المسافرين والتجار. ولقد سنت هذه المحطة في مدينة ام قيس الاثرية والتي 
اخذت اسمها هذا نسبة الى ضريبة المكوس بدلا من اسمها القديم جدر(”؟ .)٠‏ 1 
سلك هذه الطريق بعض الرحالة الاوروبين ل العرن التاضع عكر الجاددي للوصول 
الى منطقة اربد مثل بيركهاردت .)٠١7(‏ ومن خلال : تتبع المواقع التي 000 
الرحالة بين جسر المجامع واربد ؛ يمكئنا تتبع أهم المحطات 0000 : ام 
قيس » وأبيلا ( حرثا) وعين تراب » وحبراص .» واريد . 
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ويجدر بالقوافل التجارية الآتية من سهول حوران ومنطقة عجلون والمحملة 
بالحبوب» ان تسلك طريق الحوارنة الى الطريق الاسامى المار بفلسطين نحو القاهرة 
ودمشق والموانىء الفلسطينية وذلك لوجود محطة مكوس ( ام قبس) بين| تسلك هذه 
القوافل في طريق عودتها درب القفول وذلك لسهولته وعدم حاجتها لدفع ضريبة 
0 بان هذه الطر يق » اعتهاداً على الدراسة اللغوية الدلالية» سميت 

وبالرغم عه ذكر اسم درب القفول في المصادر الكابية الغائده للقرن 
اه د ست اندو ل ات ا مر 
لل باق فيها المسافرون والتجارء ضرائب حماية تدعى باج غفر »» وان 
الدراسة اللغوية الدلالية لوادي الغفرء الواقع على درب القمول ؛ قبل الوصول الى 
مدينة اربد من الناحية الغربية مباشرة (4؟) مدل عل ان محطة با جح غفر كانت 
موجوده في هذا الوادى . وأن هذا الوادي أخذ أسمه «وادي الغفر) المتداول حالياً: 
في الفترة العثانية نسبة الى اسم هذه الضريبة (5 ١‏ ) ]| تشير المكتشفات الاثرية في 
منطقة درب القفول على ان هذه المنطقة قد استمر الإستيطان فيها من العصر 
المملوكي الى العصر العثاني » حيث امكن التعرف على حطات حضارية عائدة للعصر 
العثماني ‏ في عدة مواة ٠‏ في منطقة وادي العرب المحاذي لدرب القفول من الناحية 
الشالية» بالاضافة | تسجيل عدد من الطواحين عليه والتى كانت تستخدم لطحن 
لا ).كم عثر على عدد من الطواحين 0 العثاني 
٠ /‏ 

الور الس و و ل ل ل ا اك ل 
عشر الميلادي. فقد قسم اداريا الى ثلاثة أقسام : الاول ويشمل المنطقة الشيالية 
خور الا ردن ( المتلقة المبسلة من دب البرهوك خالا لل بوادى ارد 0 
عمل شاك وه المطقة الوسطى ( ريثكل النظقة المعادة من وادي درم ل 

نهر الزرقاء شالاً الى البحر الميث جنوباً) ويتبع عمل البلقاء ونابلس (8 0 
م يقف الكاتب على اي دليل اثرى و يدل على وجود استقرار قروي ثابت 
عور الاردن خلال هذه الفترة واستمر هذا الجال في بداية القرن التا سير 
الميلادي » حيث بالرغم من اصلاحات ابرأ باشأ ١1١8م١‏ ل ١/881‏ م) الأدارية 
رع اط ارا وبيسان ٠9(‏ 6 اتظهر قرى زراعية ثابة في غور 
الاردن ويبدو ان من اهم الاسباب المؤدية الى ذ ك هو تعأة قوة القبائل البدوية 
المستقرة ةي عور الاردن حيث انها ثارت ضد ابراهيم باشا (١١١)وافشلت‏ مشاريعه 
وزادت قوة القبائل البدوية بعد رحيل ابراهيم باشا عن بلاد الشام في عام ١‏ . 
حت ماحت القرئ الرراعية فى متعطقة حتجلون وعدو ران .وهقذت طرق التهارة 
.)١0(‏ 
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وعلى ذلك يعتقد كارمون 172١١)ان‏ الطريق التجارية المارة عبر شهال غور 
الاردن « درب القفول» كانت غير مستعملة في نهاية المرن الثامن عشر وبداية 
العَرن التا سع عشر الميلادي ولو منها استخدمت الطريق المارة عبر جسر المجامع. 
فالحمة فأم قيس» فأريد ( درب الحوارنة ). 

ويبدو ان حالة الفوضى التي شهدتها جنوب بلاد الشام عامة» والأردن خاصة 
بعد رحيل قوات ابراهيم باشاعن بلاد الشام » دفعت الحكومة العثانية الى ارسال 
قواتها العسكرية للسيطرة ة عليها وبشكل عمل . واستطاعت هذه القوات من السيطرة 
على الأردن من شماله الى جنوبه ما بين عام 6 وعام 1891 (118) وتمكنت هذه 
القوات بمساعدة المرويين من منطقة عجلون من الحاق هزيمه كبيرة بالقبائل 
ل الغور وعرب السعدية ) المتمركزة في شال غور ارت 

هذا الانتصار العثاني ظهر استقرار عام في المنطقة. وساعد على تثبيت هذا 
الاستقرار انشاء سكة حديد الحجاز المارة عبر شرقى الاردن .)١١0(‏ 

' وظهر في القرن التاسع عشر الميلادي حاجة ماسة للحبوب في الأسواق 
الأوروبية(5١١)‏ وكتتيجة هذه الحاجة ولإستتباب الامن في المنطقة »زرعت 
مساحات واسعة من سهول حوران والغورء با لحبوب .)١١1(‏ ونتيجة لارتفاع درجة 
الخرارة في الغور قفانالحخبوب المزروعة فيه تنضجح قبل تلك المزروعة في سهول 
حوران » وبالتاللي يحصل مزارعو الأغوار على أسعار مرتفعة .)١1١4(‏ ولقد نشأعن 
هذا النشاط الزراعي ان اخذدت قررى غور الاردن بالظهور في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر الميلادي؛ ابتداء من المنطقة الشالية ومن هذه القرى العدسية» 
والشونة ومعاذ. وعراق الراشدان والقليعات » وتل الاربعين ».)١١9(‏ وبذلك عادت 
الى غعور الاردن منذ النتصف الثان من القرن التاسع عشر الزراعة التجارية المتمثلة 
بزراعة الحبوب لقد شاهد الرحالة الاوروبين الذزين زاروا غور الاردن خلال هذه 
الفترة حقول القمح المزروعة فيه (١؟١)»‏ ونتيجة حتمية للنشاط الزراعي التجارى 
»فقد عادت الحياة مرةاخرى للطرق التجارية المارة عير شال عور الاردن. 
ونخص منها بالذكر درب القفول الذي استعمل بشكل مكثف ف نباية القرن 
التاسع عشر وبداية المَرن العشرين للوصول الى سهول حوران الخصبة» والى سكة 
الخط الحديدي الحجازيء )١١1١(‏ والتي وصفها الرحالة شوماخرء بانها الطريق 
الاساسية لنقل الحخبوب من سهول حوران وجبل عجلون الى موانىء حيفا وعكا ء أد 
كانت القوافل تنقل عليها مابين ٠٠ر٠8‏ 500٠ر ٠٠١‏ طن من الحبوب سنوياً 
(0 ) وبقيت 2 او قاتشي القند الل ةا الت قطعت مع 
الاحتلال الاسرائيل لفلسطين 
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موقع ذراع الخان كشاهد مادي على درب القفول : 


سجل الاثاريون الذين مسحوا منطقة غور الاردن عام ١194805‏ م . موقعاً أثرياً 
بالقرب من شريج معاه بن جبل» على بعد 4ر١‏ كم للجنوب الشرقي من بلدة الشونة 
الشمالية ؛ يدعى دذراع الخان» ووصفت المخلفات المعارية الظاهرة على السطح بانها 
قتكأة مععارية كبيرة » اعتقد انها مثل خانآ يعود الى الفترة المملوكية. او العثانية 
(17)» وارخت الشقف الفخارية الملتقطة عن السطح الى الفترات الاموية . 
والايوبية ء المملوكية . العثمانية» )١55(‏ كما سجل ببركهارت. إن القريتين الوحيدتين 
اللتان كانتا مأهولتين في شال غور الاردن وقت زيارته لمنطقة شال فلسطين في عام 
6 ا دل الاربعينء ومعاذ(75١).‏ وسجل وجود بقايا خان يقع بالقرب من 
قرية معاذ .)١575(‏ وزار الرحالة شوماخر.» قريه معاذ.» وقدر عدد سكانها نائة 
واربعين نسمة» وللاحظ من هذه القرية وان هنال بقايا اثار لم تكشف بعدء ومن 
اجل محديد تاريخ هذه المنشأة وتوة وظيفتها أجري في هذا الوقع حفرية اثرية به 
في الفترة ل م(118). 

وفل تبين ان هذه المنشأة المعمارية مستطيلة الشكل (5ر55)م شال / جئوب * 
2 و يا نختضن مساحة وسطية مكشوفة (07 م شمال 
ستريب ع ترف | رما طهر عل طرفها الخال الخرتى والفيال الغربي 
ابراج مربعة أله » (159١)وشيت‏ الحدران الرئيسة لهذه المنشأة بصفين من الحجارة 
الحيرية المشدبة . واستخدم الملاط الجيري في تثبيتها » وبلغ عرض هذه الجدران ١١١‏ 

استندت الى دعامات حجرية مربعة الشكل . اما الحجارة البازلتية فقد 
استخدمت في بناء مرافق البوابة الواقعة في متتصف الجناح الشيالي . وعثر على 
اغعيدذادا كبيرة من العتفك الفحارية الخاضة بخترار لاه الشهالي » مما 
يوحي بان الحعجرات المجاورة للمدخل استخدمت لاغراض م ويعتمد بأن 
الحجرات المستطيلة التي عثر عليها في الجناح الشرقي استخدمت لاغراض السكن . 
اما الجناحان الجنوبي والغربي فلم نتمكن من التعرف على طبيعة استعياهما . 

عثر في هذا الموقع على ١75‏ قطعة» عملة/ التقطت ١17‏ منها عن السطح وتراوح 
تاريخ قطع العملة اله دلقت عات انرية مانن قار كع السلطان لعلو 
قلاوون( 1190-1 م) والسلطان جقمق (578١1-ل-617١ام).‏ 

وعثر فوق هذه الطبقات الآثرية على حجارة ساقطة » وقد غطت جميع مربعات 
ا حفر . ويعتقد بان هذه المنشأة المعارية قد هدمت بحدود 567 ام وذلك اعتهاداً على 
التارر يخ المتأخر لقطع العملة التي عثر عليها في طبقات اثرية في الموقع . ويتوافق هذا 
الذا ري من رلوال حقك مد 5 ام كان ل اثر تدميي واضح عل 


١ هه‎ 


المنطقة .)١٠١(‏ واما قطع العملة التي تعود الى فترات متأخرة كفترة السلطان 
ا لا ام العثاني مراد الثالث -1١61/5(‏ 
١ 6‏ ) فقد جاءت عن سطح الموة 

اعتماداً على دراسة المخلفات | ثرية التى وجدت على الارضياتء وعلل 
الاختلافات الموجودة في الطرز العمائرية من حيث الاضافات » وة الحجارة فان هذه 
امنا لحار 1 د ست را هاف د سا تعودالاولى الى فترة 
السلطان قلاوون» (180١--1510م).‏ والثانية الى الفترة الشالثة من حكم السلطان 
الناصر محمد ٠ ٠(‏ 1851م). 

يبرر العثور على شقف فخارية مستوردة. من سورية ومصر وبلاد فارس » والعثور 
على قطعتى عملة صليبية » وقطعة م و 8" التجارة 
في الفترة المملوكية . كما تشير الدلائل الاثرية كالعثور على تعود لفترة 
حكم امار العثانٍ مراد الشالث ١01/4(‏ 200164 بر على شقف : 
للفترة السابق المملوكية الى ان هذا الموة قم امتند في لذ : ا ايضاً ويؤكد 
ذلك العارح التداود ل د عاد سور معمارية 0 
استراحة قصيرة » حيث يتواحد بالقرب منه د د 0 
جبل » كا يحتمل ان هذا الموقع 0 حد الاسواق المكشوفة على الطريق 
التجارية المارة بغور الاردن. 

يدل من هذا الإستعراض التاريخي والأثري » ان درب القفول المار عبر شمال 
الاردن يمثل احدى الطرق التجارية الرئيسة في العصر المملوكي للربط بين حاضرتي 
السلطنة المملوكية » دمشىق ق القاهرة . وهناك دلائل أثرية وتاريحية واضحة. تدل على 
ان اصول هذه الطريق تعود للعصر العبابى. واستخدمت كطريق للبريد في العصر 
المملوكى المبكر . وقد مشل موه ذراع الخان » الذي كشمف عنه مؤخراً ‏ احدى 
المحطات الرئيسة الواقعة 0 ل غ-ر الاردت: وقد نشطت الحركة التجارية على 
هذه الطريق عت 0 
0 العصر 0 وده 27 العتران كان كان تر سي اطول 
التجارية الاساسية نحو الشمال لتمر بهضبة الجولان وشهال فلسطين . وبالرغم 
ذلك » بقيت هناك طرق تجارية فرعية ( درب الحوارنة ودرب القفول ) استع ملك في 
احص الحوان المبكر» وتوصل بين سهول حورات الخصية وجبل عجلون مع الطريق 
الأساسية عير محطة عيون التجار . وكان لاستمرارية استعمال هذه الطرق التسحارية ا: 
واضح في استمرارية تواجد وانتعاش القرى الزراعية في شمال غور الاردن . 
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خارطة توضح الطبرة التمجاريه المارة ب ضور الإردث 


ا 


١-انظر‏ الخارطة رقم / /١‏ »الطريق رقم / ”/ . 
١-الاصطخري(اسحق‏ بن ابراهيم). المسالك والمميالك. تحقيق محمد جابر عبد العلي 
الحني» القاهرة» ١4١‏ . ص © 25 سيشار إليه عند وروده فيها بعد هكذا: الاصطخري؛ 
المسالك والمالك. 
1ه ابن الفقيه. (أبو بكر أحمد بن محمد الحمذاني). ختص كتاب الملدا ن» تحقيق م.ج. 
كويج. ليدن»ء ص 265 سيشار إليه عند وروده فيها بعد هكذا: ابن الفقيه. مختصر كتاب 
البلدان. 
:ابن حوقل(أبو القاسم عبد الله بن عبد الله). كتاب صورة الأرض» ج١.‏ تحقيق 
مج .كويج. . ليدن»./951١‏ . ص ١8١‏ . سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذا: اين حوقل» 
كتاب صورة الأأرض. 
- المقدسي (محمد بن أحمد). أحسين التقاسيم في معرفة الأقاليم . تحقيق م.ج.كويج. 
ليدنء /ا95١‏ . ص ١8٠١‏ . سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذا: المقدسي» أحسن 
ا ظ < | 
7-الادريسي(أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس الحساني). أن 
الفرج.فرانكفورت. 8 ١‏ . ص ١66‏ ولعي اللا الاك 7ر11 
الإدريسي. أنس | 
1-الادريسى ؛ أنس | ج. ص 31/7 . 
ياقو ا الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي). 
معجم البلدان. ح؟ ء طهران. ١6‏ ص ١‏ . سيشاأر اليه عنل وروده فيإ يعد 
هكذا: يأقو تء معجو البلدا 56 
-011آ1 .11115111025 عط مع120[]آ عصتاده221 .لإلان) ,51131186 ع[ 
.1011-65نا"!1 101200مت عمتادع231 تمل 
سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذا: 1965 .) ,5131186 ©.1آ 
ابن خرداذبة(أبو القاسم عبيد الله) . كتاب المسالك والمالك. تحقيق قدامة بن 
جعمر. بغداد. /لا975١‏ . ص 5 . سيشار إليه عند وروده في]| بعد هكذا: ابن خرداذية» 
كتاب المسالك والمالك. 1 
4-الادريسي, أنس المهيج. ص لحو “ا ل االو 
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731/7 27056 الادريسي» أنس المهج. ص‎ -١ ٠ 

الاصطخرى المسالك والمالك. ص ”7 56 

اين حوقل» كتاب صورة الأرض. ج١‏ . ص 2117١‏ 186 . 

المقدسى» أحسي- التقاسيم. ص ١186‏ . 
ععك"“ 1 ,2551لا )قتف . ل ,531131 :54 ,1151للفخلاظ8! -11 
01) آممطعذ مدعتععمدمم )0١‏ متاتعتتسظ8 "1975 ,لإاعللد/ا مهل ىه[ أكدناآ1 
كت2آأمطء5 :2721:12لكمق .22 .أ/١ا‏ ,0 01)كخظآ)طعجيوععه]1 [2اأمعنت2() 
سيشار. 1976 .31 أ© .711 بتتتتطدغط1 .62 ,48-50 .م2 .1976 _دوعع2 
إليه عند وروده فم] بعد هكذا: 


أكمآ عط“ .ل ,521161 لتق .54 ,12231731 :1 ,125512 
57/5 10502307[ 01 10257 تتقطععم_. "19/76 ,لإعكناك الللد/ا صسهمل01ل 

.157-208 م2 .1988 :113211تقق .عتتاككدلا .1 ل» .كترمصع]1 مذ 
سيشار إليه عتذ وروده قم] بعد هكذا: .1988 21 © 1 ,©5111ك5دلآا 

7--كريم (جمعة محمود). ا مسح الأثري لمنطقة سليخات في غور الاردن. بحث 

مقدم لمجلة دراسات الجامعة الأردنية» ١145‏ ء غير منشورء سيشار إليه عتد وروده قبا 
بعد هكذا: كريمء المسح الأثري لمنطقة سليخات. 
2 2130113جقتح0)_ 1120252301 ©1126 01 عع1206_.[ ,رلسرعع122 


ع1 لتزع5ك5لا1!! ل_-لتعطذ ؟تكدل ع1 ص1]آ مععذ كم بولع11د/ا محلىه1[ ع1 1 
قث لمذ ع©2©0105طعقة8 1() م11اأتاكهمآ .كتدعط1!' ع121' ناخ .رمعم 


.45 .2 .1987 .1137ك2212[] علنا معدلا -وم 010 مقطا 
سيشار إليه عتذ وروده قبا بعد هكذا:. 1987 .ل لللاع121 
202112230112 11231255301 11 01 :لاا ” ل _تسعععت1 
512351 عذزنا عطلا صا وععد كذ 98ع211/ا مهل:ه0[ 111 
511210-لث 11120 01 0137اكن1آ! ع1 22 011365 ناك_."”مماجع]] 
-1540 لقث اتطتدظ ذخ 733131:201قطنتكة .»© .200 112223301 ©1111 
.47 ,1990 ,تمتفسدمة تلمدططة ‏ لا امستسجهط 
سيشار إليه عتذ وروده قما بعد هكذ!:.(199)0 .[ ,12166110 
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كريم 0 «المسح الأثري لمنطقة جسر الشيخ حسين: الاغوار الشمالية لعام 
0 بحاث ال موك» سلسلة العلوم الانساتية والاجتاعية. الملجلد السادسء العذد 
الأول» جامعة اليرموك ١49٠‏ ا سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذا: 
ل ا و 
-١5‏ المقدسي» أحسن التقاسيم. ص ١185‏ . 
: 4 .2 .1965 .2) ,51123115 .1 
6- المقدمسى. 0-2 التقاسيم. ص ١82‏ . 
73 أبو الفذاء(عاد الدين اسراعيل بن محمد). تقويم اليلذان. باريسء» ٠‏ 854١ء»‏ ص 
37 . سيشار إليه عند وروده قب) بعد هكذا: أبو الفداء. تقو البلدان. 
ابن شداد( عز الدين أبو عبد الله حمد بن علي). الا ذكر أمراء الشِا 
0 الحزيرة 5( تاريخ لبتان والاردن وفلسطين). 1 ١7‏ » ص 
77 »ء سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذا: اين شدات الاعلاق الخطيرة. 
القزويني(زكريا بن محمد بن محمود) . آثار اليلاد وأخيار العياد. ببروت - دار 
صادرء ١.84‏ ص 7» سيشار أليه عند وروده فنا بعد هكذا: القزوينيء آثار اليلدان 
وأخبار العباد. 
القلقشندي (أيو العباس أحمد بن علي). صبح الأعشى في صناعة الانشاء. ج 5 اليتة 
المصرية العامة القاهرة» ١811‏ »ص /لم بع جر م + 
القلقشندي» صبح الأعشى. 
ظ ياقوت(شهاب الدين أب عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي) 
المشترك وقعاً والمفترق صعقاً. تحقيق قيردناند فوستقيلد. جوتنجن» ١857‏ . ص 7718 . 
سيشار إليع عند وروده فيا بعد هكذا: ياقوت,» المشتركء وقعا. 
-تجكآ 112 10222325115 [011)/١آ‏ ع2255اك م101 “ خآ ,1311113123103103آ 
-©0)_ 7عتطلعكتلكسملوعص1510 تعطعحكاياء10_ “م10 التتطعئاتع2__. 10 
.675-60 .20 .1910 ,سمتججاع1 .64 .01لا .(710154) رالمطدالاع5 
مسيشار إليه عنذ وروده قبا بعد هكذا: .1100 ا ةو 
4- المقدسى» أحسن التقاسيم. ص ١97‏ . 
085 نهلاء2 01 كصوع تتم ع1 “ لإطعنام]1 ..آ تمدع -19 
11 01:ظ1 .101012112 12 جلاء2_, “ ك511 2061123301121 لقث ك05ل101 
د /ا11©213655 .ل رل0كققء 1‏ -لاكلاطصدآطآ : ,2 ,ركل8)05 _ذة بلامعالط 
م5501 .2 ,ومكد/ا لحم عق ,لإأعكصسلدلا!ا بآ بطاتدهذ ,كتا80 .8 
.2200 _ 1992 
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سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذا: .1992 . "آ ,101117 
444-09 . و25 .1987/7 .ل ,1202 ©1212 -0 2 
44-49 . م2 .1990 .ل ,لاع 121 
.1976.22.59 .آذ ]2 .11 ,21-18165111141 
ع1 201[] 5160111255 7115 ©5216125 .5 1511111121111١‏ 
-1/1/1©5 .050103212220165 تاتعطع11ل510170 105 عأطاعتطعده11011215 
86---/20.13 .1970 بمع20ط 
سيشار إليه عند وروده في| بعل هكذا:.()197 .5 1111110 
-143 :.ل ,210511285 :.2 ,82019032105 :0.5 ,011ع21»ع34 -2 2 
-ع21* :.2 ,7215011 201 للك ,1212519 :.2 ,12 1112© 
طمتمعن5 5: 7م5506 01 /1و1ع6الم[] عط]1 م0) اتتممع]1 201112137 
"85 , (لآللة"آ )ه1232 ) 2113 أذ 1225721025 ]0 5625011 
10 0(5) 1115ل نمث 01 02ت 2امء10 عط1] 01 121امططم 
)0 121197 لمث علنالمتد]8 ع1 ,لتطدآ! 10كدططمة “ .71 ,([104ام) 
.450-440 .م2 . 17111 .701 .مر )1ر1 للم . ”26210057 011211] 
12 ,104 ,94 .2 .1987 .ل ,رلضصرعع121 -23 
40-42 .م .1990 .ل ,ممع 121 
1--الطراونة (فايز عبد الحافظ).موقع قم في ضوء الأعمال الميدانية: دراسة تحليلية 
مقارنة. رسالة ماجستير غير منشورة. معهد الاثار والانثروبولوجيا- جامعة اليرموك. 
ول ص 005 . 
,72501 :.21 , ضعممع5 رَ.ل 11502ضءع1 - 212123111397 -25 
01 21لالتمث . "1983 لرلع111كذ طوعث 11/5301 “ .]1 , 2211221 . 2 
. 701 '([1046ش4) 015032[ 01 5ع01111 مخ 01 أخطقصطومهء10 ع1 
26.31353-14 .1984 :28.8111 
سيشار إليه عند وروده فيا 1984 . 31 © ,1215012 - 1121212111397 
بعد هكذا: 
575 المقدسى. أحسن التقاسيم» ص . 
/أ1]10 عطآ1 صذ لصخ 2كلاك مذ 021120615 عط .2 , 2151م5 -27 
.9-8 .م2 .19/73 ,81105012 لمث 1221225 .1.210 
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سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذا: .197/73 .غ1 ,5111211 
71 .1115201©15.) عط1 01 250165 .لأا ,دع 2زع/ا/ا - 11101111 
136 011لا 
سيشار إليه عند وروده فيا يل هكذا:.1966 ,12©1ء/71 - 1111111 
0 .2 .19/3 .1 , 512311 -28 
معطءكاناء10 5ع10 التتطعذااءم7 .“لطلك11 كلن كان “ .0 , لاعتله3] 
,67 . 1953.8 .ضع20طع18/1 .69 .701 .كسصلعنع/ - 2ستأعمله2 
مصطفى. القاهرة » ١57+‏ . ص 8؟ . سيشار إليه عند وروده في) بعد هكذا : ابن اياس 
4 بدائع الزهور. 
1910(,2.5 .]1 , آال42 111 1ف]8 -30 
أملا1]8] زاعع15©10 101165 31235002 “ .]1 م ©7225:2012 -31 
-©2 0) 852182215 اذ 01) 103735 ع1 لصخ 513621262 لحم 
01 تا2©0108طعتخ لصخ 115)0157آ عط1 02 5010165 ”.1276 15 12 
1985.22.61 ,310 للخ .خث ,18220101 . 10 .11 .أمك/ا , نه01:0ل 
ٍ .1910(,2 .16آ ,8211231011 -32 
“الاب الادريسيء أنس المهجء ص 7١‏ . 
ياقوت . معجم البلدان . ج١.‏ ص 1717/5-/717/80 . 
4 ”- ياقوت.». معجم البلدان. ج؟ 5 ص 1617 4 
01[ ع1 5آ كطمع23 خطع 0م561 ع12 .ل مر 21661201 -35 
.ا عط . 2621005 عندمج 151 عغ2آ مغ -5110 عغطط1 م1 ٠77211‏ محل 
. 32 .1992.2 , طتالمءظ5 غ2 51يعتكلطنا 11181 . كأوع1 1 
سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذا:. 1992 .ل ,12 ع©ع21ك1 
5 القزوينى ء آثار البلاد وأخبار العباد» ص 460 . 
ابن شداي الاعللاق الخطيرة. ص 3375 . 
القلقشندي» صبح الأعشى » ج 5 ١‏ . ص ٠8م‏ . 
طمعأطوعة 2[ ©2211تا 232125 “ . [ , “2125©1طع11 -38 
910 , 5ذلدخمة021 كتاعت[طن8 5لطم02 وتعلكطع5 . متندك/ا وع أطوم 
.244-46 .22 .1989 , داع5 001112 
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4 التويري(شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) . نهاية الار ب في فنون الأدب.. 
ج8ء اخيئة المصرية العامة. القاهرة. /اة ١‏ ص 818 
.50 -48 .م2 1986 .لآق »© .14 ,لاط 23ط1 -40 
.20 1988 .لذ )8 .]1 ,125512 
.9 .19/6 .لذ ]© .154 رشتط 13 -41 
2:0 لنتعككتاط طلتعطذ أكال : تلمع للء1 “ .ل ,رلضرعع122 -42 
15 0 1111 1كلة 1012 ع1 01 لدتتصصمسكة ”.1986 ,اععز 
.97-100 .م2 .1989 ,ولمتفتصدحة .71.353 .صهدل:0[ 01 
سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذ!:. 1989 .ل ,3201 ©1216 
41-- كريم(جمعة محمود) . المسح الأثري لمنطقة سليخات. 
4- حمارتة» صالخزراعة قصب السكر وصناعته عند العرب والمسلمين». 
حولية دائرة الاثار العامة المجلد "١‏ »عاتن /ا/ا؟ ١‏ / /ا4ام . ص 18-1١١5‏ . 
6 أيو دلوء ربىمعاصر السكر في غور الاردن. رسالة ماجستير غير منشورة 
معهد الأثار والانثروبولوجيا- جامعة اليرموك, ١44١‏ . ص 5 85 . 
لذ 01 15ع206 .ل ,عاآءع 12315 0حثة .1] , مععطلدمدع*1 -46 
7021 بوعل8 .121169 د00[ عط1 م1[ تطايمخلااطك/ا 1دمجع1له116 
. 66-75.م2 .19/735 بكوعع2 11563571612 8111611210 
سيشار إليه عند وروده فيا بعد.5 197 .ل كل 12156 لمث ,1ط , معلمهطآ 
هكذا: 
.9 ./ .701 .012 كللذ .”أناط521 تاطذث ”.8 , 10 1.2 -47 
:118-119 . صثآ 
أكةظ “ . 14 ,1 ©5112 طق .8 , 010 1.2 :.282 ,212355 ©1026 
-ع22 ثى :1988 ,أتنتط 521 ناطث للع1 غذة 1::2225/21055 0]1) 525011 
مث ]() ]211123111م©10 ©1212 01 [2تامممث ."أرتممع]]1 بتتدمتمرزا 
.323-26 .م2 1989 ,تددح .353 .1آ0ل/ا .صممل:0[ 01 101165ننا 
-ع:2 ثم :2015 5115231 “ .لآ ,8355 106 20خ .82 ,10 1.32 
01 1355 ث 01 كاعءعجكذث [لدع0[051صضقطءء1 01 51110397 2137 ترط زا 
-01[ , غأناط5231 ناطث لأء1! 1010 بثمع2016 112[1أكنتلطآ 21ع1لع811 
0[021مقطاعع1 صق1ع2011 01) 1111:1311 ل8 121 مااع 1 كبعلم .“ محل 
.7-20 صم 1989/1990 معلزع.1 01 11357كمع21ل] .718 .اما 


-1١5- 


5 سيد .ا لب لاحي سح لي يي اين ل ليت سي ةل اي لياه الي مر لقي بات ل لي عبن سي اي لي الي الح الوا سوج لماعي لي ليت الي التي لت الي يه موت الي الات سرت يميركت 


4--ابن شداد الاعلاق الخطيرة. ص 7175 . 
الدمشقي( الاتصاري أيو عيد الله حمد). نخية الدهر في عجاتئب الير والبحر» تحقيق 
مهران» ليبزني 14377 . ص ١ه‏ . سيشار إليه عند وروده فيا بعذ هكذا: 00 
.ا 2 لس نعخبة الذهر. 
-- لبن شدادم الاعلاق الخطيرة امن 711 
دزيادة القاهرق. ه4١‏ ا حم 
سيشار إليه عند وروده قس| يعد هكذا: المقريزىيء كتاب السلوك. 
الداوادري (أبو بكر بن عبد الله بن أييك) . كتاب الدرر وجامع الغرر. تحقيق هارمان 
» العاهرقف 14/١‏ .ص 71 . 
سيشار إليه عند وروده فيا يعد هكذا: الداوادري. كنز الدرر. 
- انظر الخارطة رقم/ 7/. ١‏ 
1500101 ,ع0215-22123) ©1ع326515ط3آ .5161228 110/]آ -52 
١ن‏ نع لع5 1120 
.174 .1973.2 ,تامصوطع. 1 
00525211311 510150110102235 2212 15423 -لذف 5111213 
.22 1992 .مالعا كدها) 012©) ,تلسمتعطكل1111 
الاعنتطمع] نوللا - لصدك عع طعكتام0؟! . لألآ ,20011ع56هعآ -53 
.د .19/77 ,11610612 
4- ابن اياس .ء بداتع الرَهور. ص 7737 . 
وه العمرول فضل الله العمري شهاب الدين أحمد ين يحبى). مسالك الايصار قي 
مالك الامصار. تحقيق أيمن فوّاد سيد القاهرق ١94865‏ . ص 6 . سيشار إليه عند 
وروده قما بعد هكذا: العمرىء مسالك الابصار. 
1910.2-686 غ1 ,1132202222 -56 
-7©115 .”112115 1/12 1072 ع1أطاعتطععه©2) 7111 “ .غ1 ,112331112221311 
.41 01م , (7ا71(2) كستععمعء/ا -22125322 وع131512ا10 225 ألقطء 
4 1918.2 عتجمتء.1 
سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذا:.8 191 ]1 ,148111182011] 
117 11111 516011128255 نام ©285©11125 5 ,854116131222 -/7 5 
.5 ©1201 510101312622 5ع0 عالاعتطعد5عج 11101121 
.8 2.164 1970 , صعلجطوع1 نلا 
سيشار إليه عند وروده قميأ بعذ هكذا: .197/70 5 111112111 


-191/- 


همه القلقشندي. صبح الأعشى, ج؟ ١ءص‏ 38 . 

* يقع موقع زحر العقبة» ويسمى زحر النصارى أيضاء على يسار الطريق المعبد 
الواصل بين مدينتي إربد والشونة الشمالية. ويبعد هذا الموقع الأثري حوالي ١١‏ كم 
للشرق من مدينة الشونة الشمالية. وعلى بعد هكم للغرب من قرية قم. ولقد زاد كاتب 
هذا التقرير هذا الموقع» وتبين أن جميع الشقف الفخارية الظاهرة على السطح تعود للعصر 
الايوبي/ المملوكي. ويظهر فيه مجموعة إنشاءات معارية 7 تشبه تلك التى عثر عليها في 
موقع ذراع الخان» والعائدة للعصر المملوكي. ويتواجد مجموعة من الاحواض استعملت 

مع مياه الامطار. وإن الدلائل الظاهرة على السطح تشير بشكل واضح على أن هذا 
الموقع استعول تميخط نجارية غل الل الستعارى الو اسل بن الشوتة الشالية رإريفاق 
00 المملوكي المبكر. 

4 المقريزي؛ كتاب السلوك. ج١‏ ص . 

ابن تغري بردي( حمال الدين أبي المحاسن يوسف). النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة. ج, . تحقيق جمال محمد محرز وفيهم محمد شلتوت. القاهرة. ١91٠١‏ »ص 
١١‏ ع ب ري 0 ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. 

- أبن تغري بردي. اعجو اأراهرف ها . ص 5 . 

-١‏ معاوية ابراهيم وخير ياسين» وجيمس سور. اوراق تسجيل المواقع الأثرية 
لعام ١1/0‏ : مسرن حدر طط ةل أر شت لحف الأثار الجامعا الأر ا 

777- القلقشندي» صبح الأعشى» ح ١‏ » ص ار 

ابن تغري برديء النجوم الزاهرة » ج ١1‏ . ص 28 . 

4 -- ابن تغري بردي» النجو م الزاهرة » ج ١5‏ ٠ص‏ 2:8 . 

111001 ع+ع12 عطط ص[ 5م116 ستتاكنك5 .1 ,1,3101115 -65 
. 124 .2 . 1967 .ووع:2 . 0لآ 121510 ,©21221105) .وعنم 

سيشار إليه عند وروده في] بعد هكذا: .196/7 .1 ,1.310115آ 

211001 ع1 مآ 201137 01111161121 12122أمللع8 “ .5 ,1.2216 
ب200[1) .80 .)835 51104016 عط]1' 01 18115015 ع1لطمممعظ8 عط1 .”351آ 
.22./70-2 .1978 ,021010 .831 

0 112121 ©5178 1عطلقء7 م121 “ ./ا رعط1متخطء5 
-©1آ1 11261111126112 ع1 2011 العام 1ك تنتتططمى معطا 5[ 0111225 
-عء/آا - 22135122 تطعطاءعكاناء10 5ع10آ التتطعذااءع7 .“* 01251111511 
. 57-149 .م8 .1904 ,215طأع.آ .27 ,آول١‏ , (17م1]©105)70 


-1١58- 


0-0 الي لي ييا يا سيا سا ييا جص عي يي يا حي حي يس حي لس سي سي جي سي ييا يي سي حي سيا سي لي عير حصي سي سس سي ضح حي عي حصا حي نحو صن صو حصي ص عومد 


. 665-02 .262 .1910 .غ1 م 112111231213111 

2 31121-لخ تتقط! 011[ ©3512 0011ماتعكم1] “ .ل د 2115512ل 
اللاقتمخث نا 10121052م< عمتاده2216 ."(112ك53215211:2316آ 
.99-104 .م .1940 , 101101012 

”ع عم :11073 1ال 57/116135 21275211512115) “ .ل ,5211728561 
.9--1.مم.1940 .7 .701 .151232012 كام 

-21 01 كتتقطل! ع1 لمث كنا تتتالاً لمحط! “ .154 ,1153131 ناطم 
مآ 260105177طع341 01 52001 8151 ع1 01 0111221[ “.ع طتادء 
-178 .ص2 .1983 ,020402شطآ .15 .آمل , (أموتاعا) ,لضع 1521 عل 
.157 

5 المقريزىء كتاب السلوك. ح”؟ . ص 7١8‏ . 

67- .م2 .1992 .ل مللاعع131‎ 15--0. ١ 

2353-1 .ص2 .1967 .1 ,1.210115آ -68 

-12 ع1 011 236155 5611612221 1513201 1.21 .غ1 ,]1 
55 5111285 :1151312211011 .11325[010312 ,21266211 1216 
.1985.2 

سيشار إليه عنذ وروده هكذا:. 1985 .]1 1101 

.“اطملاع8 546016721 01 12102نام20 عط1 “ .ل ,111551 -69 
-69 .م2 .5 .701 .اأملز88 نز لتعاوطع) 1ع صمخ ع1 01 0111ل 
.852 

- ©2212 .)835 5110016 ع1 ضآ طغدء<1 علع1812 عط1 .11 ,10015 
7/2 , كذوع2 .طلا 02 

سيشار إليه عند وروده فيا بعل هكذا: .1977 .11] ,10015 

-©1 5غ1 لمث عأ1ططعل0 مد ع1اع213 20معه5 غ11 .504 ,12015 
.7/1 , مطوع[ . "1347-1894 : أمدظ 15110016 عط1 ضا د5ع26ع111© 
16-2 .ص2 .1979 .22 

سيشار إليه عند وروده فيم] بعد هكذا: .1979 .14 ,10015 

طغدء10 طعد[1ظ1 عط1 01 5401221167 لوطعمء ع1 “ .81 ,12015 
210401 عتنتصدل؟آ عط]' ضاخ 5م5101 .“ ع تأمصلاقط كان الصسدكل8 عط 1 11 
. ل ©15عل تنله[2 ,[2117101:100[1 ,ؤووع21 103151011 .700-1900 ,35:آ1 
.416417.صم. 19481 


-154- 


لل سيم انشع لايم انشغ اسيم ليا سس سيم ينث ييا | لعن ا سبي ا التي مسي ال له لاحي اي لاح سد مرييية لا مييية ل تيا مي لصي سيد اليد ا لخي اس تي التي ل الي الإ ال مي سم الم اهن 


سيشار إليه عند وروده قبا بعد هكذا: 19481 .11 ,10015 
غواتمف يوسف درويشس «القرية في جنوب يلاد الشام(الاردن وقلسطين) في العصر 
المملوكي في ضوء قرية أدر». 
1011 001 3141:0100 لذ 1115019 ©1212 052 50110165 
112-5064 ,لتتنمسم خخ ,11201101 1:0 .1 .الا 
سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذا: غواتمقف ١947‏ 
غوانمة(يوسف درويش). الطاعون. والجغفاف وأثرهما على البيئة قي جنوب 
الشاء(الاردن وفلسطين) في العصر المملوكي. 
-نهثة . 11 ١/701‏ بإع76010طعتمة ل مذ 1115019 ع1 مه 51010165 
.3316_3185 .م2 1985 , تجلر 
سيشار إليه عتد وروده قي| بعد هكذا: غعواتمة. 5١986‏ . 
هه لاس المقريزي» كتاب السلوك ج؟ » ص “/ى 7 
--١‏ المقريزي» كتاب السلوك ج” . ص ىن 
ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج ١‏ »وص ١٠١94‏ 1 
.159 ,2.62 .19/77 .848 ,12015 -72 
]ا ١115©‏ التكاكعية 01) كاععرركة لوعتمطعء 1 عمزرمد “ .12 ,رع1ط13 
10 700-1900 غكمط ع541001 عتسهداكا عط1 ”.اأمرج]8 لادبعتلء11 
0 .1981.2 .2511011 رك5ع21 1023150123 ع1" على , 1100111 
ا المقريزي؛ كتاب السلوك, ج7 . ص ١0١‏ . 
القلقشندي» صيح الأعشى. ج77 . ص 0188 19470195٠0‏ 
التويرو(شهاب الدين أحمد بن عيد الله ) . نهاية الأرب في فتون الأدب ج 8‏ القاهرة 
6 . ص 77/7١‏ . 
-54332 121197 ©1112 11017 591212 2[ عكذنآ صسحطء(] 8 رطء721201 
19532113 ,اتكتدظ _ككلن1 
©1120 .اذ 12 7210132]كتمتصلمة مرعن1 > 88 , طع721201 
012 ) 1722159560101 01 25066012255 .“كلنالمسدك1] مدع ع1 
1230162 . منتدصعه1' تكاع7 . 18:0 11 .أو/ا كاكتلهاصء011) 01 55معم2 
.213 . م.1957 


117. 


عي ةل خا سي سعد يي ةس ةلد ةس لي الي ا ال سل سس لي اه الت اس لي ليه سس اا لين الت اس لس يتات التي تت اللي لت لبت ليد لت ع لت بت ممم مت 


لد1115011 .كا ,1112632تكطقمق 01نم .ا ,111105 -74 
5-2 5011261123 3201 15225[010282 ,عمندعلد 01 لطامروعومه0) 
3 .1422 ,1977 , 111352 .لتتلتأاطع.) 1615 ©1216 عا مز 

'سيشار إليه عند وروده فيما يعد هكذا: 

.22.1977 كلنتلطةم ‏ لطهد طاخم ملآ 

ع1 صآ 1201115137 511521 ع2تأموه16] “ .لذ 601ط5ق -75 
”©12لء©10 لدعتع0لأمقصطء1 01) عامصموظ مخ :كوععمْ 15110016 1.26 

سيشار إليه عتد وروده في] بعد هكذا: / 197 .8 ,8518101 

)135 1141:0016 1267 ع1 م1 15206 أصون12] لم 5201م 
.60 .1983.2 بكوع22 .11لا ممع مط 

سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذا: .1983 .8 ,5101م 

-2ع1 1ط ,لا0108قطعع1: - 1210011166105 “ .ةق رللء 11001511 
ع1 .”8351 1110016 510022 -ع2 :50117 12[1نتكا لطدى 111 
مذ عنططمممع8 ص[ 5610165 :700-1900 )825 5110016 عنتنهدأذ1 
-©2212 ركوع25 10210012 ع1 .ث رطء711؟1001] .280 .1115015 50121 
(طالكره 15.105 :1041| 

سيشار إليه عند وروده في|ا بعد هكذا:. 1981 .ذىْ ,ظ1100116 

,1983 .لذ , +01خط5ق8 -76 

.8 2.27 ,1967 .1 ,1.210115آ -77 

1115 مرع)825 5110016 21د 021701 طتمزق “ .8 رضرع1115211آ 
>1 2آ 5610365 :700-1900 غ825 1110016 عتسصداذ] ع1 ,تنوره) 
ماماتتح10 عطآ1 .خ ,رطع100911] .10 .01)ك1 5021 21201 ع1نمممه 
.1361454 ,ماع82 رووع182 


- اين طولون(شمس الدين محمد بن على بن طولون). مفترق الخلان في حوادث 
الزمان. ج ١‏ .توفيق محمد مصطفى زيادة. القاهرةء. 11مم. ص 5١١‏ 5 
ل الا ا 

4 المقريزي» كتاب السلوك ج” ص 1 . 


-١/5- 


. 694-02 .20 .1910 .غ1 ,80-11211112113 

55-56.م2 .1918 .لآ بت 1212] 

-1552 1110 )وع2231 011 10011126115 061010211 .لآ ,28630 -81 
.1960.2 .155 012لمع121.) ع1 :021010 .1516 

سيشار إليه عند وروده في]| بعد هكذا: .1960 .[] ,11©3970 

ع :ع7الاععم25ع2 12 01130[ “ .54 ,11طع1ج8 -1مْ -82 
قث لذ 1115017 ©1 1 02 51101165 .217100 011112113 ع1 المتوا3 
.2 .1982 011211قش .خ , 2720101 .80 . 1 ,بمنتدل0[ 01 نأاع10م0عهقطء 
.362 

سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذا: .1982 .71 ,الطعلدظ -1م 

01 طتناع للا .“وع7تلطعقتخم 010122311 1[ 51101165 “ .8 ,5 1تلاء.,]آ 
-02آ .16 .7/01 .5111015 مدع كن 3201 لدخأطه011 01 [م00طعذ ع1 
7 .1954.2 ,مل 

سيشار إليه عند وروده فيها بعد هكذا: .1954 .1 ,15ثلاء.1] 

.8 .2 ,1977 ,111126131 ل0طذث 0ش2ذم 16ه20ع111166آ1 

-/اع15 انث 121011نام20 .8 ,15بلاعآ 2201 .لذ ,طع2.0602) -83 
-2ع) لاضعع51:6 ع1 هآ ع0ناوء231 01) كطض/لا10 ©1111 11 علامه 
2.42-5 .19/78 .د5وع2 .2لا طاماع 2212 .137لا 

سيشار إليه عند وروده في] بعد هكذا. 7/8 19 , 1.619/15 لطم مطعطم0) 

ززحطآ عط1 2ه 1"'0115 000601221 8211597 .لم ,502غع1ع26 -84 
.24-109 .م2 .1986 ,0:01 .0103ل 1 ع11ام1]1 

سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذا:.1986 .ثةْ ,26)61501] 

1 110197 عط1 220 537112 ص[ 15اع:1125 .ل ,11112122101 
656-15 .20 .1822 ,101001 

سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذا:. 18522 .ل ,210 طط111لآ 

ج81 ,5عطض1! 115 21220 01021[ 01 11501377 َم .2 رظل1عع1[جع2آ 
.5 .1011012.1958! ,03165 0101.) .ذكوع22 .لآ 


-75اآ - 


ا ا مدا دا ل ل سا ا ا 1 يد د ا ل ا ا ل د د لا لد لد ل د ا د د د ل دسا د ١1‏ د مد د مد د سد سد ع١‏ سهد عما حصا 


سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذا: .1958 .2 ,كله26 

5 05) 220:126 ع1 .12231120 -.آ لطم نوع131]آ 
-52 .م.1966 ,اناكلع8 .1723-38 

سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذا: .1966 ,31©0]آ 

515 ]0) ©21017111 060011313 عط]1' .10 ,رأختط1 852 - آم 
.2.99 .1972 , 1.0100 .الاأطعن) لاأمععاء<زذ عط 11[ 

سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذا:.2 197 .11 ,83111 - 1م 

.1708-8 15ا1(311135 121 ©1116 0]]011311 .1 ,تأط2د8 
.133-00 .8 .1980 .ؤ5و5ع2 .5[] , طماء211116آ 

سيشار إليه فيا بعد عند وروده هكذا:.1980 .1 ,121512 

99-0 . م2 .1972 .84 ,ا11ط8316 -1مق -85 

2 .1982.2 ,انط 8521 -1م 

-176 .طط .1977 ,011113633ط4 ' 220 856-1111105 
.177 

.176-77 .26 .0111136313,1977ط8 ' 220 5غ01ع7-1016 8 

21 /1902 .ل , 110 ©1216 -86ة8 

.110-112 .مم.1960 .,3970ع] -89 

ْ 1 .ل ,756590 -90 

-221 ص1[ كاعنتج1 5 ' أمطع[عط15 دتتتا8 “ .8 , 1طع1عط1]5 -901 
مآ 1165نالأغخطة 01 األعصتهدمعء1 عط1' 01 0112111197 , ”عمتاوء 
.654.م. 6/57 . طتلع1531ا1ع[ .6 .1آ0/ا .عصتاوه201 

سيشار إليه عند وروده فيا بعد هكذا: .1936/37 .18 ,151161 

ملعاو لخ غ2 1001 نثهه21 ل :1115531 -81آ مقط “* .2 , 1ديى 
7 .01121117 01012102ط عستادة221 . التتاص 51111777 
[ْ .4 .2 .1986 ,012 ل0طم.] 

سيشار إليه عند وروده في] بعد هكذا:.1986 .72 ,31) 

.110-15 .ص2 .1960 .لا ,ل2ء1آ1 


-119/5- 


001 الا الت الت ات ال اث ال 1017 ل 0 7210| ال ل ل ل ل أ ديد د 1 ذا لي يه جسم جا سي حيس جسم م يي 2 
ا ار ار ا د د لمن د د 


5 النابلسى( الشيخ عبد الغني)الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية. مخطوط في 
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الصهيونية فج مرأة الفكر الغربج. المغاصر 
الهلاقة بين الصهيونية والتارينح اليبهمودهجي. 


0 فى مراة الفكر العربى المعاصر 
العلاقة بين الصهيونية والتاريخ اليهودى 


©د . احمد يرقاوى 
جامعة دمشق 


القسم الاول 
بحم انس 


مهيا حاول المؤرخ او المفكر عربيا كان اوغير عربي ان يعزل اليهودية عن 
الصعهيونية » فانه لا محالة خفق . فمفاهيم الصهيونية الاساسية انها نبعت من اليهودية 
أعاكا قبل كل شيء على الرغم من لبوس « الحذاثة » الذي تزينت به بعض التيارات 
الصهيونية 

ولاشك ان العربي مدفوع بعوامل كثيرة لاقامة التوايز بين اليهودي والصهيوني. 
ذلك ان العربي مسلا كان ام مسيحياً » علمانياً أو متديناً » ينظر الى الدين اليهودي اما 
كاحد الاديان السماوية الشرقية » او كجرء ء من تراث الشرق القديم » هذا ناهييك عن 
وجود عدد كبير من اليهود الذين لم يندرجوا في الصهيونية ا ا 
ايديولوجيا تعر عن مصاحهم » وباستطاعة المرء -- وهولا يستطيع أن يحكم استناداً 
ال الخدم غير المعزز - ان يذكر من المفكرين اليهود المعاصرين امثال ناعوم 

تشومسكي وردنسون وعبرهم تمن لا يفكرون في اطار الحركة الصهيونية. بل 
000 ار 0 ماجفة الو الانسانية . 
انتشرث في اوساط اليه د 08 0 او اعتنقها اليهود 1 


0 صو 0 
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يرى البعض ان الصهيونية ليست الا امتداداً لليهودية القديمة .» فجورجى كنعان 
مثلا ينطلقى من الفرضيات التالية: ان وثيقة الصهيونية في استملاك 0 
قائمة في كتاب العهد القديم .)١(‏ اولصي الجر في دولة اسرائيل ليست 
بنت وعد بلفور كى)| يدعي مع الاسم معظم الدارسين وانا هي بنت الوعد الاولء 
وعد « الله») لابراهيم ف حدود القرن التاسع عشر قبل الميلاد » وليست صنيعة هرتزل 

بي الصهيونية ثي اواخر القرن التاسع عشر بل هي صنيعة موسىء نبي الصهيونية 
الول . (؟7) «الصهيونية حركة دينيه ال 1 ل 
العهد الاول الذي قطعه «الله» لبني اسرائيل وتحقيق الرؤى الدينية والامال 
اليهودية» (7). 

« الصهيونية حركة عدوانية توسعية» حركة دينية سياسية تستند في دعواها الدينية 
الى وعد ١‏ مبوه» لاباء اليهود بتمليكهم ارض كتعان » (5). ان اسرائيل تجسيد للرؤى 
والتنبؤات « فمنذ السبي الاأشوري والبابل . وهم يرنول بحسرة ة الى فلسطين 
ويتطلعون بامل ورجاء الى يوم العودة الى صهيون . اليكل وارض العسل واللبن. 
وبعذ خراب ال ميكل وبدء الشتات» قوي الامل وقوي الرجاء » حتى باتت التنبؤات 
والرؤى خاصة رؤيا الخلااص » بواعث قومية ة تحدو بهم الى التجمع والتكتل وشحد 
العزائم للعودة الى ارض الرب ومهد الانبياء » ويضيف «١‏ وجاءت الصهيونية تتبنى 
ارات وتنفيذ رؤيا الخلااص. فالصهيونية قائمة في جذر الديانة اليهودية 
والديانة اليهودية» قومية تجسدت في التركة الصهيونية (6). 

7 سه 5 و سن ابرأهيم في كتاءهما الصادر في دمشق م0١‏ 
اسرائيل ») فكرة .. .. دولة » « ان اليهود والصهيونية اسم واحد ومضمون 
واحد 0 5 تجاوزاً. الوجه السياسي ديعا للاولى» كا نحلو 
للبعض ان يفعل حين يريد ان يميز ويفرق بين الاسمين (7) ويضيفان قائلين : « ان 
الصهيونية لم يبتدعها تيودور هرتزل ولم يقرر وجودها المؤتمر الصهيون 1891 »ء انها 
ليست فكرة ة جديدة فهي في الواقع ولدت في اللحظة الاولى من اليوم الااول» 
لتشريد اليهود من فلسطين ومع الزمن نمث هذه الفكرة وتطورت صعداً عير الاجيال 
من خلال الصلوات والادعية ومن خلال المشاريع والاعمال »(7). 

والصهيونية - ى| يريان- ملتحمة باليهود وبديسهم وهي جزء من تفكير اي 
عودي . يرضعها طفلاً ويسير بهديها ووحيها .... وهذه الفكرة -- الصهيونية ‏ 
زرعت بذورها كا يقول هابريوم ولت مملكة ١‏ اسرائيل » على يد الاشوريين في 
القرن الثامن ق . م ونمت بعد سبي القدس على يد نبوخحذ نصر في القرن السادس 

.م (8). 
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ويتابع مؤلفا (اسراتيل فكرة » حركة. دولة ) قائلين : « اليهودية دين وقيم . اليهودية 
الب الول اي لكو لفاو و اكوا 
اليهودية كمعتقد لجماعة عرفت بتاريخها الطويل غير المشرف في فلسطين ونخارجها 

... والصهيونية في جوهرها ليست بمختلفة عنما تقدم ذكره من حيث الجوهر . 
فالصهيونية هي الشعب اليهودي في طريقه الى فلسطين . .. والصهيونية هي العقيدة 
القومية للشعب اليهودي ووسيلته من اجل استعادة ارض الاباء والاجداد نراق 
مناحيم بيغن . .. والصهيونية هي وجه اليهود الحقيقي . 0 الصمة المقصورة على 
العناصر اليهودية التي اوكلت لما مهمة التطرف امام العالم » (). 

واخيراً« الصهيونية معتقد قديم جدأ . واليهود هم معتنقو هذا المعتقد 
والصهيونية هي اليهودية في العمل المنظم لغزو فلسطين وما 0 .)١()‏ 

وبناء على النظر الى الدين اليهودي والصهيونية وبوصفههما شيئاً واحداً خلص مؤلفا 
(« اسرائيل» فكرة, حركةء دولة ») الىلى ان « الذين يعتيرون اليهودية جرد دين 
وليمست قوة منظمة متماسكة لن يستطيعوا ان يدركوا ضحامة العدو الذي نقاتله 
وجهاً لوجه في فلسطين .. .. أن اليهودية ليست ديناً عادياً كبقية الاديانء انها رابطة 
مم ان م يشالت أشبه ما تكون بالقربى الحية . ا 
رابطة» انها قوة فاعلة محركة يلمس اثرها في كل مجتمع يعيش فيه اتباعها .. 
اليهودية ليست كلاماً فارغاً وقول لاأامضمون لى انها ا 
الحكومات واطيئات والاحزاب في عدد كبير من بلدان العالم » .)١١(‏ 

ويرى السيد س. ناجي ان « اليهودي بظل يا قبل كل شيء » ويتضح من هذا 
بطلان زعم افكانة التفريق .ميق القومفة واليهودية ٠‏ والشريعة اليهودية اوالزعم بأن 
الصهيونية شىء واليهودية شيء آخر 0 .)١11‏ 

لقد عرضنا ناذج ثلاثة لاربعة مؤلفين . يلخصون الى حد كبير احدى النظرات 
الشائعة حول د اليهودية بالصهيونية من حيتث مما شيء واحد. وبالتالي قال 
الصهيونية ظاهرة قديمةٍ قدم اليهودية وتجد اساسها في التوراة. 

اعتقد ان هناك مسألتين مختلفتين يجب عدم الخلط بينهما. الاولى : نشأة الحركة 
الصيير ب والنادة اباس الددى ايودي لاه ديو انوا الضهير ا في معالحة 
هاتين المسألتين فل يتمق ١‏ بعض المفكرين من العرب والصهيونيين حول قدم الحركة 
الصهيونية الاول بقدم استطالة انرا العري - الصهيوني. نمت عبر التاريخ . 
والثاني يريد ان يستعين بالتاريخ كي يبرز ظهور الصهيونية في وقت متأخر - القرن 
التاسع عشر . 
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الاول يبحث ف التوراة عن علة قيام « اسراثيل » ليدحض التوراة . الثان يستند 
لى التوراة لتقرير حق اليهود في فلسطين ويدحض حت الفلسطيني في الجوهر . نحن 
امام خطابين متشامهين ومختلفي النية . 
الجل» يمل م الصهيوني شمويل ايتنغر صورة تنموذجية تقارب الى حد كبير 
0 التي 0 أنفاً من قبل العربي الذي بو كل زوع اليهودي القديم الى أرض 
فلسطين» التي ليست ارضه. ففي دراسته « الشعب اليهودي وارض اسرائيل » 
برسم 'شمؤيل ايتنغر اللويحة الثالية : 0 
(العلات ين القشت البؤو دق ]ذفن :أن اال 4 كك اوانضدة نمازت 
الظواهر في تاريخه الطويل » وهي ظاهرة قد لا نقع على نظير لها ا في تاريخ أي شعب 
ب المعويع هذاالشعب ويفصد اليهود - شأنه شأن كل شعب محمل 
بالتاريخ © تصمد بدأياته بين الاساطير الملحمية والمعطيات المتناقضة . ولكن 
حساسيته التاريحية الحادة ومحافظته الامينة على تراث الاقدمين 5 .. والاضمية المعطاة 
لاحداث ما قبيل الخروج من مصر في اخراج شخصيته القومية الى حيز الواة 
الوجدان عبرت عنه التوراة قبل سواها فكأن له على طيع الشعب أثر حاسم خلال 
سائر القرون 60 
بقول ايتنخر ع ا 0 . ويمسئ 1 ا 
متعلقاً بنقاوة دينه 0 .تظهر قوة هذه الافكار عند «الاحجلال » البابلٍ 
لاورشليم وهد لميكل عام 085 ق . م وهي الكارثة الاولى .)١5(‏ 
حجيء الكارثة 1 0 الميكل الثان على ايدي الرومان عام /٠١‏ فتزيد من 
شوق اليهود الى الخلاصء في فلسطين وفي المنفى .)١5(‏ 
اقم كاد المتح العربي لفلسطين في القرن الثامن فسهل العلاقات بيئها وبين مهود 
وحافظت اليلاد عل مكانها الممتاز في الوجدان القومي » وفتحهأ لا يشكل 
0 . وكانالوعاظ والمتصوفة يعسرون خراها على انه امارة من امارات 
الخلاص المقبل : فذلك التراب لا يؤتي ثماره الا لملأكه الشرعيين (17). 
اللى ذلك» كان ثمة تسليم ضمني بان اقامة اليهود في الخارج وان طالت أجبالا 
0 سوى منفى مؤوّقت. اكانوا فيه مضطهدين - او محترمين .)١79/(‏ 
0 اللوحة المتخيلة قائلا : « اما التعبير عن الحنين المضطرم الى 
الوطر "اه رامنا لكان القاست جل متدرا لحي بالمفى: فر اهما فى الدر ات 
الخلاصية, إذ أن يقظة هذه الحركات ترافق وضع الأقلية اليهودية ودينها في العصور 
الوسطى»(8١)‏ 
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وأما الاضطهاد الذي مورس على اليهود. في أورويا فكان ينظر إليه اليهود 
بوصفه«الام ولادة الخلاص». فكل تغير في الوضع السياسي القائم كان فمكدة أن يعني 
بداية النداء. لذاء أيقظت الحروب الصليبية والغزو المغولي وفتح القسطنطينية أملاً مداره 
أرض اسرائيل(9١).‏ 

ثم جاءت ضربة بالغة القسوة ة حلت باليهودء هي طرد اليهود من اسبانية(5457١)‏ 
فاقتلعت أكبر الجاليات اليهودية في أوروبا من جذورها وأوسعتها تحطياً لكنها أدت إلى 
نمضة روحية» فتركز العديد من اليهود في فلسطين أوحى بأن مغزاه هو اقتراب الخلاصء 
لذا قامت محاولة لإعطائه وضع الأمة الديني طابع القداسة بالعودة إلى الرسم الكهنوتي في 
الأرض المقدسة( ٠‏ 0 

وخلال النصف الثاني من القرن السابع عشرء جرى رد الأمل في خلاص اسرائيل في 
العودة نحو صهيون إلى شخص مسيح روحاني» فكان أن استجاب معظم اليهود إلى نداء 
ملك مخلص جديد هو شبتاي زفي» وإذا كان من دلالة لاتساع الاستجابة هذا المخلص. 
فهي قوة الأمل في العودة إلى بلاد اسراتيل(1؟). 

وني القرن الثامن عشر فقد انتشرت بين أتباع البروتستانتية اعتقاد عودة«اسرائيل» إلى 
المسيحية» وربط الكثيرون بين هذا الاعتقاد وبين تجديد الملكية اليهودية لاسرائيل» وفي 
الوقت نفسه. فقد هاجم أتبا اع التنوير الأديان وظهرت نزعة الاندماج لدى اليهود» ولكن 
وله يكور إلا اللا ل ايودي لسري والبوسطريدوا مان لوو جود ل أربي 
الشرقية ولافي الشرق الأوسط ولا في أقريقيا الشمالية-- ىا يقول اتينغر -- ورغم ان 
الاندما اج وقطع الصلاات بأرض«اسرائيل» كانت تؤيده السلطات والاتجاه الليبرالي» إلا 
أن فشلها بدا ظاهراً في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وفي النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر طلب اليهود» في صيغةحديثة وعلى أساس تجربة تاريخية جديدة» عودتهم إلى 
أرض اسرائيل(77). 

وهكذا ظهرت الصهيونية على يد عدد من المثقفين الأوروبيين. 

هذه الصورة التي يرسمها شمويل اتينغرء استاذ التاريخ اليهودي الحديث في الجامعة 
العربية بالقدسء ونجدها عند اكثر من كاتب صههيوني» تريد ان تدلل على أن فكرة 
الخلااص بدأت بالظهور عند اليهود من «الكارثة الأولى» واستمرت حتى هذا التاريخ, 
كفكرة تدفع اليهود دائما لتتوجه روحياء او جسدياً شطر فلسطين» بوصفها --ك) 
يعتقدون-- وطنهم الأصلي» وكوسيلة لنفي النفي. اي الخلاصء هذه الصورة الخيالية 
تعززها الوصايا المندرجة في التوراة. 
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التي "الوردية مير احا عن اللارييع» وبين ايل الارت» ذلك أن 
لتاريخ المتخيل لليهود على صراع بين الفكرة الصهيونية والسيرورة الواقعية» أو أن شعت 
قل للحاري يخ الواقعي ليس له من هم سوى انتاج وتذكير اليهود «بوطنهم الأصلي»؛ على 
الرع ا د ا ل 0 الصراع بين 
إرادتين: إرادة الفكرة الصهيونية الخلاص. التحرر من النفيء وإرادة التاريخ. 
وبالنتيجة تنتصر الفكرة الصهيونية التي تعاند إرادة التاريخء أما لماذا ب يستمر الشعور 
بالنفي والرغبة في الخلاص عن طريق الّعودة إلى فلسطين؟ يجيب الصهيوني على شاكلة 
اتينغر» لأن التوراة-كتاب اليهود- يتضمن ذلك. 

هنا يأتي بعض المفكرين العرب ليقولوا نعم إن أساس وعي اليهودي قائم في التوراة 
بان وفطت وي و ني ي يتعامل م مع ادص الدوراق كحقيقة مطلقة. 


د ااي 0-0 
يشرع في نقد التورأة. 

لنقرأ مثلا مايقوله الدكتور رشاد عبد الله الشامي:*لم يرث اليهود كتاب العهد القديم 
فقطء بل ورثوا معه تاريخاً طويلاً ٠ن‏ اللاشعور والتعالي. ..» ويضيف« وكتابات العهد 
القديم زاخرة بالأقوال التي تدلك عى تلك الحالات»(52). 

ودود سعد دتري طني سد الخررع قرلكة :«فقال الرب. لة لقدرأيت 
مذلة شعبي في مصرء وسمعت صراخهم وعلمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي 
المصريين. .. إلخ» . ثم يورد الدكتور الشامي نصوصاً متعددة اخرى وقصص متنوعة كلها 
تدلك على ان هذه القصص الدينية قد خلفت لدى اليهود احبياسا تالدذلة 
الدائمة»اعوضوه بعد ذلك بسلوك عدوانيٍ ووحشي تشهد على ممارسته مدوناجهم التي 
سجلت قصة غزو أرض كنعان من منظورهم الديني»(5 .)١‏ 

ويتابع الدكتور الشامي قائلا:«وقد رأى اليهود أنفسهم في مجتمعاتهم المتفرقة في أنحاء 

الا »الى كدر ما تسردست لكر اهية الأمم الااخرى: وقد عابو انعد السي ابابل فى 
القرن السادس ق.م والتشريد الروماني منذ القرن الأول الميلادي» يصارعون عوامل 
الفناء» ويتغلبون بتضامنهم الأجتماعي والديني على كل مشاريع الإبادة التي خططت من 
أجلهم. #تكان من الطبيعئي أن يأخذهم الزهو والغرور مهذا البقاء الدائم» 00 

حفقة حقيقة الأمر إن جملة الأفكار التي يوردها الشامي ليست متناقضة 
أفكار اتنغر» ولكن التتيجة التي يريد ل اي او 0 
النص الديني المتوارث من قبل اليهود. 


هما 
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إذا كانت التوراة حاوية على الصهيونية والعنصرية وتعلن بدء هذه الحركة فا هو 
الموقف من التوراة» هذا الذي يرى فيه مشلا جورجي كنعان سبيلاً لفهم العنصرية 
اليهودية :«وفي محاولتي تقصي جذور العنصرية اليهودية والقيام بعرض تاريخي لما قادنٍ 
البحث في طبيعة هذه العنصرية» ودلالاتهاء إلى الرجوع إلى مصادرها وأصوطا القديمة... 
وإذا كانت معرفة أي شيء تبدأ بمعرفة أصوله. فإن العدوة إلى التاريخ خ اليهودي الْعَدبِ 
ضرورية لتفهم شخصيته والتعرف على طبائعه المكتسبة» أن فك اهسرد ادر 
والتاريخي متأصل في نفوسهمء والوجود اليهودي-- الصهيوني يرتبط فكرياً وسياسياً 
واجتماعياً وحضارياً بها يسمى بالتراث اييودي» فسبيلنا إلى فهم العنصرية اليهودية 
كوت ال جو إل الات لدي لوه رأرل جفسسادن ها ار ايهو السوراء» نسيل 
لقدد)»)(>؟) 

ان كارت واه اليس و داري قي أبواز قينا اند انين ل 
كى) يقول :وعندما بدأ اليهود بتدوين التوراة زمن موسى أو بعده» أو عندما صاغوها من 
جديد في السبي البابلي استهدفوا تحقيق جملة أغراض أوها : تمجيد تاريخهم» وذلك بإرجاع 
أصلهم إلى أقدس شخصية قديمة عرفتها شعوب المنطقة--ابراهيم يم الخليل- وثانيها: 
إضفاء صفة القداسة على عنصرهم كونهم سلالة اسراهيم الذين اخمار هم الرب ليكون 
رأعيا ل مين دون شائر السذر: سيد لصوا مسن أمنام و جؤؤم. فوضعواق 
تور راتهم--كتابهم المقدس-- دور العنصريه والتعضت والااتعراليه(/99). 

ويرى السيد ندرة اليازجي: أنه يستحيل علينا أن : نفهم التوراة» تاريخياء إلا فسخاً 
لحقيقة الله وتحويله إلى إله قومي» هو يهوه؛ وإذا كان جورجي كنعان يرى أن التوراة قد 
كتبت من قبل كهان اليهود. فإن التوراة بكاملها كا يرى السيد ندرة اليازجي«خاصة 
أسفار موسى الخمسة إن| تقوم على الآراء التي سادت فيا بين النهرين ومصر وبلاد ميديا 
فاليهود لم يبدعوا شيئا فظلوا في عالم الشريعة ول يدخلوا عالم الروح»(58). 

ويؤكد ندرة تلك المكرة فكرة ان الشوراة مقتيسة من الكتب الأخرى«قلقد أخحذ 
داود مزاميره من كتابات الكنعانيين وكتابات رأس شمراء وأخذ سليمان أقواله من 
الكنعانيين الذين خانهم ومن المصريين أيضاء أما الكتابات الأخرى قِ التوراة فقد أخمذت 
من كتابات شرقية تعتبر زراد اشتية ومانوية في أساسها»(9١).‏ 

ويخلص ندرة اليازجي إلى القول:«لانتعلم درساً أخلاقياً من التوراة» فهي مدرسة 
للفساد والشرء التوراة مدزسة سياسية لليهود وتوجيه لهم في كل أمر»( )٠٠‏ «وبما ان 
الصهيونية قائمة في اليهودية وبا أن اليهودية قائمة في التوراة» فالصهيونية قائمة في تدبير 
هوه لقضية اليهود. لحياتهم» وفي تخطيط مسبق لأمورهم » الصهيونية قائمة في عرفية وفي 
صلب يهودية التوراة» لاصهيونية بدون مهودية ولامهودية بدو توراة»(١7).‏ 


دراك 
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نما بيده كرا ناريح البودية أو اول التوراة ين زاوية تارخينة قله في أي 
الأسطوري والمنابع أو المصادر الشرقية المتعددة- فكل ذلك يمكن أن يكون موضوعاً 
للنقد التاريخي كآي وثيقة تاريخية قديمة؛ إنم| نحن بصدد مسألة محددة ة تصاغ في السؤال 
التالي : إلى أي حد يمكن قبول الرأي القائل بد م الصهيونية على أساس قدم التوراة» أو 
تكلعة أجرى إلى أ جد يمد الر كود إل خسار أن الدوراة هي العبهيو:ة باللرات؟ 

إننا يجب ان نميز بين مسألتين كم أشرنا سابقاً- مختلفتين: 

الأولي: نشأة الصهيونية كظاهرة تاريخية حديثة وأساس الصهيونية الايديولوجي. 

وَثانا: إن خرافة قدم الصهيونية التي يشيعها عدد من المؤد جين الصهاينة ليست أكثر 
دان جد لحل جم دار لاد لج ال رار شرا ل 
كل شىء» وبعث الحمية الدينية في صفوف اليهود. ومن أشنع الأخطاء أن يردد بعض 
المفكرين العرب هذه الخرافة-عن حسن نية- بكلمة واحدة» ان البحث عن ميرر 
ايديولوجي للحركة الصهيونية ماكان يمكن إلا أن يعود إلى الماضي الميت من أجل بعثه» 
وهم على بينة إلى حد يمكن أن تلعب الفكرة الدينية بعواطف البشرء وماالدور الذي 
تقوم فيه وسط جماعات اليهود في ظروف أزمات متعددة. 

إذاء وقبل كل شيء» إن قدم الصهيونية حيث يبدأ تاريخها من ابراهيم والكتاب 
المقدس مستمراً إلى ألقرن التاسع عشر فكرة صهيونية بالأساس.ء كا رأينا مثلاً عند 
اتينغرء وهناك امثلة كثيرة على المحاولات التي أرادت ان تجعل من الفكرة الصهيونية 
تاريخاً موص ولا منذ أربعة آلاف عام وحتى الآن» وهذه المخرافة هي التي يجب ان تكون 
موضوعاً للتقد قبل كل شىء. لقد أشار يوري ايفانوف الى هذه النقطة حين قال من 
الجل أن تختفي وراء اذعاءات الصهاينة الساذحة.» ظروف خطيرة جداً» ١‏ 

في منتصف القرن التاسع عشرء كتب الحاخام بهودا التالي يقول :انحن كشعب يليق بنأ 
أن نلقب باسرائيل» فقط إذا كنا في أرض اسرائيل» ويضيف:«أمنيتنا الكبرى دون شك 
هي لم شمل منفيينا من أطراف العالم الأربعة كي يصيرواكتلة واحدة. نحن أليوم 
واحسرتاهء مبعثرون ومنقسمون لأن كل جالية مهودية تتكلم لغة تختلف عن الأخرى 
ولكل منها عادات مختلفة. هذه الانقسامات عائق للخلاص»1370(6). 

ترى ماالذي سيوحد اليهود كلهم المنتشرون في أطراف الأرض الأربعة والذين 
يتكلمون لغات مختلفة ولهم عادات بعدد عادات الشعوب التي يقطنون بينها؟ 
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من الطبيعي أن يببحث الصهيونيٍ عن ايديولوجيا توحد جميع اليهود وهو لأنه لايجد 
مايوحد اليهود في الواقع فخف ليوحدهم عن طريق دينهم» ودينهم تحول إلى كتاب 
ووصايا وتاريخ خاص. 

إذاً فالعودة إلى التوراة تحقى لهم عنصراً مقاوماً لكل عوامل الاندماج لاسيما أن عددا 
كبيرا من مثقفي اليهود كانوا تنويريين اندماجيين بالأساس ء بل إن أغلب الذين بدأوا 
تنويريين قد نكصوا نحو اليهودية مرة أخرى ونظروا لوحدة اليهود-- المعذبين في 
الأرض-- لأنهم يهود. ولاأدل على ذلك من أن أسماء كثيرة من دعاة الصهيونية لاحقاً 
بدأوا حياتهم علمانيين اندماجيين | قلناء كموسى هيس وبيريتز سمولنسكين وموشيه 
لايب ليلينبلوم وهرتزل وماكس نوردو وآخرين. كان لابد من بعث جميع الأساطير 
لصياغة المفاهيم الايديولوجية للصهيونية» كالمنفى والخلاص والشعب المختار والعداء 
للسامية» وهكذا تحولت اليهودية من مجرد دين إلى أساس قومي وتحولت عناصرها إلى 
عناصر موحدة» وتحول التوراة إلى منبع تاريخي. 

والخطوة الأولى» إذاء هي مواجهة معارضة بعض اليهود أو الأفكار التي انتشرت بين 
اليهود وهي أفكار معارضة لما يسمى بعودة «الدولة اليهودية». 

في وقت مبكر كتب بيريتز سمولنسكين يقول كل م ا ا 
الحرب ليس ضد حركة التنوير على العموم لأنها بىيء حسن... إنها ضد نوع معين من 
الشريى واخرف ننه احرج مين الو ير ىلاطيا ع لعا وذلك يذكر 
تعاليمها»( 6 ؟7)/ 

ل عدويو تكن اينار اللتوير اللوسود ىه الذي يمنا صذه و جلها ا بل لحتني 
طرق الأعيين» تبديل كل شيء ورثه اليهود من الأجداد, الذويان في المجتمعات الأخرى؛. 
التخلٍ عن آمل العودة؛ محو اللغة العبرية» إرضاء الأمم الأخرى"(70). 

ولأن هذا التنوير يعني الذوبان في المجتمع والذوبان في المجتمع د يعنى اعتناق دين 
آخر- كما يرى-- فلابد من العودة إذا إلى وصايا التنوير» بل إلى وصايا التوراة. 

إن الصهيونية في إبرازها أهمية ودور التوراة في ايديولوجيتهاء إنما أرادت أن تجد جواباً 
عن سؤالهالهوية القومية»» وهى ظاهرة شاذة في العصر الحديث -ظاهرة- ان يبحث 
جماعة من الناس عن هويتهم في كتاب مضى على تأليفه آلاف السنين» فاليهودي 
الصهيوني وجد نفسه في حالة لاتسمح له بالحديث عن شعب أو أمة يهودية استناداً إلى 
العناصر التي تكون الأمة او الشعب». بل قل إن الفكر الاجتماعي- السياسي الذي حدد 
عياض تكون القهن او الآمة و حفن وود أمة بودن 
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ففي غياب العنصر الجغرافي --الأرض - الذي يجمع اليهود-- وهم متوزعون على 
بلدان كثيرةه صاغوا علاقة دينية بين اليهود وبين أرض موعودة. أي في ظل غياب 
الأرض الواقعية بحثوا عن أرض وهمية» وهذه الأرض الوهمية إننا وجدت على لسان 
التوراة» وليس مصادفة أن عبر أحد الصهيونيين عن هذه الواقعة با يلي:«الصلات بين 
الشعب اليهودي وأرض اسرائيل تكون واحدة من أغرب الظواهر في تاريخه الطويل؛ 
وهي ظاهرة قد لانقع على نظير لها في تاريخ أي شعب من الشعوب»(77). 

وشيمون بيرس يؤكد فرادة طابع دولة اسرائيل» حيث هذه الدولة الوحيدة في العام 
ذات الديانة الواحدة«وهي الدولة الوحيدة التي تمتاز لغتها الحية بكونها لغة مقدسة؛ هي 
اللغة العيرية» كما أنها الدولة الوحيدة التي يبعث نشوؤها استقلالا سياسيا وقومياً كان 
موجوداً في المنطقة الجغرافية منذ حوالي الألفي عام ... ولاشك في صحة ماأشار إليه 
اهينه(:#) من أن «التوراة هي الوطن الأم الثالشة اشع اليهودي» وهناك وعي جديد 
يفرض نفسه. هو ضرورة الوصول إلى توازن أفضل بين التاريخ والجغرافيا»(/77). 

إذا إن الانفصال القائم بين التاريخ وبين الآرض-وهو انفصال وافعسي-- لايزول 
إلا بإقامة الترابط بين التاريخ وبين الأرضء الموجود في التوراة» في هدًا لايختلف 
«العلماني» الصهيوني عن الصهيوني«المتدين» ذلك أن كليهما محتاج إلى التوراة ليقدم تبريراً 
ما توراتي- لعلاقة بين اليهود والأرضء لتستكمل عملية إيجاد حجة الأمة التي 
لاتقوم إلا على أرض حددة. 

وليس هذا فحسبء وإنا التوراة » با تنطوي عليه من خرافة النسب اليهودي تقدم 
أيضاً عنصراً جديداً يوحد مالا يوحدءبمعنى ان توزع اليهود-- وهو توزع قديم وأسبابه 
كثيرة- على دول العالم لايمكن أن يكون متحداً مهما كانت درجة العلاقات القائمة بين 
ييود العالم» ولهذا فالبحث عن أصول سلالية لليهود استمرت حتى هذه اللحظة- وهو 
امر تدحضه ولاشك حتى الصفات الأئنية لليهود-- لايمكن أن يدلل عليه عن طريق 
علم السلالات أو بالأنتولوجيا أو الأتنوغرافياء فلا يبقى إذا إلا اسطورة التسلل السلالي 
الموجودة في التوراة» وإشاعتها بين اليهود كي يتكون وعي بالإنتماء » او المهوية القومية 
المفقودة. 

فالصهيوني وهو يستعيد اسطورة تكونه السلاللي كما ورد في التوراة يصوغ على نحو 
فج فرادة هذا «الشعب » اليهودي وفرادة تكونه التاريخي ايضاً. وهماهواحد 
الصهيونيين المعاصرين يبرسم اللو حة السلالية التالية للتدليل على : اول ان اليهود 
هم صفوة الشعوب . ثانياء ان هذه الصفوة ترتد الى التاريخ طالما التوراة تختصر تاريخ 
البشرية والعالم وليس اليهود فحسب . 
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عنصر شعب اسرائيل افخر العناصر لانه تكون عن طريق انتقاء الافضل في كل 
جيل » فآدم الاول الذي خلقه الرب بنفسه كان كاملا في غاية الكمال » وقد ولد لآدم 
ابناء كثيرون كان احسنهم شات وقد وقع عليه الخيار كي يستمر عنصر آدم الاول ء» 
ويتكون منه شعب اسرائيل . وكان لشات ابناء كثيرون احسنهم انوش »ء الذي اختير 
ليستمر العنصرء وهكذا دواليك ... وقد كان لنوح ثلاثة ابناء واحسنهم سام » » وكان 
احسن ابناء سام ارفكشاد»ء» واحسن ابناء ارفكشاد كان سيلح » وهكذا دواليك... 
وقد كان لابراهيم ابناء وهما اسحق واسماعيل . وقد وقع الخيار على اسحقء ابناء 
أسحق هم يعقوب وعيسوء وكان يعقوب هو الافضل . وقد اختير ليواصل العنصر 
. وكان ابناء يعقوب كلهم اخيار ولم يكن من داع لانتخاب واحد منهم » (78). 

وهذايني أن اناه يعقوب ح- وهم البهود حك دايع موس اران بوتا رون 
وينتمون الى أصل واحد متسلل حافظ على نقاته السلالي . 

الى كاب يمكن له ان يساعد على تكوين هذا التصور الساذج للانتاء اليهودي 
الى سلالة نقية غير التوراة ؟! 

وهكذانرى ان التوراة هو الحقل الايديولوجي الذي قطعت منه الحركة الصهيونية 
اهم اخشابها لتبني أعمدتها الاساسية » الحنين الى الارض الموعودة . الخللاص النقاء 
العرقي » الامة اليهودية . لم يستطع العربي ان يتجاهل هذا التصور الاسطوري لتاريخ 
اليهود وان كان الكثير.ء ى) سترى »قل عالج الصهيونية من حيث هي ظاهرة اوربية 
حديثة ذلك أن مواجهة الحق عن طريق اعادة رسم تاريخ آخر الو لايعطي 
لليهود مثل هذا الحق . واذا كانت المسألة كلها تكمن في حق العرب الفلسطينيين في 
فلسطين » فان الايديولوجيا الصهيونية قدفرضت نوعاً من الحدل بين حقين: 
كلامها يستند الى التاريخ. صحيح ان التاريخ لايقدم لليهود اي مستند اطلاقاً 
للحديث عن حق تاريخي » لكن مجرد ان حول البعض من المفكرين العرب المسألة 
الى صراع بين حقين -- وهم يد.حضون حيى اليهود المزعوم في فلسطين - قد نقلوا 
القضية الى مستوى اخر من المعالحة وكأن المسألة هنا مسألة من يملك حججبجاً تاريخية 
وى . م س 

تأسيسا على ما سبق ذكره خف المفكرون العرب - حين تناولوا تاريخ اليهود 
وهم بصدد دحض ادعاءات الصهيونية التاربحية لرسم صور اخرى طذا التاريخ 
؛ على الرعم من اتفاقهم جميعاً بان ليس لليهود في فلسطين اي حق تاريخي. 
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شَاتتاول ناذج معينة ترز نوع تناول تاريخ اليهود » دون أن يعنى ذلك انها 
تستنفذ كل ماكتب حول اوضر . فهمنا امر آخر مختلف من النماذج التي يقدمها 
بعض الباحثين العرب لعاريخ ا د. عبر الحديث عن تاريخ فلسطين» ؛ مأكتبه 
السيد ابراهيم المسلم في كتابه 7 لمحات من القضية الفلسطينية ودور الملك عيد العزيز 
آل سعود 4. يبدأ تاريخ فلسطين منذ ق. م» حين استوطنتها اول قبيلة وهي 
عربية سميت بالكنعانيين وق « رمن النبي ابراهيم عليه السلام كان الكلدانيون 
يحكمون في العراقٍ والعموريون في الشام والكنعانيون في فلسطين والفينيقيون في 
صورء وكاتوا عريآ . وعندما جهر النبي ابراهيم عليه السلام بدعوته انكره ه قومه .. 
وكادوا له ») (9؟) . وكان ابراهيم يقيم في مدينة أور الكلدانية ٠‏ وخرج ابرأهيم فار 
كوي في الارض طهر غيذا الدين ا رحلها في مدينة حاران 
0 حاران وزادت رغبتهم في الدخول بدين ابراهيم. وبداسكان حارات تجهرون 
هله الدعوة» الامر الذي اغضب الدولة. ترك ابرأهيم ارض حاران وسارت القافلة 
باتجاه هر الفرات» وتأهبوا للعبور .#)1٠(»‏ 

0 العبور باذن الله - وسجل المؤرخون هذا مابين عام ٠6/ا١‏ - ٠07٠١١‏ 

نمدخل حلب ومنهارحل الى دمشق ونشر دعوته . وانتصر على الكهنة 

مار تمرحل الى فلسطين لنشر دعوته لكن الكنعانيين رفضوها ” 
واستعانوا سنان بن الاش بن عبيد من ابناء سام 0 
مصر جيشا وهزم ابراهيم واسرت زوجته سارة و حملت مع ١‏ السبايا الى مصر ٠‏ ثم 
انطلق ابراهيم الى مصر ١‏ لمك اسر زوجته وافتدائها بالمال » اإعاد 0 
لابراهيم زوجته سارة واهداه ١‏ هاجر ام المؤمنين » )5١1(‏ وعاد ابراهيم الى بيت ايل 
ثم بدأ الترحال مرة اخرى وحط بالخليل لعا كس من هاجر وولدت 
اسماعيل . واوحى الله الى ابراهيم بان يبني بيت ١١‏ » فحرج هو وزوجته هاجر 
وابنه اساعيل وحخط في واد غير ذي زرع . . وعاد أبراهيم لالخيل وفد اكتمل 
اولاد انها عل اثني عشر وأولاد ابراهيم من سارة بائثني عشر آخرين ومات 
ابراهيم ودفن في الخليل » (57). 

تزعم ابرأهيم القبائل العربية في الجزيرة . وانتشرت ذرية اسماعيل في الشام 
والحجاز . «وفي عهد النبى سليان عليه السلام توطدت بينه وبين قبائل اساعيل 
اواصر الصداقة . 


* كل ما سيرد حول هذا النموذج هو تلخيص لما كتبه المؤلف» وجميع الجمل التي بين قوسين هي نقل حرفي عن المؤلف 


دأته. 
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د . احمد برقاوي 


أما بنو اسرائيل » فيرى المؤلف انه بعد وفاة« سيدنا ابراهيم عليه السلام وفناء 
فوم لوطاتحي وه اسحق » عاش يعقوب -- عليه السلام وابناوه بين الكنعانيين 
واخذوا عنهم العبرية » وبعل حذدوث الرؤّيا ليو سف عاش يوسف ف مصر وحرج 
تسيدنا يعقوا يعقوب للقاء يوسف وابنه بينامين واستوطنوا مصر . وبخروج يعقوب 
انتهى وجود ابناء اسرائيل في ارض كنعان . وبعد حرب فرعون مع العماليق الذي 
أيدهم اليهود وانتصاره عليهم» سام فرعون بني اسرائيل الموان »(57) 

« وظهر النبي موسى -- عليه السلام -- يجهر بدعوة ابراهيم عليه السلام» لكن 

بنى اسرائيل بدأوايكيدون له لدى فرعون . وخرج موسى هارياً بدينه واستقر في 
34 مدين وتزوج احدى بنات النبي شعيب عليه السلام » وعاد موسى عقر 
لللير روج دي امر ال وخلاضهم من الاسر فتاهوا اربعين عامآً في الصحراء . ثم 
«قادالشعب اليهودي يوشع بن نول من أسباط موسى عام ١١7١‏ ق.م» د 

مر الاردن واحتل هذا القائد ارما وفتل اهلها ودام حكمه سبعة وعشرون عاما . 
وبدأ تاريخ اليهود من نسل بوذا . « وقد بعث الله فيهم نبياً اسمه شمويل يبلغ 
رسالاات رنه ؛ وينهاهم عن عبادة الاوثان ».ثم استجاب الله لنداء شمويل وبعث في 
اليهود ملكا اسمه طالوتء وفي الحرب بين طالوت وجالوت قائل الكنعانيين « لم يجرؤ 
طالوت على محاربة جالوت وجاء داود وتعدم صفوف المقاتلين وداود بايانه بالله 
وعزيمته الصادقة تقد م وقتل داود جالوت » وانتهى هذا الفصل من ضعف وهوان 

بنى اسرائيل وهزم الكنعانون فان ايان داود بنصر الله هو الذي دفعه لقتال هذا 
الحجبار » 47 5). / 

لكن طالوت بدأ يتامر على داود » وخرج داود طريداً وعاد الكتعانيون وهزموا 

بنى اسرائيل . وقتل طالوت وبودي بداود ملكا وبداً التاريخ يسجل حكم بني 
اسرائيل في عام ٠١١1/‏ فى .م ثم جاء سليهان و ج الى بيت الله الحرام ٠واتم‏ بناء 
الميكل . وانتهى حكم سليمان عام 477 ق . م يعد دام اريعين 0 ال 
قامت الفتن بين اليهود وقفامت الحروب بينهم وقسموا مملكة اسرائيل الى دولتين : « 
مملكة اسرائيل وعاصمتها السامرة . ومملكة بهوذا وعاصمتها اورشليم » (50). 

ثم « سلط الله عليهم , »... بعل « الثالث وغزا مملكة اسرائيل وبمهوذا 
ودمر تملكة اسرائيل ولولا للخل ب بنى اساعيل لاستطاع ان يدمر الدولة الثانية ‏ 
مملكة بوذا . واسترد الكنعانيون ارضهم واقاموا حكمهم وحضارتهم على ما تبقى 
من بلادهم . وحارب ابيئناء اسماعيل الملك الاشوري ونجحوا في دخول بايل 
واكرمهم البابليون . واعادوا سبايا بني اسرائيل . ولكن تملكة يهوذا حاولت غزو 
ابناء ب اي 0 0 رأى يختنصر ملك بابل ما وقع من اليهود 
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لأبناء عمومتهم جهز جيشاً وقضى على ملكة يهوذا. وتم له ذلك عام 0/857ق.م. وأحرق 
الميكل ونفى اليهود. وهناك في المنفى « اشتد التعصب بين الاسرى اليهود وكتبوا 
التوراة بأيدءهم ووصفوا ابراهيم بالكذب و0 يذكروا موسى في توراتهم وزعموا 
5-0 مات كافراً . ... الخ وتوقف تاريخ اليهود .. .. وانتهى دورهم في التاريخ 
») (55 

انه لمن الدلالة بمكان ان «يؤرخ » عربي معاصر لليهود بهذه الطريقة مستنداً في 
ذلك على الطبري . فالقارىء لتاريخ اليهود عند الطبري في كتابه « تاريخ الامم 
والملوك »© جد ان الرواية المعاصرة هي تقريباً متفقة مع رواية هذا المسلم الذي كتب 
كتابه مابين "٠05-159٠‏ للهجرة. وهي رواية اسلامية » ليس فيها اي تعصب ديني 
او قومي . بل على العكس من ذلك فان المسلم يجد في اغلب الملوك اليهود المتعاقيين 
انبياء الله مستنداً الى رواية التوراة وما جاء فى القرآن الكرب يم بشأنهم . 

وانقطاع تاريخ م اليهود » حادث دح ا اناري اللي لدعيه الصودرفة 
ووافقعه انقطاء ل لايتكرها احد حتى الصهيونيين 
انفسهم . ولكن العربي يرى ان ويه الداريخي عامل واوا 
القدس حتى الان . 

ولكن ن من اللافت للنظر » ان المسلم وهو وم » لليهود . او يروي الاحداث 
استناداً الى ماورد في القرآن الكريم يميز نوعين من الصراع وهو صراع ديني داخل 
اليهود انفسهم وصراع بين اليهود وغيرهم . انه صراع بين ابراهيم . ومن سار على 
ملته موسى وشمويل وداود وبين من انكروا دعوة ابراهيم ان الله يويك بنصره ملة 
ايراهيم على الاعداء . وهذا نجد أن الكاتب الآأنف الذكر حين يذكر الحرب بين 
الكتعاتيين واليهود لايرى عاض من ناس اليهود ضد الكتعانيين . وهم سكان 
فلسطين الاصلين. فالله أيد داود ضد جالوت. وبتأييد الله داود انتصر على 
جالوت الكنعاني ( الكافر ) . ثم أن الله يسلط على اليهود » مثل) فعل بسبب ظلمتهم 
ويدمر ملكة : اسرائيل » ولكن بني اسماعيل يتدخلون ويدافعون عن تملكة بهوذاء 
ولكن مملكة مهوذا حاولت عزو ابناء عمومتهم العو ل وينتهم بيختنئصر 
ويعاقب مملكة بهوذاء ويأخذهم اسرى . وهناك يبدأ التاريخ الزائف لليهود . حيث 
يسكتبون التوراة بايديهيم . محرفين اياه بالطبع . 

ان ابراهيم وموسى وداود هو جزء - من وجهة نظر المسلم -- من تاريخ 
الايان الذي يمتد حتى بعثة الرسول العربي صلعم والله يؤيد المؤمئين » وإدا بغوا 
يسلط عليهم الاعداء. 
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واله اليهود - بهوه-- هو الآخر بيده الهزيمة وبيده النصرء لكن اليهودي يبقى 
على اتصال مر كع او ب ا ا هذه 
وعيسى وتنتهي بالنعرة الإسلومية لس انسل وروت 1١‏ اليهودي عند ايهانه 
وبتقيه عن الاحرين 
لحقائق دينية مسبقة وهذا احد اشكال 00 3 0 ل 


د د د 


من الكتب التاريخية المهمة التي اصبحت مرجعاً لعدد كبير من الدارسين 

الله لعزب حاب اي ا م 
ا 100 لانعدم اطلاقاً وجود ل حول الظواهر التاريحية 
الماضية . والكتاب - بميله الى الدقة -- يضع هدقا مباشرا وهو تأكيد عروية فلسطين 
منذ خمسة ألاف سنة وليدحض الحق التاريخي لليهود في فلسطين . 

وهذا السفر الذي يقع في إن مئة وثلاث وسيعين صفحة يبدأ بدراسة تاريخ 
فلسطين منذ ال حجرات الآاولى اليها » اللمجرة الكنعانية ودراسة الشعوب التي سكنتها 
مرورا بيدراسة التوراة والديانة اليهودية وانتهاء بدراسة الحركة الصهيونية . لايحال 
لعرض كتاب بهذا الحجم الكبير » غير ان زبدة هذا الكتاب تتحدد في اعادة النظر في 
ما اعتبر حقائق توراتية وتقديم تاريخ حقيقي لفلسطين قائمة على دراسة الوثائق 
التاريخية والمقارنة بين اللغات. فالمؤلف ينطلق من تحديد مصطلحات العيرانيين» 
الاسرائيليينء الموسويين . اليهود ليدلل على انها ليست ١‏ اربع تسميات لمسمى واحد ١‏ 
وانما لكل منها مدول خاص »)(27) 

فالعبري مصطلح كان « يطلق في نحو الالف الشانية قبل الميلاد وفيا قبل ذلك 
على طائفة من القبائل العربية في شمال جزيرة العرب في بادية الشام وعلى غيرهم من 
الاقوام العربية في المنطقة . حتى صارت كلمة عبري مرادفة لابن الصحراء او ابن 
او 0 ... ولم يكن للاسرائيليين والموسويين واليهود اي وجود بعد . 
لذلك لحت واه الخليل ب ١‏ العبراني» كا ورد في التوراة انها اريد به معنى العبريين ١‏ 
العبيروا و وهم القيائل اليدوية العربية #.ومنها القبائل الآرامية التي ينتمي اليها 
ابراهيم الخليل نفسه »)(58). 
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اما مصطلح اسرائيل « فالمقصود به يعقوب حهيد ابراهيم الخليل وابناؤه هم بنو 
اسرائيل ... ودورهم محصورف منطقة « حاران» ( حران حاليا ). حيث وطنهم 
اللأصلىي الذي ولدوا ونشأوا فيه. اما فلسطين فهي ارض غربتهم ا 
القرن السابع عشر قبل الميلاد . وهو نفس عهد ابراهيم الخليل ... وانتهى دور 
اسرائيل ؛ بعد ان هاجرت اسرة يعقوب الى مصر وانضمت الى يوسف 00 
التوراة واندجت وذابت في البيئة المصرية » (59). 

اما الدور الموسوى فجاء بعد الدور الذي تداولت فيه تسمية اسرائيل بزهاء 
ستمئة عام . والملوسويون هم من الجنود الفارين على ارجح الاحتاللات وكان دين 
هؤلاء ودين موسى هو التوحيد الذى دعااليه اخناتون . وقد هرب موسى واتباعه 
الى ارض كنعان هرباً من ٠‏ اضطهاد الوثنيين » واسم موسبى مصري بحت .)0١0()»‏ 

واخيرا اليهود ١وهي‏ التسمية التي اطلقت عل بقايا جماعة يهوذا الذين سباهم 
نبوخذ نصر في القرن السادس قبل الميلاد »(01). 

ويخلص الدكتور احمد سوسة الى ان اليهود لم يتركوا اي كيان سياسي بودي 
خاص بهم في تاريخ فلسطين القديم ولكنهم تركوا ديانة مقتبسة من التراث الكنعاني 
البابلي الآرامي » وأن عهد ملوكهم هو عهد كنعاني ان كيانهم قائم على الدين والدين 
عرضة للتغيير على خلاف القومية ب| هي عليه من ثبات لالتال فان كيان اسرائيل 
كان قاتا على الاغتصاب والاعتداء على شعب آمن له قوميته وثقافته في فلسطين 
منذ حمسة آللاف عام . النتيجة ان ارض فلسطين هي ارض الشعب العربى 16). 

ان سر يقاء اليهودية واستمرارها طوال هذا الزمن هو انها دين » وكما زالت الدولة 
الصليبية في الشرق وبقيت المسيحية ستزول اسرائيل بوضعها الشاذ الحالي »(617) 

النموذج الثالث الذي نقدمه في رصد تاريخ فلسطين هوكتاب الاستاذ يوسف 
اليوسف 7 تاريخ فلسطين عبر العصور ». ينتبه المؤلف الى نقطة جديرة بالاهتمام الا 
وهي ان « معظم ماكتب عن تاريخ خ فلسطين هذه الايام قد حتمته الظروف السائدة 
في القرن العشرين. وهكذا 56 الابحاث بالدرجة الاولى على مناقشة التوراة 
وعلى دراسة التاريخ اثناء « العصور التوراتية »مع امناو فليسون او سواها ينبغي 
ان يدرس كاستجابة لنزعة العقل البشري الرامية الى معرفة الحقيقة في ذاتها ولذاتها 
٠‏ وبغض النظر عن نتائجها السياسية ... » ويضيف :« ان تاريخ فلسطين اذا درس 
انطلاقاً من الرغبة في الحق فانه لن يكون الا في صالح الفلسطينيين من تلقاء ذاته او 
وفقاً لطبيعته الموضوعية » (05). 
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اذاء ان مطلب الدقة والنزاهة والموضوعية لا يتناقض والحق الوطنىء لاسيما ان 
وجود دولتين « اسرائيل »و «يهوذا» او عدع وخودا في فلسطين » او تأسيسههم| من 
قبل « العبرانيين » ليس من شأنه كا يقول يوسف اليوسف ان يكون اساساً منطقياً 
كافياً لقيام دولة مهودية في فلسطين ( يقصد الان أ.ب.) وان انقطا اع الوجود اليهودي 
في بلادنا طوال ثانية عشر قرناً على وجه التقريب هواساس 1 التي حرم اليهود 

من الحق في انشاء دولة لهم على اي شير من تراب فلسطين » (606). 

النقطة التي يدحضها المؤرخون العرب احمالا هي هذه بالذات اي الى حد يسمح 
تاريخ فلسطين بتبرير الوجود الراهن للدولة اليهودية - الصهيونية في فلسطين . 
رأينا عند أحمد سوسة نفي الوجود اليهودي في فلسطين والنظر اليهم كغرياءء اي 
ان فلسطين في كل تاريحها الطويل لم تكن الااموطن غربة لليهود . وهذا بدوره نفي 
لدعاوى الصهيونية المعاصرة . 

مايميز كتاب « تاريخ فلسطين عير العصور » هو الدراسة النقدية للتوراة ونمي 
ان تكون مرجعاً صا حا اانه تاريخ فلسطين وتاريخ اليهود بالذات. فتحويل 
التوراة الى وسيمة. ثيقة» ثم القيام بعملية نقد هذه الوثيقه ٠‏ تقل يستند الى حملة الاكتشافات 
الاثرية التي اصبحت في متناول الجميع » وهي اكتشافات تسمح باعادة رسم صورة 
جديذلهة لتاريخ المنطقة. عير الصورة التي رسمها علد كبير من الغربيين والعرب 
انطلاقاً من الاقرار بصحة ما جاء في التوراة . 

من الأمثلة على ذلكء مايورهه المؤلف من تناقضات التوراة» وهي فعلا تناقضات 

لاتسمح لأي مؤرخ أوفى خطأ من الدقة والتزاعة والموضوعية والمخيلة التاريخية ان يقر با 
جاء فيه من حوادث. مثال؟ إيادة بني اسرائيل لشعب مديان الذي جاء في الإأصحاح 
الحادي والثلاثين من سفر العدو. حيث تمت الإبادة في عصر موسىء ولكن الإصحاح 
السادس والإصحاح الثامن من سفر القضاة يتحدث عن حروب طويلة بين اسرائيل 
وشعب مديان بعد موت موسى ص 1١‏ . 

يسأل مؤلف«تار يخ فلسطين عبر العصور»السؤال التالي :أسرائيل عبرانية أم 
كنعانية؟05(6). يجيب المؤلف إنباء لاريب دولة كنعانية الحملة اسباب :فاسم اسرائيل هو 
كنعاني وهذا مايجمع عليه كثير من المؤرخين» وهو هو المؤلف من كلمتين«اسر»و«ايل» وأيا 
كان معنى «اسر» فَإِن إيل هو الاله الأعلى عد الكنعانيين» وحقيقة وجود اقليمين في 
الكتلة الجبلية الواقعة إلى الجنوب من مرج بني عامرء احدهما يسمى اسرائيل وهو 
الشالي» وثانيهما يدعى بوذا وهو الجنوبي» لايستخلصها المرء من التوراة وحدهاء بل من 
الوثائق الأشورية والبابلية قبل كل شبىء»(/01). 


-1845- 


وإن اسراتيل المذكورة في التوراة أو في الوثائق الأشورية: ا 
جميعها ان تكشف فيها أي أثر غير كنعاني على الإطلاق ما لايد مجالا للشك في انها لم 
تكن إلا مجتمعاً كنعانياً»(08). 

إذا «حين أطلق الصهاينة اسم «اسرائيل» على دولتهم الراهنة» إنما سرقوا الإسم من 
الكنعانيين» أي أصحاب البلاد الكر عيين»(50). 

ثم يسأل يوسف سامي اليوسف سؤالا آخر؛ هل كان مهوه كنعانياً هو الآخر؟ يجيب 
اليوسف قائلاً:«إن التنقيبات قد اكتشفت ثلاثة ثة ألواح بابلية ترقى إلى القرن الثامن عشر 
ق.م وفد نهشش اسع جره عل كل عتهاء ها لابدج خالا تارم فى أن جوف ار الداع الك 
يعبد في الهلال الخنصيب منذ زمن لاندريه»(11) 

الأهم من ذلك ان يوسف اليوسف يرىء انه لايمكن الثقة بها ترويه التوراة عن كل 
ماهوسابق للقرن التاسع ق.م. وعوايرى انلالمين لدينا ايه وتقة تار حية ركد الوجود 
الفعلي لأي شخصية من الشخصيات الكبرى التي تعيش في الملحمة التوراتية: ابرأهيمء 
اسحق؛ يعقوب» يوسف. موسى؛ يشوع بن نون» شاول »داودء سليمان» فكيف يمكن 
للعقل السليم ان يثق بها تسرده التوراة؟ لاسي) أن الأحداث السابقة على القرن التاسع 
قبل الميلاد قد جرت قبل عصر الكتابة»(77). 

والحقيقة ان الشك بالوجود الفعلي لشخصيات كابراهيم واسحق ويعقوب.. 00 
شك له مايبرره» وهو إن تأسس على جملة وقائع تاريخية فإنه ولاشك. سيغير كثيرا من 
كارو الأراء التي تخدونت لا حول تشاريخ اللقة العرية وتاريح الله ود اقيم 
فحسبء بل وتاريخ أفكار التوحيد ونشأة الدين التوحيدي. 

واقع الحال» مهما كان التاريخ-- تاريخ منطقة الشرق-- ينطوي على جماعة من الناس 
سمهاأ ماشثت شثت عيرية. أسراثيلية. عوداوية دتكت علاقاتها مب الجماعات الأخرى عدائية أم 
سلمية» فإن الاستناد إلى وقائع تمت إلى مرحلة ماقبل الميلاد لايعني أبدا أن هذه الجماعة 
قادرة أن تكون سندا تاريخياً لما نسميه اليوم- اليهود-- بأن يستولوا بالقوة أم بطرق 
اخ حايرو وكا كاك ( الت عل ارق اونا تبي كور تجوت الأرمر سل 

ذكيف إذا دلت الأبحاث التاريفية العلمية والوثائق التي بين أيدينا على بطلان الزعم 
باحق التاريخي 

وإذا أجير الملا بخ العربي على دخول معركة الجدل حول التاريخ» فهذا لأن الخصم 
ا ا ل ا ل ا 10171 
هناك مشكلة ليست هي وليدة مرحلة الاستعمار في القرن التاسع عشرء بل هي وليدة 
تاريخ طويل من الصرا »مع أن التاريخ لايسجل أي صراع ذا قيمة بين العرب وبين 


-١191/- 


د . احمد برقاوي 


الجماعات المختلفة التي تدين باليهودية» فكا رأيناء استناداً إلى النماذج الثلا نه التي جمئنا 
قل :هنا فزن ان نعود تسيا ١‏ حدت عن الهسود إلى عردلا سايقة عدر ميلا 
ا ل 
وإاخادية» غيرت الطابع القديم للكار بصورة كرنية جفا ني 
الو ا اي ا 0 .. الخ 0 
ولأصبحت مصر المعاصرة وسورية والعراق عرض لجحدل تاريخي بين العرب وغيرهم 
من الأمم المعاصرة التي ترى نفسها امتداداً لأقوام غارقة في القدم. 
قد كل مرة شاه ارات الخلوع بيد تاديس الاو الطوزية الفازسكز وكا كران 
الفارسبى قد احتل في اواسط القرن السادس قبل الميلاد الأناضول والعراق والشام جميعها 
ومصرء فلاذا يكون حق اليهودي الأوروبي المعاصر في فلسطين اكثشر من حق الفارسي 
ابحاص وا الا لي امون المعاصر. إذا اعتبر نفسه سليل الاسكندر المقدونيء أن 
ع الؤوفق العام ر ال نكة فى فلسطا عورالا جره و حص هل وجوه امسر 
فرت م ل قم إل 15 ق. 
إن المنطقة الممتدة من المتخبط إل لد ج(الوطن العربي الآن) قد أخذت طابعها 
العربى- الاسلامى الخالص منذ أكثر من أله عام. رغم أنها خضعت خلال هذه الفترة 
لعدد كبير من الحكام غير العرب» واستعمرها الأوروبيون (وكان قد دخلها الصليبيون 
وداموا فيها مايقرب من مئتي عام) . وهناك أقليات قومية احتفظت بعدد كبير من سماتها 
الثقافية» لاسي] تلك الأقليات التي احتفظلت بوجودها التاريخي حتى الآن. كالبربر 
والأكراد وهم جزء من سكان المنطقة الأصليين. 
ماهمنا إبرازه هناء ان عملية تدوين التاريخ خ» قارر منطقة بعامة منذ آلاف السنين 
غيب أن لاقم غاجى يشرضمه الاستار الشجيون الاق بل حت ان تق ضبعيداً 
يتتَاول بكل نزآهة ودقة» وهذا ماتفتقده أصلاً الايديولوجيا الصهيونية التي تسعى لرسم 
ووو او ا نف 
وبعد تظور علم الشاربيع ووسائل ومداهج بحث بحثه وتوافر أعداد هائلة من الوثائق 
والقدرة على فك رمورٌ لغة الشعوب القديمة. لم يعد مقبولاً الاستناد إلى 
أ دا 6 التاريخ البشري» إلى تأرد يخ جماعة تقاتل و ععقية تنتصر وتنهزم استنادا إلى رضا 
وعضب الإله الذي بحدد هو بالذات الوقائع والسورورة التاريية 
التاريخ وإن بدا علمأء هو أكثر العلوم وح سوا زيوب 
والأهواء والرغباك: لكته كوم عل الأقل بجسلة من الوقائع الشي يختلف على فهمها 
وتفسيرها. 
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أما اختراع وقائع واحداث فهذا يبعدنا عن مجال علم التارسخ ويضعنا امام الأساطير 
التي لم تعد وعياً مطابقا لمرحلتنا التي نعيش» وهذا هو حال علاقة الصهيونية بالتاريخ» 
أي أن الصهيونية هى 7 سك الع وبي وهر 
ا لت ل ار ل وا 
كواقائع غير قابلة للد حض . 

وإذا كان مجال الاختلاف في التاريخ هو الفهم والتفسيرء فليس هناك ماهو موضوع 
خلاف ف مع الصهيونية, لأن الخلاف لايقوم على فهم وتفسير التاريخ» بل نحن أمام 
تناقض مطلق بين الوعي الأسطوري الصههيونيء والوعي التاريخي العلمي» وإذا ماخف 
أحد من العرب لإعادة انتاج تاريخ المنطقة استناداً إلى التسلسل الأسطوري التوراتي 
ل ل ا ل ري 
الطبيعة عن خطاب الصهيونية.. 

إن مجال التاريسخ: هو مجال فعل الارادة البشرية في شروط جغرافية وسياسية وثقافية 
واقتصادية معينة» وهذا ماينفي تدخل أي قوى د غيبية عن التاريخ» | ينفي عنه أية غايات 
عرواشرية ص 

اما حال الصهيون مع التاريخ فهو على العكس تماماء إن التاريخ لديه هو تاريخ 
لل الولا(جوء) كوا قوق الساريج تسر خبدها يقلتو ناريج الدرق الخري ناريت 
صراع بين(يهوه) إله اليهود وبين شعوب المنطقة. أو بين اليهود الذين يدعمهم يبوه 
بوعده الإلحي وبين العرب الذين يعاندون إرادة الإله الذي لاينفك يطلق التهديدات 
والوعود وإعلان الحرب الخ. عندها تغدو إرادة اليهود تحقيقاً لارادة يبوه. 

في النموذج الأول من الخطاب التاريخي الذي يقدمه ابراهيم المسلم. سنجد كل 
كرات الطاب التارج الإسطوزي. لكنه خطاب شائعء يجد قبولا سدى الكثيرين. 

أنه يتتهي بتأكيد عروبة فلسطين في النهاية» لكنه خطاب يؤمس على نفس 

المرتكزات التوراتية المعروفة تقريباً مع بعض التغيير والمقارنة التالية شاهد على ذلك. 

اا ْ ! 

-١‏ خرج ابراهيم فارا بدينه... تاركأا ارضه... في أور الكلدانية وحطصت القافلة في 
حاران ص7١‏ 

ترك ابراهيم ارض حاران. ا ا 
العبور بإذن الله... دخل حلب ثم رحل منها إلى دمشق ثم رحل إلى فلسطين... وحطت 
اللو ا ا ال ا 017 
الشرقية.ص86١‏ 
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؟-جهز ملك مصر جيشاً دخل فلسطين وقات ابراهيم وقومه.؛ وانتهت ت الحرب في 
غير صالح ابراهيم وأسرت زوجته سارة. .. إن الله يأمره بالسفر إلى مصر. ص5١‏ 

- وأخيرا حطت القافلة من مصر في بيت أيل. ص ٠‏ ؟ 

--وبيت| هو في سجوده سمع هاتفاً من الساء يقول له: 

اياابراهيم ارفع عينيك إلى السماء وانظر الى مشارق الأرض ومغاربها لسوف يعطيك 
الله هذه الأرض ويورثها لذريتك وسيجعل الله في ذريتك النبوة والكتاب» ص١7‏ 

التوراة 

١--وأخذ‏ شارح ابرام ابنه ولوطا بن هاران... فخرجوا معاً من أور الكلدانيين 
ليذهبوا إلى أرض كنعان فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك( التكوين )١75-1١‏ 

؟ و خرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان(ابراهيم ولوط وساراي) واجتاز ابرام في 
الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة... ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت ايل 
ونصب خيمته التكوين ١١-١7‏ 

5 فحدث جوع في الأرض فانحدر ابرام إلى مصر ليتغرب هناك. فحدث لما دخل 
ابرام ا ا ا ا ب فاحبذت ال أة اميك فترعيون: 


(التكويت )١”"-11‏ 
6 قصعد ابراأم من مصر... وسار في رحلاته من الجنوب إلى بيت أيل.( التكوين 
1لخم١)‏ 


-وقال الرب لابرام بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي انت 
فيه شمالاً وجنوباً وشرقا وغربأء لأن جميع الأرض التي انت ترى لك أعطيتها ولنسلك 
إلى الأبد.(التكوين 5-17 )١‏ 

ع قم مسار جارد طل انوت كته ريت لالط 1ل مور الى وروت 
التوراة ينقلها السيد مسلم بطريقته الخاصة مع الاحتفاظ بجوهر الاسطورة 

جاء في التوراة: 1 1 فترك داود 
الأمتعة التي معه بيد حافظ الأمتعة وركض إلى الصف وأتي وسأل عن سلامة أخوته 
وفي) هو يكلمهم إذ برجل مبارز اسمه جليات دجالوت»ء الفلسطيني من جت صاعد من 
صفوف الفلسطينيين. .. وجميع رجال اسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخحافوا جداً.. 
فقال شاوول لداود لا تستطيع ان تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه لأنك غلام وهو 
رجل حرب مندذ صباأه. .. وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود أن داود أسرع 
وركض نحو الصف الفلسطيني. .. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر وضرب 
الفلسطيني وقتله. ولم يكن سيف بيد داودء فركض داود ووقف مع الفلسطيني وأخذ 


سيفه واخرجه من غمده وقتله وقطع به رأسه»(57). 
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ويقول مسلم ”والتقى الجمعان» ودخل الخوف إلى قلب طالوت فلم يجرؤ على مبارزة 
جالوت قائد الكنعانيين... وكان داود عليه السلام يرعى غنمه. ولم يشترك مع القوم في 
هذه الحربء فليا سمع بها حدث من قومه وخور عزيمتهم» فغضب لله وتقدم صافوف 
المقاتلين ليعلن أنه هو الذي سيبارز جالوتء وللمرة الثانية بدأ القوم يشككون في مقدرة 
داود على المبارزة» لكن داود بإيأنه بالله وعزيمته الصادقة تقدم وفتل داود جالوت. 
وانتهى هذا الفصل من ضعف هوان بني اسرائيل» وهزم الكنعانيون. فإن إيمان داود 
بنصر الله هو الذي دفعه لقتال هذا الحبار)(172). 0 ظ 

طبعاً بعد ذلك يستمر عرض تاريخ اليهود من السبي حتى الاحتلال اليونانيٍ ثم 
الروماني ثم الفتح الاسلامي وسيادة العرب». الذي يدحض أي حق لليهود في فلسطين. 

والوعد الذي قطعه الله لابراهيم بأن يعطيه الأرض ويورثها لذريته» يتحول عند 
السيد مسلم إلى وعد لابراهيم قبل أن يرزق بذريته.«وإن كان الوعد لولد دون الآخر فإن 
اسماعيل عليه السلام هو أول أولاد ابراهيم» وحينا انتشر أولاد ابراهيم ني الأرض 
وتفرقوا كان أبناء اساعيل اكثر حظأني امتلاك الأرض ومحافظتهم على وصية ابيهم 
ابراهيم عليه السلام»(1514) وبا ان اسماعيل هو جد العربء. فالعرب أحق من أيناء 
اسحق بأن يرثوا الأرض. 
التفكير. 

فأغلبٍ العربء مسلمين كانوا أو مسيحيين وجميع المسلمين يعترفون بالديانة اليهودية 
كدين سماوي ويقرون بأن التوراة كتاب الله» مع الإقرار بأنه قد حرف في مرحلة تاريخية 
معينة» وينظرون إلى أنبياء اليهود بوصفهم أنبياء الله وتبدأ أصلا سلسلة الأنبياء من آدم 
وشيت ونوح وأدريس وابراهيم مروراً بأنبياء اليهود وعيسى وانتهاء بالرسول العربي 
لتاريخ الطبري والكامل لابن الأثير وقصص الأنبياء للنيسابوري وغيرها للتأكد من 
ذلكء استناداً إلى القرآن الكريم. 3 

إن شخصية ابراهيم الخليل وهي شخصية مركزية في تاريخ العرب واليهود من وجهة 
نظر دينية» عامل توحيدء فايناه اسمأعيل واسحق اصل التنوع في الذرية» لكنهما يرتدان في 
النهاية الى ابراهيم أبي الأنبياء والصلة بين الاسلام وبين الابراهيمية صلة وثيقة- كما 
يرى مثلا سعد زغلول عبد الحميد-- «وتوثيق الصلة بين الاسلام والابراهيمية عن 
طريق اسماعيل أي العرب المستعربة» كما يصبح ابراهيم أبا للعرب الباقية من العاربة أيضا 
عن طريق زوجة اسماعيل الجرهمية» وعن طريق هاجر ام اسماعيل يصبح المصريون 
أخوالا للعرب.». 
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لكن الصلة الأهم في النهاية» تلك التى تربط بين سكان المنطقة برابط الديانة 
التوحيدية؛ من وجهة نظر المسلم. التي تبدأ من ابراهيم مروراً بموسى وعيسى وانتهاء 
بمحمد(ص) هذه الصلة ذات الطاء الانساني لاتترك عمال إلى تنعصب فومي على 
العكس من الصهيوني المعاصرء الذي يرى في العالم أجمع عدوا لليهودية او اليهودي؛ بعد 
أن حول اليهودية من دين إلى قومية» وبالتاللي حول اسحق ويعقوب#اسرائيل» إلى نبع 
عرق خاص يحمل من الصفات المتفوقة مالايحمله اي عرق آخرء ويمتلك من الوعود 
المي الخاصة مالاقيض لشعب ان يمتلك» وهذا مايفسر لنالماذا مازال المسلم يبشر 
بإسلامه ويعرح عندما د يعتنق انسان مافي افريقية أو آسية أو أوروبة الاسلام. ولماذا مازال 
المسيحي يبشر بمسيحيته» وقد اعتنقت شعوب المسيحية في وقت متأخر من القرن التاسع 
عشر في افريقياء اما اليهودي فإنه قد انقطع عن التبشير باليهودية بوصفها دين فئة محدده 
من الناس وامتيازاً لايحق لأحد ان يناله» مع ان اليهودية ل : تستمر إلا بوصفها دينأء وقد 
دللت التجربة التارجية أن الوعي الديني» أو الاعتناق الديني اكثر قذرة على الحياة من أبة 
أفكار أخرى. 

إن العربي المسلم أو المسييحي وهو ينظر إلى اليهودية كدين فإنه عمايا لايناصب البهود 
أي عداء بسبب أن ديانتيه» با لأصل تعترفان بسماوية الدين اليهودي ولايجد حرحاً من 
القول إن بعض من يدينون بالدين اليهودي هم من أصل عري. عندها يشترك اليهودي 

.دالزرع القري وهو بشع تصني عتسيهد حفن الدعتاوى العتؤيولفة فإنة إن اجر قا: 
ام أبي من الموقف المتعاطف الذي قد يفسد ال حياد المطلوب في دراسة التاريخ» وعندي أن 
الخطأ الذي يمكن أن يرتكب في هذه الحالة هو الانطلاق مسبقاً من أن مجرد وجود اليهود 
في مرحلة تاريخية غارقة في القدم, في بعض مناطق فلسطين. ؛ يعطي مبرراً للحركة 
الصهيونية ان تنجب القناعة لدى الأخريد- ولاسيما الأوروبيين-- بأن لهم حقاً في 
فلسطينء وهو لهذا يريد ان ينفي اي وجود لشيء اسمه اليهود أو اليهودية في فلسطين. ٠‏ مع 
أن المسألة لاترتد أبداً إلى أن اليهود عاشوا في مراحل ماقبل الميلاد في أجزاء من فلسطين 
أولا. 

فوجود اليهود في أجزاء كثيرة من العالم ظاهرة تاريخية لا أسباهاء وهم الآن يعيشون 
في مناطق مند فترة : وام جديا لجي بوم م و ا 
هذا من جهة. ومن جهة ثانية» لنفترض ان اليهود قوم من الأقوام السامية التي عاشت 
فلسطين قترة من الزمى» فمن ذا القادر الآن عل التدليل أن اليهودي الرومي أو الأماني أو 
الفرنسي أو الزنجي جي أو الحبشي هو استمرار لهؤلاء اليهود الذين عاشوا في فلسطين في فترة 
الحضور الكنعاق؟ 


”7 ء ”ل 
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لاأحد باستطاعته ان ينفي حق المؤرخ في التنقيب في الماضي» فهم التاريخ يقوم على 
دراسة الواقعة الانسانية التي مضت». والتاريخ شأنه شأن العلوم الانسانية والأخرى 
يعاني من مشكلة الموضوعية والدقة وعرضة للأهداف الايديولوجية . 

ولكن ل يشهد التاريخ صراعاً إلى حد يقرر فيه هذا الصراع على الحقائق التاريخية 
مصير الحاضر. 

فالمؤرخون قد يختلفون مثلاً من أيهم| أكثر أهمية في تاريخ مصر فرعون أم عبيده... من 
ذا الذي كتب هذه الوثيقة س أو ص.. حدثت هذه الواقعة ام لم تحدث» هل وجود 
ابراهيم حقيقة ام لا..الخ أما أن يجري نقاش حول من هو أحق الآن في العيش فلسطين. 
الشعب العربي الفلسطيني ام اليهودي- الصهيوني الأوروبي الاستعاري» فهذا لغو 
فارع لأن عروبة فلسطين حقيقة اسطع من وأقوى من كل أساطير التوراة ومعجزات 
أنساتها. 

المشكلة هى التالية ولاشىء يثيرها أبداً هناك حركة استعمارية صهيونية --يهودية 
أوروبية؛ بجحت في مرحلة الاستععار الأوروبي إلى المنطقة- في احتلال بلد عربي كل 
سكانه الأصليين عرب بالمعنى الدقيق للكلمة» وطردت وشردت شعبه وأقامت دولة 
غريبة الوجه واليد واللسان في قلب المشرق العربي؛ ومازال وجودها مرتبطاً بالدول 
الاستعمارية القديمة والحديثة ولم يمر من هذه المشكلة حتى الآن اكثر من أربعين عاما. 

حقى الشعب العربي الفلسطيني وحق العرب يقوم على زوال هذه الدولة كبقية من 
بقايا الاستعار الأوروبي في المنطقة. هذه هي الحقيقة الساطعة التي يخفيها العجز العربي 
والتخلف العري والتبعية العربية وا حضور الاستعماري الجديد في المنطقة. 

كنت العيدل إلى إزالة الاستعمار الصهيوني--اليهودي؟ هذا هو السؤال الذي يتطلب 
اجابة عملية ونظرية وكل ماعدا ذلك يعني الدخول في جدل سفسطائيء والدوران حول 
المشكلة. ّ 
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جغرافية باطلة وتاريخ صحيح؟! 
© محمد محفل 


رئيس التحرير 


في سلسلة الكتب السائرة في ركاب «التوراة جاءت من جزيرة العرب»1(6١)»‏ للدكتور 
كال صليبي. الصادر منذ عشر سنوات تقريباء راجعنا كتاب(جغرافية التوراة«مصر وبنو 
اسرائيل في عسير») الصادر عن دار (رياض الريس للكتب والنشرء لندن» كانون الثانٍ 
64 للاستاذ زياد منى. ولم تكد ننهي مراجعته. لنفاجأ بكتاب آخر بعنوان «التوراة 
العربية وأورشليم اليمنية» » للاستاذء فرج الله صالح ديب. الصادر في بيروت» كانون 
الثانى »١1994‏ عن دار نوفل. 

ولايختلف هذان الكتابان الاخيران بموضوعهماء عا سبقههم) إليه ىال صليبي» سوى 
بوفوع الكاتبين في أخطاء منهجية وجغرافية وتاريخية» اجتنبها الدكتور كيال صليبي. 
وكأننا أمام معيدين يكررون درس أستاذهمء دون أن يرقوا إلى مستواه. 

نتناول في دراستنا هذه. لكتاب«جغرافية التوراة(مصر وبنو اسرائيل في عسير») 
فسا لعن : 

الآولى: في المنهج. 

الثانية: الوثائق والشواهد التاريخية والآثارية المتعلقة بالمشرق العربي القديم(#) 
(لاسيها فلسطين) وتوافقها أو مخالفتها نظرية كمال صليبي وأشياعه وفي عدادهم زياد 
منى» صاحب كتا ب(جغرافية التوراة«مصر وبنو اسرائيل في عسير»). 


(*) لانجد هذا المصطلح الجغرافي/ التاريخي في الوثائق العتيقة» بل اشاعه الككتاب العرب المسلمون القدماء للاشارة إلى 
العراق وبلاد الشام ومصر في حين قالوا(المغرب مشير ين بذلك إلى شال أفريقية والاندلس(م.م) 
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أولا: في المنهج: 


١-يقول‏ زياد منى:«يتناول الموضو الرئيسى هذا العمل بعض قضايا ومعضللات 
جغرافية مرتبطة بالعهد القديم (المقصود بذلك التوراة م . م.)» علماً بأن هذا الفرع من 
الاسحات التوراتية تتدرج علما صم اطار »اأتقق عل اسميحة بنه حدر او التوراة» 5 
إما العهد العاييع تفمة هو عازه عن جمرعة فز النضوض النايه في فمهنا عن تاريخ 

بنى اسرائيل. .. ومن البديهى ان هذا التاريخ قد جرى في مكان محددء يقول الراي 
التقليدي: انه المنطقة الواقعة على أراضي القطرين المصري والعراقيء أي مابين هري 
النيل والفرات... ويطلق علماء التوراة مصطلح«أرض التوراة» على البقعة الجغرافية التي 
يعتقدون أن أحداث الكتاب المقدس لليهودية والمسيحية قد جرت عليها. .. اذن» 
أسهامى هذايندر في اطار التهذزيب العلمي لخغرافية التورأة المشار | إليه آنفاء ويرتكز 
بالطبع في المقام الأول ل على موضوعة الاستاذ صليبي ... لكني عملت قدر الامكان على 
حصر بحثي ضمن اطار الجغرافياء باحثاً من خلانها على بعض الجوانب المجهولة من 
تاريخ جزيرة العربء أو التي غرقت في النسيان» وليس أكثر من هذا( جغرافية التوراة 
ص ١6‏ ومابعدها). 

ثم يتعرض الكاتب لدراسات علماء التاريخ الذين أصبحواء في رأي كاتبناء في حيرة 

من أمرهمء و ين د ووس اراوس وجهة لطررهم لقا د 
سار ر في شبه الجزيرة العربية. 

ويقول حرفياً: «لانه بعد أكثر من قرن من التنقيب الأثري المبرمج جم الذي قلب أرض 
للد راح عل شي و يعار عل إلى لق انر رالا لدع أرائهة » ثم يتأ 
الصفحة التالية:«رغم كافة القناعات والقناعات المتجددة. بقى هاجس 0 
الام ثري الحاسم يلاحق كتابات وتحليلات أصحاب المنهجية التقليدية وة 
الخراق. .. وقد يرى أحدهم أن التوراة ليست المرجع الذي يصح اعتماده للبحث في 
تاريخ ب: بني اسرائيل وبعض جوانب تاريخ جزيرة العرب. لذا أسجل هنا ان هذا العمل 
لاينائش صحة أو خطأ تاريخية بعض الروايات الواردة في العهد القديمء فكل مايعالج 
هو المكان الدى صل الكتات المدمم ل ان 6 ضمنه. أما منطلقي 

يسترعي انتباهنا فيها جاء أعلاف مايلي: 

أعسير في شبه الجزيرة العربية هي مسرح التاريخ التوراتي. 

#يقول بعضهم أثري وتعتقد أن كلمة (آثاري) تفيد المعنى بشكل أفضل نسبة لعلم (الآثار) ولانقول علم (الأثر) 
(م.م) 
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ب--لمى يعثر علىماء الآثار على أي دليل مادي في فلسطين يدعم لمسلمات 

ل يا ء التاريخ. 
--الوقائع التوراتية صحيحة تاريخياً وباطلة جغرافياً. 

كل أن نر على متطلقات كاتبتا علميا. في النقطة الثانية بالدلائل والشواهد والمسليات 
التاريخية والآثارية والنصيةء نود طرح بعض الاسئلة المباشرة, المتعلقة بالنظرية والتطبيق. 

|) فبالسية لعو و فلسيطن: نان اسقط للسطلة (المحتلة) من حسابناء فتحنا الباب 
على مصراعيه؛ أمام دعاويهم الاسطورية الباطلة» للتسلل إلى قلب الجزيرة العربية» بعد 
اغتصابهم فلسطين. 

ا ا الاثار لم يعشروا حة حتى الآن على أي دليل مادي في 
فلسطين. يدعم المسلمات التاريخية«الفلسطينية». 

ان كاتبنا من أصحاب(لاتقربوا الصلاة». أما «وأنتم سكارى» فتجاهلها ولم تخطر 
ساله. وهنا نتفق معه تماما بأن علاء ء الآثار «لم يعثروا على أي دليل. .. » اسرائيلي قديم أو 
بودي يضاهي مئات الأدلة الكنعانية من لقى وأ سوار مدن وقنوات سقاية وري وأدوات 
منزلية الخ. .. في عشرات المواقع الآثارية الكبرى اضافة هئات أخرى أقل أهمية» والتعليل 
المنطقي البسيط هو أن الاسرائيليين القدماء ولاأقول عبرانيين ولغة عبرية(*) ى) يحلو 
لكاتبنا تكراره؛ نقول أن أولئك الاسرائيليين القدماء لم يكونوا سوى جماعات من البدو 
الرعاة أمام حضارة ترقى بأصوها إلى الالف الرابع (ق. م)» حين) راحوا يتسللون تدريجياً 
إلى الأراضي الفلسطينية» اعتباراً من القرن اا عشر(ق.م) --ان سلمنا جدلاً بتقويم 
المدرسة التوراتية-- من فترة يشوع وحتى عصر سليان» الذي استعان بملك صور 
(حيرام) لبناء هيكله. لجهل عشيرته بأمور الحدادة والبناء الخ. ٠‏ وأين هذا الطراز 
الكنعاني في البناء الحصين لأسوار المدن والقلاع الماثل للعيان منذ القديم» في مختلف بقاع 
بلاد الشام: السورية/ اللبنانية/ الفلسطينية» والظاهر للعيان بشكل رائع في أوغاريت 
وغيرها من المواقع الأثرية في ربوعناء أنجد لذلك مثيلا” في عسير؟ ! 

ج) وثالثة الاثافي هي التسليم بزعم, ان الروايات التوراتية صحيحة بعموميتها 
ويكفينا ان ننقل جغرافيتها إلى قلب الجزيرة العربية» ليستقيم الأمر االاخارمي تدا 

حقأء نحن في حيرة من أمرناء وماعلينا إلا أن نقارن بين مقطعين وردا في صفحتين 
جاورتين من صاب مؤلف جخراقية |لتوراة» لدرك مدى الشاقض الواض في منطق 
الاستاذ زياد مني 


#لانجد مطلقاً عبارة ١لغة‏ عيرية» في أي سفر من أسفار التوراة . (م.م). 
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جاء في (الصفحة )١6‏ : « أما العهد القديم نفسه. فهو عبارة عن مجموعة من 
غ2 
والأساطير والتاريخ. كتابات وأحكاماً دينيه ة تأملية نسكية»). 

وبالنسبة لصحة روايات التوراة أو عدمهاء فيقول كاتبنافي (الصفحة8١)‏ 3 
منطلقي فهو فرضية صحة التاريخ بعموميته وخطأ الجغرافيا». 

وطبعاء المقصود هنا صحة الروايات التوراتية تاريخياء خطأ جغرافيتها 
الفلسطينية. ا ل ا 0 
وكيف نوفق بين طرفي المعادلة 

عط ناد يخ نص سسب مقعم بالاساطير والخرافات. 

لن للخ فى عجدل عقيع يحول روارات واخار خسلف الاميقاز التورائة بونان: 
تلك الأسفار ومن شارك في انشائهاء الخ. ينا ليب قصكنا ولاك لمجال ا 
لكات رقي لشم الساريد ل العو لا دمن رقيخ بم وان ووم 
فالنسخة التوراتية الموجودة خالا ين ابديناك مأخوذه عن المخطوطة الماسورية.(7) التي 
أعدتها جماعة من اليهود في طبريةبتأئير من الكتابتين العربية والسريانية- من القرن 
السادس إلى القرن العاشر للميلاد» عندما قام هؤلاء بوضع النقاط والحركات لضبط 
النمن لهل ذتعنوا يذلك الالقاظ ووحدو افر لديا , وأقدم محطوطة كاملة للتوراة 
بالقلم الأرامي المربع تعود الى القرن الجا ر العياة د وتعركة ا ا ا الأولى كانت 
بترسبورغ)(4). وكات عنة رجات للتراف قر الس نوريا وبعلها اعدارا 

من القرن الثالث (ق .م) وحتى القرن التا عشره بمختلف اللغات: من يونانية 
(المسعيية) وسريانية (السشيطا/ المسيطة) ولاتينية(الو جحاتا/ الشعبية) وعربية ة وأوربية. 
وقد يختلف عدد الأسفار من ترحمة لاخرىء فبعضها مثلاً يشتمل على بعض الأسفار 
القصصية والتاريخية» تعتبر غير شرعية » ولانجدهافي النسخة المعتبرة ة شرعية لدى 
الأحبار اليهود. وطبعاً لدينا أيضا التوراة السامرية» التي لاتضم سوى الأسفار الخمسة 
الأولء المنسوية ف رأبين للتبى موسى؛ وهب ي: التكوين وامخروج واللاويين(الاحبار) 
والعدد وتثنية الاشتراع. إضافة لسفر يشو فى بعض النسخ القديمة. 

ونكرر قائلين: لا بصدد دراسة نقمي لأسفار التوراةء ان في الشكل أو المضمون. 
وان كان لنا عودة حول استعمال كاتبنا لكلمة«اللغة العبرية». وفي الواقع» لانهدف من 
طالمنا هذه وى الرد عل أولئك الذين خلطوا الأوراق وأضاهوا البليلة في الأذهان 
ولاندريء ألم يرغمنا وك ررك عدي .)على اعتبار كاتينا في 
عداد هم؛ وسيبدو هذاا جلياً واضحاء عندما نعرض لبعض الوثائق ق التارمحية 
لكثارية إلى افسلها كانيناء عل عرار كال صامي :وفنا بعد قر الل مالم دري: 
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وهكذاء فنحن أمام نص توراتي- النسخة الماسورية- وقد اعترف الثلاثة: 
صليبي/ زياد منى/ فرج الله صالح ديبء بأنهم اعتمدوه. مع تعديل طفيف. وال حالة هذه. 
ا ا و ل 000 
قلب واستبدال لأسماء الأشتخاص والمواقع» بين «عبرية النص التوراتي» واللغة العربية. 

المسار ويصبح الأمر واضحاء عندما ننقل مسرح التاريخ التوراتي من فلسطين 
الى عسير في شبه اجزيرة العربية» وهذأ مو ا 
والأساطيه اضافة لوقائم تاريخية أو شبه تاريخية؛ من بعضل الأحكام الدرية والقانونية 
والتشريعية» الخ 25010 

ولايمكن وادراك وتفسير هذا كله إلا في سياقه التاريخي العام وفي ضوء 
دراسات مقارنة» واضعين نصب أعيننا دراسات مختلف العلو المساعدة للتارء ٠‏ ودون 
أن نسقط من حسابنا مختلف وثائق فق حضاراتنا القديمة من مصرية ورافدية وكنعانية وآرامية 
اليخ. .. وقبل ان ننتقل إلى النقطة الشانية عسى أن يجيبونا عما يلي: ان كنتم تعتقدون ان 
عسير وماجاورها هي المسر ل 0 
والنقوش اليمنية القديمة. ال بتاريخ شبه الجزيرة العربية» في قسمها الجنوبي الغربي» 

عسر الى الشهال» وكلها بالقلم المسد بأشكاله المختلمة. وقل أاصسمحت هذه الكتانات 

رالتار م م وله عاك ل انرس اط لمتحي ودس حالنا كنات رالا رمعروقي” 
علم الآثار» الفيصل العلمي في موضوع كهذا. . ومع أن تفسير هذه الكتابات والنقوش 
ا ا 
«توراق» افحمتموه ه في جغرافية عسير وجيزان وغيرها من ربوع جنوب غربي شبه 
الجزيرة العربية(0). 

ثمء مامعنى هذه الطريقة المبتكرة ة في غياب الاشارة الى المصادر والمراجع. فبا دسا 
كال صليبي الذي ذكر بعضاً منهاء فوجئنا بأسلوب مبتكر غامضء ولتذكر بعض 

دحه. 
ناد 

في الصفحة ١1‏ : :0 ..هذه المنهجية جعلت الكثير من العلماء ء في حيرة من أمرهم..» من 
هم هؤلاء العلماء» وماهي مصادركم حول ذلك؟ !. 

في الصفحة/١١‏ :..فامحة بذلك يجالاات جديدة أمام اتجاه ثالث رأى أن المنهاج العلمي 
الوحيد في صحته يجب أن نبحث عن تلك التجربة في حضارات جزيرة العرب 
الحنوبية. »٠‏ حقاً من هم تمثلو هذا الاتجاه من العلاء؟! 

في الصفحة 5" اسن أهل الا حصائ ور عراة التوراة أن أسفار العهد القديم 

جمعت وكتبت عبر قرون عديذة اعتاداً على مصادر مختلفة تعرف في هذا العلم با 
التقاليد» كم أن التيار الرئيسي بين العلماء يرى أن أقدم تلك النصوص يعود إلى القرن 
العاشر قبل الميلاد». 
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من هم المعنيون وأين جاءت هذه الأقوال؟! علماً أن الجميع متفقون حالياً على أن 
أقدم وثائق ها علاقة بالأسفار التوراتية عقر عليها بالقرب من البحر الميت» في خربة 
ُمران(*) ولاتشكل هذه الو ثائق سوى(5/) من أسفار التوراة» ومع أن الاختصاصين 
اختلفوا حول أصوا وتاريخها المطلق» فقد أجمعت أغلبيتهم على أن تاريخ أقدم مخطوطة 
لايرتقي إلى ماهو أقدم من عام ١9 ١(‏ ق.م). 

في الصفحة ٠‏ 0,. .لقد أدرك العديد من أهل الاختصاص أهمية اعطاء الانتباه اللازم 
لهذه ال حالة اللغوية» وأفردوا لها العديد من المؤلفات». 

من هم هو لاء«أهل الاختصاص"' وأين هي هذه المؤلفات؟! 

في الصفحة 517 ق] اكجا الو وعون الرومتان: وسعلوفاف عاب إل تمي 

اسطورية؟ خرافية؟ باسم 05آ860]222 تمكنت في عصور سحيقة من اخضاع 
العرب..» 

من هم هؤلاء؟ واين ورد هذا القول؟! 

في الصفحة ٠لا:«وفي‏ عملية بحثي قمت بقراءة الأسماء الواردة في النتقفوش المصرية 
بالأحرف الساكنة» مهملا كافة التحر إيكات المقترحة من قبل أهل الاختصاص. ( 

هكذا نقبل رأي أهل الاختصاص ان وافقنا وإلا اسقطناه دون تردد. 

في الصفحة 2:٠١‏ لكن هذا الافتراض غير جائز لأن أهل الاختصاص يشددون على 
أن مصر لم تكن من الشعوب السامية وتوصف بأنها حامية. ( 

طق لقنن ؟ فلنقرأ ماجاء في (سفر التكوين» الاصحاح 
العاشر الفقرة5) 

اروحم كوائ رومض قنع وقريل وكتداة. .»" وسؤالنا: : هل أهل اختصاصكم هم 
دائياً من هذا النموذج التوراتي؟ ! 

في الصفحة ه ٠٠‏ :اما مسألة كنعان. فلابد أن المقصود أيضاً هم بعض من 
شعوب جنوبي جزيرة العرب وليس فينيقيي بلاد الشام. . أما مسألة كنعان فهي معقدة» 
وسأتجنب الخوض فيها في هذا المؤلف». 


ا ل » شهالي غرب البحر الميت. في خربة قمران على تخطوطات بالخط الآرامي المربع وذلك اعتباراً 
عاد 14141. وتعود هذه المخطوطات لفرقة ببودية نسكية . مازال أمرها موضوع دراسة البساحثين .انظر على سبيل المثال 


ل 06011375 8556216115 812115 1.65 ,50112111161 -101120111 .م 
0 22115 22570 ,1101 +1141 1.3 ع0 
د شاملة لمخطوطات قمران. زمعخار دوفوان سومر من كيار الباحثين في مجال الدراسات الآرامية 
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نقول لصاحبنا بكل تواضع: أن مسألة كنعان ليست بهذا التعقيد ى| تزعمون. ولقا 
نشرنا حول الموضوع دراسة تمهيدية» في عام ١91/7‏ بعنوان«بلاد كنعان والاسرائيليوز 
القدماء» في مجلة(صوت فلسطين.ء العدد 265٠‏ 191/5 ص ص/7١--5‏ ”) حيث رأينا أذ 
تسمية «كنعان» ظلت سائتدة لدى السكان المحليين حتى الفترة المسيحية الأولى» بينما اسم 
افينيقيين» ذاع في المؤلفات اليونانية مشيراً إلى الكنعانيين(2ص74-1/8). وقد عثر على 
قطعة نقد من العصر السلوقيء القرن الثاني قبل الميلاد منقوش عليها على الوجه الأول. 
باللغة الكنعانية«لاذقية التى في كنعان»(*)., وعلى الوجه الثاني باللغة 
اليونانية«لاذقية»(##) التي في فينيقية. وأطلق اسم لاذقية على بيروت في العصر 
السلوقي الهلنستي. فاذا يعني ذلك؟! الاغريق هم الذي أطلقوا اسم «فينيقيين» على 
كنعانيي بلاد الشام الساحلية» وقد استتشهد كال صليبي بهذاء في كتابه(التوراة جاءت 
من جزيرة العرب الطبعة الثانية» ١9/5‏ ص ”7:077.. وكول فيئيقيا قد سميت كنعان 
من قبل سكانها أنفسهم أمر معروف من خلال قطعة نقد هيلينية(الصحيح 
سلوقية/ هلنستية وليس هيلينية م.م) من بيروت تصف هذه المدينة بأنها «في كنعان» 
(ب--كنعن)» وبالاغريقية بأنها في «فينيقيا». 

كا رأينا أعلاه» يلجأ الكاتب إلى الاسلوب المعمى في استشهاده. كأن يقول«أهل 
الاختصاص. جاء في المصادر. الخ..) ولكن من هم أهل الاختصاص هؤلاء. وماهي 
هذه المصادرء فالله أعلمء علا أنه وضح الأمر في احدى المرات» عندما أشار الى نص 
توراتي أسطوريء لاعلاقة له بالعلم التاريخي» لامن قريب ولامن بعيد(1). 

ونأق الآن الى النقطة الثانية» المتعلقة بالوثائق والشواهد التاريخية والآثارية والنصية 
ولابد من الاجابة عن بعض الاسئلة» ولاجال هنا لاجتهادات لغوية عقيمة أمام براهين 
وأدلة أقر بها القاصى والداني. 


#جاء فى النق؟ عرف اف كن 
*##نسية إلى والدة سلوقس ( لاوديكة) ونحد عدة مدن اسلوقية» باسمه وأفامية (نسبة لزوجته اياما) وكذلك مدن 
"انطاكية» الخ.. 


مإ 


ولنأخذ بعض الناذج المصرية: 

١--نص‏ من المملكة الوسطىء. أمر بنقشه أحد قواد الفرعون(سنوسرة الثالث(*#) 
1811-74 ق.م) وهو عبارة عن نصب حجري عثر عليه غربي حوض النيل في 
أبييدوسء شالي وادي الملوك, في مصر الوسطسىء وجاء على لسان القائد 
العسكري(سوبك خو): «توجه جلالته نحو الشمال لقهر الأعداء فوصل إلى منطقة غريبة 
أسمها شكمم (شخم(*#)التوراتية» سفر التكوين. اا 27 وأنجز جلالته عملا 
بطولياً وسقظت شَكمم وكذلك بلاد الرتنو التعسة. كما يقول النص: شالأء نحو 
بلاد الشام الجنوبيةة ومن ضمنها فلسطين ولم يأت على ذكر الجنوب والشرق» نحو 
عسيير» عبر البحر الأحمر.ء وشخم كلمة كنعانية وليست عبرية» ونحن نعرف أنها بلدة 
عريقة في القدم وكشف التنقيب عن هيكل (بعل بريث/ رب العهد) الكنعاني وكذلك عن 
الأسوار الكنعانية القديمة» بمرضومها السكلوبي (حجارة مرصوفة بلا ملاط ولارباط) 
وشكمم / شخم هي شكيم بالقرب من نايلس المعاصرة» ولاعلاقة ها لامن قريب 
ولآمن بعيد بعسير وجيزان. 

أما بلاد الرتنو» فهي باجماع علماء التاريخ والآثار» بلاد الشام الجنوبية» وعلينا أن 
لااننسى ماعثر عليه في السنوات الماضية» في (ابلا/ تل مرديخ من لقى أثرية مصرية» أكثر 
قدماً). 

5 حملات الفرعون(تنحوتمس الثالث(***#) (875-1590اق.م) على بلاد 
الشام؛ مع النص الطويل المنتقوش على جدران الكرنك. الذي يروي بالتفصيل أخبار 
سر ( #2 #*) إلى مهارد ينا( ** **)., مع قطنا و متياني الخ... 

"-رسائل تل العمارنة. أي المراسلات بين الفرع ونين (أمنحوتب الشالث 
الاعاافتاس بستحت ٠.‏ عدص اب ااكاتظتفسي 


اليونانيين. 

* #وتعني كتف 5000 سفح جبل جزريم . بالقرب من تابلس» 

*#**لم يستلم الحكم بمفرده ( في ضام ف 4 1ق .م بعد صراف للرير مم اكه طسوت نه لاله اقل أن عق 
مها الهزيمة. 

**» #حيث يقع (تل المنسلم) حالياً. على بعد حوالي ٠‏ “كم جنوبي شرق حيفا وكشف التنقيب عن عدة طبقات أثرية 
وعن سرداب شق في الصخر ويصل ىنع ماء. كدليل عل مهارة الكندانين المندسية . كما أكتشفت نقوش على قطع عاجية 
ترجع إلى القرن الرابع عشر ق.م. تبرز مهارة الكنعانيين وحضار:ء 

 * ##‏ *المقصود حوض الفرات السوري. ٠‏ شيالي دير الزور مع المنطقة الواقعة حول حوضي الخابور والبليخ بل وحتى 
الساجور. 
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4 - حملات الفرعون(رعمسيس الثاني ٠59١1--5؟١١ق.م)‏ واصطدامه مع 
الحثيين»ولاسيما في معركة قادش (تل النبي مُنْد/ مَنتَو/ متدو؟) جنوبي بحيرة 
حمص (قطينة)» عام 1187 » والتي خلّدها المصريون على لوحة مثبتة أمام جدار قي معبد 
ا مس ا مي ا بر ماد واي 
هام 7 يؤكد ا د متياعدين من 0 

واضيافة للك أذيكا تعب ذلك القر عون م3 د قصب عر الكلنيه قاذ دروت 
وجونية» فهل نهر الكلب هذا د ف عسير ؟] ولي انس الكت لق تعن ارقم كن 
ثلاثة أنصاب تذكارية أخرى محطظمة» ذات صلة بموضوعنا. 

حملات الفرعون (سيتي الأول 1140-1107 ) على فلسطين» حيث 7 تم العثور 
شرت بن الخصى بالد سيل بدت شاد سسان نعل ارح مها الكتعال كر 
عليهآ أخبار حملة الفرعون على بعض أنحاء ل ا كر 
الوسطى(بيت رحوب/ تل القاضيء بيت شائيل» بحل (فحل)» حماة الخ.. ) . وهذ النص 
دليل مزدوج (نصي وآثاري) ميداني» يذكر بعض المواقع في بلاد الشامء وأية!هلوانية 
لغوية» مقلوبة» لن تعطينا جوابا مقنعاء وجود النصب في فلسطين أصلا. 

هذا غيض من فيض بالنسبة للوتائق ١‏ يةء ولامجال في عجالتنا لأكثر من ذلك. 

ونأتي الآن إلى الوثائق الآشورية. التي تتقاطع مع الروايات التوراتية» لتشير إلى بلاد 
الشام بصورة قاطعة جازمة: 

لامملات (سَلْمنأ سر الثالث 851-8658١/ق‏ .م) الآأشوري ومن أهمها(معركة 
قرقر) عام 257/(ق 4 راسو له جسر الشغور الحالية» غربي نهر العاصى. 
ونجد صدى لاسم الموقع في تل قرقورء الواقع في نفس المنطقة» نقرأً في لوائح هذا الملك 
أخبار هذه الحملة وكيف عبر نهر دجلة : ا 0 
جلد الماعزه د ثم وصل لى منطقة : مراف ع شي ب اك ار 
(كركميت رن جر اباس حال))؛ لم تقدع بجر حلب وتلق الخرية وقدم قرانا الى اتجدذة اله 
حلب. ومن حلب اتجه نحو حماة ومنها إلى موقع قرقرء حيث احتشد الحلف الارامي 
الأكر.(9). وضم هذا الحلف عدة ملوك آراميين ومعهم جنديبو العربي وغيرهم. ٠‏ ومن 
الملوك الآراميين الذي جاء ذكرهم في الوئيقة الآشورية ملك حماة الآرامية (يرخوليني). 
وقدم د تم العثور على عدة وثائق في مواقع قريبة من حماة وتابعة لمملكتها مثل(محردة وقلعة 
اضر رو الرتن؛ تذكر اميم اير خوايني الذي بتى فعيذا لرية يعلان .)٠١‏ 

من جديد مارأي أصحاب نظرية اعسير»؟! . فحأة المذكورة هي على العاصي 
ولسستالعبين. 
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ونأقي إلى المللك الآأشوري«تغلاث فلاسر الشالث»(5: لا--لا7الاق.م) ولدينا 
نص يذكر اساء الملوك الذين أرسلوا الجزية إلى ملك آشورء فاضافة الى (منحيم؛ ملك 
السامرة و(حيرام» ملك صور) الخ. . نجد (بنامو» ملك شمأل)» وشمأل هي عاصمة 
تملكة (يادي الارامية)» حيث يقو حالياً (تل زنشرلي/ زنجرلي) على السفح الشرقي 
لخبال الأمانوس. قرب مناء بع (خهر أ الاسيود قرامر )هلدا عدر لاا ء الأثار في الموقع على 
عدد من التضوسن الأراقي التي تاق عل دكر ( رجام للق شحأن. 

كما أن هاتين الروايتين تتقاطعان أحياناً مع مانجده في التوراة (سفر الملوك الثاني 
الاصحاح 16 الفقرة ل1١080-5).‏ ل 

ولو أردنا أن نتابع لذكرنا عشرات الأمثلة شبيهة ب) ذكرناه آنفاًر , 

ونكرر قولنا: ان كانت مختلف الوثائق والسجلات التى ذكرناها أعلاه لاعلاقة لها 
بجغرافية بلاد الشام ومن ضمنها فلسطينء بل ترتبط بعسير في شبه الجزيرة العربية» فأين 
تلك المتعلقة بسورية؟! . ثم ان كان الكنعانيون والأراميون وغيرهم ممن ورد ذكرهم في 
السجلات القديمة؛ لم يسكنوا ربوعناء بل عاشوا في عسيرء والى جانبهم الاسرائيليون 
القدماع. فمن سكن بلادنا اي الألفين الثاني والأول(ق .م ؟! .م كانت ربوعنا مهجوره 
ومتروكة للسباع والبهائم؟ ل.ءء 


-الملاحظات المعرفية البحتة- 

جاء في الصفحة /7:1...كان عبارة عن تحالف أو تجمع لقبائل أو عشائر ناطقة بلهجة 
كنعانية تسمى حالياً بالعبرية» رغم أن المصطلح الأخي رلآيرد في التوراة لتعريف لغة بني 
اسرائيل» لكن بغياب بديل علمي مقبول رأيت عدم امكانية تجنب توظيفه». 

هذا غير صحيح البتة» كم من باحث يعمل في هذا الميدان يقول دون أي تردد«اللغة 
التوراتية» ولاندريء لماذا أصبح البعض(ملكياً أكثر من الملك)» وحينم| يشير كتبة التوراة 
إلى لغة أسلافهم لايقولون «لْغه عيرية» وهذه تسمياتهم» من الأقدم إلى الأحدث: 

-(سفر أشعيا لاصحاح ١8.19‏ :في ذلك اليوم تكون خمس مدن في أرض مصر 

بلغة كتعان وتحل ف آرب الجنود يقال لإحداها الشمس؛ .(وحرفياً كما جاء ف 

د : مدبروت تتكلم (سفة/ شفة : 5 لغة) كتعن). 

-سمر الملوك الثشانللااصحا 6 فقال إلياقيم بن حلّقيا وشبنة ويواح 
لربشاقا كَلّم عبيدك باللغة الآرامية فانا نفهمها ولاتكلمنا باليهودية على مسامع الشعب 
القائمين على السور» 

-سفر تحميبالاصحاح71.17:«وكان نصف كلام أولادهم بلغة أشدود ولم 
اق عاك تقاف افد اتن مان قن" داكن 4 
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أما مفهوم«لغة عبرية» للدلالة على لسان معتنقي الديانة اليهودية» التي راحت تتطور 
في بابلء ثم بعد العودة من السبي» في فلسطين. فلانجده الا اعتباراً من القرن الأول 
للميلاد وذلك في انجيلي (لوقا ويوحنا) وذلك اشارة الى صلب السيد المسيح. والى 
اللوحة فوق رأسه كالتالي: 

(انجيل يوحناءالاصحاح ”277 78:«وكان عنوان فوقه مكتوباً بالحروف اليونانية 
واللاتينية والعيرانية..» 

--انجيل يوحناء الأصحاح؟5 ٠.١‏ 36 :«وهذا العنوان قرأه كثير من اليهود لأن الموضع 
الذي صطلب فه يسوع كا قري من الدينةوكان مكتوب الاي والبونئيةو الاي 

ولذلك نرفض اصطلاح اللغة (العبرية». وينطبق نقدنا لكتا سب( جغرافية التوراة..) 
على نموذجه الأصلي, (التوراة جاءت من جزيرة العرب) » حيث ينقل زياد منى» دون 
تعديل كبير أقوال كيال صليبي. 

ولنأخذ نموذجاً من كتاب هذا الأخير ير:« وحين| تكلم القرآن عن الآباء العبريين أو 
عن اسرائيل أو عن الأنبياء اليهود...»(1١١)‏ 

نود أن نقول للدكتور صليبي ومشايعيه بأن القرآن الكريم لم يأت ولم مرة واحدة» على 
ذكر «عبريين» عبرانيين» لغة عبرية الخ. بل أشار إلى القوم كالتالي في بعض سوره: 

هوداً( مرات. البقرة 115١ 6 ١١١‏ الاعراف 080506). 

)9 ٠ التوبة‎ 28751420١214 المائدة‎ 17١1172117” اليهود(البقرة‎ 

بهودياً(مرة واحدة» آل عمران /ا5). 

ى) جاء ذكر(, بنو اسرائيل» ثلاث وأربعين مرة في سبع عشرة سورة مختلفة. 

ونأتي الى "بيت القصيد» ى) جاء في كتاب زياد منى: « الآنء لقد بينت قراءتي هذه 
النصوص الجغرافية في ضوء جغرافية عسيرء انها لم تستفد من ناحية التعرف على مدى 
قدم النصوص التوراتية وصحتها فحسب(*)» بل أنها أسهمت أيضاً» والى حد ماء في 
التعرف على بعض من الطة العرب القديمة» وعلاقة العربية والعيرية. 

أخيراً اترك للقارىء. إما مشاركتى هذه القناعات, اوالاختلاف معه»(7١).‏ 

كلا » واستنادا على كل ماجاء أعلاه» لانشارككم قناعاتكم, بل نحن وإياكم على 
طرق نقيض.. ولنا ثقة كاملة بنباهة القارىء العربي. 


* وقول المؤلف هذاء يتناقض مع ما ذكره أعلاه (ص ١19‏ ) عندما قال: «أما العهد القديم (المقصود هنا التوراة.م.م) 
نفسه. فهو عبارة عن مجمموعة من التصوص المتباينة في قدمها عن تاريخ بني اسرائيل والتي تتفل بالاضافة إلى الخراقات 
والأساطير والتاريخ كتابات وأحكاماً دينية ونسكية». 
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الحواشي 


١-الدكتور‏ كال صليبى» التوراة جاءت من جزيرة العر بالطبعة العربية الثانية» 
ترحمة عفيف الرزاز» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» ١987‏ . 

١‏ هنا لابد من الاشارة الى كتاب أثار ضجة في الأوساط العلمية العالمية منذ 
صدوره في عام ١444‏ وأدى بصاحبه توماس طومسأوِيَاذ علم الآثار في (جامعة 
مليووكي الامريكية) إلى فقد مركزه الاكاديمي بضغط من الاوساط الصهيونية وعنوان 
الكتابس: 

عآممعء2 عأناع152 عط1 01 111 17 من اصذار دار 1:.[.81111 ليدن 
نيويورك- كولنء» ١195‏ . وقد صدر عن دار(بيسان للنشر والتوز زيع يع . بيروت )١91955‏ 
نسخة مترجمة للكتاب بعنوان«التاريخ القديم للشعب الاسرائيل» بقلم الاستاذ صالح 
قل سردا 

علماً ان 5 العربية قد أفقدت الاصل , بعض أهميته لاهمال المترجم ذكر المصادر 
والمرا- ا و ا 0 
لخر دوي الاختماض, 

اذان الاستاذ طومسون قد اعاد النظر في مختلف الدراسات المتعلقة بالموضوع ٠‏ والتي 
صدرت منذ حوالي القرن» داحضاً مفاهيم وفرضيات ل 
التوراتية » وياحبذا لو تناول بعض باحثينا العرب (كزياد منى وأقرانه) موضوع تاريخ 
فلسطين القديم بهذه الجدية والشمولء مقلعين عن مشتقاتهم اللغوية و«بهلوانياتهم 
الجغرافية » لصالح الجميع. وعلى كل لأ*مية كتاب الاستاذ طومسون. لنا عودة إليه في 
الاعداد اللاحقة : 

بشأن ذلك انظر: قاموس الكتاب المقدسر الطبعة الثانية» بيروت 2١91/١‏ ص 
”كلا . 

؛--قاموس الكتاب المقدسن ص 8560. بالنسبة لنسخة حلب» فهى موجودة حالياً 
في فلسطين المحتلة. 

اونحن نعلم حالياً كيف جرى خبريبها من خلب عبر تركية وذلك من كتاب نشر 
فو ترآ بالفرنسية بعنوان آثاف خ]1ذ1' لا م5161 ع.بآ دار 30" ١15955‏ حيتبث 
يذكر الكاتبان (ص 07١‏ ومابعدها) طريقة تهريبها بملابساتها المختلفة. 
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ه-انظر على سبيل المثال كتاب: مختارات من النقوش اليمنية القديمة. اعداد محمد 
عبد القادر بافقيه وآخرون. منشورات : المنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم , ادارة 
الثقافة .» تونس ١9865‏ . 
1--انظر حول ذلك كتاب: محمد محفل, المدخل إلى اللغة الآرامية» منشورات جامعة. 
دمشق. الطبعة الخامسة /١9469١‏ .ص ه ومابعذها. 
عطع11ع2 . ل 2[) : كاهاء 1 115011221 122أملاوط 1811500 ...ذخ 7-0111 
.227 .2 (2512©1011 ركاءاء 1 835]611 312ع21 21:05 
مصر الفراعنةترجمة: د.نجيب ميخائيل ابراهيم . مراجعة :د. عيد المنعم أبو 
بكر الطيئة المصرية العامة للكتاب القاه 5 .١91/7‏ ص 27947 ومابعدها 
.117/2 1150111 الى .1 ا ,81211161225 1.0٠١‏ ,5011111161 - 101120111 .م-9 
. “1ط 2.1.35 ,1949 , 231315 
وصدرت نسخة عربية مترجمة في عام ١98/‏ عن دار أماني » طرطوسء طبعة أولى بقلم 
ناظم الجندي. ومراجعة د. توفيق سليهان. 
1150113[ 1001211011 12111 15لاصع0 34221265 215]ئ] 5ع.[ , +5301 .10-11 


,1984 ,5161211©65لا3855 2101/1225 1ه 112121011121011 “اناع] 


ولمزيد من التفاصيل انظر: د. على أبو عسافء الآراميون. دار أماني » طرطوسء طبعة 
أولي ١4484‏ ص راوها ده < 
١١‏ -التوراة جاءت..ص 14 . 
١‏ جغرافية التوراة..ص ١75‏ . 
2 2 |2 
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الم لرائح>ا انالطم .لا 


طراسات تاييخية 


«اتعشى بتاريخ العرب» 


تصدر عن لجنة كتابة تاريخ العرب ‏ جامعة دمشق 


السنة السابعة عشر / العددان / لاه 8ه / أيلول ‏ كانون أول / ١595‏ 


فيالقطر العربي السوري 2 )5١١(‏ ل.س. )5٠١(‏ ل.س. (١٠٠)ل.س-‏ 


فيالاقطار العربية  )١١(‏ دولارامريكي )1١(‏ دولارامريكي 
في البلاد الاجنببة ‏ (') دولارامريكي )١١(‏ دولارامريكي 


يمكن الاشتراك بمجموعات الاعداد الصادرة منذ عام 15831 باليدل نقسه لكل عام؛ ويتم 
تسديد يدل الاشتراك بشيك الى لجنة كتابة تاريخ العربء أو بتحويل المولغ الى حساب 
جامعة درمشسيق في مصرف سورب ةالمركزي رقعم؟757/772“9. 


المراسلات: لجنة كتابة تاريخ العرب- مجلة دراسات تاريخية- جامعة دمشق. 
المكقلاتي: حجسامعهقةدمش وق- هاتف /5١5445١/‏ 


تصدرها وتشرف على تحر يرها 
لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق 


المديرالمسؤول أ.ك. عبد الغني ماء البارد 
7#ت7تجج وجم اج سراق تج مو توج راوجب عاو جع جك جو وتان الوه وهم 5 ا .> كف عرسن| 
رئيس التتحرير 


أ. محمد محفل سي لا 


هديرا , 
مسوم تك أ. عيد الكريم علي جد دصمده 
هيئة التحرير والاشراف: 
د. غيل الغذني ماء البارد د. حامد خليل د. سهديل زكار 
د. عادل العوا د. خيرئة قاسمية د عيد مرعي 
د. نور الدين حاطوم 2 د. طيب تيزيني د. فيصل عبد الله 
فل. شاكر الفحام. ل. سلطان محنسن 5 على أاحمد 
د. محمد خير فارس أ. محمد محفل د. ابراهيح زعرور 


أ. عبد الكردم علي 
تصصم الغلاف د. بثينة ابو الفضل 


شروط النشرق المجلة 


ان مجلة دراسات تاريخية هي جزء من مشروع كنابة تاريخ العرب. وخطوة من 
خطوات تخدم كلها وبمجموعها الغرض الاساسي.ء وهو كتابة تاريخ العرب من منطلق 
وحدويء. وضمن منظوري الفهم الحضاري للتاريخ والتقيد بأسلوب البحث العلمي. 
تحاول طرح الجديد في ميدان البحث في التاريخ العربي. وتسليط الضوء على التيارات 
العامة التي حركت تاريخ الامة العربية واعطته خط مساره الخاصء وايضاح مالفه 
الغموض. وتصحيح ماشوه وكشف الزيف ان وقعء وكل مايمكن ان يثير جدلا علميا 
واعيا ينتهي عند الحقيقة الموضوعية. 

والمجلة ترحب بكل قلم يشارك في اغناء فكرتها وبكل مقترحا ورأي يساعد في 
مسيرتهاء وتنشر البحوث والدراسات في تاريخ العرب ومايتصل بهء على أن يراعى فيها 
مايلى: 


:١‏ ان تتوافر في البحث الجدة والاصالة والمنهج العلمي. 

ب - ان لايكون البحث منشورا من قبل. 

ج - ان يكون مطبوعا على الآلةء خاليا من الاخطاء الطباعية. 

د - تعرض البحوث. في حال قبولها مبدئياء على محكمين متخصصين لبيان 
مدى صلاحيتها للنشرء وفق المعابير المذكورة اعلاه. والتعديلات اللازم 
ادخالها عليها عند الاقتضاء. وتبقى عملية التحكيم سرية. 

وتحتفظ المجلة بحقها في الحذف أو الاختزال: بما يتوافق مع اغراض الصياغة. 

ولاتنشر المجلة قوائم المصادر والمراجعء ولذلك يحسن ان يتقيد السادة الباحثون 

بشكليات التوثيق المتعارف عليهاء على النحو التالي: 


أ- في ذكر المصادر والمراجع (للمرة الاولى): | 

ذكر اسم المؤلف كاملا وتاريخ وفاته بين قوسين ( )ان كان متوقء اسم المصدر 
أو المرجع وتحته خط عد د المجلدات أو الاجزاء, اسم المحقق ان وجد. الناشر, المطبعة 
ورقم الطيعة ان وجدت . مكان النشر وتاريخه. الصفحة. 


ب - في محاضر المؤتمرات: 
ذكر اسم الباحث كاملاء عنوان الدراسة كاملا بين قوسين مزدوجين « »» عنوان 
الثعر وكارحقه السسقجة: 


ج - في المجلات: 

اسم الياحث كاملاء عنوان اليحث بين قوسين مزدوجين ٠‏ »اسمالمجلة كاملا 
وتحته خطء رقم المجلد او السنة. رقم العدد وتاريخه. الصفحة. 

ثم ذكر الرمز الذي يشار به الى المجلة في المرات التالية: 


د - في المخطوطات (للمرة الاولى): 

اسم المؤلف كاملاء عنوان المخطوط كاملاء الجهة التي تحتفظ به. تاريخ النسخة 
وعدد أوراقهاء رقم الورقة من الاشارة الى وجهها (آ) وظهرعا (ب). ثم ذكر مايشار به 
الى المخطوط في المرات التالية. 

وتكتب الاسماء الاجنبية بالعربية واللاتينية بين قوسين ( ). ويشار الى 
الملاحظات الهامشية بنجمة *. وترقم الحواشي بارقام تتسلسل من اول البحث الى 
آخره. دون التوقف عند تهاية الصفحات. 

يمنح الباحث نسحة من العدد الذي نشر فيه بحثه والاعداد الصادر خلال ذلك 
العام, مع عشرين (مستلة) من البحث. 


محتوبات العدد 


تاريخ الاستيطان البشري في جنوب الأردن في عصور ماقبل 
التاريخ. 

د. نحالد أبو غنيمة 

إشكالية مرسوم الخليفة يزيد بن عبد الملك الخاص بتحطيم 
الأيقونات ومدى تأثيره في سياسة الامبراطور ليو الثالث اللاأيقونية . 
د. عبد الرحمن محمد العبد الغئ 

التجارة بين مصر والشام في العصر الفاطمي . 

د. محمد زيود 

اليهود في الأندلس والمغرب خلال العصور الوسطى . 

د. على أحمد 

المدرسة المملوكية في قلعة الكرك . 

د. وائل الرشدان 

أعمال الرحلة من المشرق إلى المغرب والأندلس خلال العصور 
الوسطى . 

عبد الكريم علي 


ص ”7 


7١ ص‎ 


تفوببد واعتذاو 


إلى قرائنا الأعزاء .. أصدقاء بحلة دراسات تاريخية » أسعد الله أوقاتكم .. وأمنياتنا لكو 
مموفور انحبة والعافية وبعد ... 
لقد حالت ظروف قاهرة دون انتظام صدور أعداد انجلة في مواعيدها المحددة . 
وهذا لايع أن الفترة الزمنية الماضية لن تغطى كما هو مقرر لها . 
ومع أملنا بأن لاتتكرر مثل هذه الظروف فإتنا نثق بقدرتكم على التسامح ما تملكوه من 
رحابة صدر وتفهم لمثل هذه المواقف الى تتعرض طا أحيانا بعض الأعمال .. هذا من 


جهة. 

ومن جهة ثانية » فإننا نغتئم فرصة صدور العدد الجديد للمجلة لنبادلكم التحية وتقول 
لكم كل عام وأنتم بخير » ونحن سعداء بصداقتكم وثقتكم فينا . مع تحيات أسرة تحرير بحلة 
دراسات تاريخية . 


هيئة تحرير مجلة 


دراسات تارعخية 


تاربخ الاستبطان البشري كي جنوب 
الآردن كي عصور ماقبل التاريخ 


د. خالد ابن عنيما: 
. أستاذ مساعد ٠‏ 
جامعة اليرموك / أربد 
معهد الآثار والانثر وبولوجيا / قسم الأثار 


تاريخ الاستيطان البشري في جنوب الاردن 
خلال عصور ما قبل التاريخ 


يشمل هذا البحث المنطقة الواقعة في الجزء الجنوبي من الأردن » وبشكل 
خاص الممتدة من وادي الموجب شمالاً حتى وادي عربة وخليج العقبة جنويا. 
ويعتن هذا البحث .عنطقة جتوب الأردن » إذ أنها تمتاز بتنوع بيئي واستمرارية 
في الاستيطان الكثيف من العصر الحجري القديم وحتنى الفترة الحالية . 
ويستعرض تاريخ الاستيطان البشري في عصور ما قبل التاريخ في منطقة جحنوب 
الأردن » من خلال المسوحات والتنقيبات الأثرية ال جرت في المنطقة . ومن 
وجوه التسوع الجغراق الكبير في جنوب الأردن» إذ أنه يشتمل على المناطق 
الجغرافية الشلاث الى تتمثل في الأردن وهي : منطقة المرتفعات الجبلية ١‏ 
والصحراء » ومنطقة الاأغوار . 

وتشير نتائج المسوحات والتنقييات الأثرية الحديئة إلى غنى الأردن ممواقع 
عصور ماقبل التاريخ . وعلى الرغعم من هذه المكانة الأثرية » إلا أن الاهتمام 
بدراسة عصور ماقبل التاريخ في الأردن نذا فاع عن لدان المحاورة . فيداً 
الاهتمام بدراسة مخلفات عصور ماقبل التاريخ في فلسطين بالحفريات الي أجراها 
ف . تورفيل - بتري ( 261516 - عاصلا .5 ) ف مغارة الزطية عام ١15٠5‏ . 
وبدأ الاهتمام في سورية مع بداية الثلاثينات مع قدوم الفرد روست 
( :وده بخ ) وقيامه بالتنقيب في مغائر يبرود . إلا أن الاهتمام في الأردن بدأ مع 
حفرية تليلات الغسول » إلى الشمال الشرقي من البحر الميت». باشراف مالون 
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وكويبل ( اعممءه؟1 لمة دمالدك3 ) , وال تعود للألمين المخامس والرابع ق.م 
وذلك ف الفترة الواقعة ما بين ١97809 ١8919‏ . 


اللسوحات الأثوية فى جنوب الأردن : 


وتعتبر المسوحات الأثرية الى قام بها تلسون حلوك ( علءءد1© 21 ) في 
مناطق شرق الأردن بين الأعوام 1917٠‏ - 959١م‏ من أوائل المسوحات الأثرية 
الى حجرت في الأردن . وزار حلوك خلاهها العديد من مواقع ماقبل التاريخ . 
ولكن » ما يؤحذ على عمله أنه أشار إلى مخلفات عصور ماقبل التاريخ مصطلح 
العصر الحجري دون تحديد؛ ' . وتلى ذلك المسح الذي قام به ألكس كي ركيرايد 
والانكييية هاردنج ( 08ذل:113 .سآ لصة علضصط1ة1 .له ) في وادي رم عام ١511417‏ 
؛ ونتج عنه الكشف عن العديد من المواقع ‏ ومنها مواقع عين أبو نخيلة' '' . 
وتلى ذلك قيام فرانسوا زينور ( ع6هناء2 .7 ) وفريقه بأعمال مسح أثري لمناطق 
متفرقة من شرق الأردن خلال عام ه90١‏ لت منطقة الأزرق » ومنطقة 
حرش» إضافة إلى وادي رم » والمنطقة الواقعة إلى همال ليج العقبة ”'؛ . ونتج 
عن المسوحات الأثرية الذي أحرتهاديانا كير ك رايد 
( ع0تطعاءن1 .2 ) في الخمسينات في منطقة البتراء » ووادي رم قي جنوب 
الأردن» وحرش فٍ وسط الأردن » ووادي شعيب في غور الأردن اكتشاف 
العديد من المواقع الي تعود إلى المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم والعصر 
الحجري الحديث . كما قامت بإحراء تنقيبات أثرية في موقع عين أبو نخيلة في 
وادي رم ونتج عن ذلك تصحيح التأريخ الذي اقترحه موسى ستيكيلس للموقع 
( وتاءعاء:5 24 )”22 وأعادته إلى العصر الحجري الحديثء قبل الفخاري (ب). 


و اذا أندر وجارارد و نيكو لاس ستائلي - برايس ١‏ لزع1/.56201 30 31375210) الل 
ععترط - ) إلى وجود مواقع أثرية في منطقة وادي رم. وذلك من خلال مسحهما 
الأثئري لوادي رم عام 22 , 

كما قام هانس غيورغ جيبل ( ©6601 .6 .11 ) بإحراء مسوحات منهجية 
وده فق عا 0 بهدف احراء دراسة حيومورفولوجية في المنطقة الخيطة 
موقع البيضا ودراسة وتثييت المواقع الأثرية الى اكتشفتها كي ركيرايد سابقاً . كما 
قام بحفر بعض الأسبار ف عدد من مواقع العصر الحجري الحديث قبل الفخماري 
دل . واستمر العمل ف منطقة البتراء بالمسح الأثري الذي قام به دانيل 
شيل وهانس - بين أورعان ( تقطميعل] .< - .81 لسة عانتطء5 .12 ) في منطمة 
البئزاء ضمن مشروع أطلس تيوبنجن عام ١9348‏ ء ونتج عنه الكشف عن عدد 
من مواقع العصر الحجري القديم الأوسط والأعلى والمرحلة اللاحقة تلتعصر 
ا 0 
( عاانا8 .24 )» إلى مواقع تعود إلى العصر الحجري القديم الأدنى , والأوسط . 
خلال المسح الأثري لوادي الموجب عام بوره 4) 

ويعد مشروع المسح الأتترمع لوااد قن اليا اليد اناي تون مخو و نود 
( للهدهط اعدل؟ .8 ) بين الأعوام 83 ١38909090‏ . وأكمله حيوفري كلارك 
( 0111© .0 ) وفريقه من خلال مشرو م العصر الحجري القديم ف .لنضفة 
الجنوبية من وادي الحساء اليالغ ثم طوله دلاكم ( علطاتامعدلوط ه5دا] - اء الوا 
أعءزمعظ ) منذ عام 5 اوحتى الآنء من أهم المسوحات الى جرت ف 
الأردن» إذ زودنا معلومات هامة عن عصور ماقبل التاريخ ٠‏ ونتج عن هذه 
المسوحات تسجيل واستطلاع واستكشاف 74١٠موقعاً‏ منها 247 موقعاً تعود 


لفنزات تمتد من العصر الحجري القديم وحتى العصر الحجري النحاسي7؟ 2 . 
ولكن » لابد من التنويه إلى إن عدا كبيراً من هذه المواقع ل تحتو إلا على القليل 
من الأدوات الصوانية . وقام كلارك وفريقه بدراسة أتماط الاستيطان في المنطقةء 
إذ تناولت دراسته أحجام وتوزيع مناطق الاستيطان ومقارنتها مع مسوحاته في 
منطقة النقب . وقام بدراسة العلاقة بين أحجام المستوطنات والارتفاعات 
المختلفة وأحجام المستوطنات ذات المساحات المتساوية والارتفعات المختلفة : 
ومساحات المستوطنات المحتلفة ذات الارتفاعات المتساوية » وربط هذا التوزيع 
بفترات معينة وبالتغيرات المناخية في منطقة حنوب الأردن . وقد بدأ الفريق 
الأمر كي انققيه مها ينديدا ف 'النطاقة يشل السة القرمالية قوادئ اننا 
منذ عام 2١99٠‏ نتج عنه اكتشاف عدد من مواقع ماقبل التاريخ'''2 . 

ويعتبر مشروع دونالد هنري ( 9ممع]8 .(1 ) الذي قام به بين عامي ١591/9‏ 
و984١‏ ف منطقيّ رأس التقب والقويرة ف جنوب الأردن» من أهم المشاريع 
المنظمة والمنهجية الي درست المنطقة . وقد شارك الباحث ف الفريق الأثري 
المشارك في أعمال المسح في موسمي ١9174‏ و/0٠198‏ ء إذ قام هنري بدراسة 
أحوال البيئة القديمة لمعرفة أنماط الاستيطان المختلفة في العصور القديمة في منطقيّ 
رأس النقب والقويرة . وتتمثل فيها ثلاث مناطق جغرافية نباتية ( البحر المتوسطء 
وإيرانو ‏ طورانية ةئهة101 - 1320 وصحارى - سنديان مه1ل0ه51 وعقط5 متجاورة 
تمثلت في منطقة الاراضي العليا ومنطقة سفوح الهضبة ومنطقة قعر الوادي ) . 
وكوك لاجر واتحف وعدن رقت انرا ااعداء عم النعي التهرئ اندي وحتى 
نواه الخصر اعرف د التساتنى 6 وستكريت النبنان الشارية وى اموي 11 


7ك نتائج المسوحات إللى وحود علاقة قوية بين كثافة مناطق 


الاستيطان ف الفترات القديمة ومستوى ارتفاعها عن سطع البحر . ففي المناطق 
الب يصل ارتفاعها إلى ١٠٠٠م‏ » يصل عدد المواقع أعلى نسبة إذ بلغ عددها 
ثمانية مواقع في الكيلو متر امربع . أما المناطق الى يتراوح ارتفاعها مابين ٠٠٠١‏ - 
٠م‏ فإن استيطانها كان خلال إطار بيئات مناخية مختلفة ومتنوعة ف الماضىي 
مكنا عد أن المناطق ذات الارتفاع ٠4م‏ لم تكشف عن أية أدلة على ب 
تعود إلى العصر الحجري القديم الأدنى » والأوسط . والأعلى . وتميزت مواقع 
المناطق المنخفضة بأنها مؤقتة وموسمية » ومقتصرة على فصول الشتاء الممطرة . 
أما المناطق المرتفعة +-17.0.8١م»‏ فقد استخدمت للسكنى الطويلة خلال 
قّات الدفء المناحي فقط” ' 2 . 

وأشار سليمان الفرحات من فريق التنقيب في منطقة الحميمة إلى وجحود 
ثلاثة مواقع تعود إلى العصور القديمة ؛ منها اثنان يرجعان للعصر الحجحري 
الحديث قبل الفخار ( ب ) » والشالث يعود للعصر الحجري القديهو' ©2. 
وأشرف فريق من دائرة الآثار العامة الأردنية على مسح المنطقة بحددا مب خلال 
مسح منطقة الطريق الجديد لرأس النقب - العقبة عام ١191١‏ » نتج عنه تثبيت 
وتحديد مواقع «جديدة تعود للعصر المحجري القديم » والعصر الحجري الحديث » 
والعصر الحجري النحاسي”” "2 . 

كيا احرف ود جحو بلنج ( عهنا10 .ل نسحا ائزيا المتطفة 
الواقعة بين معان وخخليج العقبة اعتباراً من عام 1914 ولغاية 119٠‏ . وقد شمل 
المسح وادي عربة وحوض الحسمى » ونتج عنه اكتشاف مايقارب عشرين بشاء 
دائرياً قليل المساحة أرحت إلى العصر الحجري الحديث قبل الفخاري . كما 
وأشار إلى موقع عين الجمام كأحد مواقع العصر الحجري الحديث . وتليلات 


حخطة المدورة » وحبل أم المقور » إضافة إلى عدد من مواقع العصر الخحجري ‏ 
النحاسي : مثل هضيبة الفلا » وسيل الحمام » وتل الخرزة . وقد قام جوبلنج 
بحفر خندقين في تل الخرزة » نتج عنهما تمييز ١9‏ طبقة أثرية واستمرارية 
للاستيطان البشري منذ العصر الحجري ‏ النحاسي وحتى العصر البرونزي 
الوسيط . وقد عصر ف طبقات العصر الحتجري النحاسي على أدوات صوانية 
وعظام يو اناك 577 

وأشار المسح الأثري لمنطقة حنوب معان الذي قام به ادواردو بورزاتي 
( ه2:ه8 .5 ) منذ عام ١3486‏ ء إلى وحود مواقع تعود إلى العصر الحجري 
القديم » والعصر الحجري الحديث قبل الفخاري » والعصو الحجري 
النحاسي” '©. كما قام مجاهد المحيسن مسح أثري لمناطق معان والشوبك » وعثر 
على عدة مواقع تعود للعصر الحجري القديهم”"'2 . 

وقامت أليسون بتس ( 8615 .ى ) بدراسة الأدوات الصوانية الى جمعها 
والمسلي وايت ( ع]نط17 .177 ) من عدة مواقع في منطقة معان» ومن داخل الحدود 
السعودية وأرجعت بعضها إلى العصر الحجري الحديث قبل الفاري' ” ١‏ . 

ون وادي العسال الذي يقع إلى الغرب من الكرك؛ «حرى مسح أثري من 
قبل ليندا حاكوبس ( و0مع18 ..1 ) في عام ١980١‏ . وتبين من المسح وجحود .4 
موقعا أثرياً منها ثلاثة ترجع للعصر الحجري القديم الأوسط » وواحد للحجري 
اا 0 

ونتج عن المسح الأثري لمنطقة وادي الكرك بإشراف أودو فورشيش ( .لا 
طععطءوءه/18 ) ابتداء من عام ١9/7‏ ء اكتشاف وتوثيق عدد من المواقع الأثرية» 
منهما اثنان يعودان للعصر الحجري القديم » وموقع يعود للمرحلة اللاحقة للعصر 


الحجري القديم » وآخر يعود للعصر الحجري التحاسي » وهو موقع أم 
0" 
نشاطا ميدانيا مكثفا تم فيه دراسة مناحم تعدين النحاس ومناطق استخراجه الذي 
بدأ استغلاله قي العصر الحجري النحاسي في الألف الرابع ق . م . فقد تم مسح 
أثري لمنطقة وادي عربة عام ١91/4‏ من قبل ت . ريكس ( 5عانه8 .71 )» اشار 
فيه إلى وحود مواقع تعود للعصور الحجرية القديمة” "2 . وقامت بعثة أثرية 
بإاشراف بيرتون مكدونلد ( للهمهء112 .8 ) مسح منطقة الغور الجنوببى 
ومنطقة وادي عربة عام 5خ و كلمرة١‏ . ونتج عن المسح تثبيت وإعادة تحديد 
خمسة مواقع للعصر الحجري الحديث » وثمانية مواقع للعصر الحجري النحاسي . 
إضافة إلى مواقع تعود للعصر التجري الحديث / العصر الحجري النحاسي » 
أردنية بالاستكشاف والتنقيب ف منطقة فينان » بهدف التعرف على أوجه 
استغلال واستخراج النتحاس من مناجم المنطقة” "2 . 
التنقيبات الأثوية فى جنوب الأردن - 

كشفت المسوحات الأثرية الآنفة الذكرء عن تسجيل وتدوين عدد كبير من 
المواقع الأثرية الهامة الي تعود إلى مختلف فترات عصور ماقبل التاريخ . وقد تركز 
أهتمام المنقيين فق جحتوب الأردن في اختيار المواقع الأثرية الب تعود الى العصر 
نعتها: خن إن المواقع الأثرية الى تعود إلى العصر الحجري القديم » بأقسامه الثلائة 


والمر حلة اللاحمّة للعصر الحجري القديم قد تركست دوق تتبنن الس ا 


6 


إحراء بعض الأسبار التجريبية . ويبدو أن السبب في ذلك يعود إلى عدم العثور 
على مواقع داخل الكهوف أو ذات طبقات استراتغرافية . وقد أحريت تنقييات 
أثرية منظمة ف مناطق متعددة من حنوب الأردن منذ منتصف هذا القرن ع 
وأستغرض فيما يلي هذه التنقييات بحسب تسلسلها التاريخي . 

تعتبر تنقييات ديانا كي ركبرايد في موقع عين أبو نخيلة في وادي رم من أوائل 
التنقييات الى جرت في حنوب الأردن . فقد قامت كير كبرايد بحفر عدة مربعات 
ف الموقع بهدف التأكد من التاريخ المقتزح من قبل ستيكيلس” *'؟ . كما قامت 
كي ركبرايد بالتنقيب في البيضا بالقرب من البتراء » وتعتبر التنقييات الب أحرتها 
كي ركبرايد في هذا الموقع منذ عام ١45/‏ من أهم الحفريات الي جرت ف مواقع 
العصور الحجرية في شرق الأردن» من حيث النتائج الى تم التوصل إليهاء واليّ 
كققة عن به سويات اثرية تعود للعصر الحجري الحديث قبل الفخاري 
( ب) . وأظهرت هذه الحفريات التطور في محال العمارة من خلال الانتقال من 
البيوت الدائرية الشكل إلى البيوت المستطيلة . وكشفت عن سوية أخرى تعود 
للفترة النطوفية . وإضافة لذلك ». فقد درست النباتات القديمة » وعظام 
الحيوانات القديمة » والبيئة في الموقع من قبل الاختصاصيين كل في مجحاله ” 

وقام هنري بحفر عدة أسبار تجريبية في مواقع راس النقب » والقويرة » 
والحميمة كموقع طور صبيحة » وطور فرج » وطور عايدة » وطور حمارء 
ومواقع 4 ,1403 ,1412 أثناء المسوحات الأثرية الي قام بها اعتباراً من ١9179‏ 


0) 


في هذه المناطق”' ' ؟ . وقامت كريستال بنت ( اعممء8 .0 ) عام ١9174‏ بحفر 
اسبار استكشافية ف موقع الذراع» كشفت عن وجود بعض الحفر السكنية الي 


تعود للعصر الحجري الحديث الفخاري("" ) 1 وقام إيانل كوجيت 


1ه 


( #زننكظ .1 ) ومحاسنة قي عام ١59454‏ بتنقيبات أثرية في موقعي الذراع ووادي 
الويضة » نتج عنها الكشف عن بقايا معمارية في موقع الذراع(*"2 . كما قام 
حيبل بحفر بعض الأسبار التجريبية ف عام ١548١‏ في المواقع الى اكتشفها في 
المنطقة الخيطة بالبتراء » مثل الضمان » وشكارة مساعيد » والبعجة » والئغرة ‏ 
قور وكير دروك البدقة المشرفة على المسح الأثري لوادي الحسا عدة 
أسبار بهدف التأكد من بعض المواقع المكتشفة في المنطقة » مثل وادي الحسا 
5 » ووادي الحسا 577 اء وادي الحسا 784 2736 . وأحرى لطفي 
خليل موممين من الحفريات عامي ١983509 ١948©‏ , في موقع المقص بالقرب 
من العقبة » كشف عنن وحود مبان سعنية في الموقع تعود للعصر الحجري 
النحاسي” ''' . وقامت بعتة أردنية ‏ ألمانية مشتركة بإحراء عدة مواسم من 
التنقييات الأثرية اعتباراً من عام 05 قف موقع البسطة بالقرب من الطفيلة , 
وأسفرت هذه التنقيبات عن الكشف عن مخلفات قرية تعتير من أكبر مواقع 
الشرق الأوسط مساحة ء وتعود إلى العصر الحجري الحديث قبل الفحاري 
«ب»” ' ' . وقام الفريق الأردني المشارك ف فريق المسح الأثري لمنطقة فينان 
بالتنقيب ف موقع وادي فينان ؛ خلال موسمي .1948590198١‏ وقد شارك 
الباحث ف التنقيب ف موسم 19487 » وأسفرت التنقيبيات عن الكشف عن 
تخلفات معمارية ومادية تعود إلى العصر الحجري الحديث الفخجماري ( الثقافة 
اليرموكية )” '" 2 . وبداً الفريق الأثري سنة ١997‏ أعمال التنقيب في موقع 
الغوير « ١‏ » ويعود تاريخه إلى المرحلة «١‏ ب » من العصر الحجري الحديث قبل 
ا وا 

وما لاشك فيه أن الفشروات ةدنك افعينات فقون ردن 


لاتزال في بدايتها » وقد تزودنا التنقييات مستقبلاً بكثير من المعلومات حول 
المنطقة وتاريخها . وعلى الرغم من أن مسوحات أثرية شاملة قد جرت ف منطقة 
حنوب الأردن » وزودتنا.معلومات غنية عن الفترات القديمة » إلا أن القليل من 
المواقع قد حرى فيها تنقيسات أثرية وخعصوصاً مواقع العصر الحجحري القديم 
بفتراته المختلفة . وسنقصر حديثنا هنا على المواقع الأثرية الى حرى التنقيب فيها 


أو تلك الي درست بشكل منهجي منظم . 
العصر اللجري القديم الأدنى ( جدول رقم ١ )1١‏ خارطة 
ركم ") 1 


لم يعثر حتى وقتنا الحاضر على أية موقع يحتوي على مخلفات تعود إلى فترة 
العصر الحجري القديم الأدنى الباكر في منطقة جنوب الأردن» علما أن منطقة 
غور الأردن قد احتوت على موقعين هامين يمثلان هذه الفترة » هما أبو هابيل 
وأبو النس » بينما تمثلت مرحلة العصر الحجري القديم الأدنى الأوسط 
(الأنشولية الوسطى ) .موقعين سطحيين . 

وتوحد مواقع المرحلة الثالثة وهي العصر الحجري القديم الأدنى / الأعلى » 
في مواقع سطحية مكشوفة ف المرتفعات الحبلية المطلة على الوديان والبحيرات 
القديمة ( مثل الحسا والجفر ) . وأهم هذه المواقع : 

:)'"(ناذرحلاوبأ.١‎ 

يقع إلى الشمال من مدينة معان وعلى بعد ون . © التعراف على اأركد 
أثناء المسح الأثري لمنطقة معان بإشراف مجاهد انحيسن عام ١1987‏ » وهو يقع 
على الجانب الأيسر لوادي الجرذان » ضمن الترسبات النهرية لوادي اللجرذان : 


-١5 - 


وهي ترسبات غرينية صفراء اللون تبلغ سماكتها حوالي 6١م‏ » أرخخها بندر 
( «علمعظ ) إلى فتره البليستو سين ل 0 . وتنتشر ضمنها خمس قطع 
وحدت ف أماكنها الطبيعية . وتمتاز الأدوات الصوانية بوحود المقاشط الحانبية 
( 5تعمديىء5 ع510 ) والشظايا الليفلو ازية ( 5ععلة11 2311015؟».1 ) إضافة إلى 
المقاشط العلوية ( 75عم5658 15820) والمخارز ( 80165 ) . كما تم العثور على 
خمس أدوات من ذات الوجهين ( 81868 ) منها اثتتان بشكل مثلني طويل » 
ومن النوع البيضوي وقطعة أبيفيلية . واللافت للنظر أن الموقع قد تعرض لعوامل 
تعرية في المنطقة الشمالية الشرقية . وأرخ الموقع بناء على مقارنة الأدوات 
الصوانية مع المناطق المخاورة إلى الفترة الآشولية المتأخرة . 

: )""(77 الحفر موقع‎  " 

يقع على بعد ١7‏ كم إلى الشرق من مخفر الحفر على منتصف الطريق بين 
معان والجفر . وتشتمل الأدوات الي جمعها زينور من الموقع » على فؤوس يدوية 
بالإضافة لشظايا » وأنوية » لصناعة الأدوات . 

7 الفحيد (*" : 

يقع على بعد ؛ كم إلى الشمال الشرقي من قلعة الشوبك . اكتشفت الموقع 
عام 8 جاري رولمفسود ( مه5اع1011 .0) ) . وشتشر الأدوات الصوانية 
على مساحة ١١‏ دونما داخل المخطة الزراعية الحالية » ويشرف الموقع على وادي 
البستان مباشرة . وكانت الأدوات الصوانية الملتقطة عن السطح وعددها ١١54‏ 
قطعة من ذوات الوجهين ذات الأشكال المختلفة » إذ صنف 5١‏ قطعة ذات 
شكل رمحي و 5 قطعة قلبيةِ » و 71 قطعة بيضوية » إضافة إلى السواطير ذوات 


الوجهين جانبية وأبيفيلية . كما تم تصنيف نوع جديد أطلق عليه اسم 15 


د 


باللانينية . 

وقد ظهرت تماذج مشابهة لهذا النوع في مناصطق الأزرق ف الصحراء 
الأردنية» إضافة إلى المقاشط الجانبية والمسننات والتلمات الى بلغ عددها ١١7‏ 
قطعة . ويؤرخ الموقع للثقافة الآشولية المتأخرة . 

؟ - موقع ج 10.1" : 

عثر على الموقع عام ١14٠١‏ من قبل هنري بالقرب من وادي كلحة؛ وهو 
يرتفع نحو ١٠٠٠م‏ تقريبا عن مستوى سطح البحر » وتنتشر الأدوات الصوانية 
على سطح مساحته تبلغ للد متر مربع . وتشير دراسة الأدوات الى التقطلت 
عن السطح » والى بلغ عددها 77 قطعة منها 707 أداة بأنها تتميز بوحود أدوات 
ذات الوجهين ( 818665 ) القلبية » واللوزية » والرمحية الشكلء إضافة إلى 
الأدو ات المشذية ( كأمه10 لعطعدمئغع8 ) » والمقاشط الحانبية ( 5]عمة1ع5 58106 ) 
والثلمات ( قطع:ه]72 ) » و القطع المطروقة ( 1505)ةء1200 ) »والمثاقب ( 5,ع,80) 
ويشير هنري إلى تشابه الصناعة الي وحدت ف الموقع مع تلك الي وحدت ف 
موقع الفجيج من حيث أنهما على نصال ( 812065 ) . 


الحصر اللججري القدبم الأوسط إاجدول رقم 8 إخارطة رقم 0: 


أشارت نتائج المسوحات الأثرية فْ مطقة حجنوب الأردن وخاصة منطقة 
يا وو او 
عن طريق الأسبار الاستكشافية والتجريبية الى حجرت في بعض هله المواقع . 
عثر على المخلفات المادر ية لانساك النياندرتال في مواقع مكشوفة وملاجىع 
صخرية » ولح يتم حتى الآن العثور على كهوف أو مغائر تعود إلى هذه المرحلة. 
ولابد من التنويه إلى عدم اكتشاف بقايا إنسانية تعود لإنسان النياندرتال في 
مواقع هذه الفترة في الأردن . وتاليا بعض المواقع الى جرت بها أسبار آحريبية 
وكشفت عن وحود تراكمات طبقية : 

2 .طور صبيحة ( ج18‎ ١ 

يع على الطر ف الغربي للحوض الجديدة » وهو ملجأ صحري اكتشفه 
حر ار تخريبية فيه هنري مند عام 08 . وكشفت الايعا ا عه ثلاث 
طبقات تعود إلى العصر الحجري القديم الأوسطاء كانت الطبمة « ج » أغناها 
بالأدوات الصوانية » إذ احتوت على 0م الأدوات الصوانية المكتشقة ثي 
الموقع . وتميزت الأدوات الصوانية بالمدبيات الليقلوازية ( 0]65له ذأمالهلاع.! ) 
إضافة إلى المقاشط الحانبية والمقاشط العلوية . 

؟' .عين الدفلة ( وادي الحسا موقع 5554 )!"'*! 

ملجأ صخري يقع بالقرب من وادي العلي ف وإدي الحسا. كشفت 
الأسبار فيه عن وجود مدبيات ليفلوازية طويلة » تذكرنا يتلك الي وجدت في 


مغارة الطابوان في فلسطين.. و كذلك عثر على :بقايا حيوانية. ونباتية ٠‏ 


ابت 


العصر الخفجري القديم الأعلى «جدول رقم * إخارطة رقم 7 - 


تعتبر مواقع هذه الفترة قليلة كما هو الحال في بقية مناطق الشرق » وإن 
كانت منطقة وادي الحسا قد أفرزت عدداً كبيراً من المواقع الب في غالبيتها 
سطحية . ول يتم إحراء حفريات أو تنقيبات أثرية قي مواقع هذه الفترة » وإنما 
بحرت يعت الأسسيان التحريية #روتان أعتهينة: 

ا.موقع (اهه)!*): 

يقع ف اللجهة الشمالية الغربية من يحيرة البلايستوسين الى وحدت في منطقة 
وادي الحسا في فترة ماقبل التاريخ . يعتبر هذا الموقع من أهم مواقع هذه الفترة في 
منطقة جنوب الأردن » إذ تنتشر الأدوات الصوانية على مساحة تقدر بحوالي 
٠‏ متر مربع » وقد عثر على مايقارب .٠..ء٠ء“”‏ قطعة صوانية . وتدل 
الأسبار الى قام باحرائها كلارك في الموقع بأنه استخدم كمخيم غير ثابت 
( مجصة© - 856 ) . تمتاز الأدوات الصوانية بوحود المقاشط العلوية » والمناقيش» 
والشفرات » والشظايا المشذبة الحواف . والمثاقب » والمقاشط الحانبية » والمدقات 
. وإضافة إلى الأدوات الصوانية فقد عثر على بقايا حيوانية ونباتية . وقد تم 
تأريخ الموقع بوساطة الحصول على تاريخ كربون مشع » وكان +50٠.٠‏ من 
الوقت الحاضر . 

؟ موقع 797( '*): 

يقع فوق هضية صغيرة مستديرة الشكل بالقرب مسن شاطىء البحيرة 
القديمة. وهو موقع صغير المساحة إذ تبلغ مساحته ؛ أمتار مربعة فقط . ويعتقد 


كلارك بأن الموقع استخحدم كمكان لتصنيع الآدوات . 


ا 25 


ل موقع 16لا عر( ؟*) 


وهو ملجأ صخري يقع في وادي الحسا . تتميز الأدوات الصوانية المكتشفة 
بأنها مصنوعة من النصال » والنصال الصغيرة » والشظايا وتكونت من المكاشط 
العلوية والمناقيش . وتشير هذه الأدوات إلى تشابه مع الأدوات الكبارية أكثر من 
كونها مرحلة اتتقالية بين العصر الحجري القديم الأعلى والمرحلة اللاحقة 
الحجري القديم . كما يؤ كد التاريخ الذي تم الحصول عليه من عينة إلى 


6..شه١‏ + ٠‏ عن الوقت الحاضر . 


الرحلة اللاحقة للعصر المبحري القديم ١‏ جدول رقم 6 
١‏ خار طة ١‏ قم 0 9 


متاز منطقة حجنوب الأردن باحتوائها على مواقع تعود لثقافات المرحلة 
اللاحقة للعصر الحجري القديم سواء الكبارية » والكبارية الهندسية » والثقافة 
النطوفية . وأطلق بعض الباحتئين على بعض الثقافات أسماء محلية كالحمارية 
والكلخية على صناعات صوانية وجدت في بعض مواقع المنطقة مثل الحمارية . 
وتبدو غالبية المواقع سطحية ؛ ولم تقم بها حفريات منتظمة » بل أحريت أسبار 
كروت بخص الرافم .: 

الب 

تقع على بعد هكم حنوبي المتراج جح هيت التنقييات الأثرية الى اشرفقت 
عليها كر كبرايد +.وجود.سوية أثزية تعود للتقاقة النطوقية أسفل السويات الأثرية 
الى تعود لتعصر التجري الحديث قبل الفخاري « ب » . وتمناز الأدوات 


1 


( ©لعناماع8 موبداء11 ) وتشذيب شدي الانجدار ( عطعنم6ع2 امنوطة )2 
إضافة إلى أعداد كبيرة سن المقاشط العلوية المصنعة على نصال ( ) : 
والمنلمات ( وعطء:ه21 ) » والمسننات ( 1365نه1غمء2 ) ء إلى جاتب الأدوات 
القزمية . 

اج .60# ): 

وهو موقع مكشوف ف منطقة رأس النقب » اكتشفه هنري عام ١9/٠١‏ 
أثناء المسح الأثري لرأس النقب . ودلت الأسبار التجريبية عن وحود أدوات 
صوانية تعود للثقافة الكبارية الهندسية . 

رج ع.و("؟) : 

يقع بين حبل المشرق في الشمال وجبل الميسي في الجنوب. تدل تتيجة 
الأسبار الى حفرت عام ١947‏ على وجود أدوات صوانية تتميز بالمقاشط 
العلوية » والأدوات المثلمة » والأدوات المشذبة » والأدوات القزمية غير الحندسية. 


. صيرا « ١‏ »(*؟) : 


يقع في الجمزء الشمالي من وادي صبرا وهو موقع مكشوف . أظهرت 
الأسبار الاستكشافية الى أحراها شيل عام ١9417‏ عن وجود سويتين أثريتين : 
العليا وتمثل الثقافة الخيامية » واشتملت السوية السفلى على قطع صوانية بلغ 
عددها ١8١9‏ منها 98 أداة . وامتازت هذه الأدوات بوجود كثيف للأدوات 
القَزمية الهندسية وغير الهندسية للمقاشط العلوية . وتمتاز الأدؤات القزمية 
بتشذيب حلوان . والذي بميز الفترة النطوفية القديعة . 

. الطيقة ( موقع 1١١١‏ )!'*ا: 

يقع على الضفة اليمنى لوادي الأحمر على بعد 4 توما من مودق 


د أت 


التقائه مع وادي الحسا . تنتشر الادوات الصوانية على مساحة تبلغ ٠.٠.٠‏ متر 
مربع . وتميزت الادوات الصوانية الي التقطت عن السطح وعددها ه: ه قطعة 
بوحجود مقاشط علوية » وأدوات قزمية هندسية » ومتلمات » ومسننات . 

1 المدمغ(**): 

ملجأ صخري يقع إلى الشمال الغربي من البتراء . ودلت الأسبار الى 
أجرتها كي ركبرايد في الموقع عام 5 عن اكتشاف بقايا عظام حيوانية 
وأدوات صوانية تعود للفترة النطوفية » كما قامت بعثة ألمانية بإحراء أسبار عام 


948١اء‏ أظهرت أدوات قزمية غير هندسية . 


العصر المجري الخحديث ١‏ جدول رقم ه ) ١‏ خارطة هو ا 


يبجمع غالبية العاملين في آثار ماقبل التاريخ على تقسيم هذا العصر إلى 
مرحلتين » هما العصر الحجري الحديث المبكر ( حوالي .55.0046 ق.م ) 
ويشمل مرحلة العصر الححري الحديث قيل الفخاري « أ » » « ب » والعصر 
الحجري الحديث المتأخر (8.٠.ده ‏ .هلا ق.م ) ويشمل العصر الحجري 
الحديث الفخاري ( اليرموكية » المرحلة «أ» و« ب »). 
العصر الحجري الحديث قبل الفخاري « أ » : 

لايزال هذا العصر من أكثر العصور غموضاً » فالمعلومات المتوافرة عن هذه 
الفتزة قليلة جداً سواء في الأردن أُوفٍ البلاد المحاورة » والمواقع الي تعود إلى هذه 
الفترة تعد على الأصابع ولايزال موقعا أريحا والمرييط هما المرجعين الأساسيين 
لمعلوماتنا عن هذه الفترة . فمن خلال ماعثر عليه في هذين الموقعين نستطيع 
التعرف إلى ختصائص هذه المرحلة وخاصة على عمارة هذه الفترة » وال تتمير 


ات 


بالا الةاتتر :و القاتر الحنانا الا ردقم الغييةة شع الطوين انالا 
وذلك حسب ماهو متوافر ف البيئة الجغرافية . وتتمفل هذه الفترة في منطقة 
حنوب الأردن بثلاثة مواقع هي الذراع » وجبل القويسي » وصبرا « ١‏ » . وتم 
التعرف على هذه المواقع من خملال رؤوس السهام الخيامية الي وحدت في 
المواقع. ويبدو أن هذه المواقع استخدمت محطات لخدمة الصيادين الذين كانوا 
يستخدمون الصيد وسيلة معيشية لفزات قصيرة حداً . 

: الشراءع1"7‎ ١ 

أكُتشيف الموقع عام 7 من قبل ريكس » وأظهرت الأدوات الصوانية 
الي وحدت على السطح وخاصة رؤوس السهام الخيامية أن الموقع يعود إلى 
العصر الحجري الحديث قبل الفماري « أ » . وق عام ١99414‏ قام كوخيت 
ومحاسنة بإحراء حفرية في الموقع» الذي بلغت مساحته في هذه الفترة حوالي 
٠٠م‏ أسفرت عن الكشف عن بقايا عمائرية تتمثل ببنائين تحت مستوى 
الأرض . كما عثر على بقايا بيت دائري مبئئن من الحجارة » ويبلغ ارتفاع 
الجدران فيه حواللي سم . وإضافة إلى البقايا العمائرية » فقد عثر على رؤوس 
سهام حيامية ومثاقب وقدوم داخل البيوت وخارجها . وهناك تأريخ كربون 
١:‏ يعطي ٠ + 4457٠١‏ تاريخا للموقع . 

العصر الحجري الحديتٌ قبل الفخاري « ب » : 

تمثلت هذه الفترة بالعديد من المواقع والى ف غالبيتها كانت تشتمل على 
بقايا عمائرية ( خارطة 5 ) . ظ 

تقع أطلال هذا الموقع الذي تبلغ مساحته ٠ه‏ <ا هم ». والذي تبدو مخلفاته 


تك 


المعمارية على الشكل البيضوي غير المنتنظم » ظاهرة على السطح . على بعد 
ار للد ددن و كن لسري روتر روسن درط اين 
العيون قي أسفل حبل رم . اكتشف الموقع عام ١4141‏ من قبل الكس كير كبرايد 
ولانكستر هاردنج' '' ' » وقام بدراسة الأدوات الصوانية موسى ستيكليس الذي 
أرخ الموقع إلى السوية الثامئة لأريا( ” ) . وكشفت ديانا كير كبرايد الى قامت 
بإحراء حفرية تحريبية قي الموقع عام 4517 ١عن‏ مخلفات معمارية تتضمن نمطين من 
المباني » أحداهما دائري الشكل والآخر مستطيل الشكل . ويتألف أحد المباني 
من غرفة دائرية الشكل مشيدة تحت مستوى الأرض على غرار مباني البيضا ء 
باستثناء أنه لاتوجد تحاويف للأعمدة قي الجدران . وبالاضافة إلى الأدوات 
الصوانية الى امتازت بوجود رؤوس السهام . فقد تم العثور على عدد من 
المخلفات الأثرية كالآالات الحجرية وأدوات الزينة » وأرجعت المنقية قلة معاكة 
المحلفات السكنية في الموقع إلى قصر فترة الاستيطان الى شغل الموقع خلانها ء 
وتعتقد بإنه 5 مدار العام » وَإِتما كان محطة لأغراض الصيد . 
ويؤيد ذلك كثرة رؤوس السهام المختلفة » واليىّ وحدت يباغداد ككيييرة : 
واقترحت المنقبة إرجاع تاريخ الموقع إلى المرحلة الانتقالية بين العصرين الحجري 
الحديث قبل الفخاري « ب » والحجري الحديث الفخاري «أ» ( 54 ) . 


1 2020(- 


؟ البسطة 

از مرقع اللسطة عسناعه الكبيرة + إذاين كتين ا اشكتارا : 
وبطرازه المعماري المتميز » وبكون القرية قد بنيت حسب تخطيط مسيق . فقد 
كشفت التنقيبات الأثرية الى جرت في الموقع منذ عام ١985‏ وحتى الآن عن 
قنوات مبنية من الحجارة الدبش بعرض 7١‏ سم وعمق 4٠‏ سمء ولم تكن هذه 
القنوات مقصورة من الداعل . ولاتسد الفجوات ف جدرانها بأية مواد مما 


د 1 اريت 


ينفي استخدامها لتصريف أو جمع المياه » ويعتقد بأنها استخدمت لعمل توازن 
بين المباني المختلفة . وقد عثر على تموذحين من المباني » امتاز الأول بغرف 
ووحدات سكنية مختلفة المساحات مع عدم وجود مساحات فارغة بين الأبنية » 
ومن أهم هذه المباني الغرفة الى بلغت مساحتها ه742 < م . بينما امتاز الثاني 
مجموعة من وحدات سعنية مكررة بنيت بتخطيط مسبق » فكل وحدة سعنية 
تحتوي على ساحة مركزية أو غرفة واسعة محاطة بثلاثة أو أربعة صفوف من 
الغرف الصغيرة المساحة على ثلاث جهات . واحتوت الجهة الرابعة صفين من 
الغرف الصغيرة المساحة المتعاكسة الاتجاه . ( لوحة رقم ) . وتم الكشف عن 
جموعة من الطياكل البشرية المدفونة تحت أرضيات المنازل أو القنوات الحجرية . 

56 

تعتير البيضا من أوائل مواقع العصر الحجري الحديث قبل الفخاري « ب » 
الت تم التنقيب فيها في منطقة جنوب الأردن . وهي تقع في وادٍ على مسيرة 
ساعة إلى الشمال من مدينة البتزاء الأثرية النبطية في طريق بين الجبال , وتحيط بها 
التلال الرملية من الحانبين . وتقع على سطح تبلغ مساحته 3 كم وعلى ارتفاع 
٠٠م‏ عن سطح البحر . بدأت أعمال التنقيب بإشراف د. كير كبرايد على 
مدى ثمانية فصول» من ١53/‏ ولغاية 2١951‏ وكان الموسم الأخير عام ١947‏ 
. وكشفت التنقيبات الأثرية عن مرحلتين أثريتين » الأولى تعود للفترة النطوفية ‏ 
والثانية تحجقوي على ست سويات أثرية تعود للعصر الحجري الحديث قبل 
الفخاري « ب » » رقمتها ١‏ إلى 7 من الأحدث إلى الأقدم . وتفصل بين 
المرحلتين طبقة عازلة من النراب بسماكة “أمتار . وتحتوي السويات الست على 
بقايا لست قرى تختلف ف هندستها وبنائها الواحدة عن الأخرى » إنما الصفة 
العامة الجامعة بينها هي أنها دون مستوى الأرض وينزل إليها بشلاث درجحات 


2 


حجرية . واقيمت بيوتها من الحجارة الغفل. الكبيرة » وسدت الفجوات بينها 
بالحجارة الصغيرة والخصى . 

وتعتبر السوية السادسة ممثلة لأولى المراحل السكنية في الموقع » حيث جاءت 
هذه المباني دائرية الشكل ومبنية من جحدران حجرية تتخللها تجحاويف لأعمدة 
خشبية. وتم الكشف عن خمسة بيوت رصفت أربعة منها بالص . ووحجد في 
اثنين منها قوب لدعامة » تمثل الدليل الوحيد ف الموقع على كيفية وضع 
السقف. وقد وحدت هذه البيوت متلاصقة بعضها ببعض. مما دعا المتقية 
لتشبيهها بخلية النحل . كما عتر في أحد البيوت على كميات من الخيوب 
المتحشبة من الشعير . والقمح . والفستى . 

أما السوية اللتائية 'ؤداتخورت على نورت ذائرية عجدران تميكة عرضهنا 
نصف مترء وتشبه بيوت أريحا في مرحلة العصر الحجري الحديث قبل الفخحاري 
« أ » . إلا أن بيوت البيضا امتازت يأن أرضياتها وجدرانها غطيت بالقصارة 
البيضاء . 

بينما حاءت بيوت السوية الرابعة بيضوية الشكل بزوايا دائرية » و كان 
البو ماكر يط ره واد ةو اعدف اكنافيا ضف موف رمن مكل 
إليها بنلاث درجات » وشيدت من الحجر الرملي » كما غطيت الأرضيات 
والجدران بالقصارة . وتفصل هذه الغرف عن بعضها البعض ساحات مكشوفة . 
واحتوت بعض الغرف على مواقد ها حواف تبرز عن مستوى أرضية الغرفة . 
ومغطاة بالقصارة أيضاً . أما مبانى السوية الثالئة والسوية الثانية فهي متشابهة . 
وقد كشفت المنقبة عن المخطط الكامل لبنائين » واحد في السوية الثالفة والاصر 
3 سوه انطع وهم سكن ياك ق ييا لدف عالف سن عر يق 


»ا ١م‏ ء» وتصطف ثلاث غرف على كل جانب . وتبلغ أبعاد هذه الغرف 
حوالي ١‏ ا ©١١م‏ ع وسي مغطاة بالقصارة من الأعلى » ويبلغ ارتفاع الجدران 
المتبقية حوالي المنر . وتقع هذه المباني تحت مستوى الأرض » وينزل إليها كك 
درحات وأرضياتها مغطاة بالجص . وتحتوي بعض هذه الغرف على مصاطب 
حجرية . ونتفق مع المنقبة على أن هذه المباني استخدمت منت كمنان ذات واظائف 
عامة » حيث يستدل من مساحتها ومن محتوياتها على أنها كانت مراكز بحارية 
وصناعية لصناعة المنتتوجات الصناعية وبيعها » كالجواريش » المدقات . وأدوات 
الزينة » والأدوات الصوانية والعظمية . كما وححدت إلى الجنوب من مباني 
الممرات غرفة واسعة مساحتها 4 <ا لام » مستطيلة الشكل » وينزل إليها بشلات 
دوعا نان كو عه التاسحة كانه لت مكو الارض الف . واعتويت 
الساحة على موقد كبير له حافة بارزة من الحجر . وطليت الارضية والجدران 
بالقصارة البيضاء » وظهر على بعض طبقاتها حزوز من الخطوط الحمراء على 
مسافة د اسم من الحائط . تمتد إلى أسفله لتؤلف لوط ادي ا يفوك 
شائال هويوك ( ع1'الا1]10 او:ج© ) وهاحيلار ( ,دان130] ) قْ الأناضول . وعثر 
على الأدوات الصوانية والىي قام بيدر مورئنسسمن ( 74016895618 0 ) بدراستها 
وتصنيفها””” ' . وعثر أيضاً على أدوات عظمية كالمخارز . والدبابيس . 
والملاعق » وكان بعضها مصقولا سوس هد الخد وعم 
كذلك على أدوات الزينة » وتتضمن 58 من الخرز المصنو ع مسن العظم . 

الصدف » ومن الحجر . كما وجد العديد من التمائيل الطينية . وال نمثل 
مكار جووانتة نالعال قاع رسا :رفنت خشكا شير تددو حيت 


أرضيات المنازل » ولم يعثر على جماجحم هذه افيا كل . إذ كانت هذه الفئزة تمتاز 


2-1 


بفصل الجماحم عن الهيكل . وقد وحدت أمثلة شبيهة لهذه العادة في العديد من 
مواقع بلاد الشام مثل أريما ف فلسطين . وعمين غزال في الأردن » والمرييط في 
سورية . وكذلك عثر على بذور نباتية كالقمح . والشعير » والعدس ء والفتسق» 
الل 2 

2١١ البعجة‎ 5 

موقع اكتشفه حيبل عام ١9/4١‏ ء وقام بحفر أسبار تجريبية فيه » ويقع إلى 
الشمال من البتراء . وهو قرية أثرية 0 مساحة الموقع حوالي ٠‏ 
مير مربع . وعثر فيه على مبان مستطيلة الشكل مينية من الحجارة الجيرية 
والرملية. 

6 جبل القويسي ( ج 7 ) 


ملجأ صخري اكتشفه هنري عام 219174 خلال المسح الأثري لمنطقة رأس 


)09( 


100 


النقب . وأظهرت الأسبار الى فتحها هنئري عسن ثلاث سويات ائرية » رقمها 
520 ج . احتوت السويتان «أ» و « اب » على أدوات تعود للعصر 
الحجر كي النحاسي » بينما زودتنا السوية « ج » بأدوات تعود للعصر الحجري 
الحديث قبل الفخاري « أ » . وفصلت بينهم سوية رملية عازلة بمسماكة ٠١‏ 
٠سماء‏ واحتوت السوية « ج » على ١8854‏ قطعة صوانية منهما ٠١‏ أداة 
قاط دراو لسن نك المجموعة الصوانية بوحود النصيلات ( 81206166 ) الي 
استخر جحت من الأنوية ذات منطقة الطرق المزدوحة . وعثر على ئلائة من رؤوس 
السهام ذأات المقبض . مع أثلمة متقايلة . 


الل 


كشوف في الجزء الشمالي لوادي صبرا بالقرب من البتراء » ا كتشفه 
وحفر فيه أسبارا جييل » وقد كشفت الأسبار عن سويتين أثريتين تفصل بينهما 


0ت 


طبقّة من الجير الأبيض . السوية الأولى ( العليا ) تحتوي على عخلفات تعود للثقافة 
الخيامية بينما السوية الثانية ( السفلى ) تشتمل على مخلفات تعود للفترة النطوفية 
القديعة . 

الضمان! '" ' : 

عن يعدن اقمطري: | شالاك عرج صبرا 1/9 جارف نب عبن 
الضمان . وأظهرت الأسبار الي حفرها حيبل ف الموقع عن بعض البقايا العمائرية 
ذات المخطط المستطيل الشكل والمشيدة من الحجارة . وتتميز الأدوات الصوانية 
بوحود نسبة عالية من الأدوات المشذبة إضافة إلى وحود رؤوس السهام 
والمثاقب. ويرحع حيبل تاريخ الموقع إلى مرحلة العصر الحجري الحديث قبل 
الفخاري « ب » الأوسط . 

4 خرية الحمام : 

تقع على المنحدرات الجنوبية الشرقية لوادي الحسا . وهو موقع مكشوف 
أشار إليه عام ١91/9‏ مكدونلد تحت رقم 257148 » ثم زاره رولفسون عام 
85 '' . تبلغ مساحة الموقع ٠‏ - 4 هكتارا ويقع على ارتفاع ٠.لام‏ قوق 
مستوى البحر . وتم التعرف داخل المقطع الجماني للطريق على مبان مستطيلة 
الشكل مبينة من الحجارة » ومقصورة من الداخل ومدهونة باللون الأحمر . 
إضافة إل ذلك » فقد عثر على مدقات ., وأحران حجرية » وتماثيل إنسانية . 
وتتميز الأدوات الصوانية بالمناقيش والمقاشط الجانبية إضافة إلى المثاقب والأدوات 
المخلمة والأنوية . 

ال 

يقع موقع الغوير « ١‏ » على الضغفة الجنوبية لوادي الغوير » أحد روافد 
وادي فينان . اكتشف الموقع خلال مشروع المسح الأثري المعدني الذي أشرفت 


- 358 


عليه بعثة أردنية ‏ ألمانية مشتركة في منطقة وادي عربة ووادي فينان بين ١985‏ 
و995١‏ اا 0٠‏ متر مربع. وأظهرت التنقيبات 
الأثرية لعام ١95907‏ مباني مستطيلة الشكل ذات ارضيات مطلية باللجص ومدهونة 
باللون الأحمر . كما تم الكشف عن غرف بمساحة ؛ ا ت,وم أعيد استعماها 
كغرف صغيرة المساحة << ١م‏ تذكرنا ممباني الممرات مع وجود نوافذ 
صغيرة استخدمت كمداخل . كما عثر في المنطقة الجنوبية الغربية من الموقع علسى 
مبان دائرية الشكل مع مدخل ف الجهة الشمالية من المبنى ٠‏ ويقابل المدحل كوة 
( ءةلا ) . وعثر فوق أرضية المبنى وبالقرب من الكوة على تقال حجري 
صغير . وقد استخدمت الحجارة الغشيمة ف بناء حدران هذه المباني . وبالإضافة 
إلى المباني » فقد عتر على أدوات صوانية تتميز يوحود رؤوس السهام 
( كلمقعط<وعهه ) ء والسكاكين ( وعلائم؟1 ) » والمناحل ( 65اان51 ) » والمشاقب 
( 801655 )ء وأدوات ثقيلة » مثل أدوات الجرش والطحن » والزيادي » وتماثيل 
حجرية وطينية تمشل أشكالاً بشرية وحيوانية » كما عثر على أدوات الحلي 
المصنوعة من العظم أو الحجر الأخضر ( 6مه)5 م6266 ) . ويرحح أن تاريخ 
الموقع يعود إلى الربع الثاني من الألف السابع . 
العصر الحجري الحديت الفخاري ( جدول رقم ١‏ ) : 

: الشراء”'"'‎ ١ 
من قبل ريكس » ثم قامت بنت » بإجراء أسبار‎ ١917/7 اكتشف الموقع عام‎ 
أظهرت وجود بقايا عمائرية تتمثل ببعض حفر‎ ١91/9 استكشافية في الموقع عام‎ 
ذات أرضيات وجوانب محاطة بالحجارة والطين . وأظهرت الكسر الفخحارية الىّ‎ 

وعتتق ون مرق الم يدود 4" القصر برص الور مهار 


5ب 


قل وادي فينان! ” *!* ! , 

يقع على الضفة الجنوبية لوادي فينان على ارتفاع يتراوح بين 1٠٠‏ 
٠٠م‏ عن سطح البحر . وكشفت التنقيبات الأثرية الى جرت عامي ١98/8‏ 
و440١‏ عن ثلاث طبقات أثرية في الموقع . واحتوت الطيقتان الاولى والثانية عن 
بقايا تعود إلى متتصف الألف الخامس » بينما اشتملت الطبقة الثالفة على بقايا 
تعود للفترة الرومانية ‏ البيزنطية ( القرن الرابع م ) . وأظهرت التنقيبات قي 
الطبقتين الأولى والثانية بقايا معمارية تتألف من غرفتين وساحة تقع إلى الشرق 
من الغرفتين ( لوحة رقم ) . وبلغغت مساحة الغرفة الأولى 4»؟ <ا ه."ام 
والثانية 4 “ا ه»علام بينما بلغت مساحة الساحة ٠١‏ < لام . كما عثر على 
مواقد للنيران. وكانت أرضيات الغرف والساحة من الطين أو الحصى . وعثر 
على أدوات فخخارية تشتمل على جرار وزبادي إضافة إلى أدوات صوانية تميزت 
بوحود المناحل » والمقاشط العلوية والسكاكين » والمقاقب . ويلاحظ غياب ' 
رؤوس السهام في الموقع » كما تم العثور على أدوات عظمية » وصدف » وخخرزء 


وتمائيل فخحارية وحجرية . 
العصر المجريى النحاسي ١‏ جدول رقم 1 ١‏ خارطة رقم 40 


١‏ المقص!(""): 
يقع على بعد ؛ كم إلى الشمال الغربي من العقبة » اكتشف أثناء شق طريق 
وادك. ظريقاد العقية عام 2106300 تتم اكتره ويككس عنام اهبو احيرا نام 
لطفي خليل بإحراء موسمين من التنقيبات في الموقع أعوام ١9/85‏ و .١99٠0‏ 
وأسفرت نتائج التنقييبات عن الكشف عن بيوت وغرف مستطيلة ومشيدة من 


الحجارة الغفل » وغطيت الواحهات الحجرية بالطين المخلوط بالتين . كما عثر 
خلال موسم ١98٠‏ على حفرة داحل أرضية احدى الغرف » يبلغ قطرها حوالي 
الم » وكانت مقصورة من الداحل . كما عثر خلال موسم ١99٠‏ ف أسفل 
الحفرة السابقة على حفرة أخرى ييلغ قطرها حواليى 145١م‏ وعمقها حوالي 
دلاسم وهي مقصورة من الداخل . وكانت الحفرتان خاليتين من أية موجودات 
أثرية سواء فخارية أو غيرها . وإضافة إلى ذلك » فقد عثر على العديد من 
الأدوات الحجرية 4 كالفؤوس الحجرية 3 والمدقات بأشكال مختلفة ع وطاسات 
حجرية » وهروات حجرية » مصنوعة من البازلت . ويبدو أن موقع المقص كان 
مركزا صناعيا » إذ عثر على كتل نخحامات غنية بالنحاس وحبيبات نحاس مخلوطة 
مع الفحم والرماد ف المقص » مما يشير إلى أن عمليات صهر النحاس كانت تتم 
ف الموقع . وأشار المنقب إلى وجود مواد صدفية خام » وبقايا مخلفات صناعية : 
وقطع صدفية مصنعة مما يشير إلى إمكانية استخدام الموقع كم ركز لصناعة الحلي 
الصدفية قٍ العصر الحجري النحاسي » وخصوصا أن الموقع قريب من خليج 
العقبة الغ بأنواع مختلفة من الصدف . 


1ت 


يتضح مما سبق عرضه من حديث حول التنقيبات الأثرية في منطقة جنوب 
الأردق 6 أن مناه لتطفية لمك :قور هاما قارساء سفتدانة الانسياة بن انافاه 
الأردن خاصة وبلاد الشام بشكل عام . فقد أظهرت التنقيبات والمسوحات 
الآثرية أن المنطقة كانت مأهولة بالسكان منذ العصر الحجري القديم الأدنى حتى 
بداية العصور التاريخية . وتبيّن النتائج أن المنطقة قد مرت راحل ازدهمار 
حضاري واسع ف بعض الفترات كما هو الحال قي المرحلة اللاحقة للعصر 
الحجري القديم والعصر الحجري الحديث قبل الفخاري « ب » . ومع ترابجع 
هذا الازدهار ف بعض الأحيان » إلا أننا نحده يعود للازدهار مرة أخرى . ويبدو 
أن هذا التزاجع كان بسبب تأثر منطقة حنوب الأردن بالمؤثرات المناحية والبيئية 
الى أثرت في بلاد الشام بشكل عام ف فترة عصور ماقبل التاريخ حيث أظهرت 
نتائج مسوحات هنري في منطقة رأس النقب أن المنطقة قد سادها مناخ حاف في 


فترة العصر الحجري النحاسي التأثيرات ف منطقة رأس التقب . 
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”5 : مواقع العصر الحجر 
لعسا  '"'‏ موقع « »515١‏ ل ر صبيحة ‏ كلخة 
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| وادى‎ 1١  بقنلا‎ 
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خارطة رقم 4 : مواقع المر حلة اللاحقة للعصر اللحجري القديم 
١‏ البيضا ‏ ”7 الثغرة « ١‏ »- ”ل ج »م *" »- #4 ج(«» 5م أي»د اهدج« عر » - 5" السنخ - 
ا ضصبرا « ٠  ةقبطلا 9  نامضلا-8-> ١‏ وادي سليسل  ١‏ ج«» .٠ه ١*5  »‏ قلعة الحسا 
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خر توضح مواقع العمر الحجري الخد 

الخديث في جنواب الأردن 
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خارطة رقم " : مواقع العصر 


الحجري الخديث 


ذات البقَايا المعمارية في 
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خارطة رقم ٠‏ : مواقع العصر الحجري ‏ النحاسي 
١-أم‏ سدرة ‏ ” - تل الخرزة ‏ ” - جبل القويسي ‏ 4 جبل الجيل ‏ © حجيرة الغزلان ‏ 5 سيل الحمام ‏ 
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جدول رقم ١‏ : مواقع العصر الحجري القديم الادنى الباكر والأوسط والأعلى 


نوع الموقع نوع الااكتشاف 


وادي الحا أ 
1 118158 
| ”- موقع .80 ب.ه+ مكشوف مسح أثري وادي الحسا أشوني وسيط 58 11021 


أ أبو الحرذان +.ع١؟‏ مكشوف مسمحح أثري معان اولي حديت. 58 | رعوزع رلا 


١‏ 5- بأاير +.5ة يكشون مسح أتري وادي بأير أشولي حديثت 190 1101آ 
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جدول رقم ؟ : مواقع العصر الخجري القديم الأوسط 


نوع الموقع 


نوع الاكتشاف 
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المنطقة 


الفزّة الزمنية 


4 ععلوعق أ 
اا ورع 1015 
8 لرلرع1] 
#اخطع5 .1985 اعطء) ١‏ 
8 ونتقرووت ١‏ لد 
لصة عاططاعد ١‏ 
8 مدرومرعل] | 
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8 تنممدوجت. 1 لعدرحد 1 
8 ر«مرعوتعطن81 | 


جدول رقم ا مواقع العصر الحجري القديم الأعلى 


7ب ضٍ_ختبب 07آ<_اب_ ب 7ب 7ب7ب7ب ب ب ب بير سس ا ااا سس ووس ووو سوسم 


الارتفاع توع الموقع ‏ نوع الاكتشاف المنطقة الفترة الزعنية 


ئ ا أبو شضاهر +.ر.ه مكشوف سمج انر اليعراء قديم أعلى 201 عاوقطع5 
8 «سذررزمرء11 
]| أنساب ا مكشوف مسح أي البعرام قديم أعلى لسصة عاوطع5 | 


| ؟ الحفر «الا» + .4 مكشوف مسح أثري حوض الحفر ١‏ قديمأعلى 7 مناه 7 | 
]|4 صيرا +...م مكشوف مسح أُري البتراء قديم أعلى لة عاوطاعد 


بوك8 
| عاطورعاليد ‏ +.... منجا صخري مسح أثري رأس النقب قديم أعلى 5 تتروعء11 ظ 
(ج57) ظ 
ظ 5- موقع جه +.... مكشوف مسح أثري كن التقب قديم أعلى 2 بررروه11 | 
ظ ال موقع ج140 0104.4 ملجأصخري 0 مسج ثري 0 رئى السب قديمأعلى ‏ 19821988 تومصعلة أ 
ا مرقع ج؟١8‏ +1لم ملجداً صخري مسح أثُري الى النقي قديم أعلى 985238 برون1آ ظ 
| 9 مرقع ج1737 ... هلجا صخري اناد رامن لتقي قديم أعلى 8238 برمع11 
٠١ |‏ موقع 0١8‏ +.2م ل مكشوف أسبار وادي الحسا قديم أعلى 8 د اء ع1[رج1) | 


1١‏ مرقع نضن ظ 
١١ |‏ موقم 7 +0..م مكشوف فم الف وادي الحسا قديم أعلى 8 3 اء 1د ) | 


ظ ١7‏ مرمع 0 
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جدول رقم : : مواقع المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم 


3 الارتفاع ‏ نوع الموقع ‏ نوع الاكتشاف المنطقة 


١ |‏ الثغرة »١«‏ عا 0 3-39 ناالة 8 إعط5ه2) 
أ[كاج4.2 72 ناوية 8 [كروع11 
؟ ج4035 ب 50 ظ 02 حب كلخحة بارية 28 ه11 
5 ج 4.107 00 أس التق بارية 35 تترزررع1] 
0 هج ؟.م.هة 55 ع لخة يأر يه 128 وات ءا 
ظ 1 صيرا «7» 6 02 البغزاع نادية لسة عاوطاعد 
ظ 8 مقدطمورء[1 
| ” قلعة الحسا : 00 أترعي بارية لطة لسداعوهوم) 
ْ 8 1171 - 112 
ْ ه المدمغ 2 امنا ألمي بارية 11 
12*06 

4 موقع 11 5 0 ع ادي الحسا باق 7 1ت كك عانقان 


٠١ [|‏ موقع ٠١18‏ : 72 ع ادي الحخسا نازية 8 )2 اء علتقان) 
: 8 بصمع1] 

8 ترمع1] 

8 بوعل[ 


19525 ه11 

8 بإررهء1] 

8 روع1] 

8 تحتواء1] 

1966 ع0 طلتكف] 

مسد غ51 

ظ 8 ممسسووءل] 
ْ ماع ام سلاب 5-0 وم الحسلى 7 261115 
ْ 1 وأدي رم 1 دوه >0 
175 

8290 1989 

6 ع11110ب1 

58 [ع025) 

3 لت ك جوع11 


5 المتخ جا» +. .له ثوة عسي 7 نطوفية 20 51 


مالا مرا د١»‏ 


3838 عاءعماك 
5 اعا©0) 


لسة 2710 
١4‏ 501ل1011آ1 
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جدول رقم ه : مواقع العصر الحجري الحديث قبل الفخاري 


اس الوع:.. رشاع . , توح الموقخ 


5 رززعع11 ) 
8 اعطء 


0 ج1211 
0 اأعرروع18 
أاعماء2) 
5] لت هك أعاء) 
1960 ع تتطعطلتن1 
8 | 
7 25 72ناع7 | 


غطد ع2 1اا0ل 
[199 احععمة1 
38 31 اء أع020) 


لد أء اعاء2) 
[عطع0 ,1985 
168 

1966 11710110 
5 31 كه عاطءع0) 


- 1958 علطط !ث1 
3 .68 
8 [عطء2) | 


لاس ة؟ جا صخري نت القع قبل قخاري ب ,1982 كانت ها 
5 8 1985 | 
8 إ[عطمع) 


6١١‏ صابو «ا» 
و 


17131110 5 


١ 1211 5ع‎ 1963 
( |0107 


ند صوذاء1]011 ظ 
6 ]| تأوامءا! ١‏ 
7 2611111 


1966 ع110ط1 لعا 
5 ]3 © اأعطء) 


|4 مرقم 474 


ل2 اء 113120112101 ظ 
]1 


اج أء 1131205210 


د مرقع ه45 
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جدول رقم " : مواقع العصر الحجري الحديث الفخاري 


اسم الموقع الارتفاع نوع الموقع ‏ نوع الاكتشاف 


8 [11همه(0اء213 | 


8 3 اء أنؤده80 | 
38 للمدوراء513 | 


0 اعممعط8 | 
0 اأء ناا ١‏ 

5 لاعركقط د1١‏ أ 
8 13212012311 أ 


8 10مد عدا 
0 و5عغ1]211 ظ 


لد اء عدرزة< 
دنه :1991 | 
04 | 

0 أازاناك! 

113250 (طع‎ ١5 


5 


جدول رقم / : مواقع العصر الحجري ‏ النحاسي 


7 22-95 -2222-222ل372لالسل2 222 --2- - بمسسم 
م لي سم 

حنست .سس 1 أ ب أت 

6 


الارتفاع نوع الموقع 2 نوع الاكتشاف 


| ج:؟” 


١5ج‎ ٠ 

ظ با ين 

ْ الغزلان 

| خاميز ياد 0 3 ا ان العقبة 3 عمسناطن[ | 
| ؛- المقص د. وه و 9 الع 10 7 "ترم | 
عر 7 5 8 للههو( 7/12 أ 
أفمرقعةة ‏ +. 5 0 8 لاقموطء1/13 
| القصر ظ 
٠١ |‏ موقع 41 1 عرق 0 يه ومستطينة ‏ 1988 10[هم120ء243 | 
| العرقع ده /! 2 5 الحا دترية ومتطيئة 1988 4اقهده(اءةا/ة | 
| ؟١مرقع‏ ددم 1 أثرير دي الحا دائرية ومستطينة 1988 للهد120ء812 

١ |‏ مرتع 11١٠6‏ : ري و مقي ا 5 5131201311 ظ 


١6 |‏ موقع 1+4 7 ب-32 عطيلة ‏ 1988 14قلرهء2ك/7 أ 


١ عمنتلمام1‎ 1983. 5 35 0 
1154 


١1 1‏ رندي فيدان1 


ل 


المراجبع 


-١‏ .1 عصاوعاج2 ممعاكوط [1[آ كممناججمامعط 1934 ,.لطة عاععنان 


تلع و1865 لقخدة0:1) “001 5اأممطء5 مسدعلتعسة4 عط! “01) أمتسدمة 
1-118: 14 

.[! عستوعلهط «معأاكوط 18 كممأورميدع 1939 ,لل وعاععسان 
450014:8-169م 


اك 02ركوآ] 1946 ,.[ بعستلعد (آللكف..ث ,علصطايب] 


26 - 7 : 79 19مه]01131) 3085 مم1 عسادعلاد 8 


“ - (آللم, .12 رعلمطريوز بح رمأتطا مهن طككي/لا ,. 1 ,تعصدعةه 


: 89 21:0 .1 د10 11 مه1اتممعط ععةْ عوماذ 1957 ,.) 2١‏ علعوط 
17-55 


- عناوتاطنظ عدععع1 طعائععال! باخ منخ 1960 .10 ,علصطكلئين] 


67:232- 235 

لخ : رسن !1 تلد/لا عط ا![ عتطتتامعل ع1 1978 ,.0آ ,رعلصطعليب] 
أسوهع .1 ع1 الآ بوومامعدطععة أ[ 10 - 1 .مط بطعارعطاءل8 نم 
1 للم بوع ١/00‏ ععمها انل .مملازدعءع 1‏ مععلطاقكا عه 5زو55] 
10 عمنااتطط «2اللفوتيق : ععامصتصمة/لا سوط رعاعط 


9 - 1975 .لخ بلتدصةن طللخر.< .11 ,581018 - 1.892للم :51 


3] ع1 01 وعتخث تنتسس؟! تلج/7ا عط 151 م116ك ©21مأوتطعمم[ 
0 لول "01) كع اتنا وتناسة “01 امعساعدمء12 عط “001 اأقنسدسم 
98 - 91 : 


- عاتووععة - عتطاتامعدلهمامظ عغاجا! 1988 ,.0 .11 راعاعن 


1! اعطعن) ناألخفر خ ,50ه نح : 1ل[ .وءمخ جعاء ]لآ 51165 عتطأزامء 71 
>8 . 34] - 101 : مقل"رمل "001 جرمؤوتطءء2 عط1 : (كل) .0 
0 396.6 561165 الرعار] 

0 10! 82010115 1أوع25[ 1985 ,84 .ل بطءت)ك راللة .0 ,.1] ,اعاء) 
ععع11010 لالموط) جعنث واء2 عط[ 0 ععث عزرمادك عط[ 
21505م311 ) 1984 ع1 05 أ1تممع]1 لممستستاءءط ىم .(طأععوعوع ] 
29:89-114 لة(آن4 


/ - عنط)نامعد1د 1988 ...2 .1] بتتوصومعع[] رالحلثة.,. نآ بعازااعد 
..1] اعطع) (راللخفر ذخ ,2150كتوةت) : [ال] . وعرخْ - ونع عط[ /11] 5ه511 


832117 652 - 39 2ول"تول “001 جروؤو7رطعء: عط1] : (.كلط) 
10 .396 وعم1مرع5 


لم 01) طأننهك5 لرعبضرنك أدعمو[معهجاععم 1979 .,.[ ,ععلائكة 


2- 23:79 لة(طاة .طازنل8 تلج/نا 


- 1980 ,.اأ ,تأونتابنوظ راللفط ومتمصمد8 ,.8 ,(0آ1[1411 12/122100 


16011 بالقمتسراءع2 مق : 1979 لرإعتصررك ج115 81 01ه/لا ع1 

169-183 : 24 ل41(4م 

عط] 1982 ,.0آ ,1011 راللم.) ,دوواء1011 ..2 ,0آ1[لخ4 72/212011 

6 لفؤللط .11مجع]! كتمستساءوط ذه : 1981 ترزعلكتباد 11352 21 1501لا 
117-131: 

ى : 1982 لزإعاتراذ 1352 1 1ل1/5ا ع1 1983 ..82 ,ل[رلذلط120ع112 
7:311-323لؤ4ئطلق .أرموع]! كتمستسراععر 

اق 43601081 11353 11 ١7501‏ عط1! 1988 ,.8 10ددهج[ عملا 

لاك/7 . مملسمل لقعادء0) - زوء'18 , 1983 - 1979 وعم كرد 
. ووع21 21515119[] 211111 1 

م001 رذ برلتنوسة .11 .1202210505 .ل ,لاللصنا ,.0 عكلتهات 

8 .2 ,بلاوبجعخ01 «آللم كد بلاط .ل .«تعممعلابتطاءعك ,.لا 

1[ 5ة1ز5 عنطتامعهلدمزم1 <ا[للخيعممنا ,11001 أذ كدم ننه كدء<] 

لالق.ى بلعدصةن : الآ .مملئصل لمطمعن0 - أوء/1ا .11259 11/01 ع1 

- 209 : صسول تمل "01 جتمتكختطءءط عط1 : (كلط) ,.0 - .8 , باطاقاطن 
0 .396 565165 1211 .835 285 


8-1٠١‏ إ1ل[خال0طعدل8 .2 24 رلوواععلة ,.ى .0 بلندان 


12 م لوا 19927 يطعا بععسث (آللق.ل ,ماععصعل|بالاعت 


- 3! : 36 لة4ط4 أرممع؟] بمممتصسراءعط : 1992 انع رورظ عتطات[معلج”] 
. 23 


د كدب 


للم !ل( .1103 ,ل تماعتوعللبنتطعك .1 .مآ ,نلأوبوعع015 على .)0 ب,لندات 

: 11358 خ 1/201 111 مأو كوعءعاط راالم تع صرح 1994 ,.0آ .ل .منطماط 

الح”طلة .دمددءذ لاعظ 1993 عط1 06 أترممع!1 لإممتساعءعط 
38:41-55 


5--8]0آ كوتاعط 1 تتطت/الا 5م511 عتطتتامعهلد2 1979 ,.0آ ,نحتصع1] 


99 - 93 : 23 الحلطلة4 .101020 طأنه50 رستحوظ وولح 
-ضط كموتعط1 نط 5165 علتطاتامعدلة2 1979 ,.0آ بلترمعالا 
85 - 111:79 21:00 .تندل101 طأناه50 ,متك 
(اللخصهل:10 معطانهذ '01) بأرماختطءعظ ع1 1982 ,.0آ . بحتدعل] 
4 "01 [تسنتناولل . اصضدبعة عط1 11113/اا دستطكضه مداع 
. 417-47: 9/4 برع وامعدطاء: م4 
ماللةمطم ت2رماوتطع1 01 لإتمستصسرذ ‏ 1988 ,.(آ[ ‏ الاتصعل] 
11 تفقصسكطط ممعطضمول؟ 15 طععدعوع1 اتعصتصمعتتسمعمعواج2 
"07 بورواكعتطءء8 عط : (.كل8) .0 - .11 ,اعمءن ([للفر.ة ,120تدن) 
4 .396 5115 192 21] عو8 37 - 7 : مقلسمل 


101032-11 لتعطتندن5 01 بلرمأختطععظ ع1 1982 ,.نآا ,معط 

1" "001 لفمعسول تصوبعا عط1! طتلاد 5متطاكمهناداءع؟1 200 
. 47 - 417 : 9/4 بإعواوعقطءعم م 

. نظام الري عند الأنباط ف منطقة الحميمة‎ ١137 فرجات . سليمان‎ - ١ 


حولية دائرة الأثار العامة -” : /ا1١1- 3٠‏ . 


رحن 5 


1١‏ لطاععطو/لا ناللث.) .علاتسلوط ,.ك غدزهعة”1 .0). اأعرادرج] 


- صخ كهمكا عط1 01 لإعتصيك عرعدع؟ أوعامم[معدراءجم 1993 ..ل/ا 
- 119 :37 ل124خ4 .1992 اتاعصسدوام جوسطاع!!] دطدوى - طوووفك 
33] 


8 - لاه ل ,لاع لاك 112211 - وطووةخ 1982 .ل قا روتاطول- 


209 - 199 :26 لح”لى . |98] حتمتيحت"]! 
باللفادععه1معتدراءهةخ 1982 عط1 983] .ل لا ابصزاطول 
50 01 وععذ عه '3ل/طا - وطدلةىخ عغعط©ا أن حعصلرك عتلاأممساسن] 

96]-85| :27 لخللاى .:1دل:10. 
طكتنهط ل 1 ل1) 1توممه؟! جتدمستسرتاءوط 9836 .ل .لملا مصتاطنا 
بالتذلدعع0معمطاعمة حد ولا - دطدوث عط1] 0 رودوت5 

209 - 197 : 27 لحشطللم . 1983 - 1982| بعأع اناك عاأمد سام :]! 
مه 1/13 - مطأدوخ ع1 01 سوكدعء5 طللاتط عطا1] 1984 .ل ,./لا .عواطم 
202 -28:191 لخحلمة ‏ 1984 نرعناىينن 5 

011 طأأ1ك عط[ 01) أزممع] المستستاعوط 1985 .ل /لا كستلطنط 
لدعاع10معدطعءممخ «الطلفعء نارامهجامط سدندلط - وطحعةم عط1 آ() 
220 -[21: 29 قلوذلات ب بوع لذ 

1 - سليمان » امصيطف ١9/07‏ تقرير عن نتائج المسح الأثري لمنطقة 


جنوب معاد . تقرير غير منشور في سجلات دائرة الآثار لعامة ( قسم 


التسجيل ) . 


3ت ل 


١1‏ )!1 عناونطاتامغلد 2‏ ع1 1988 .28 ,رتعداعطنح 

1511٠11ل]‏ )12ماع00] عل عون 1 عتصقل0ل[. ص عدوتط)تامعلدمامء:*.1آ1 
1[ عتناجع85010 “01 

١4‏ - : نمناعع201|1) عانط/الا بزءاوعمله/717 عط[ 1987 ,ىم ,ر5ااع] 

: 8ا|! ()6ظ2 .وهم)51ك ع1نزماإوتطعءظ محاتطدمخ لأثرهل١<‏ 119014 )نم11١1‏ 
28 -122 


48 -1 عمل10! طانوذ عط1] اه بإعصيرك 1983 ,.ا .آ ,ر5وطمعول 


274 - 245 : 27 412431 . 1981 .اد؟!ا 1/301ا ع1 


-ل111! 011 )تممع! لاتمستستاءءط 1985 ,.لا .طععاعورم/1ا 


985 علومع؟! 81 حلعى أوع/الا - طارملط طل1 ]1 [8] بإعبصيرك لص11 
29:161-173 4124 

510 لعممتطن) عط 01 102امصمعءوع10 1985 ,.ن) ,دهداع1[ه؟]آ 
عطع15اطل8ة1 .(اععاء5:م/11) بإعصبيحك 854026 1115 1101/1 1125م 
85 - 7/8 : 2 العطاع8 دع ماهلا 

| 0ط 5أاع1103م ع5)]01ك لعممنطن) 1986 ,.ت) .<2صس5لعء011*] 
باطععلاعوى/178) لإعصبيك طومل8 ع1 تتزم؟! و5ع)زذك ©16م)ورطاععط 


6- 102:53 كطاعزء7 - ولمتأكقلح2 تعداعكاتاء12 د10 أ1تتاء2,»115 


3130-١‏ 1 أتأوءلط عمروك 2) و5عننلخ 1980 ,.(آ .1 د5علرج؟! 


خالةلا وعد 0دع0! عا لتهة تطوعث 1لا 11[ دعارزذ 2ع]2.اآ 


1.1٠7 411 12 : 40 - 60 .‏ 
5 سعط] 1985 ,.8 رلللخ 1201701 لمه 1١‏ .8 ,للطأعني] 


رلا0116ا 215532366تضمعع 1‏ لدعاع0[معجطءعةخ وطوعذث ‏ أكدعطاءرهل< 
4 - 293 : 29 [ل124خ .1985 

لآلالث,.]! رحستحلخ , .851 ,لإعاءعه721 ,.) تدان ,.8 ,لم[لآخى1212»1201]1 
طد٠طدكم‏ أكوععط0ل]5 له 1015 تمعطانوذك 1987 ,.8501 ,جتمعء 01 
601 لاكمنتستاءءط ث محل و1 .1986 نرعتصرك ‏ أدعزعم1معهطعءم 
31:391-418ل4(آ41 


*؟ 1987-7 .0 ,2عطعععواء117 (اللفرذث ‏ ,لتطة2تام11211 
لهءنعه1معدطءعهم - عصتصستلل1 لصة ‏ لمعجععنالدأعسمعداءىم 


.(مدلىه1) وطدعة زلد/8آا بممماء2 01 وععمخ 118 111 كمم ندع تادع امآ 
419-38: 4124131 


:" سد عتاوع12 طعااءالز نطةىخم ننخثخم 1960 ..([,ع10طاتن] 
232 - 231 :67 عسوناط31آ 

ملخ : انمسج لآ 1115 ا[ عنطاتامءل؟ ع1 1978 ,.ناآ ,علساءاري] 
ماسو .]1 1111 الآ ووامعدطءءة !آذآ 10 - 1 .م2 العالتعطالط امم 


مزع رمو1/1 رعع 0ج 81 )نل موزدعكا1 مععءلطندكا وا وتروووم 
نآ كم اطاط ([االخكدلمق : ,تعأامنتمصحة 1 .عوط جماع2] 


هه" عبط 111[ لم ووودودوءع5 بز 19663 ,.0آ رعلضطءاب] 


72 -8 :98 210 .محلىول 11 وططلعظ ععدلائلا عطتتامعلط! بصعامط 


احاح ك5 


5 - نط كهخآ عط1 متطالتب 5م )1ك عنطازامعدلجط 1979 ,.10 ,بصسوعل] 


. 85 - 111:79 2100 .صمل10[ تاتتعطان50 يستحدظ «أنج1< - 
(اللخصهل:10 صتعطانود 01 برماكتاءوط ع1 1982 ,.10 ,بصوعل] 
لل1!1 "001 [قمدملل اأصويلع1 عط1 1111لا 5متطكصهمناواعءظ] 

. 44 - 417 : 9 بجع ماوعقطءمر م 
لاللشطعدماوتطءوظط ]0 /9إل1ونتسسنذك ‏ 1988 ثرا كروارت | 
11 فسآ معطووالط عط1 مد طععمعدع؟1 لوأمعصمده: جكممعولوط 
"01 حنماعتطعء:2 عط1 : (.ولط) .© - .8 ,اعاعءن (اللفهة .لدتهدن 

+86 010:0 .396 وعلمرع5 بلتعام] عط 37 - / : سقلم مل 
مخ 1981 ,0 >[ .بصوعآ]ط راللة 854 .5عممل .1 .سددذكدط ,.0[آ .لحتدعلاآ 
“01 1)5 231260201101116 ر[لالق جرماأحتطءعط 11115 "01 8202 1أدء127] 
46 - 113 : 25 لم424 .(ممدمدء5 1اع1ط 1979) صحل2ىه10. متعطاامد 


> - مول0:ه10 بوعط(! غث دعصتلصتنه5 1980 ..) ,بأعصصمعظ 
39 - 30 : 12 أسونعء.آ 


8 منخ الخ نمعط٠«ط‏ 1995 .71 ,طأعمممطدل8 «الللى, .1 بازتنا 


5- 504 : 99/3 ووواوعقطعهعة "01 لمسسسمل سمعتعدس .11/2103 
8 عتسنووءعخ - عاطالامعج[2متم8 عأها 1988 ,.0 - .18 .اعاء0) 
,6 - 11 باعطع0 اللفرى لدسهدن : الآ هنعط ص1 كعارذ علطاتامعلط 


الكعاما عد8 . 100 - 67 : سقلروكل "01 جدماستطءء© عط1 : (.كلط) 
211 .396 5م511 


« 5 رلك ,0351850 .11 ,وه50ل2021ه2 ,.ل الم ] .6م أعرو» 


8 .(آ ,اكأوناعج015) (آللم ك5 بلدا .ستأععوعل [سطءك .1 لتلممصزه©) 
أ 5165 علط أزامعهلهمامع ([للخععمم(] ,ع158:001 غ2 كممنو موعن 
أع5ع0) لصدرخ ,لتدصحد : لآ صمل:10 اأمامة)©) - أوء1737 رووج11 زلوت/نا 
عو 85 - 209 : سقل رول “[0) جرماكتطء:ط عط1 : (.كل5) ,.0 - .]ا 
.0 . 396 5م551 .الرعادرا 


9" 1985 11115 011 11ممع؟1 لإتمستاستاعءط 1987 ...آ ,االدكا 


3١ : 5١‏ لشهطذة ,وطدهوذ - 5430555 أذ 22231201011 "0[1) [01)ذشطاد 
84 - 


 0- ©‏ 1[ .عطء) («اللف لا .ترعواعطنكة ,بآ .رعدورللا 


(020 ,.1] مسطعج2 ,1 كعول8 ,0 برععاعع8 نو كمه كباط صم داأرث/لا 
05 11110 ]1115 1112 011 تتمريع ]1 1987 رلك ,النطعذ ناللم.ذ 
79-1160:- 4131م (1987 - 2352)1986 الى 


* ا د 1 ,81لراء[ناك ‏ رلثى ب هلإئلز02] بلطت 14 ,ك3زرة00 


ممداء" نوما لأء7 1991 ,م المتنمطنتصسنط نزلالذ.) ,عطاعودن 8 


لم10 01 طتاره5 عط1 مز لا 111[ ا[0ط لظ وعنوط أكعط عذال 
34:27-56 لخلاى 


ع" لز[ 6زأزد عتطاأتامعل! م 1[ عتد سنا 1994 .84 درمز 


لألق جووع موعلا عط : (20) .5 بععصع ءا : لظ!] صمصعط العدذا 


مات 


"01 نأع10معجطعمة 112 ()1 5نه0 نط تتام20) للوتلتتء) .40104101159 
- 75 : 701.111 .امعط 001 تتاع.] بمفتلاذ ,عمأوعلوط , نفل رمل 
85 


ه" دا عناوتطاتامة1ة 2‏ عط[ 1988 3142 «رعدإعطنيز 


- 15 ]10001019 ع0 دعدغط1 . عتمملرول اك[ عتاوتطائله علممام]آ 


[ تناجء80:0 ع0آ 15116ء017ل]ا .561611 


تجاهد المحيسر- ١9337‏ الثقافة الأشولية في الأردن وى 4206 جلة 
أبحاث اليرموك المجلد التاسعء العدد الرابع : ١81-1851"‏ . 
5" - للاتعظ .سولعول "01 جعملوء) 1974 ,. ١‏ ,تعلمعظ 


ا رعلتصطعامن[ 183 موندرعم0 - 0) طللاط ,.ط .تعملاءك 


تندلسن1 11[ ومنوءمامعع عموعك 1957 ,.0 2١‏ عاموط راللمف,.دنآا 
5 -17:-0089”آ 


4" - ,ع(12آ اث غأزد تندزالاعطعخ غعأج.آ ىم 1981 ,.) ب,صوذلء اهما 


[2- 7/1:5 )أصعتممغناو2 صدلنه1[ معطان50 بلنحأكناظ باع تلد نلا 
([للخر؟ 117 وتوم عرععواواء!2 عاج[ 1985 ,.) ,مداع لامك 
طفع لظ بعروز" سوعط لساك ع35© له : دعاع )ناد كرعاصن11 56250021 
لمح كرن)وز1] ع1 1ل[ ععتلي5 .قدلرول تمعطانه5ك علوطام1اد 

5" 107 - 103 : 2 سولسرمكل أ نوعوامعدطء 4 


لمت - 


2 الكعط5001 01 لالماإوتطعرط ع1 1982 ,12 ,بضوع1]م 


لأ1 "ا 01 اقسنتاولل .أمدلاع.]ا عطا طااد ومتطكصمنداء1 ([للخصدل 01ل 
. 444 - 417 : 9/4 بو و1اوع فطعم 

رالططع0م]ختطعءظط "1() لإتوتمتصسرك ‏ 1988  [(,‏ ,لإتصعلط] 
]لآ .متكت متعطضولظ؟ عطا هذ طأععدعوع 1 22)21 ده تممعوالةط 
01 جدماأختطءء© عط : (.كلظ) ,.0 - .11 .أعطع) باللف.ة ,تهمندي 
010108285 37 - 7 : 96 5م5651 تعاس[ رعوظ .سمل»رول 


٠غ‏ -- 501011613 *[0 لإزمإوتطاء2 عط1 1982 ,.2آ ,لاتررعاط 


0 “01 لممسسوك أصدبع.]آ عطا طتر ومتطكدمكداع1 ([للفصهفلحه10 
. 444 - 417 : 9/4 عووامعقطءمرم 

لصد ©“ماوتطاءم 01 لاإاتفلصصسدك ‏ 1988 ,10 ,لاتصعا]ط 

7[ حصسوئط] مسعطمواظ! ع1 صز طاععمدعوع1 [هأمعسمم ا حكممعداد] 

"01 تحدواكتطءء عطآ] : (.كلط) .0 - 11 باعاء0 (اللفر.هة ,تهصوت) 
عم م لركى: 0‏ 37 - 7 : 396 وعرء5 ستعام] رعدظ .مقلسول 


١‏ إل بلندصة) .11 ,ممكللدههودآ .ل الاللصنآ ,.0 تدان 


,© بتكلوبوعج015 ناللق كذ ,رطعط ,.ل بمتععمعلانطءك .لظا رمفسصمام) 
و51 علطأزامعةادمام ا الخععمم نآ ,»811001 غد كممتنو كدعا 1988 
بلتههدن) : 18[ .0132ل لقاو - أوء/لا بجكدوطآ 501/ما ع1 11١‏ 
مدل دول “01 جرواوتطءظآ ع1 : ( كل ) ,.0 - .81 .اعاءن (الذم,.م 

882 لروكر0 . 285 - 209 : 396 وعلمع5 .ممعام! عدظ 


231 


؟؟ -,350ة) .1/1 ,1008310508 ,.ل ,لاللصنا ,.0 علعدات 


.مآ راكل5؟015265) 5.2320 بطوة"! ,. ل بقاع كترعللناطعد ,.ل ,مفستصاه0ت) .م 
5 ©01121ع12دمترط (اللشفوعمم[ل] ,51001 )2 كمم نه حدوعواط 1987 
بلكتقضد : ل[ .مهقل2ه10 لوطمعن) - أوع/1ا بدكقط 301لا عطا 11 
9 "01 تحرمأعتطءء:2 عط : (.كلط) ,.0) - .8 اعاطعن) (الللم,.م 
8-85 0:50 . 285 - 209 : 396 وعمع5 .لرعام] .عدا 

قلطت 00 ,.خ ,لندضةت) .71 ,ذدهكل31مه120 ,.ل ,لاللصنا ,.0) علمدات) 
8 ..([ ,بلاولاع0152 4صةك بطورط ,.ل بساعتصعلاسطعذة ,.لا 
ال[ وع)زك عنتطاتامعدلدمنمع لصة ععمملا ,عل851100 أذ 5ممتند نوعط 
ممه خ بلنتدسة© : لآ .تتدل101 أمعامء © - أوء17ا ,د5د11 18501 عط 
8 مولول "01 جرماعتطءعء<ط عط : (.كل2) ,.0 - .1 .اءاءن 
88 لرىل: 0‏ 285 - 209 : 396 د5عترعذ العام 


“ع رلك بلندصد ,.31 ,دهكل1قمه12 ,.ل ,لاللصنا ,.0 عامدات 


© بتاووعج015 لمة.5 بطكاط ,.ل بماععمعلانطءك ,.لآ ,مفمسصتم) 
15 عتطاتاوع2[دمتمع لصح عمم نآ ,علل8/41:0 آى كصم نه حدععاط 1988 
بلعدصد© : 138 .صدل 10 لدطامع© - أوع/لا ,ردكد] 11201 1115 لذلا 
سولسول "!01 جرماأعتطععء5 عط : (.كل) ,.0 - .81 .اعاعءعن نلالم..مة 


5 م 25 لرل: 0‏ 285 - 209 : 396 وعارع5 لتعاو] .عوك 


> 5 - ,لخ بلتدصسدن) .81 بتاكل اهمو<1 ,.ل ,لاللصنا .0 لهات 


.10 ,عأونناءخ015) جاللم 5 بطوتط ,ل بستعتمعلاسطءك .ل ,لتفسصلمن) 


ل 


عتطاتامع2لدمامط (اللذععممنا ,»141001 أذ 5نو نوع 988] 

لآ .ضفل:10 لمامعن) - أوع/8ا ,دكد؟ ‏ 1/301آ 1115 ل[ وع)زك؟ 

01 اامأقلطاء:”آ1 عط1 : زخلط) ,.ي - .82 أعطعن «اللفر.ة بلعدمد0 

82.46 0100 . 285 - 209 : 396 5علرع5 الرعاما عو سحلسول 


6 بجرعغ]ا20 عط1! أذ كلامدوء5 1112 1966 ,.(1] بعلتصطا ربأ 


8-72 : 98 21:00 .مدلىن1[ الآ مطلاعظ8 عع د[ ارلا عناطاأرامءلم 


5 - 1021032 تلتعطاناه50 01 بمواختطءعط عط] 1982 ,.(آ .حلدعلا 


540 01 لمفسمعتمل تمدع[ عط1 طتائحد و5متطكصمنداعك1 ل20 
. 44 - 417 : 9/4 عو وأمعقطءكة 
سه حترماوتطءع 5‏ 6ن لإتهمتسنك ‏ 1988  !(.,‏ التررع][] 
ا(آ حمونا!] معطمول؟! 1118 1ل[ طعموعوع؟] أهامعصسرمع ا اممعةانحا 
أ0 بورمواأعتطءء< ع1 : (كلظ) ,.0 - .لط أعطع لتقم .210ص 
طم 8 لروكل:0 37 - 7: 396 وعتعك5 .لعاما .عدظ .محدلكرنل. 


/ا؟ ب تمعطتينه50 01 برواعتطءءط ع1 1982 ..(] .<ادث[أ 


110 017 افسسسول أموبع ا عطا طتتط ومتطكدمتكداء؟1 (اللمضول:10. 

417-44 :9/4 برعوامعدطء1١.‏ 
0الخفعواأوتلطع 2 ]0 لإلواسناك ‏ 1|988 .2 الإصدت[! 
لا[ جمدونط] معطهملظ عط صر اعممعدع؟. ‏ لهاسمعسصتدمع اصمعدان؟ا 


"01 نجروؤوتطء»ط ع1 : (5ل) ,. 6 - .1] اعطع0 ناللق رق رلتفصة) 


28.61 0:10:00 37 - 7 : 396 ومع ع5 11و11 801 .سول رول 


م5 - عللتدتععة - عنطا امعد لاممامط عأمهآا 1985 ,.0© .81 ,اعاء0ن) 


ذث .(لاأععدعدع] عومعءه1010] لإامدط) .وعنةخ ونءط 121 ون6ئززك عتلاتامء لم 

- 89 : 29 لم4لط[4 .ذعمع ن2ممد0) 1984 عطا ده أرممعج]1 اتمستستاعمم 
114 

عاللتووععة3 - علطا امعد ادمامط مها 1988 .© - 82 اعءاءن 

(االلذفرذم لهند : !1 وععخ جناء2 عغطا 11 5165 عاطأتامء لا 

83 .مقلءول "01 جرماحتطععظ عط : (كلط) ,.ي - .8 .اعاءن 
265 0:50 . 100 - 67 : 396 ععمعد المعادا 


8 كه متكرمةل1 1984 ..) بلوؤالت1011 لصث.8 ,إلكلز8 


424 .ندل:10 متعطاأناه5 بدكدآ] - 11 78/01 11115 1 0م لأومناءن() 
. 50 - 143 : 228 


6 -01ة/ملا صزعع]أعطياء1]0 ممعوطء؟! م 1958 ,.([ ,علضطءارنب] 


58 - 58:55 همهلة بجأاعط عدعلك بأعحصدلج51 

بمعكاو20 - ع2 عط[ أخ كضمكدع5 ع1 1966 ,.(آ ر,علصطعلين]! 
72 - 8 : 98 2110 . مدلىول [ل]! مطلرعظ8 ععدالل7 عتط)رامعلك 

5 علطا معجلوط 1988 .2 - .11 الممحصامع[] (اللة.,.ن[ .عالااعد 
: (كلط) ,.0 - .11 .أعطع0 ناللخ,.هةُ بلتدسدي : 180 .وععخ ونأءط ١‏ 
5 - 39 : 396 ذعراع5 الأعاصآا عق مفلسول 01 لرمواموختطءعط عغط1 
8285 0ن 


15 .1010323 ,رقعطناآ أث دعتتللصنوذ 1980 ..) أعصمعظ 


. 39 - 30 : 12 1تهجه.1 
5 12162 300 عالطتتامعء]! عسروك جره 5م7101 1980 ,.(10 .1 .دععلتة]] 
- 40 : 12 أسهع.آ ,لزء2[1/ د56 12620 1111 (اللخدطوعخة 13501 لآ 
60 
12 صلخ له تقعا 1995 ,851 بطأعمكحطدكل8 لطة..! ,أزانكا 
5 - 504 :99/3 برع وامعقطءعة 01 أمسول مسمعسعسسة 


؟ه ‏ 1/210 قدوةآ] 1947 ..1 بعسنلعدة] (اللفرخ ,عل ضصطامن] 


7927-26 


“ىم 27 -79:26 21:0 .ومروج1] 1947 ..11 روزاعاعات 


65 عترجع؟1 طءزعل< نحطم منخة 1960 ,.([ل ,عل سمط ءارت] 


67:231-22 عسوتاطنظ 
ناطم3 نرلث : اتلاتنا؟[ 301/لا عا جره عتطتتامءل؟ ع1 1978 .ا ,لصمطءات] 
ب أمومع 1 1111 11[ وومامعقطء:م4 [ح[ 10 - 1 .م2 ب طعلاعماءلد 
هن نزع 1001 بعع50 نر8 انلع .تامزمعع]ا مععلطاتة1 10 5ؤوودس]آ] 
.ا دمتالتطط ([الخوتيم : ععاكمتصسة/7 .حوط ععاءع] 


©» - ط)تين ,.0 -0 ]1 ,.عاءع) ممه ا قعداعطك/ة .]2 .معدورلة 


020 11 عسطعدط ,.ظ5 كعءل2 ,.ن) بجعاعع8 لز كرستأنا مادم ) 


أ 5625015 170 أ5ناطآ ع1 05 ممع 1987 ريك ,السطعءعذ لهقه.لر 

. 120 - 31:79 الؤ0لمق .(1987 - 1986) 25)2] 
21/112 .,. -0 لط برعطء6) لصديللطة معكاعطبكلذط ...28 .معدوالط 
.نآ .31151لكك11آ آأع716 ,. ن) ,وععاعع8  81/‏ كه اباط تتاوصمن) 
عط 0(0) تزموع 1 1991 رم رتعتعغطء5 لصدر.ل/ط ركاأنتطعذ .8 ,دل02) .للا 


315 [ 14م (1987 - 1986) 823512 )2 5025هء5 1880 ]115 
13-40 


سعط 01 أتتتامععمخ غتاموطك ثْ 19603 ,.(0آ ,علتطعلين] 


4-5:117-22لأاطله .56 - 1955 51[ جاع )2 021261005< ا 
7116 عتطتتامء!! ى ]0 صمأو نوعط عط 196056 ,.مارعلعاطءلءين! 
92:136-145 2100 جاع موعلا بقطلاع8 ,أداوخ عابرعذ 1م 
متطاتامع1! بسعاممء 11118 01 ومنو حوعياط 1962 ,.مارعلعتطءلين]! 

6-7:7-12آ 4241‏ تطلاعظ ,أداوخ الزعذ أدج ععد11الا 
١/111386 6‏ بجرعتانط - عع كه بأحاوة أنبرع5 1963 ,.لارعل1اطاءرن] 
84 - 82 : 19 لاتقنائتآ. 12995[ ق00صهط لع26أكداا] .م أ[ اعم 
12011 - عع عط[ أج كمودوء5 ع1 19663 ,.([ ,علصطءلين] 
72 - 8 : 98 210 .سهل2م1 ص مطلزعظ8 عع ج111 عتاأنامعلح 
ع11128 عتطارامعل؟ لرلنوط مخ جطلاءع2 1966 ..نالرعل7اطعارن] 
207 - 199 : 19/3 بصووامعقطءرة .تندل:101 


601037 2طع ع .310031805) 5 «تطلاء2 19666 ..(0آ رعلسضطايت]! 
268-12 :19/4 


9 2100 62011 معام مخ 1965 مطلاع8 1967 .2 بعلطط طب 
5-5 

110 1201 لتتتعاما سخ 1975 قطلزء8 1968 .2 بعلنط ليا 
. 96 - 90 : 00| 

طانا50 علانا رعع دالا عتطاتامعل! لاجمع مطلزعة8 1968 .. 2 علعطامريا 
74 - 263 : لآل بأندسوتامة معك 0دء2] عدا 01 

لمع دناعء2 ع1 01 اتلعمرلرم ترط عط 12,1984 بعلمط اميا 
111510177 عط1! "01) 5ع016ناد عللإزامعلا! جمعووط - عرط ‏ 18 ] وونصسوج] 
124 -2:117 سولسمل '01) جعمامعدداءك (داكامم 


لاه عط 1ه لإالناذ باتملتتستاءعط م 1970 .28 .1إعكزع رولا 
- | : 41 تتعمامعةطععة قاعة مطلزءع8 113/1" بوأاكيلم] لعممتطت 
54 
1111/زا يروظ المدرك ذف ره عأونل( م 988] .2 برعكرع )0لا 
030 : لأ .1005أه112 متا لدج حطلاء5 تلمط كلدعطتامضة 2110 
ع8 .مول» 0ل 01 جحروؤءزطءم”آ عط (5لط) إعطع) 81 310..م 
018585 . 207 - 199 : 396 وعمعذ لمعاما 


- 113033 جرم ! حصسدط؟ ع1 1966 ,عل .نا .كمتكامع"ا] 


66-67 98 21:02 أرممنا لممستمستاءعط ى . مطلاء8 نالحم 


4 أزووععة - عتطاتامعةلهمنم8 عنه ا 1985 ...0 ]1١‏ ,اماع ) 


ى .(لاععوعدء ] عع 1010] برامدظ) دعثة جاع رز كعالذ )1 امعلح 


- 89 : 29 لؤلل4 .كعدع تدمسدن) 1984 عط مه أرممعظ] تمستستاءء 
114 
5061 - علطاتامعجادمامط عنها! 1988 .0 - 1[ 1إعزمء0ن 
بالطذفرذ .0تدسنة0 : ل[ وععخ واأعط عطا صز د5عاز5 عللاتامءلر 
537 .0133ل 01 جدماقتطء»:2 عط1 : (كلط) ,.0 - 81 اعاء0 
255 01050 . 100 - 67 : 396 دعلعد .لأمعان] 


-5٠‏ 50101119 01 لازماأوتاء]2 ع1 1982 ,.() .(] بلاتررع1] 


لاء1آ 1ه افستتاول .أموع.] علا طاازا 5ملطاكضمنداء؟1 راللطمى ندل0ل 
. 417-47 : 9/4 بجعم10امعقطء:4 

20 116مأكتطع 01 لإلةللتلطئلاك ‏ 1988  [(,‏ اللمعلط 
7 11 .1115128 تتتعطارهل؟ 1115 صر طامعموعدع 1 12[1ئا13دده1 نارمع 2!2. 1 
01 جاماأختطءء2 عط : (.كلظط) ,.0) - .]1 اعاءع0 «اللفرى ,لتدسو 
82655 0151 37 - 7 : 396 و5عمعد بتترعاما عحظ .مقلكرمل 
8.858 0:01 . 396 د5عكرعذ اللرعاماً 


"5١‏ - ع لطتنووعع - عنطأازامعةلدمامط عأهآ 1985 ,.) .1 ,اعطعن) 


ى (لاأعموعدع 5 عمععو101] راموط) .وعرةخ واأعء را وعازك علطاأتامعلح 
: 29 لحئطظثة .ذعلع نومسحة © 1984 1118 )0١[‏ أرممع!ا إالمستنستاءعط 

89-14 
#التوعع 8‏ - علط )امعد ادمامط عأها 1988 .0 - 11 اءامعن) 
اعط؟6 لته.خ .210ة0 : لز وعدةخ وجاع2 عط ضر كعارذ علطاأنامعلك 


عاط .عد .مقل302 01 بجرماإوتطععط عطك3 : (.5لط) ,.0 - 11آ] 
8.861 :202501 . 100 - 67 : 396 وعمع5 


55 - لإتكع1ا20 - عع عط أ كضمكدع5 ع1 1966 .1 رعل ترطعلرن] 


8-72 : 98 2100 .مقلىن[ ]1 مطلاءظ8 ععم 111" عتطنتامءلح 
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65 - 39 : 396 وعلمع؟ معام[ ج82 .مقلمول 01 تورواكتطكم”ا] 
011010885 


> 6 وود لع نلو/لا ع1 1980 ,.8 ,للقدهجآ عدا 


169-83 :24 ل824خق .1رممع؟ا بموستستاععظ م 1980 


ك5 سإعط 01 1985 ../ لطهة؟! لمة.. ,ضمدأءالما 


للعطانن5 .وكحلا ]اا لوا عل مز عمو [اثلا رملحمم لم : :اتمتطتد1! 
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مكسبرع الولزعأنكذ .ثم 120993 لطم .1م .نجل 
13 1501 اا 1 1993 .لذ .اهتتتأطنحج!! راللى.. ) ,ععطهعدواء/لا 


01 1لع1أأنا0ذ علا ضر للء1 علطاتامعلظ! جحعأان! امنا ملالا 
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ااا تن 
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. 84 - 
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32 
48 - 143 : 4 لي14آ[ك دطدوخ دمدودة11 اع أذ عأازذ عتلتتامعاقطت) 


لأا لآ مرعوه10 11ل جأوواواعءظ لخر] 1985 رط ماأعمدكمآا 
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15) اع ص0 © عطا مز عرعامصسه© ععداالتلا عنطاتامءلهط) م : 4 صهلذا 
20 -172:8 210 .ضقل همل ممعطاناه50 ,تتهصاءط 01 أعكاوادن[ 


ان 
نه 
شكا لبة 12 م الخليقة دَ فثك 
ظ « | عبد الملك 
سحطيم ال نقونات تسناست» 
0 نقونات ومدى تا ثيره فى 
' ' © 
مبراطور لو الثالث اللا لقونبة 
. ع 


اعطاعلرا لللساااء 


معة الكويت 


تذهب بعض الروايات التاريخية إلى أن الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك 
(١1-ه١٠ه/14ا-‏ لام )ء قد أصدر مرسوما بتحطيم الأيقونات”'" في 
الكنائس والأديرة الواقعة في داحل الدولة الإسلامية . 

وانقسم الباحثون المعنيون بهذه المسألة إلى فريقين » الأول يشك في صدور مثل 
هذا المرسوم ء ويعد مثل هذه الروايات وهما لا أساس تاريخي لها . أما الفريق الشاني 
فيكتفي بالقول إن هذا المرسوم حقيقة تاريخية لايرقى الشك إليها » بل يذهب إلى أنه 
كان هذا المرسوم تأثير كبير قي بيزنطة بحيث تبنى أحد الأباطرة المعاصرين ليزيد وهو 
ليو الثالث الأيسوري 7١7‏ - ١4م‏ / 984 - 1554١ه‏ ) سياسة معادية للأيقونات . 

أما وقد تضاربت الاراء حول هذا الملوضوع امثير الذي يغري بالبحث والدرس 
فقد ولحناه لابهدف القطع الحاسم اثبانا أو نفياء بقدر ما نطمح إليه من طرح 
الإشكالية وتوصيفها توصيفاً علميا رصينا » لذلك سنقوم على رصد كل التصوص 
المناحة ومناقشة مضمونها ا يحقى غرض الباحث . 

أشارت المصادر الى تناولت عهد الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك إنى قيامه 
بتحريم وضع الأيقونات ف الكنائس ف الدولة الإسلامية . ومن المعره ف أن الاسلام 
ون :اطي سن كباله لصوي كنا حم بعد قليل . ولكن الأمر الذي يشير 
أخيرة هو لماذا أصدر خخليقة من خلفاء المسلمين مرسوما يتحريم تقايد منتشر ف 
الكنيسة المسيحية ؟* ولماذا كل توقيت هذا المرسوم في عهد يزيد . وء يصدر قبل 
ذلك؟ وما أثْر هذا المر سوم قي مرسوم آخر ممائل له صدر في عهد الامبراصور البيز نضي 
ليو الشالت ؟ وهو المرسوم الذي بدأت به الخركة اللأيقونية في عصصر الأسرة 
الأبسووية: إك التوصدل إن اجابات شافية عن هذه التساؤ لات تشكل القضية 
الأساسية هذه الدراسة . 

ذلك أت الامبراطورية البيزنطية شهدت في القن الشامن الملادي ( الثاني 
مُجري) حركة إصلاحية دينية واسعة استهدفت تحريم عبادة الأيقونات . وأطلق 


اكت 


على هذه الخركة اسم الحركة اللاأيقونية 1002013508 أي سياسة خريم 
الأيقونات”''. ويرحع بعض الدارسين إلى أن هناك أسبابا ودوافع اقتصادية 
واحتماعية أدت إلى هذه الحركة » ومنها رغبة أباطرة تحطيم الأيقونات إلى تقليمِ 
أظافر المؤوسسات الدينية والأديرة الى كانت قد أثرت تراءزقاحقا ل وسشكيه 
من أخول البيزنطيين إلى عبادة الأصنام والرموز الوثنية ”' . وعلى الرغم من أن 
الم رخين اهتموا بهله الحر كة ‏ الب امتدت مابين "لا 0755م / ٠١‏ 
4 لحتقان كا + اتانهي: ل بوتيو كرا بااريطيكها وين الزفيوع للف 
أصدره يزيد بن عبد الملك قبل ذلك بسنوات قليلة » بل لم يتحظ المرسوم نفسه إلا 
بقليل من الاهتمام من جحانب المورخين الحدينين 9" . وسنحاول في هذه الدراسة 
الربط بين هذين الأمرين في ضوء موقف الاسلام من التصوير ء وذلك قبل أن 
نتتبيع ماحاء في المصادر من نصوص ذات علاقة وثيقة بهذه القضية » بغية مقارنة 
ماحاء فيها مع بيان أثر الإسلام في سياسة تحريم الأيقونات في عهد الامبراطور 
ليو الثالث . 

ذلك أنه من المعروف أن الإسلام وكق نوفا معارضا ترفوو الكاقاك 
الحية أو عمل تماثيل ها . ومع أننا د بي ا 5 لكر ينهى او 
يبيح تصوير الكائنات الحية آدمية كانت أم حيوانية . إلا اننا يجب أن بأد في 
الحسيان ماجاء في الأحاديت: النبؤية بان موقف النهى عن نتصوير . حيت 
وردت بعض الأحاديث النبوية الي تنفر من تصوير الكائنات الخية وتنهى عن 
عمن تماثيل ها '. 


0 3 ا ١‏ 1 . 2 6 5 2 0 08 عاء ؟ 5 
وي هده الاحاديت مأورد 6 البيخارسض , 0 نك الماس . خلا ب عسات اله ع 


بأ » 5 0 2 (خ-) 0 3 5 . 0000 1 1 لاس ِ 
'لقيامة الئصورول 4« . الث صار خصة روت معصه با عليههبو مده الشمعهاة- 


وعرضة لسخطهم وسخط الجتمع ”2 . 

وكانت بعض هذه الأحاديث تخص صورا وجدت داخل الكعبة » حيث أن 
بعضها عبرت عن صور لبعض الأنبياء والشجر والملائكة » من هذه الصور صورة 
للسيد المسيح عليه السلام وأمه السيدة العذراء © . لذلك أمر الرسول الكريم 
بإزالة جميع الصور المعلقة واعتيرها من الي حاربها الإسلام ونهى عن عبادتها . 

وقد جاء ف السيرة النبوية لابن هشام « أن رسول الله يه دل البيت يوم 
الفتتح » فرأى فيه صور لملائكة وغيرهم .. فأمر بتلك الصور كلها 
فطمست»”2. أما الأزرقي فيذكر رواية تفيد أن الرسول # قد أبقى على 
صورتي المسيح عليه السلام وأمه السيدة العذراء"” . 

على أية حال » لم يذهب المسلمون في أول عهدهم بالإسلام بعيدا في 
كراهيتهم للتصوير » والدليل على ذلك الحديث الذي أورده البتخاري » من أن 
السيدة عائشة قالت : « قدم رسول الله يه من سفر وقد سترت بقرام”” '" لي 
على صهوة””'" لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله يه هتكه » وقال أشد الناس 
غذابا يدوع القنائينة الذيدن يستاعون نلق اش ب تالف تناه وسبحادة 1 
واسادتين”""2 واترئ هنا آن غضبي رسو ل الله كر سك عدن عافنت اللسيدة 
عائشة من القرام وسادة أو وسادتين استعملها النبي الكريم نفسه ولح ييال 
بالصور الى فيها » وذلك لأنها غير محرمة لذاتها' 2 . 

ويبدو أن مبررات النهي عن التصوير لم يقصد بها منع رسم مايشابه خلق 
الله » وإنما كان للنهي هدف آخر وهو حماية المسلمين ‏ الذين كانوا في أوائل 


عهدسم بالإسلام ‏ من شبهة.الوثنية وعبادة الأصنام . 


وعلى هذا فإن التصوير في حد ذاته غير ممنوع » إلا إذا تعرض لشيء فيه 
روح ء والدليل على ذلك أن ابن عباس أجاز التكسب من صناعة التصوي 29 , 

ونستخلص مما سيق : أن الإسلام لم ير في التصوير شيئا محرماً » إلا إذا 
تعرض لشيء فيه روح ء أو لصناعة تماثيل بغرض عبادتها دون الله » أو مضاهاة 
ماخلق الله من عخلوقات . وقد اتفق رأي كثيرين من المفسرين والفقهاء على أن 
الهدف من النهي عن التصوير هو ابعاد المسلمين عن عيادة الأصنام الى كانت 
منتشرة بين العرب قبل الإسلام » وجوازه إذا قصد به الزينة المبياحة*" . 

وهناك من يقول : إن النهي عند المسلمين قد تأثر عموقف الديانة اليهودية 
الي تحرم هي الأخرى الصور في المعايد اليهودية » وأن المسلمين قد تأثروا بيبعضص 
اليهود الذين أسلمو” © . ولكن من القابت أن المسلمين لم يرسموا أو يزينوا 
مساحدهم بشيء من هذا! القبيل » ولم يعرفوا الصور المقدسة منذ حيء الاسلام 
وحتى وقتنا الحاضر . 

ونتتقل في ضوء ماسيق لنتتبع ماجاء في المصادر على اختلاقها عن مرسوم 
يزيد بن عبد الملك الذي نص على تحريم الأيقونات في الكنائس والأديرة الواقعة 
داحل الدولة الإسلامية . 

والواقع أنه في دراستنا للمصادر البيزنطية لابد من الإشارة إلى رسالة 
البطريرك جرمانوس 667508805 ٠»‏ لأنه كان قافرا للحركة اللاأيقونية » إذ تولى 
كرسي بطرير كية القسطنطينية في الفئزة د-١/‏ إلى ٠الام  41/(‏ 17١1اه)‏ وقد 
كتب حرمانوس رسالة إلى توماس أسقف كلاديوس وتان< ونلوبه! © 2ه 5قدههط1 
وهو أحد الاساقفة اللاأيقونيين ف آسية الصغرى . وذلك حوالي سنة 4 لام / 


.اسهآ١١5‎ 


- 


وترجحع أهمية هذه الرسالة الي وصلتنا ضمن أعمال وقرارات المجمع 
المسكوني السابع الذي انعقدت جلساته فْ نيقية عام لالهل/ا / ١/1اه9”‏ . إلى 
أنها عضمن عحوفا على التهنوة لمرقتوم للعادي الور فطلا عن انقاد 
المسلمين للسبب نفسه » رغم تقديسهم للحجر الأسود على حد قوله2" . 

وهكذا عبر البطريرك ف هذه الرسالة عن موققه المعادي للسياسة اللاأيقونية 
للامبراطور ليو الثالث ٠‏ حتى أنه رفض التوقيع على مرسوم التحريم الذي أصدره 
هذا الامبراطور عام ٠‏ *لام / 7١١هاء‏ ثما أدى إلى عزله من منصبه9 "2 . 

على أن أهم مصدر ف التاريخ البيزنطي يتناول جذور الحركة اللاأيقونية في 
الامبراطورية البيزنطية والتأثيرات اليهودية والإسلامية فيها » هو تقرير الأسقف 
يوحنا المقكدسي دع لقسدمع1 4ه هذه[ الذي كان تفميرا للآأيقونات وممفلاً 
لاسقفيات آسية الصغرى في المجمع » والذي قرأه في الجلسة الخامسة للمجمع 
المسكوني السابع السابق ذكره'' '“' . وقد بدأ الأسقف يوحنا تقريره بالإشارة إلى 
أن انتشار تيار تحريم عبادة الأيقونات في الاميراطورية البيزنطية إنما يرحع إلى 
اتتقال « وباء التحريم » من الدولة الاسلامية إلى بيزنطة » وذكر في تقريره أن 
الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك كان طائشا يفتقر إلى الحكمة وبعد النظرء 
وأن أحد العرافين اليهود ويدعى بذي الأربعين ذراعا قد جاءه في أحد الأيام ليقراأ 
له طالعه » فقال له : « سوف تبقى في ملكك ثلاثين عاماً إذا اتبعت نصيحيّ » 
فاتفرحت اسارير الخليفة وأحابه أنه على استعداد تام للعمل يما يقترحه عليه ' 
فقَال له العراف اليهودي : « أصدر الأوامر قي الحال السب كور إلى جميع 
أرحاء الخلافة تنص على تحريم وتحطييم كل شكل من اشكال التصوير سواء 
أكان على ألواح خخشبية أم على حوائط مزينة بالفسيفساء , أو على آنية مقدسة 


د لالاى 


أو على النسيج الذي يغطي الياكل المقدسة في الكنائس » . ويمضي التقرير قائلاً 
أن الخليفة يزيد استجاب للعراف . وأرسل مبعوثين .مر سوم لتحطيم وإزالة 
الأيقونات من الكنائس القائمة ف أقاليم الخلافة" . 

وهكذا نحم عن نصيحة هذا العراف اليهودي أن تم تحريد الكنائس المسيحية 
من كل ما فيها من الأيقونات . وقد حدث كل هذا قبل أن ينتشر تيار تحريم 
وتحطيم الأيقونات ف الامبراطورية البيزنطية" . ويوضح التقرير أن المسيحين 
اضطروا إلى المهرب من كتائسهم فقام الولاة بتكليف اليهود والمسلمين بالقيام 
ممهمة تحطيم وإزالة الأيقونات كما قاموا بطلاء جحدران الكنائس وكشط ماعليها 
من سور 

ويفهم من هذا التقرير ايضا أن التيار المناهض لعبادة الأيقونات اتتشر بعد 
ذلك بسرعة في الامبراطورية البيزنطية » ولقى تأبيد بعض رحال الكنيسة مثل 
أسقف ناكولية في شرقي آسية الصغرى . وأشار الأسقف يوحنا ف خختام تقريره 
إلى أن الخليفة الأموي يزيد توثٍ بعد عامين ونصف لتعود الأيقونات إلى مكانها 
الأصلي ف الكنائس والأديرة القائمة ف الدولة الإسلامية . 

ويتضح من هذا التقرير المقدم إلى اجمع والذي عادت يمموجيه عبادة 
الأيقونات في الامبراطورية البيزنطية بشكل مؤقت عام لاهلام / ١/1اه-‏ أن 
الأسقف المذكور ألقى باللوم في انتشار الحركة اللاأيقونية في بيزنطة على تأثيرات 
يهودية واسلامية . كما يؤكد التقرير على صدور مرسوم للخليفة يزيد في عام 
١ / ه١ ٠١‏ الام تم بموحبه تحريم عبادة الأيقونات في الكنائس والأديرة الموحودة 
في أنحاء الدولة الاسلامية وتحطيمها . كذلك يعد هذا المرسوم مجارقا عرسيو 
الذي أصدره الاميراطور ليو القالث الأيسوري سنة 5 الام / 8١٠ه‏ للغرض 


ثلا - 


يف 
ا 


وكانت الافادة الى تقدم بها الأسقف ميسانا 5858و80 إلى المجمع نفسه . 
لزلا اخر على تون مسوم رويد مو غك النلق ,:قمين الروك اهنك 
الأسقف قد شارك في حلساته وأكد في إفادته على أنه كان موجوداً في بلاد 
الشام زمن صدور مرسوم الخليفة يزيد القاضي بتحطيم الأيقونات2” . 

ومن ناحية أخرى » تعد حولية المورخ ثيوفانس 65هقطمم786 (ا ت 18م 
٠١٠ /‏ اه ) من المصادر البيزنطية المعاصرة للفترة موضوع البحث »2 فقد كتبي 
حوليته في القرن التاسع الميلادي ( الثالث الهجري ) » وأكد فيها على أن يزيد 
بن عبد الملك أصدر مرسوماً ضد الأيقونات بسبب تأثره بساحر يهودي وفد إليه 
من مدينة اللاذقية » وتنباً له بحكم يطول أربعين عاما إذا قام بتحطيم أيقونات 
الكنائسى الواققة و كولتة .بوبالفة1 أضعدو الذلرقة موسوها بذلك ». ولكنه توق 
ف العام نفسه . ويوضح ثيوفانس أن وفاة يزيد بن عبد الملك بعد صدور المرسوم 
وبالتالي ايقاف تنفيذه كان سببا ف أن معظم السكان في أمصار الدولة الاسلامية 
لم يكونوا على دراية بهذا المرسوم” ' . ويضيف ثيوفانس أن فحوى هذا المرسوم 
اللاأيقوني للخخليفة الأموي قد اتتقلت إلى الامبراطور البيزنطي ليو عن طريق 
رجحل يدعى بسر 86566 أو بشر +819 . ويذكر ثيوقانس أن هذا الرجل كان 
مسيحيا ثم اعتنق الاسلام » وأنه هرب من بلاد الشلام ( رتما بعد وفاه يزيد بن 
عبد الملك ) متجها إلى القسطنطينية حيث اتصل بالامبراطور البيزنطي واكتسب 
ثقته ونال الحظوة لديه لما متع به من قوة جسمانية » وميول هرطقية على حد 
قول ثيوفانس” "© . ومن قراءة هذه اللسطور الى أوردها الأخير يمكننا أن 


نستخلص أن الخليفة يزيد أصدر مرسوما بتحطيم الأيقونات تحت تأثير عراف 


وب 


يهودي . وهكذا يتضح ‏ كما يرى الأستاذ فازيلييف أن بسر أو بشر المذ كور ف 
رواية ثيوفانس » هو العراف اليهودي ذي الأربعين ذراعا الذي ذكره الأسقف 
يوحنا المقدسي في التقرير الذي قرأه ف الجلسة الخامسة للمجمع المسكوني 
السابع” " . 

وتعد كتابات نقفور بطريرك القسطنطينية ( ١م‏ 15م ) من المصادر 
البيزنطية الي أشارت إلى المرسوم موضوع الدراسة » إذ ينسب لنقفور هذا ثلاث 
رسائل بلاغية كتبها ضد الامبراطور قسطنطين الخامس ردا على الأسس 
اللاهوتية والأدلة الى استند عليها الامبراطور المذكور ف الدعوة لسياسة تحريم 
عبادة الأيقونات20) 
اليبهودي من مدينة طيرية » وأنه كان يحمل لقب ذي الأربعين ذراعا طولاٌ : 
ويكرر البطريرك نقفور الرواية نفسها الخاصة بنبوءة طول العمر والعهد اليّ 
ذكرها العراف اليهودي للخليفة يزيد إذا قام بتحطيم الأيقونات . ويقول إن 
المرسوم أنتهك حرمة المقدسات بتحطيم الأيقونات في الكنائس الواقعة داحل 
الدولة الاسلامية . ويتهم نقفور اليهود والمسلمين بتنفيذ المرسوم المذكور »ء ولم 
بض وقت طويل حتى امتد تأثير الحركة اللاأيقونية من الدولة الاسلامية إلى 
الاميراطورية البيزنطية” "2 . ويقول ف هذا الصدد « وما أن وصلت بذور هذا 
الشر ( معاداة الأيقونات ) إلى الامبراطورية البيزتطية » وبلغت الاميراطور الجالس 
على العرش ويدعى ليوء الذي كان فاسقا قاصرا مثل ذلك المتبربر 
( يقصد يزيد ) » حتى قام بانتزاع الأيقونات من الكنائس المسيحية »74 . 

وهناك رسالة رابعة لنقفور حول هذه المسألة » ومفادها أن اليهودي التقى 
الخليفة يزيد وهو على فراش المرض ٠»‏ وأنه بشره بالشفاء إذا ما أقدم على تحريم 


. فقد أشار قٍِ احدى هذه الرسائل إلى قدوم العراف 


الأيقونات وازالتها من كنائس دولته » ويكرر البطريرك نقفور اتهامه في هذه 
الإطالة للبيوة والستمين :ع رأنيس كلو اطبا الاناءهرواة تكان التسرين العادي 
للأيقونات إما انطلق من بلاد الشام وانتشر ف آسية الصغرى التابعة للاميراطورية 
ل ٠‏ 

ولم تقتصر الاشارة إلى مرسوم الخليفة يزيد بين عبد الملك على حولية 
ثيوفانس وكتابات البطريرك تقفور » وإنما أشار إليه أيضاً حورج الراهب ف 
حوليته . والمعروف أن هذا الأعير كتب في عهد الامبراطور ميخائيل الفالث 
1 أعقطءعة8 ( لاأكم- هله ) تار قا للعالم » من بدء المخليفة حتى عام 17م 
/ه"2 . وكان جورج الراهب قاسيا ف حكمه على اليهود ودورهم ف 
تحريض الخليفة يزيد بن عبد الملك على اصدار المرسوم المذكور . ويكرر حورج 
الراهب قصة تأثر الخليفة الأموي بأقوال العرافين » ولكنه يوضح أن التحريض 
على تحطيم الأيقونات قام يه النانة جين الغزاقين الدهيوة عرو انس غراقا واجندا . 
ويضيف إلى الرواية المألوفة » أن هذين العرافين تملكهما خوف شديد عندما مات 
يزيد ما دفعهما إلى المهرب إلى أقليم أيسورية في شرق آسية الصغرى” ' . 

وتتكرر الاشارة إلى مسؤولية اليهود والمسلمين عن انتشار التيار المنامض 
لعبادة الأيقونات في الامبراطورية البيزنطية ف سير القدسبين . وتعد سيرة القديس 
ستيفن «عطامع]5 .+5 ( المعروف بالصغير ) من أهم سير القديسين الخخاصة بفترة 
الحركة اللاأيقونية في بيزنطة . والمعروف أن القديس قد قتل فق سنة 50لام / 
4ه ف عهد الامبراطور قسطنطين النامس » أما سيرته فقد تم تدوينها قٍ 
سنة 05٠8م‏ / 91١ها*”‏ . ورغم أن كاتب سيرته لم يشر إلى يزيد بن عبد 
الملك ء إلا أنه يتهم المسلمين باثارة التيار المعادي لعبادة الأيقونات” ‏ 


فه 


1 


وبالنسبة للمصادر البيزنطية اللاحقة » يلاحظ أنها اشارة أيضا إلى المرسوم 
موضوع هذه الدراسة » ويبدو أنها اعتمدت على الحوليات البيزتطية الباكرة ع 
وال سبقت الاشارة إليها . ولكنها أضافت لما أو حذفت منها بعض التفاصيل. 
فالمورخ كيدرينوس كناهع,060 ( عاش في القرن الثالث عشر الميلادي / السادس 
امهجري ) يتحدث عن عدد من يهود اللاذقية الذين حضروا إلى الخليفة يزيد 
وقرأوا له الطالع » وتنبأوا له بحكم يطول أربعين عاما إذا قام بتدمير الأيقونات ف 
الكنائس الواقعة في أمصار دولته . ويبين أن يزيد أصدر المرسوم ء إلا أنه توفي 
بعد ذلك بقليل أي قبل أن يتم ابلاغ ولاة الأقاليم وتنفيذه . وعندما هم خلفه 
بالاتتقام من أولفك اليهود على التبوءة الكاذيبة فروا إلى إقليم 
ايسورية” © . 

أما المؤرخ زوناراس 2088185 ( عاش في المرن الغاني عشر الميلادي 
« السادس المحجري » ) فيبدو أنه امتزل في حوليته القصة ذاتها الى رواها 
حورج الراهبء وإن كان قد احتفظ بعناصرها الرئيسة » فهو يتحدث عن قيام 
انين من اليهود بقراءة الطالع للخليفة يزيد بن عبد الملك » ويشير إلى صدور 
مرسومه الناص بتحطيم الأيقونات » كما يذكر هروب العرافين إلى إقليم 
ايسورية بعد وفاة الخليفة الأموري9"" . 

ويتضح من هذا العرض للمصادر البيزنطية المعاصرة للفترة موضوع الدراسة 
واللاحقة على حد سواء ء أن لكايه ررب كه عبد الاك قد أمسدر عرسوفا 
بتحطيم الأيقونات في الكنائس الواقعة في داحل الدولة الاسلامية . وإذا كانت 
التفاصيل الى تضمنتها الروايات التاريخية تشير إلى أن اليهود لعبوا وان 
تحريض الخليفة » فإن الباحث يرى أن كراهية تقديس الصور كانت تقليدا 
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معرونا عت اناهن نول تكن عاضر ة كان البهوة:. 

أما عن المصادر اللانينية فإنها تخلو من أية اضافة هامة بالنسبة المرسوم يزيد 
بن عبد الملك موضوع هذه الدراسة » لأن هذه المصادر كررت ما أوردته 
المصادر البيزنطية » وخاصة رواية المؤخ البيزنطي ثيوفانس دون أن تأتي يجديد . 
هذا على الرغم من أنها أشارت إلى تقارير أعمال المجمع الممسكوني 
السابع” " . 

وأما المصادر السريانية المعاصرة » فإنها أشارت بوضوح إلى قيام الخليقة 
يزيد بن عبد الملك بإصدار المرسوم الآنف الذكر” “ . ولكن تكمن أهميتها 
بالنسبة لهذا الموضوع في أنها تقدم اضافتين جديدتين , الأولى أوردها ميخائيل 
السرياني مءيزو غ1 اعطه841 ( عاش في النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
والثلث الأول من القرن الثالت عشر المبلاديين « السادس - السابع الهجريين » ) 
واعتمد فيها على مصادر باكرة لم يتحددها » ومفادها أن الامبراطور ليو عندما 
نذا اتنا سعة اللاايقونية إنما فعل هذا 7 على نهج الخليفة الأموي يزيد بن عبد 
الملل( *) 

أما الاضافة التانية فقّد قدمها مؤرخ سرياني ب وممادها البنزيك بين 
عبد الملك كلف أحاه مسلمة بن عبد الملك بتنفيذ المرسوم الذي أصدره بتحطيم 
كل الصور الموحودة قي الكنائس والأديرة أو النقوش على الجمدران أو الموجودة 
في المنازل أو المرسومة في الكتب . ويعد هذا المصدر الوحيد الذي يشير إلى 
تكليف مسلمة بق عاد الملك بتنفيذ المر سوم موضوحّ الدراسة” *) 

كذلك أشارت المصادر الأرمنية إلى مرسوم يزيد . والمصدر الأول الذي 
يجب الوقوف عنده قي هذا الصدد ») هو كتاب جيوفند 01760000 الذي يعمل 


ا 


عنوان « تاريخ حروب وفتوحات العرب ف أرمينية » والمعروف أن حيوفتد 
عاش ف النصف الثاني من القرن الثامن » وبداية القرن التاسع الميلاديين ( النصف 
الثاني من القرن الثاني وبداية القرن الشالث الحجريين ) بمعنىأنه كان قريباً من 
الفتزة موضوع الدراسة”"* » وذكر حيوفند أن سياسة يزيد بن عبد الملك 
اتصفت بالقسوة بحاه المسحيين الذين يعيشون في دولته» بل قام باضطهادهم. 
والدليل على ذلك تلك الأوامر الى أصدرها بشأن تحطيم الأيقونات والصلبان ع 
وأنه دنس بذلك مقدسات المسيحية على حد قوله2؟ . 

وعلى هذا فإن رواية جيوفتد تو كد من طرفها على صدور مرسوم من 
حانب يزيد بن عبد الملك حقيقة تاريخية على الرغم من أنها لاتضيف معلومات 
حذيدة نتولك قرا و توهم لخر "كاب وقد انمة انها يفوت الاجارا 
مناهضا للأيقونات الي يقدسها النصارى قد احتاح الدولة الاسلامية » وأن هذا 
التيار تميز بالتشديد والعنف . ففي معرض حديثه عن الحملة الاسلامية الي قادها 
مسلمة بن عبد الملك ضد القسطتطينية عام /١١/ا-‏ 8 الام / 9ه يسجل 
حيوفتد كلمات وججهها مسلمة إلى الامبراطور ليو ابان المفاوضات البىّ جرت 
ينهم أثناق وحن المتتلمين عبر اسية الضقر: قدال مستلمة فيهن””'* زد ان 
أعلن لك بأنى عقدت العزم وأقسمت ألا أعود قبل أن أحطم دولتك وأزيل 
تحصينات العاصمة الى وضعت فيها كل فتك » وأجعل من كنيسة آيا صوفيا 
الى تقدسونها مسبحاً لجنودي » وأحطم على رأسك خشب الصليب الذي 
تقدسوته » . إقا كاهنة النض منعيجا ولس يه عيلة اللؤرح الارسين فإنه 
يعكس بالإضافة إلى تصميم مسلمة بن عبد الملك على فتح القسطنطينية » روحا 
معادية للرموز الدينية عند النصارى كمافيٍ ذلك الأيقونات . ولانستبعد قيام 
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الخليفة الأموي يزيد بعد ذلك بتكليف أخيه مسلمة يمهمة تحطيم الأيقونات كما 
ذكر المورخ السرياني المحهول” © . 

والجدير بالذكر » أن بقية المصادر الأرمينية رددت ما أورده حيوقتد» 
وأعادت اصدار روايته عن تحطيم الأيقونات ف عهد يزيد بن عبد الملك » ولكن 
بصورة عختلفة9”؟) . 

أما المصادر الاسلامية » فإنها لم تغفل الاشارة إلى مرسوم يزيد . وليس 
يميا ياثاله يفن اللا حين الحديثين أن المصادر الاسلامية خلت من أية اشارة 
إليه0*؟ . فالطيري” ؟ مثلاً كان قد أشار إلى ذلك اليهودي الذي التقى بالخليفة 
يزيد » وأكد له بأنه سيحكم مدة أربعين عاماء إلا أنه لم يربط هذه النبوءة 
بضرورة تحطيم الخليفة للأيقونات الموحودة قي كنائس دولته . كما قال 
الكندي” © ات .هه / 51م ) فق أحداث سنة 4 ١٠١ه‏ / 7 الام وكتب 
يزيد في سنة أربع ومائة بكسر الأصنام فكسرت كلها ومحيت التماثيل وكسر 
فيها صنم حمام زبان بن عيد العزيز ... 

كما تناول سفيروس بن المقفع المصري القبطي” 2 ( عاش ف آواخسر القرن 
العاشر الميلادي « الرابع الحجري » ) ف كتابه تاريخ بطارقة كنيسة الأسكندرية 
القبطية في عهد يزيد بن عبد الملك » وأشار إلى مرسومه الوخاص بتحطيم 
الأيقونات » بل رسم بقلمه صورة قاتمة لنمو مشاعر العداء ضد التصارى قبل 
عهد يزيد » واليّ انتشرت بشكل خاص ف ولاية مصر الأموية » ويعدد صور 
الاضطهاد الذي عانى منه النصارى . ويجب توخي الحذر عند قراءة وصفه لصور 
الاضطهاد الي تعرض لا النتصارى في مصر لأن كلماته يغلب عليها السخط 


والانفعال . 


كما أشار إلى هذا المرسوم أثنان من المورخين الفقات » وإن لم يكونا 
معاصرين أو قريبين من الأحداث التاريخية . ولكن تكمن أهميتهما بأنهما قد 
يكونا اعتمدا على مصادر معاصرة لم تصلنا . سجل الإشارة الأولى المقريزي 
(ت ه:84ه/ م ) بقوله”"" : « هدمت الكنائس وكسرت الأصنام 
بأجمعها وكانت كثيرة ف سنة أربع ومائة والخليفة يومئذ يزيد بن عبد الملك فلما 
قام هشام بن عبد الملك في الخلافة كتب إلى مصر بأن تحري النصارى على 
عوايدهم وما بأيدهم من العهد .... » . أما الإشارة الثانية فد وردت عند 
المؤرخ أبى المحاسن بن تغرى يردى (ات 4لالم ه / ١419‏ م ) عندما قال:7") 
ثم ورد عليه ( يقصد واليه على مصر حنظلة بن صفوان في ولايته 
الأولى ) كتاب الخليفة يزيد بن عبد الملك بن مروان بكسر الأصنام والتماثيل 
فكسرت كلها ومحيت التماثيل من ديار مصر وغيرها في أيامه. 

مهما يكن من أمرء فانه يبدو أن عهد يزيد بن الملك شهد نمو مشاعر 
معادية للنصارى في دولته » بدأت قبل عهده وبلغت الذورى ف أيامه » إلا أن 
ذلك ع اله را بعد نعف قرردة علق اتيت بإقذان وريد عرسوما بعتن 
الصدد . وعلى هذا فإن ماحاء في المصادر البيزنطية بخصوص تحريض اليهود 
للحليفة الأموي من أحل اصدار هذا المرسوم يصبح غير ذات موضوع حورا 
وأن هذه المعلومة لاسند لها في المصادر الاسلامية . 

وتنزك هذه المصادر انطياعا لدى القارىء بأن هناك فترات زمنية مرت ف 
تاريخ المسلمين ازدادت فيها مشاعر العداء ضد التصارى ورموزهم الدينية ٠‏ 
وعلى هذا فإن ماحرى في عهد يزيد بن عبد الملك لم يكن حدثا فريدا بل يعبر 


عن ظاهرة تكررت مرات . ثما يو كد وحود علاقة بين سياسة يزيد ين عبد الملل 
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المتشددة ازاء التصارى وبين ماحرى ف الامبراطورية البيزنطية من اصدار مرسوم 
الاميرطور ليو الثالث ف عام 7٠١‏ / 17١١ه‏ . أن صدور هذا المرسوم الأخير لم 
يكن متزامنا مع صدور المرسوم موضوع دراستنا . تلك الحقيقة تنفى جما لايدع 
بحالا للشك ظنون بعض المؤرحين الذين يربطون بين اندلاع ذلك النزاع الذى 
مزق الاميراطورية البيزتطية والذي ثار حول عبادة الأيقونات » والذي بدأ رسميا 
مرسوم الامبرطور ليو الثالث آنف الذكر » وبين مرسوم يزيد بن عيد الملك 
موضوع الدراسة . 

والواقع أن الدواقع الى حددت سياسة الامبراكطور البيزتطي اللاأيقونية 
كانت متعددة الأصول » ويصعب أن تفوردن نهنا واد ورا تلاك اللسائسة 
العنيفة » الى استهدفت تحطيم الأيقونات ف الامبراطورية . ولم يخطىء المؤورخون 
الحديثون في آرائهم ازاء دوافع تلك السياسة اللأيقونية . 

لقد كانت الدواقع السياسية واردة فضلاً عن دواقع أخخمرى دينيسة : 
واحتماعية » واقتصادية . كما أن وجود تأثيرات شرقية وافدة عير الحدود 
الاسلامية البيزنيطية » وتأثيرها على فكر الامبرطور ليو الثالث أمر لاممكن القطع 

ومن المرجحح أن تأثير الولايات الشرقية من الامبراطورية البيزنطية بالمسلمين 
الذين كانوا يطبّقون ف معارضتهم لتقديس الأيقونات تعاليم دينهم . فالمسلمون 
نظروا إلى عبادة الأيقونات على أنها شكل من أشكال الوثنية » لكن ذلك 
لايعنى رغبتهم وقدرتهم على تطبيق تعاليم دينهم داخل « دار الحرب ». 

والمعروف أن الاممراطور ليو الشالث نشأً في مدينة مرعش » حيث قضى 
طفولته في شمال الشام وشرق آسية الصغرى . وكانت هذه المدينة قد سقطت في 


ارب 


قبضة المسلمين سنة ١7‏ ه /575 م . ولذا تأثرت حياة ليو في شبابه بالمسلمين 
بحكم الاتصال الدائم يهم في مرعش . ثم أمضى ليو معظم حياته جنديا وقائدا 
للنيم ( البند ) الأناضولي الذي كانت مهمته التصدى للحيوش الاسلامية الزاحفة 
عبر آسية الصغرى*” . 

وقد تردد ف بعض الروايات أن ليو كان على معرفة جيدة بالمسلمين » كما 
كان يعرف العربية » لكن ذلك لايتخمذ ذريعة البتة لزعم ثيوفانس أن كراهية 
الامبراطور ليو الثالث لعبادة الأيقونات قد نشأت من اتصاله بالمسلمين29” . 
ورغم ماقاله ثيوفانس » يرى فازيلييف أنه لاتوحد أدلة كافية للقول بأن ليو 
الشالث قد تأثر بالإسلام مباشرة9 ”© . 

قديحنج البعض بوصول تيار المعارضة لعبادة الأيقونات إلى الولايات 
الشرقية من الامبراطورية البيزنطية » على أساس أن تلك الولايات كانت تجاور 
الدولة الإسلامية » ومع ذلك » من المحازفة القول بأن ماأقدم عليه الامبراطور ليو 
الغالث من تحطيم الأيقونات في اميراطوريته كان تتيجة عامل ثانوي مفاده تأثره 
بالثقاقة العربية الاسلامية » عصوصا وأن هذه الثقافة لم تكن قد تبلورت بعد 
خلال الحقبة الأموية . بل أن عصر التأسيس والتدوين للثقافة العربية الاسلامية لم 
يحدث إلا حلال الحقبة التالية في العصر العباسي الأول . إذن لم يكن التأثير 
الفكري الإسلامي هو الوحيد وراء الاتحاه اللاأيقوني » رغم وجوده » ووضوحه 
وفعاليته قي تلك الولايات الشرقية من الامبراطورية . ومع ذلك فإن تحري حقيقة 
الأمر مناط بظروف تتعلق بالجانب البيزنطي . صحيح أن الاتماه اللاأيقوني في 
الولايات الشرقية كان موجوداً قبل الإسلام » كما أن ظهور الإسلام والاتصال 
الحضاري بين الدولة الاسلامية وتلك الولايات والتأثير الفكري الذي ترتب على 


خم - 


هذا الاتصال ماكان بوسعه أن يسهم في تنشيط الاتحاه اللاأيقوني فيها . فلابد 
إذن من وحود ثمة عوامل أخرى وراء ذلك الاتحاه اللاأيقوني الذي انتشر في 
الولايات الشرقية للامبراطورية البيزتطية » مثل المواقف المعادية لعبادة الأيقونات 
ال كانت تتبناها بعض المذاهب المسيحية كالبيالصة ( اتباع بولص ) كمهءتانجط 
في المنطقة الوسطى من الحدود البيزنطية الاسلامية » وكانت هذه الطائفة تعارض 
عبادة الأيقونات7"”؟ . وربما كان وجود اليهود ف تلك الولايات الشرقية عاملاً 
آخر خاصة وأنهم هاجموا بشدة عبادة الأيقونات . 

على أن العامل الفاعل في تفسير سياسة ليو الثالث اللاأيقونية إنما يرجع إلى 
التدهور الاقتصادي الذي حل بالامبراطورية آنذاك ف وقت تصاعدت فيه أطار 
القوى المتريصة بيزنطة » ومنها الجانب الاسلامي ممثلاً في حملة مسلمة بن عبد 
الملك سنة 99ه / الام . لذا لم يكن هناك مناص لمواحهة هذه الأخطار من 
التعويل على ماتحويه الكنائس والأديرة البيزنطية من كنوز كانت تشكل الحافز 
الفعلى لمصادرتها باتباع سياسة لا أيقونية . وهذا يشكك على الأقل بوجود تأثير 
دي اسلامي في سياسة بيزنطة الدينية . إن الزعم يصدور أول مرسوم سجلته 
بعض المصادر البيزنطية ضد عبادة الأيقونات في الدولة الاسلامية سنة 7١٠١ه‏ / 
١م‏ ف عهد يزيد بن عبد الملك أمر محفوف بالشك العلمي . 

وخلاصة القول » إن التصوص والإشارات الى وردت في المصادر التاريخية» 
البيزنطية والسريانية والأرمينية والاسلامية » دفعت معظم المورخحين الحديثين إلى 
القول بأن مرسوم يزيد حقيقة تاريخية ثابتة . فيرى أسد رستم” أن الخليفة يزيد 
الثاني قد أمر سنة هه / “الام بتحطيم الأيقونات في كنائس النصارى» 
كما ترى السيدة اسماعيل كاشف”" © الرأي تفسهء وذلك تله عدن علي الآبناء 
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البطاركة . وتؤكد على أن هذا القرار قد شمل جميع بلاد الدولة الاسلامية . 
فمصر مثلاً » لم تنج من حركة تحطيم التماثيل والصلبان وبعض الآثار الفرعونية. 
أما السيد الباز العريئ”''2 فيقول إن مرسوم يزيد صدر قبل قرار ليو الثالث بإزالة 
الأيقونات » وذلك نقلاً عن تتوفسانس . ويؤكد وسام عبد العزيز”''' على أن 
مرسوم الخليفة الأموي قد صدر فعلاً ف عام ١٠١ه‏ / 4 /الام » وأن لليهود أثرا 
ف تحريض يزيد على اصدار هذا المرسوم . ويؤكد كل من أوستروفورسكي 
واوءمع05]20 » وفازيلييف بونانو92') وهما من المورخين الثقات في التاريخ 
البيزنطي » على أن مرسوم يزيد قد صدر فعلاً » وأن قرار الامبراطور ليو الشالث 
قد تأثر بالمؤثرات الإسلامية بل واليهودية المعادية لعبادة الأيقونات . 

وفي ضوء ماتقدم » نستطيع القول إن صدور مرسوم يزيد الثاني المتضمن 
إزالة الأيقونات من دور العبادة المسيحية الواقعة في حماية الدولة الإسلامية » غدا 
أمرأ لايقبل الشك . ولكن المسائل الفرعية المتعلقة » بشكل أو بيآخحر» بهذا 
المرسوم لاتزال مسائل حدلية ولم تحسم بعد » متها مثلاً : هل صدر هذا المرسوم 
بتأثير أحد اليهود كما ذهبت بعض المصادر البيزنطية ؟ وهل تم تنفيذ هذا المرسوم 
على ارض الواقع ؟ وهل نفذ في كل الأمصار الإسلامية ؟ وماهو رد فعل الرعايا 
المسيحيين ؟ ثم هل وصل هذا المرسوم إلى أسماع الامبراطور البيزنطي ليو الثالث» 
وتعدلة يشتدن بوره فرهوما اتات بعك لقره ستوات يحرم فيه عبادة الأيقونات 
في اميراطوريته ؟ والواقع أن الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها مماقد تثيره هذه 
الإشكالية غير ممكنة في ضوء المعطيات التاريخية المتاحة . بل أن المؤرخين الحديثين 
احتلفوا . فإذا كان البعض قد انساق وراء المصادر البيزنطية واعتقد بتأثير يهودي 
في صوغ قرار يزيد الغاني""2 . فإن البعض الآخر ينفى ذلك نفيا قاطعا , ويؤكد 


ع 


على أن الخليفة لم يكن دمية بأيدي العرافين اليهود ‏ بل لانلمس أي تأثير يهودي 
في سياسة بِنٍ أمية وقراراتهم . وإذا كان بعض المؤرخمين البيزنطيين المعاصرين 
ذهيوا إلى التأكيد على أثر اليهود في هذه المسألة » رعا كان السبب في ذلك هو 
لأن اليهودية قد حاولت عبادة الأيقونات قبل الإسلام » وظن هؤلاء المورحون 
أن الموقف الإإسلامي من الأيقونات هو ف حقيقته استمرار للموقف اليهودي قٍ 
هذه المسألة9*'؟ . 

أما فيما يتعلق بإشكالية تأثر الامبراطور ليو الثالث الأيسوري .مرسوم يزيد. 
فإن هناك من يرى أن تين شبعلقنان عن تنقهها اترقالا كايا لكل 
منهما ظروفها الخاصة . فمرسوم يزيد له ظروفه ويرتبط بالعقيدة الإسلامية 
وتقاليد امجتمع العربي الإسلامي بل والتراث الشرقي قاطبة » أما مرسوم ليو 
الثالث فهو يرتبط بظروف بيزنطة والتراث الاغريقي » وأحوال الامبراطورية 
كافة. وهذا فإننا لانستطيع الافتزاض - كما ذهب بعضهم  -‏ إلى أن مرسوم ليو 
الغالك جاء استمرارا أو تحت تأثير قرار الخليفة الأموي . فإن لكل منهما ظروفه 
الخاصة وإن صدرا ف وقتين متقاريين2'9 . بل لماذا لانفترض أن يكون الإمبراطور 
البيزنطي قد احتج احتجاحاً شديدا على قرار الخليقة يزيد » وماتبعه من اجراءات 
ضد المسيحيين في الدولة الاسلامية ؟ ولماذا لانفتزض أن تكون بيزنطة قد اعتيرت 
مثل هذا القرار الإسلامي هو انتهاك الحقوق المسيحيين في البلدان الأسلامية ؟ 
لاسيما وأن كل الاتفاقات البيّ وقعت بين الفاتحين المسلمين وسكان المدن 
المسيحيين في الشام ومصر تضمنت تعهد المسلمين بحماية حمقوقهم وعميدتهم 


وأرواحهم وأملاكهم ؟ 


11ت 


أما والأمر كذلكء لامكن للباحث أن يقطع برأي يرحح أو ينفي » 
على تنصوص حديدة تحسم القول في هذه الإشكالية د 


وا لله ولي النعمة والتوفيق 


اك 
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. 1186 - 1067 .015) ,100 .701 رجا رعمعك8 : مز بمال/ا 15:متصتط تمقطمعاك 


وانظر أيضا : وسام دراسات , ص 777 - 7174 حاشية 9/8 . 
6 166 01) ,.0اطآ 


5” - رظت[اك0 ) عععاعاع8 .1 لء انرمق :11150 لسناتلسعمسره) .1 ,كسمععلء0 
788 .م .1 201 ,( 1939 - 1838 بمصمظ 
7" 7 ط1 اسه ععقلستط 14 ع تسنسدتمه)115؟1 عفمسمكتم18 ,1 ,كقتد200 


- 257 .مم ..3 .آأ0؟ ,( 1897 - 1481 محمظ ,01315183 ) أوعطن/18 - مس8 
. 258 


48” - . 36 - 35 .مم ,عتأمقاعسمع]1 ,بعللاكج/ا 


#4" رونحط ) أوطقط© .18 .ل ا عتاوتسعط) هل ,عطمكئة - لاء1 عل وتزوع»آ 


_5كة2 ) أوطهمط©) .8 .ل .ا رعنانتسمعط) بمعمرد غ1 أعطعيكلة :17 .م (1895 
489 .م ,11 .أملا ,( 1905 - 1899 


2٠‏ - 491 .م .1] بمعصوك ع1 اهطعنا3 
١‏ عن هذه الحولية السريانية الي كتبها مؤرخ مجهول . انظر : 


ا 


وعستم اكت 1065 .لللة1 ل6لارة عسنساوة انا ها عل عنزهؤذز11 11[ ,ممنوومعقط؟ 
. 109 - 108 .مم ,( 1951 ركتمجط ) سنرول 205 3 نأوكتال 


وانظر : 
اير 20 اسكندن : أرمينية بين البيزنطيين والخلفاء الراشدين قْ ضوء كتابات 
المؤرخ الأرمني جيوفند ( 775 - 7517م / -1١‏ ١4ه‏ )ء مكتبة نشر الثقافة 
( الاسكندرية ١) ١85‏ *ص#-7١ا.‏ 

. 11©5©نات) 5ع ع115)011آ 
55 دمع وعطدعة 5غع]6ناوده© كعل اه 5عرعر كعل عنروأوئن11 ,لممبعطت 


958 .م( 1856 ,نم2 ) مقتكمعفمطقط) .ا .0 .520 ,ع اغيم 
6 958 .م روع7رعناع) دعل عنزوؤوتال] ,لممبعط0 


5 -انظر حاشية : ١‏ و ”؛. 


لاع - كعتكننهابادآا .8 .0هغا , ( عنموط عنع1 ) علاعست زه لآ عتومؤو111 ,.5 علتامكم 


47356 16131أقستسره18 هلا بمقلعة/ا :158 .م , ( 1883 ,ك5آ2م0 ) 
. 104 .م , ( 1927 ركصحظ ) كمقحمعلاتبطاة .ل .520 عتسعغسمرم 


- ذكر أحد مؤرحى الفن البيزنطى الفرنسيين » أن المصادر الاسلامية لت 
من أي ذكر لمرسوم يزيد » وهذا بالطبع ععطأ . انظر : 


ب ( 0103116[ كقة11 ) ملقكلؤا 2 ع )الالمفعلز8 عنن140531 عملا * 1 بنذلا 126 
256 .م ,( 1938 ) 47 بطل] 


8 الطبري : كتاب تاريخ الرسل والملوك ( القاهرة » ١9571/‏ )2, جلا 
ص١7‏ . 
6٠‏ الكندي : كتاب الولاة وكتاب القضاة ( بيروت ١98.8٠‏ ) »ص 5ى9يق 


- لا . وللمزيد عن حمام زبان . أنظر : 
85 .م , ( 1928 ,010:0 ) تتقاكالا هذ عنتاضينة© ,1 رلأمصم 
١‏ - مسفيروس بن المقفع : تاريخ بطارقة كنيسة الاسكندرية القبطية . قام 


5 


افت 2507616 .8 بنشر النص العربي للحوليه مع ترجمة اتحليزية في الجزء الخامس 


من 0116018115 3اع22010 . انظر : 


لع) 13لمقوعلة كأه طعتسطن) عتاغمم) عط أه قخطءنتدتعو5 عط أو جروئدزل] 
327 - 326 .مم ,(كااءباطآ 


5 المقريزي : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( المعروف 
بالخطط المقريزية ) ( بيروت » ١91/7‏ ) )ع ص29757 . 

517 - ابن تغري بردى : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( القاهرة , 
1 ) ج١اء‏ ص08١75.‏ 

8 - عن الثيمات » انظر : . 149 - 80 .مم ,5131 ,لكاورمع05:0 وانظر © استد 
رستم : الروم » ج١‏ ء ص١ 7١‏ ومايعدها . 

8 - وسام عبد العزيز فرج : العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والدولة 
الأموية حتى منتصف القرن الشامن الميلادي اليئة العامة للكتاب 
( الاسكندرية » ١94١‏ )2 ص7985. 


5 255 .م ب[ رعتتموسططا عسمعكسدمطوظ8 ,بعرلود/ا 


617 - عستاصمدر8 ,اعللتكدل/ا ,) 221 .م ,عأةأاذ5 عمتاصمعرظ ,واأومعمئ 05 
. 256 .م رع 1أملصطط 


4- أسد رستم : الروم » ج١‏ .» ص١7‏ » يوليوس فلهوزن : تاريخ الدولة 
العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية ( القاهرة » ١5174‏ ). 
صغ 7١‏ . 

4 السيدة اسماعيل كاشف . مصر ف فجر الإسلام ( بيروت 2 2)١985‏ 


. ١15- ١85 ص‎ 


- 38- 


6٠‏ السيد الباز العرييئ : الدولة البيزنطية +707 - 0١‏ (بيروت. 
)ل ص 7١١‏ 7817 
وسام عبد العزيم » فراسات » ص 181-148١‏ . 


4 - .م بعتم عمتاسممو8 ,عتلئقدلا 15 161 .مم بعنها5 ,وادرمعمءو0 
25717 


7 - :5 161 .مم بعأهاد ,اذ بمعمعا05 15 25 .مم ,لتأكداءمهمع1 ,اعتلتكة/؟ 
انظر ّ وسام عبد العزيز : دراسات » ص ١8١3-‏ » السيد الياز : 
الدولة البيزنطية » ص 3705-٠‏ . 


5 -ع18 ,للا لأمممو8 ,1 5متللمء1 425 161 .مم رعلهاد ,بماوومعم 05 
85218 .مم ,( 1966 ,002مم.1 ) 1071 - 610 للم وعسبضدء) لمضعمصسآ 
0680 66 .مم ,4 أ7 أ5ذظةطآ .15160 . سرهن) , 82 .م ,امتتعمسط ,كمعامعز 
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(١)-ابن‏ غري بردي (ات 5/الم ه /519 ١م‏ ) جمال الدين أو الاسترة 
يوسف بن تغري بردي : النجوم الزاهره في ملوك مصر والقاهرة . الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ( القاهرة » ١910/١‏ ) . 

(؟)-ابن هشام وت 7١8‏ ه /277 م ) عبد الملك ين هشام بن أيوب 
الحميري : السيرة النبوية لابن هشام . دار احياء النزاث العربى (بيروت » يدون 
تاريخ ) . 

 )*(‏ الأرزقي : الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد رت 5544 ه / مم 
اخبار مكة وما جاء فيها من الآثار . المطيعة الماجدية ( مكة 2 ١9717‏ ). 

(5)- البخاري ( ءات 537 ه /253 م ) محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابسن 
المغيرة بن بردزبة البخاري : صحيح البخاري . دار احياء التراث العربي 
( بيروت . بدون تاريخ ) . 

(©)- الفيروز أبادي (ت ١م‏ ه /1515 م ) يمد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز أبادي : القاموس امخيط . المؤسسة العربية للطباعة والنشر 
( بيروت ء بدون تاريخ ) . 

(6)- الكندي لات و نين 0م)أبو عمر متحمد بن يوسف : 
كتاب الولاة وكتاب القضاة . مطبعة الآباد اليسوعين ( بيروت .)١93٠08 ٠‏ 

(7) - المقريزي (اءت 55م ه / 1441م ) تقي الدين أحمد بن علي : 
كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( المعروف بالخطط المقريزية ) . 


جزءاك أ دار صادر ( بيروت 2 ا ١‏ ( . 


الات 


والارمسية والسريانية 


عأأع5 لزنا عنته)115], ( ممعد1 ع7[ معطامء)5 ) عاتامعة ( 1 ) 
. ( 1883 , 5مو2 ) تعمتتدآن«آ]. 2 . 0هآ ,( عنعوط ععن1 ) 

10 111500213311013 سن لسعم مره©) ,1 , كسصسلء0 ( 2 ) 
. 2070[15. ( 1839 - 1838 ,نم8 , طأكط) ) عععلاء8 

10 ااا لا للم ره ) طأللتفلة - شلاع1 ع2[ ونزوع2 ( 3 ) 
. ( 1895 ركقموظ ) أمطقطت 2 . ل . 11 , عباوتصمعطن) هآ ( متمعن2 

8 ,113 ذف 18322130111 154052116 عونا» ,5 بناجلا ع2 ( 4 ) 
( 1938) 47 رعناوتاطدظ عبيعخ] «عتسدل:0 زكسدء 1 

ع0آ لط رعاعقههم قطنا ركناأم)تقصداط كااعدصملظآ ععمروء0 ( 5 ) 
. 27015 ( 1904 ,عاماع.ا ) عموظ 

15 ,مضع 0تمطن) عط]! ردبعوراع1] - عوظ كراترمعع:0 ( 6 ) 
27015 1932 ,د«مل0هم.آ ) ععلنظ .] 

01016 ) 1215 1ط دوع عن م) 105 ©:115)01]آ ,لدماعطن ( 7 ) 
(15560 ركقة) 32311311 1لأقطن) ‏ /ا .) ,30 ! ,عتضغ مم3 سعط ععططاجم م 

ع1 001 19ه)115] ,دأمدوسلذا - اذ - ذا كنيلءذ ( 8 ) 
لصخ .20 رمتنلمد:ظ؟ لذ 01) طاعتسطن) عتامره) ع1 01) كطء ووم 
1 254 .مم,(1947) ,1*0 صآ ركتاعباط .8 .11 بوط 


ككة١)‏ أوطقطن).8. ل .11 رعناوتضمتطن) , معصلاك ع.آ اعطعكة ( 9 ) 
.7015 (1905 - 899] 

أولارع رعموالل/طا: ص[ 111 كلاعتاعطستنغاصخث ترملامءء1لآ.5 ( 10 ) 
2 - 528 .100,015 

.710 رع ممعملا : 0[ داتلا كترمتسال تسمسقطمعء)ذ ( 11 ) 
1067-6 .0015 

2 ,112001131365 001 عاعتسمعطن) ,.1 ركعمحطممعط1 ( 12 ) 
( 1982 يقتصةم«الإكصدعء2 )./املع1كن 11.1 1١‏ .عمط 

1120 ©6016 1تترذخ ل 4:53 211020لاتتده0(] 13 مدلعد7 ( 13 ) 
(1927 روقموط) كوتتمعلالانلة. ل 

. 111510113711118 1109026م! , .[ , 0335 ( 14 ) 
-1541 ندنوظ, 5118 )) أكطو/8آا - تعلااسظ .11 لحخ ععلدرط. 500.5 
.77015 ,(18597 


١ 
ب‎ 
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مم 


ثالثا : المراجح العربية والمعربة 


-١‏ اسد رستم : الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم 
وصلاتهم بالعرب . ط١‏ .دار المكشوف ( بيروت ١565 ٠»‏ ) . 

'؟ - أبو صالح الألفي : الفن الاسلامي أصوله » فلسقته » مدراسه » ط » 
دار المعارف ( القاهرة » يدون ) . 

حسن الباشا : التصوير الاسلامي في العصور الوسطى » ك5" . 
مكتبة النهضة العربية ( القاهرة » ١910/4‏ ) . 

- السيد الباز العرين : الدولة اليزنطية 17577 ١81/١٠١مء‏ دار النهضة 
العربية ( بيروت .)١94817 ٠‏ 

© - عفيف بهنسي : موسوعة تاريخ الفن والعمارة ‏ الفن والاستشراق . 
المجلد الثالث » ط”7 ( بيروت ١19877 ٠١‏ ). 

5- فايز تحيب اسكندر : أرمينية بين اليزنطيين والخلفاء الراشدين قي 
ضوء كتابات المؤرخ الارمني جيوفتد (1557 157ع/١١140-1ه)ء‏ 
مكتبة نشر الثقافة ( الاسكندرية » ١93/07‏ ). 

7- نعمت اسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط في العصور الاسلامية ‏ 
ط” ء دار المعارف ( القاهرة » .)١9/07‏ 

4- وسام عبد العزيز فرج : دراسات في تاريخ وحضارة الامبراطورية 
البيزنطية من 8714 1١75‏ م ء مطبعة مصنع اس كندرية ( الاسكندرية ‏ 
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4 - وسام عبد العزيز فرج : العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والدولة 
الاموية حتى منتصف القرن الثامن الميلادي » الهيئة المصرية العامة للكتئاب 
(الاسكندرية ن .)١98١‏ 

١‏ - يوليوس فلهوزن : تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام إلى نهاية 
الدولة الأموية » نشر لحنة التأليف والترجمة والنشر ( القاهرة » )١5748‏ . 


. ( 1928 ,0:00 ) سهاكا ص عمسنو« ,.1 بلامصة - ( 1 ) 

متأسمعز8 .8 - ( 2 ) 

0 عكنققة111 “عا 1الاع2.] كراد عأ8[0 “ ,1 ,علدا - ( 3 ) 
و( 1939 ) 14 ,8 , “ عاأممساسماكمه© عل عطءنتدصضدط [ 0000 
.1-5 22 

© لم تتاكا تتقتتره]! م121 عطا آه نجدماوة1] ل ,.8 .[ ,تحنا8 - ( 4 ) 
. (1889 يهه00صمآ ) .10 .ى 800 10 .10 .م 

عمتامم 8 عط :17 رجدماوئط لوععتلء14 ععل7تطسدهن) - ( 5 ) 
6 ل زط 50 عساوططعاء1! 15 لمة مسامد2ز8 1[ اند ,عنتمصط 
(1967 ,1966 رععللصطصسمن ) لإعدكنا] 

دز 312161105”آ1 1ن ودع سلة1ة .1 ع1 “ ,. 1 ,لاع نووعن - ( 6 ) 
ظ (1.11-12)1946ق * مصسداكا نزاترداآ 

4 ) وعطاءنقاطء ماعط عط1 “ ..ل أممان<اهن) - ( 7 ) 
عسمنتاعدىة]! .© .له ,وتامروءء12 عط 04 جك مدق © : ص ”(022532) 
( 1938 ,معحدآ] بوعلط ) 

(01050,1877 ) ممع :) 01 5)019ذ1] ,.© ,لالحصتط - ( 8 ) 

رعووو[طاعو اكد 1١1‏ سعطاعكت زد عزم .© ,عصاعل8 - ( 9 ) 
. 1979 ممعلداوع1/اا ) 

ك1 ناتء :) عوترع م1 6 ,تسناتكهد832 ,1 ركمتعلدع1. - ( 10 ) - 

( 1966 ,2ه0لهمآ ) 1071 - 610 مام 


- ١: 


20111110111313 5361011110 ,113051 .10 .ل رأكصح/8 - ( 11 ) 
. ( .1 1769 ,ععتقع1101 ) 10اع0116) 15511223 أ مصخ اء 

162 ) لقتطاءت 1 ,أ تنتشدث *زع5نك1 ,ذخ ,راتكن/8 - ( 12 ) 
. (1907 

135221111 علطا أ0 9ده)1]115 ك ..ت) ,لكاأذدامع05]0) - ( 13 ) 
. (( 1968 ,0:10150) ) لإاعدذكنا!ط .841 .ل ,.1ا ,5030 

5 علاأع:1ان 13 ع0 5أختاط'ع0 5ع.لا “ ,.ت) ,لاأوتمع0500) - ( 14 ) 
- 235 .جص , ( 1930 ركموة2 ) رلطعانا دعأعهطن) د5ععمدواء/1 ,* دعم ددرا 
. 255 

) 15 ( - 20 23010513 020112102115 

1111*210 13 عل 1152011 .1 ,ممنددم عط - ( 16 ) 
.( 1951 ركمو ) 01115[ 205 115011-32( دعطاع021) 105 .1111 2110 

©1 ا ملالا تسوج 185 عط 01 جره)115] ,ذم هط ربع1 ردجلا - ( 17 ) 
. ( 1958 ,داهوكتلدكظ ) 

0 تلث : 1151 "1 عا لتتأكنال ,ةق ,ل ربيعزلزوج7// - ( 18 ) 
,1/1255 رع32001108ن) ) 124 2) ع1 سقتستأكيال 01 طعمم]1 عطغ 0 
.(1950 

16 01 1.014 عناكق اوعدمعء1 ع1" * ,م ل ,بيعرزازوج77ا - ( 19 ) 
- 25 .مم ,ز 1956 ) 10 - 9 ,1202 , “* 721 .118.10 اندلا طمنالده© 
47 


التجارة ببن مصر والشام 
كي العصر الكاطمي 


جامعة دمشق 


يعد موضوع العلاقات بين مصر والشام قديما قدم التاريخ . وريطت بين 
البلدين أواصر التعاون والقربى » ودعمتها علاقات حضارية وعززتها علاقات 
تحارية قدعة9؟ , 

والعلاقات بين مصر والشام في العصر الفاطمي من الموضوعات المهمة 
والحديرة بالبحث . فعلى الرغم من الأبحاث العديدة الي تناولت الحديث عن 
البلدين حلال الحقبة الفاطمية”” إلا أنها لاتزال بحاحمة إلى المزيد من الدراسات 
والأبحاث الى تلقي الضوء على جوانبها المختلفة» لاسيما العلاقات التجارية الي 
توضح عمق العلاقات الحضارية بين البلدين وتكشف النقاب عن مزاياها 
وظ نف . 

من المعلوم أن الشام ومصر قد أصبحتا منل بدإية الفتوحنات العربية 
الاسلامية ولابيتين تتبعان مركزاً سياساً واحداء حتى قيام الدولة الطولونية في 
أواسط القرن الثالث الهجري » حيث اندبحتا كلياً وشكلتا دولة واحدة . ولاشك 
أن هذه التطورات السياسية وهذا الوضع الجديد للبلدين قد ساعد على توثيق 
أواصر الروابط القديعة بين هذين الاقليمين ودعمها على جميم الصعد 
المضارية! . 


لقد أدرك الطولونيون ومن بعدهم الاخشيديون أن موقع مصر والشام 
ومواردها الاقتصادية والبشرية تشكلان قوة كبيرة يهابها الأعداء والأصدقاء على 
السواعء فيما إذأ أحسن استخدامهاء لهذا ُ يترددوا في الاقاده عمسن إمكائ.ات 
هأ جه . إل عدسأن امه 4 -١‏ 
الحضارية والااحتماعية منها و الثقافية والاقتصادية بخاصةء وقاد ذلك كله لوضع 


ايه 2 وى ا ا 2 
عسكري مهيب وقوة فعالة" © » لكن سرعاك مأ عاأنت شنبدت الهوه سومار أبر 


1 


سياسة الصراعات الاقليمية والأطماع الشخصية وضعف الرؤى للحكام في 
البلدين » ودليلنا على ذلك ماسجله المورخون في العصرين الطولوني والأخشيدي 
من تقدم حضاري مرموق ونشاط تحاري ملحوظ' © . 

ولاشك أن العلاقات بأشكاها المختلفة غدت ف العصر الفاطمي أكثر عمقا 
وشهولاً » بحيث قامت خخلافة فاطمية مستقلة كل الاستقلال عن الخلافة العباسية 
في يغداد » وكان لا أهداف وتطلعات عقائدية وفكرية دقعتها إلى التوجه إلى 
الشرق ويخاصة إلى مصر والشامء منذ أن يزغ فجرها في المغرب العبربي في عنام 
5ه /8. م9" . ودقع الفاطميين نحو الشرق » الضرورات الاستراتيجية 
زكري و اويا ريعي ونقانة خلانة تاطفية اقوه:القا ل الغوى الأسلاني نابا 
وحضاريا #ويالتان السيطرة على امكانات البلدين الكبيرة والوصول إلى الديار 
المقدسة ف فلسطين والحجاز » والحصول على شرف حمايتها وحراسة وتأمين 
الطرق المؤدية إليهاء وكسب الرأي العام العربي الاسلامي الذي زاد استياؤه 
وتذمره من التعديات على قوافل الحجاج ونهبها واختلال أمن الطرقات”" . 

وما أن تم لجوهر الاستيلاء على مصرء حتى دعت الضرورات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية التوجه إلى بلاد الشام » لذلك قرر الشروع فور بارسال 
حيش لضمها”2 » ولتأمين نشر الدعوة الفاطمية فضلاً عن الرغبة في تأمين حدود 
الدولة الفاطمية ف مصرء الى باتت مهددة بأحطار كبيرة» على رأسها الدولة 
البيزنطية والقرامطة والخلافة العباسية وغيرهم من الطامعين. لكل ذلك جهز 
جوهر حيشا في أواحر عام 9ه7ه / ١917م‏ » ول يلق هذا الجيش مقاومة كبيرة 
من القوات الأعشيدية» وتمكن بفترة وحيزة من أن يسيطر على الرملة وطيرية 
وحوران والبثنية » ودخل القائد الفاطمي دمشق وأقام الخطبة للخليفة المعز فيها 
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وقطعت الخطية للخليفة العباسي المطيع في بغداد» من العام السابق الذكر 
و ب 
ولقد سيطر على الحكم الفاطمي لبلاد الشام ولاسيما في عهد القائد 
الفاطمي الأول07 2 « جعفر بن فلاح الكتامي » » ورنما كان ذ للك شح 
للصعوبات الى واحهها الحكم الفاطمي فيهاء أو نتيجة لسوء التصرف الذي 
حصل من القائد جحعفر وحنوده وردود الفعل على اعتماده وعسا كره مسن 
المغاربة» أسلوب البطش والقتل والتدمير والخرق والنهب للمدن والقرى »؛ 
واهانة الأهالى في دمشق وغيرها من المدن الشامية . 

كما أنه تما لاشك فيه أن السر في الصراع العنيف بين القرامطة والفاطميين 
ف بلاد الشام» يعود إلى أن القرامطة قد حسروا نفوذهم الاقتصادي والتجاري في 
بلاد الشامء أثر امتداد النفوذ الفاطمي عليها ورفض هؤلاء دفع الأتاوة والفروض 
المقررة للقرامطة على المدن الشامية بموجب الاتفاقات منذ أيام الأشيديين”” 2 . 

ومع أن الفاطميين اعتمدوا أساليب متعددة لتوطيد نفوذهم السياسي 
والاقتصادي في مصر والشامء إلا أن الدبلوماسية والتسامح الديئ'"'' والتقرب 
إلى الشعب كانت من أبرز هذه الأساليب» وأعطوا سائر الفقات والطوائف 
ولاسيما أهل الذمة كامل التصرف والعمل » وظهر هذا التوجه أكثر ماظهر في 
مصر . 

ومن المعروف أن التسامح الفاطمي لم يقتصر على علاقات الفاطميين 
برعاياهم الذميين وغيرهم. وانما امتدّ ليشمل التجار الوافدين من العالم الغربي إلى 
موانىء مصر والشام » ودليلنا على ذلك مالقيه تجار إيطالية» ولاسيما مجار 


( أمالفي والبندقية وحنوه ) من تسهيلات» وما تمتعوا به من امتيازات بحارية 
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مكنتهم من مارسة نشاطات تجارية مثمرة في كل من مصر والشام » وجاءت 
بالفائدة المشتركة للجميع . وما لاشك فيه أن هذه العلاقات التجارية كانت 
لمصلحة الطرفين الايطالي والفاطميء الى استمرت حتى الحروب الصليبية . فاذا 
كان التجار الايطاليون قد افادوا من نقل السلع والمتاحر إلى الغرب الاوربي » إلا 
أن الفاطميين افادوا بدورهم من الحصول على بعض السلع الضرورية اللازمة 
نحهوداتها العسكرية من حهة » وزيادات واردات الدولة من جهة أخرىء لقاء 
ماكان يؤحذ من التجار» من رسوم وضرائب وسلع مهمة على رأسها الخشب 
والحديد والرقيق وكانت هذه السلع مجمال منافسة كبيرة بينهم وبين بيزنطة 
والغربء الممثل بالبابوية والمدن التجارية الايطالية وغيره.29" . 

وعلى الرغم من كل الظروف الي كانت تحيط بالدولة الفاطمية » فلقد 
شهدت الحقبة الفاطمية الاولى منها تقدما اقتصاديا وتحاريا كبيرا وملحوظاء همل 
جميع شعوب حوض البحر المتوسط العربية متها والاحنبية . وتو كد الوثائق 
والمصادر والمعلومات التاريخية هذا النشاط الاقتصادي ف العصر الفاطمي الأول 
وحتى الغزو الفرنجي للشام ومصر” “2 . 

عمل الفاطميون على التمسك بالشام وبذلوا جهودا مضنية للاحتفاظ بها ١‏ 
وتعرضوا فيها لدسائس واعداء كثر » وغدت الشام طريقا لجبهتين حربيتين : 
العياسيون وقواهمم ف بغداد » والبيزنطيون قي القسطنطينة . وهؤلاء لم يغيروا 
استراتيجيتهم طوال العصر الفاطمي» حيث استمرت بيزنطة في شن حروبها على 
جميع الاصعدة السياسية منها والاقتصادية والعسكرية ضد الفاطميين» وذلك كي 
لاتسمح هم بتشكيل قوة سياسية في الشام ومصرء تهدد مصالحها الاقتصادية 
ولاسيما التحارية منهاء في بلاد الشام وحوض البحر المتوسط . وقد وصلت 
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الاطماع البيزنطية إلى ذروتها قبيل التوسع القاطمي في حنوب الشام » وتحلى 
ذلك بالغزو البيزنطى لشمال الشام وتطويق حاضرته السياسية والتحارية 
«حلب». وفرض بيزنطة وصايتها عليها وعلى المناطق التابعة لما وذلك بفرض 
معاهدة أبرمتها مع بقايا الحمدانيين فيهاء في صفر سنة 7589 ه ديس مير / يناير 
مع وجعلت هذه الاتفاقية من حلب والمناطق التابعة ماء منطقة نفوذ 
بيزنطي ويحالا للتوسع الاقتصادي لهم وفتح محارتهم مع الشرق وسلعه عبر 
اسواق حلب وقيسارياتها التجارية النشطة . 

هذا أحذت بينزنطة تساند القوى المحلية من حمدانية وغيرها » ضد الفاطميين 
وتعمل جاهدة على منع شمال بلاد الشام من الهيمنة الفاطمية . وممايؤكد هذا 
الأهتمام البيزنطي يحلبء ما ورد صراحة في نص الاتفاقية الانفة الذكرء مفاده 
أن يتعهد واللى حلب « قرعويه » ومن يأتي بعده بحماية القوافل التجارية القادمة 
من بيزنطة ومن ثم أن يقوم باستلامها وحراستها” 2 . ولاشك أن هذا التدعل 
البيزنطي في همال بلاد الشام» يفسر لنا العلاقات المتوترة بين بيزنطة والفاطميين . 

غيرأن القوة العسكرية والسياسية للفاطميين كانت تفرض وحودهاء وتحبر 
بعض اباطرة بيزنطة إلى اعتماد سياسة التفاهه ”2 . وهذا كثيرا ما كانت بيزنطة 
تعقد المعاهدات والاتفاقات مع الفاطمبين » وتعيد العلاقات التجارية معهم وتتئم 
عمليات التبادل التجاري بينهما . لكن سرعان ماكان اباطرة بيزنطة ينقضون 
هذه الاتفاقات عند اول فرصة تسمح لهم اللروف بذلك اتسجاماء مع السياسة 
البيزنطية المعادية للفاطميين وغيرهم من القوى الفاعلة الاسلامية في الام ومصر. 

وتؤكد المصادر اخبار الجهود الفاطمية فيما يخص التجارة وحدمتهاء وذلك 
بعد اتفاقات التفاهم مع بيزنطة وغيرهاء» كاتفاقية عام 4179 ه-8م7١٠م‏ 
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و479ه/؛ ٠١٠١م‏ وغيرها. وكثيرا ما تضمنت هذه الاتفاقات بنودا خاصة تتعلق 
بالتجحارة » وذلك ادراكا من الفاطميين لاهمية التجارة وضرورة المبادلات 
التجارية » وذلك على الرغم من موقف بيزنطة الحذر والمتذيذب ف هذا الابحاه . 
ولم تستجب بيزنطة للرغبات الفاطمية الا بعد أن فرض هؤلاء قوتهم العسكرية 
في مصر أولا ومن ثم قي بلاد الشام » وأحكموا سيطرتهم عليها على يد بععض 
القادة كالدزيري وغيره » وذلك أوائل حكم المستنصر الفاطمي ( 40717 
/41ه/ه١١-34١٠م‏ ). لهذا اضطر ميخائيل الرايع الفلاغوني ( ١5١٠م‏ ) 
للجنوح إلى السلام ووقع الهدنة مع الخليفة المستنصر الفاطمي في عام 
48ه/78 ١٠م‏ آنفة الذكر . واستمرت العلاقات الفاطمية الينزنطية حتى نهاية 
الحكم الفاطمي يشويها هذا الشعور المشحون بالحذر”" . 

وعلى الرغم ما تعرضت له السياسة الفاطمية في بلاد الشام من معارضة 
عتيفة» فقد استمر الفاطميون متمسكين يحكم الشام والعمل على ابقائه تحت 
سيطرتهم بهدف تأمين مصالحهم وحماية حدود دولتهم . وتحملوا الكثير من 
المتاعب وصرفوا الأموال الطائلة » واشتروا الاتباع من أجل أحكام السيطرة على 
الشام» ولاسيما محور فلسطين دمشق ( ممور عسقلان الرملة طبرية دمشق )» 
الذي يؤمن لهم الطرق التجارية بين البلدين ويحميها من جهة ويؤمن طريق 
التجارة يبخاصة مع الغرب الأوروبي والمدن الايطالية التجارية من جهة أخرى . 
كما يؤمن لهم الطرق التحارية ف شرق البحر المتوسط وانعاش الطريق تحت 
نفوذهم من الشام حتى أقصى افريقية 2 » وعلى هذا الاساس أدرك الفاطميون 
أهمية بقاء الشام بأيديهم » بأسواقه وموانته المليئة دائما بالبضائع والسلع الشرقية 
الاتية برا وبحرا بوساطة منافذ الخليج العربي وغيره من الموانىء الشامية ومنها في 
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اتحاه أوروبة . وهذا مايفسر لنا موقف الفاطمين من ثورة الملاح «علامة» في 
مدينة صورء ودعمم البيزنطيين له عام /741ه/3917م, والتشدد الفاطمي ف 
القضاء على هذه الثورة والمؤيدين هما من زعماء ب طي في فلسطين» والتنبيرة ف 
عقاب هذا الثائر وغيره””' "2 . ولاشك في أن فظاعة هذا الانتقام تعطي الدليل على 
حطر صور وغيرها من المدن الساحلية الشامية ومكاتتها في دولة الفاطمين . 
ولقد استمر الوضع في بلاد الشام في الميدان السياسي والعسكري مضطربا » 
وظهرت آثار الحروب والصراعات العسكرية في القرى والمدن الشامية» حيث 
تعرضت للنهب والتدمير خلال تلك المنازعات» وشكل ذلك عاملا معيقا ووقف 
حائلا أمام التطور الاقتصادي بشكل عام والنهوض التجاري بشكل خاص» 
وسرت البلاد الكثير من مواردها وامكاناتها » وصرفت الأموال الياهظة لاماد 
الثورات والفتن والحروب” “ . 

العوامل التي اسهمت في النشاط التجاري : 

كان على الفاطميين بعد أن اتخذوا القاهرة حاضرة الخلافتهم الفتية ويعد 
تحقيق الكسب السياسي الكبيرء أن يعملوا على حماية هذا التجاح ويدعموه 
بتعدم وتفوق اقتصاديء يتناسب مع المشروع الفاطمي الكبير وأهدافهم وحجم 
المسؤولية الخطيرة» بعد السيطرة الي فرضوها على أهم ولايتين واقليمين في الدولة 
العر ب بية الاسلامية . ومن خلال استعراض الاحوال الاقتصادية لمصر والشام في 
لعصر الفاطمي الأول» يتضح أن هناك عوامل كثيرة كانت الى حد كبير وراء 
الازدهار التجاري ويكن أن يأني في مقدمتها : 

أو لا : الموقع الجبغرافي والاستراتيجي انام للبلدين » هذا الموقع الذي أهلها 
لان تكون طوال هذه الحقبة» تلعب دورا 5-0 في التحارة الدولية» 
ساعدها على زيادة فعاليتها ونشاطها التجاري. وحظيت معظم المدن الساحلية 
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بهذا النشاط أمثال : طرابلس وبيروت وصيدا وصور الاسكندرية ودمياط 
وغيرها » هذا فضلا عن أهمية كل من البحرين المتوسط والأحمر وأهميتهما في 
التجارة الدولية وتحكمهما .منافذنهما طوال العصور الوسطى . كما واستمرت 
المدن الداخلية محافظة على نشاطها التجاري» نتيجة لهذا الموقع المام» فامتللات 
بالسلع الشرقية الاتية من الحند والصيءن وشكلت اسواقها مراكز تخزين هامة 
ومناطق عبور لهذه السلع المتجهة منها وعبرموانيء الشام ومصر إلى أوروبة . 
ويكفي أن تتذكر كل من حلب ودمشق والفسطاط وتينس والقاهرة وغيرها من 
المدن الشامية والمصرية» لنؤ كد مدى النشاط التجاري الذي وصلته خلال هذه 
الحقبة الفاطمية59*؟ , 

ثانيا : التوجهات الاسلامية والسياسية العامة للحكام الفاطميين المستندة 
على التعاليم الاسلامية ومبادئه وقيمه » هذه المبادىء والدعائم القائمة على العدل 
والكسب الحلال والعمل الجاد » ومنع الاستغلال والجشع المادي . كما كانت 
السياسة العامة للحكام والخلفاء الفاطميين» تقوم على العناية بالتجارة والحث 
على عوامل النهرض بها ومتابعة رعايتهاء من خلال الاهتمام بطرق القوافل 
التجارية وحفر الأبار لتأمين مياه الشرب » وتشييد الرباطات والاسواق والفنادق 
والوكالات» ورفع المنارات في الموانىء والثغور الحربية والتجارية وبناء الأساطيل 
لحماية الشواطىء من غارات الاعداء والمتريصين بالارض وبالاموال والممتلكات» 
واقامة الجسور والقناطر على الانهار وتعمير الطرق وصيانتها وتقسيمها إلى 
مراحل ووضع الاشارات الخاصة عليهاء للدلالة وتخصيص النفقات الباهظة 
لحراسة الطرق وحفارتها إلى غير ذلك من احراءات كثيرة قامت بها السلطات 
الفاطمية بهدف نحدمة التحارة والعمل التجاري. واشار إلى كل ذلك الرحالة 


-١١8- 


والجغرافيون والمؤورخون والعلماء المهتمون بالحضارة العربية الاسلامية9" . 

ثالثا : الموارد الاقتصادية» حيث انبتت أرض مصر والشام موارد زراعية 
وصناعية وانفردتا يخيرات ومواد أولية وسلع صناعية؛ كان لها من الأهمية بحيث 
لابمكن الاستغناء عنها واستمرار الحضارة البشرية من دونهاء ولاسيما أنهما 
انفردنا جمحاصيل متميزة كاالشب . والنطرون والبلسان وماء الورد واللسكر 
والورق والبردى والاترج والنارنج وغيرها من مواد وسالع لاتتوفر الا في 
مناطقهما . وقد ساعدت هذه الموارد الزراعية والصناعية - فضلا عن المواد الخام 
الطبيعية ال كانت دفينة في أرض البلدين » والى أفاضت يذ كرها المصادر - على 
قيام صناعات زراعية وأخويلية متنوعة ومتقدمة؛ وساهمت ف تقديم بعض السلع 
والموارد الى صدرت للغرب والشرق ١‏ يحيث كان من العسير الاستغتاء عنهاء 
كر لأععكها دونه بالدك رمو نو الداعت الى الاقته روا وتقيما فق 
العصر الفاطمي ف كل من مصر والشام : الصناعات النسيجية المعتلفة الحريرية 
والككتانية والقطنية:» ثم صناعة السكر والعسل والحلوى والصابون الزيوت » 
وماء الورد . ومن ثم صناعة الزجاج والنزف وصناعة الورق والصناعات 
البحرية اهامة كالسفن والمراكب الحربية والتجارية” ' » وغير ذلك من صناعات 
كثيرة هامة ومتطورة . ولقد كان للحياة الاجتماعية المتزفة والىّ رافقت التطور 
العام ف العصر الفاطمي الأثر الكبير على التقدم الصناعي من حيث الكم 
والكيف . ومن ثُم استخدموا اساليب حديدة في المحال الصناعي والتجارتيء» لتلبية 
الحاجة الاجتماعية الراقية والمترفة ويخاصة في اليبلاط الفاطمي والفعات الحاكمة 
والقية. 
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سياسة الفاطميين الاقتصادية : 

اعتمد الفاطميون سياسة اقتصادية ساعدت على النهوض الاقتصادي 
والتجاري منذ قيام دولتهم وقد قامت هذه السياسة على الأسس التالية : 

1 محخاولة نشر الأمن ومحاربة الفوضى والخارجين على النظام” '' والمرتشين 
وانهاء الرشوة واسقاط الضرائب الجائرة » وعدم نشر المعلومات عن ارتفاع النيل 
وانخفاضهء وحصر ذلك بسلطة القصرء كي لا يستغلها التجار والمحتكرون. 
واسناد أمر تنفيذ هذه الاوامر إلى الحختسب الذي اختير من الثقات الخلص 
للفاطميين وممن يدين بالولاء الكامل لهم » وأعطي صلاحيات واسعة تتناسب مع 
مهماته وأعماله . 

ب - التسامح الدين الكبير مع سائر الطوائف والعناصر ال خضعت للنفوذ 
الفاطمي ف معظم مراحل تاريخ الدولة» وفتح الباب أمام الجميع للنهوض 
بالوضع الاقتصادي وبالعمل التجاري” '؟ دون قيد . وذلك اذا استثنينا فترة 
حكم «الخليفة الحاكم » الفاطمي المضطربة » وتعرض بعض اسواق الفسطاط 
للنهب والاعتداء . 

جح العناية بالزراعة وبوسائل نهوضها وتأمين الزراع ومعاملة الفلاحين 
باللين والرحمة» وعدم تركهم تحت رحمة المتقبلين أو المقتطعين لتقدير فرض 
الضرائب كما يشاؤون » بل تدحل الفاطميون فحددوا فئات هذه الضرائب 
وكانوا يراحعونها من حين إلى آخر”” © على الرغم من قيام بعض الحكام بنقض 
هذا التوجه العام . 

د تحديد الدولة للاسعار والتدخل اثناء الازمات الاقتصادية وارتفاع 
الاسعارء وذلك نحارية الاحتكار . وكان امحتسب يشرف على الغلال وينظم 
عملية بيعها بأسعار منخفضة مناسبة » وتحديد سعر عام للسلع. حماية للمصالح 


2” 


العامة" 2 . وكانت الدولة تتدحل للخروج من الازمات الاقتصادية» الى كثيرا 
'" وتعتبر التجار وبائعي 
الحبوب والسماسرة مسؤولين عن نقص الاقوات . وكان المحتسب يقوم برد 
المخالفين والمحتكرين ء ولم يتردد باستخدام الاساليب الكفيلة بتسوية الأمور 
والقضاء على الاحتناقات » ولاسيما ف العصر الفاطمي الأول عندما كان الخلفاء 
مصدر السلطة”” " . 

ه_المخازن السلطانية : اعتمد الفاطميون سياسة شراءٍ بعص السلع 


ما كانت تتعرض طا البلاد » وتقف يحرم ولا تتراجى 7 


وتخزينها « بالمخازن السلطانية ». ومن أهمها القمح » وطرحها بالاسواق اثناء 
الشدائد وبيعها بسعر معقول, للمساهمة في عمليات الافراج في الاسواق ومنع 
الاختناقات والاحتكارات والازمات. الى كثيرا ماكانت تظهر على اثر الخفاض 
مياه النيل أو زيادتها عن الحد الأعلى وحدوث الاستبحار وف كلتا الحالتين تهدد 
الزراعة ف الدلتا” “ . 

و- المعاهدات والتسهيلات التجارية : من المعروف ان الفاطميين لم يترددوا 
الانفعاح على العالم المخارحي وف عمد الاتفاقات والمعاهدات واعطاء 
التسهيلات وتقديم المزايا للتحار الاحانب؛ وذلك بغية الحصول على السلع 
المهمة والضرورية؛ كالخشب والحديد والرقيق اللازمة للصناعات الحخربية 
والتجهيزات البحرية والعسكرية والتجارية والمواد الاخرى الى تساهم في انجهود 
العسكري وغيره» وال لايمكن الاستغناء عنها' © . وكل ذلك أدى إلى زيادة 
التبادل التجحاري وكثرة ورود التجار والسفن من الغرب الاوروبي وغيره بكثرة 
إلى مصر والشام » وظهرت مؤسساتهم التجارية في الاسكندرية وانطاكية وبيت 


المقدس . وغيرها من المدن والمرافىء المصرية والشامية ومراكزها التجارية . 


اكت 


ز- ثروة الفاطميين من الأموال والذهعب « المتجر الفاطمي » : 

حلب الفاطميون إلى مصر كميات هائلة من ذهب المغرب وافريقية 
وجاءتهم بأساليب مختلفة » وقد استغلوا هذه الثروة الهائلة بالتجارة وبخاصة 
الشرقية وشحعوها . ثم تطور دور الحكومة الفاطمية في العمل التحاري» عندما 
اقدموا على احتكار العديد من السلع الضرورية والكمالية. وقصد الفاطميون من 
ذلك تحقيق هدفين : الاول زيادة استثمار اموال الدولة والوزراء وكبار رحال 
البلاط والاغنياء والحصول على ارباح من وراء ذلكء ما لايسبب أية اضرار 
حيث كانت الدولة تبيع السلع بالسعر العادي والمناسب » أما الحدف الثاني فهو 
القضاء على الاحتكار التجاري بالأسواق» وعندما تشتد وطأة الاحتكارات 
كانت الحكومة تخرج من تخازتها الغلال وتوزعها على الاسواق وتقضي بذلك 
غلن الأري”” + 

ولقد احتكرت الدولة صناعة المنسوجات ويخاصة الطراز » والناجم 
والاعشاب ومحصولي الشب والنطرون . وكانت الدولة تبيعها لتجار الروم في 
الاسكندرية؛ وكانت تدر ارباحا كبرة لبيت المال . كما وكانوا يقايضونها مع 
تحار المدن الايطالية » بالخشب الضروري »ء والحام للصناعات المصرية . وكان 
المتجر يعرض محصول الشب فيشتريها الصناع والصياغ والحرفيون اللبوديون » 
وأما النطرون فيباع لصناع النحاس ومبيضي الأواني ... وقد استمر نظام المتحر 
الفاطمي يؤدي دروه ويحقق الارباح والاستثمارات » وكانت أهم سلع المتحرء 
هي الحبوب والاخشاب . والحديد » والصابون والعسل والرصاص .ء اضافة إلى 
الشب والنطرون وغيرها من المواد الى احتكرتها الدولة الفاطمية” " . 


-١775؟‎ 


ح : الحج : كان الحج إلى الاماكن المقدسة ف فلسطين وغيرهاء تما في ذلك 
الحج الاسلامي والمسيحي. من العوامل المهمة في تنشيط التجارة وزيادة حجمها 
بين الغرب والشرق . ويورد « بنيامن التطيلى » في رحلته عن قافلة حج تعد 
أكبر قافلة عن الحجاج قبيل الحروب الصليبية» وهي الى رأسها أربعة اساقفة 
كبار. وكانت ف سنة لاه؛ +- /515١٠٠١مرده‏ ١٠م‏ . 

ط ‏ الاهتمام بالأسواق : واخيرا هناك عوامل كثيرة اعتمدها الفاطميون 
واسيفية ف النهوض التجاري. منها الاهتمام بالاسواق وعدم السماح بنشر 
الفوضى فيها وحمايتها حتى ائناء الخنطوب والازمات السياسية . ونتيجة لاهتمام 
الدولة بأمن التجار ومتاحرهم. فقد بلغ من الحد لدرحة أن البزازين « تحار 
القماش » وتّحار الجواهر والصيارفة كانوا لايغلقون أبواب دكاكينهم بل يسدلون 
عليها الستائر » ولى يكن يجرؤ أحد على مد يده إلى شيء منها" © . كما كان 
لتجار بالسوق أن الخليفة لايظلم أحدا ولايطمع جمال أحد . وكان زعماء الدولة 
والقادة العسكريون لايتجاسرون على مصادرة أموال التجار نتيجة لقوة تفوذهم 
ف البلاط الفاطمي . 

وهناك رواية في غاية الأهمية» يرويها صاحب (سيرة البديعة المقدسة) 
توضح ما كان التجار يتمتعون به من أمانء» وما كان القضاء عليه من عدل 
واحترام. فقد أورد قاضي ابن التعمان القول : « أنه وصل إلى مصر رجحل 
ببضاعة وهي زبيب وعسل للأكل وعمل الحلوى وانها احرقت فأتى القاضي 
فجاء بالحاكم فساواهما بالجلوس في المحكمة والتمس التاحر ماله وقيمته ثمن 
البضاعة الف دينار بعد أن اقسم التجار على صدق قوله فرد الحا كم ثمن البضاعة 


7" 
له »” 
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وما ساعد على التجارة أيضاء قيام الحكومة الفاطمية بتأمين الحوانيت 
والمخازن والقياسر وغيرها من المؤوسسات التجارية وتأحيرها بأسعار مناسبة . 
كما ساد ف العصر الفاطمي نظام تأحير الاربطة التجارية» مثل رباط الوزير 
وكذلت تأحير الدور ووجد بمدينة الفسطاط مائتا رباط مستأحرة طيلة العصر 
الفاطمى 9" . 

كما اهتمت الدولة في العصر الفاطمي باقامة الوكالات التجارية» مساهمة 
منها ف حدمة التجارة وتشجيعها . ومن أهم الوكالات في مصر في العصر 
الفاطمي وكالة الحراني ف الفسطاط » ثم الوكالة الأميرية الى شيدها المأمون 
البطائحي” “2 وزير الخليفة الآمر بأحكام | لل سنة 5١اهده‏ / 77١1م‏ في 
القاهرة» للتجار القادمين من الشام والعراق » و كذلك و كالة ابن ميسر ال 
أنشأها سنة الاهه / 11 ام. وغيرها الكثير من الوكالات والفنادق والقياسر 
والخانات ثما أشارت إليها المصادر » وكثرة اشادتها ف العصر الفاطمي يؤكد 
النشاط التجاري الخار حي ف البلدين » وزيادة التبادل الداحلي بين البلدين: الشام 
ومصر . 

العوامل التي أسهمت في ضعف النشاط التجاري : 

يمكن أن نوجز هذه العوامل الي أعاقت النشاط التجاري بعاملين انين 
وهما: العوامل السياسية . والعوامل الطبيعية . 

أما فيما يتعلق بالعوامل السياسية؛ فهي الحروب والصراعات الي اندلعت 
بين القوى المختلفة على النفوذ والحكم ف كل من الشام ومصر .. وعملت على 
نشر الفوضى وتخريب المحاصيل ونهب الأموال والممتلكات وقطع الطرق وفقدان 
الأمنء الذي يعد أهم ركن من اركان النشاط التجاري . وفي هذه الحقبة 
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الفاطمية» تعرضت الشام ومصر لأحداث كثيرة عملت في نشر الفوضى ٠»‏ فمن 
ثورات داخخلية وأزمات سياسية » وحركات قرمطية » وتنافس على السلطة 
وتهديد بيزنطي واجتياح تركي سلجوقي » ثم غزو صليي . ومن ثم التنافس بين 
الخنلافتين الاسلاميتين: العياسية في يغداد » والفاطمية ف القاهرة . كما وتعرضت 
طرق القوافل التجارية وطرق الحج فجمات قبائل البدو وقطاع الطرق سواء في 
البر أو ف البحر » وأقادت مصادر تلك الفستزة اشارات كثيرة إلى هذه 
الجوانب9© . 

ثم حاءت العوامل الطبيعية » وماترتب عنها من محن و كوارث وزلازل 
اجتاحت المنطقة فق هذه الحقبة » و كانت من العوامل ال أسهمت أيضا في المحد 
من النشاط الاقتصادي”7” *) ف كلا البلدين . وقد أشارت المصادر إلى العديد من 
هذه الكوارث الطبيعية الى حدّت من النشاط التجاري في العصر 
الفاطم 9 *) . 


الغزو الصليي للشام وأثره على خجارة البللدين : 


تأثرت الشام ومصر تحارياً بهذا الغزو » حيث عمل الصليبيون على قطع 
طرق المواصلات التجارية اليرية والبحرية بين البلدين!”؟ » وتحقق هم ذلك بحريا 
باحتلالهم أهم الموانىء الشامية البحرية التجارية في شرق البحر المتوسط . 

كان من أهم آثار هذا الغزوء وقوع جميع موانىء الساحل الشرقي للبحر 
المتوسط تحت السيطرة الأوروبية الصليبية» وذلك حتى “امهه / 2١١417‏ كما 
نتج عن هذا الغزوء تعاظم الدور الايطالي ف التجارة الدولية» وذلك على حساب 
التجارة العربية الاسلامية . فحتى قيام الحركة الصليبيةء» كانت التجارة بين 


١#” 


الشرق والغرب تسير وقق اتحاه واحد لصالح التجار العرب المسلمين في الشام 
ومصر”"'' . لكن على أثر هذا الغزوء تم ابعاد التجار الشاميين من النشاط 
التجاري ف عالم المتوسط . 

وف الواقع» لم يكن النشاط التجاري ف بلاد الشام مقتصرا على المدن 
الساحلية فحسب بل شهدت بعض مدنها الداخلية كحلب ودمشق نشاطاً تجاريا 
تليرياةة . لكن هذا النشاط التجاري اجمالا كان لصالح التجحارة الأوروبية 
والمدن الايطالية» بخاصة حيث تنما على حساب التجارة الشامية والمصرية9) . 

أمافيما يتعلق بالاتصال التجاري البري بين الشام ومصرء فقد كانت 
الضرورات الاقتصادية والعسكرية تفرض على الصليبيين أن يتحكموا بها 
ويطرقهاء يهدف تشديد الخناق على مصر وقطع سيل الاتصال البري مع كل من 
الشام والحجاز واضعافها اقتصاديا وعسكرياً . لهذا أنصبت الجهود الصليبية؛ 
ولاسيما في مملكة بيت المقدسء على السيطرة على الصحراء الممتدة جنوبي البحر 
الميت وحتى خخليج العقبة» وهي المنطقة المعروفة باسم وادي عرية” © . وكان 
هدف هذا المشروع الصليي» هو تحقيق التحكم الصليبي في الطريق البري بين 
مصر والشام والحجاز والعراق» وتهديد القوافل التجارية . ولم تمض سنة ١٠هه‏ 
/ 1١١١م‏ إلا وكانت سيطرتهم قد تمت على هذا الوادي» وأقاموا عدة حصون 
وقلاع أهمها: الشوبك والكرك, واتخذوها مراكز للهيمنة على الطرق ومهاجمة 
القوافل المتجهة من مصر إلى فلسطين» ومنها لبقية مدن الشام وغيرها . ثم أكمل 
الصليبيون عملهم باحتلال العقبة» وتمكنوا من الاشراف على شبه حزيرة سيناء » 
وتحكموا بكل اتصال بري مابين الشام ومصر بعد ذلك . ثم قادهم طمعهم 
لاستكمال تنفيذ مخططهم الاستعماري الاقتصادي وتوسيع هذا 
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المشروع الصلييء بالتوجه إلى مصر واحتلانها. لهذا حاول بلدوين الأول ( ت 
7ه )(8١١1١م‏ ) تنفيذ هذا المشرو ع بالحجوم على الفرما ف سنة ١ه‏ 
م ودفع حياته نا لذلك ... وحاول الصليبيون بعد ذلك احتلال مصر 
والسيطرة عليها ودحلوا بذلك في سباق مع نور الدين زنكي ( ت الاهعه _ 
:ام )) صاحب دمشق وحسروا السباق . وهذه الخسارة جعلتهم يشددون 
قبضتهم على طريق الكرك /الشوبك/ العقبة » وظهرت أطماع الأحمق . أرناطء 
صاحب الكرك الذي حاول النفوذ إلى البحر الأحمر وتحارته وتهديد التجارة 
المصرية هناك بعد أن غدا الطريق ':رئيسي والوحيد لمصر ف هذه ين" 

كل ذلك أثر ف الحركة التجارية المصرية وتكدست السلع التجارية بأسواق 
الفسطاط والاسكندرية ؛ وذلك لتوجه التجارة إلى المواتيء الشامية الصليبية. 
وأذت مع الأيام حركة الموانيء المصرية بالضعف » ولم تجد السلع المصرية 
أسنواقا ذا للتضزيض واستمر ذلك بعض الوقت ... وراقق ذلك الاضطرابات 
الأخجيرة الى أت تعصف بالدولة الفاطمية وأحدثت فيها اهزات العنيفة. فق 
الذنهب والفضة ف مصر. وأشارت المصادر إلى ذلك وندر الذهب في 717ده / 
١م‏ وهى السنة الى سقطت فيها الخلافة الفاطمية في مصر***؟ . هذا كان 
على الحكام ف القاهرة أن يفتشوا عن مخرج لتخطي هذه الأزمة » وذلك عن 
طريق تشجيع التجارة إلى الشرق في البحر الأحمر من جهة » واعطاء امتيازات 
تحارية لتجار المدن الايطالية من حهة أخرى» بهدف حذبهم إلى الأسواق 
العرورة 

وعلى الرغم من الحروب بين الصليبين والمسلمين» فإن العمليات التجارية لم 
تنقطع بين الشام ومصر من جهة وبين مدن الشام الدالية والساحلية الواقعة 
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تحت النفوذ الصليي والخارحة عنه . واستمرت التجارة بلا توقفء إلا قي أثناء 
الحروب ,» حيث كانت تعود إلى التغنافة تعد تو شق التقال ع نوة لك اقراكا ميك 
القوى المتصارعة بأن المصلحة تقتضي الاستمرار في هذه التجارة” ”2 . وفي 
الواقع» كان المستفيد الأول من هذه التجارة ونشاطها حار المدن الايطالية» الذين 
كانوا قد حصلوا على امتيازات تحارية منذ بداية الحركة الصليبية” ؟. وكان 
الوازع الديئ لتجار المدن الايطالية تتعيا آنا الحس التجاري والجشع المادي » 
وكان شعار البنادقة في عصر الحروب الصليبية واضحاً » وهو أنهم بنادقة أولاً ثم 
نوكن انبا دود :ترظح المتاكر أن انرو المدليينة 1 تور كفي ا على 
الحركة التجاريةء ولاسيما ف الشام . وقد لفت ابن جبير الانتباه إلى ذلك » 
حيث أوضح أن النشاط التجاري بين دمشق وعكا الصليبية ظل قائماً دون 
توقف ل عصر الحروب الصليبية» حيث يقول : « ومن عجيب مايحدث في 
الدنيا أن قواقل المسلمين تخرج من بلاد الافرنج وسبيهم يدخل إلى بلاد الشام .. 
وأهل الحروب مشغولين بحربهم والناس في عافية والدنيا لمن غلب »” 2 . 

وعلى الرغم من أن ارناط » صاحب الكرك والشوبك» قام أكثر من مرة 
باعتراض القوافل التجارية» الاسلامية ونهبهاء وهي ف طريقها مصر إلى الشام 
وبالعكس » غير أن القواقل لم تتوقف بين الطرفين ... كما أشار ابن الأثير إلى 
هذه العلاقات التجارية في معرض حديثه عن تهريب الغلال إلى انطاكية لبيعها 
بأسعار مرتفعة بسبب ندرتها هناك ... كما تحدئت مصادر كثيرة عن هذه 
العلاقات التجارية بين المسلمين والصليبين » ولفتت الانتباه إليها والاهتمام 
المتبادل بها والاشتراك في حراستها وتأمين حمايتهاء كل ف محيطه ومناطق نفوذه 


سه (١ا»ه)‏ 
دك . 


و سيفاور 
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كما نشطت التجارة وتطورت عن طريق البحر الأحمرء وازدهمرت الطرق 
المؤدية إليهء البرية منها والبحرية. وعبنطاف سراكيه التجارية وذللق #فيقنا 
للأهداف والمصالح الفاطمية . ووصلت التجارة الفاطمية في البحر الأحمر إلى قمة 
الازدهار» زمن الصليحيين ومن جاء بعدهم من بن زريع ٍ اليمن . 

هذه الأهمية التجارية لهذا الطريق التجاري الشرقي البحري يمكن أن تفسر 
الاهتمام الفاطمي باليمن وشيه الجزيرة العربية» منذ أيام الدعوة الاسماعيلية المبكرة 
واستمرارها بهذا الاهتمام وقيامهم بارسال الدعاة . وقد نح هؤلاء باقامة الحكم 
الصليحي باليمن» والذي استند على النشاط الدعوي الفكري ول يدعم بأية قوة 
عسكرية. واستمر النفوذ الفاطمي باليمن بعد ذلك مايزيد عن مائة سنةء بعد عام 
ههه / 47١٠م‏ وإلى نهاية الدولة الفاطمية في مصر . وعن طريق الصليحيينء 
امتدت الدعوى الفاطمية إلى الشرق واسندت بالدعاة إلى الهند واليَ كان الحكام 
الصليحيون كثيرا مايقومون بتعينهم هناك ا كم 
نفوذهم ف مكة والمدينة2"0 . وأدت التجارة الشرقية هذه دورها في نشر 
الدعوى الفاطمية ف بلاد الهند وارتيطت معها على يد هؤلاء التجار الكارميه . 
حتى أن أهالى الحند لم يكونوا يفرقون بين الدعاة والتجار » وكان يطلقون على 
الاسماعيلي منهم اسم « البُهرة » أي تاجر البهار. وقد امدتنا وثائق الجنيزة 
بمعلومات هامية عن التجارة الكارميه*” » ف البحر الأحمر وأهم مراكزها 
التجارية وطرقها وسلعها وعلاقاتها بالوطن الأم مصر وببلاد الشرق الأقصى. 
واتضح منها أن عدن وعذاب وقوص والفسطاط » كانت من أهم المراكز البرية 
والبحرية على هذا الخنط التجاري الشرقي الكارمي. ونشطت ف هذه الحقبة 
التجارة الكارمية في البحر الأحمر » وكانت محل اهتمام الحكومة الفاطمية وتقوم 
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بحمايتها » وكانت تحارة الكارم محط انظار الجميع قي مصرء حيث كان الشعب 
ينتنظر قدوم سفن الكارم من الشرق بشغف وهي تحمل السلع والبضائع الي 
كانت مطلبا للجميع ومحط أنظاره””؟ ... والكارمية كما تحدئت عنها وثائق 
الجنيزة هم فكة من كبار التجار» اشتغلوا باحتكار تجارة الهند والشرق الأقصى 
وف تحارة التوايل يخاصة وما إليها من سلع. وكان مركز نشاطهم التجاري الأول 
في المحيط الهندي وقد أصاب هذه الحركة التجارية الكثير من الركود بسبب الغزو 
الصليي والمقاطعة الصليبية للتجارة المصرية » الب قادت كما اشرنا إلى كساد 
تحاري ف الموانيء المصرية » وزاد اك ف نهاية الدولة الفاطمية. لكن سرعان 
ما فشل هذا الحصار الصليبي نتيجة لسيطرة وقوة المصالح الاقتصادية والتجارية 
بخاصة . وهيمنتها على تجار المدن الايطالية . إذ وجد هؤلاء أنه ليس مسن 
مصلحتهم أن يضحوا .مصالحهم التجارية لمساندة دعوة باطلة» ولاشك أنها 
حاسرة ف النهاية . هذا اتحه تحار المدن الايطالية صوب مصر والتجارة معها. 
وتبين أن هذه المدن التجارية وتخاصة البندقية أنها فنفة أزلا واخور ... وقد 
شجع هذا التوجه نحو مصرء أيضاً رغبة الحكام ف مصر من فاطميى وغيرهم 
لكسر طوق هذه العزلة بالانفتاح التجاري وزيادة التسهيلات والمعاملات 
التجارية والا كثار من تقديم المزايا للتجار وحمايتهم ف ارض مصر . وقد انتقد 
كل من الفاطميين وصلاح الدين . لسلوكهم هذه السياسة في خضم المعارك 
العسكرية والعداء بين الشرق والغرب. وظهر ذلك في خطاب موجه من صلاح 
الدين في مصر إلى الخليفة العباسي المستضيء ف سنة ٠لاده‏ / 5 امن نقله 
صاحب كتاب الروضتين وبين فيه وجهة نظر صلاح الدين ودفاعه عن موقفه 


من المدن الايطالية وتحارها ومبرراته التجارية مع الغرب الأوروبي” 2 . 
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وهكذا سرعان ما رفع الحصار الاقتصادي عن مصرء وذلك ادراكا من تحار 
المدن الايطالية أن الصفقات مع مصر أكثر ريحاً وأقل كلفة وبحازفة وأوسع سلعا 
من موانىء الشام » لهذا اتمهوا نحو مصر وبدأت ترجحح كفة الاتجار مع مصر 
وموانئهاء وأحذت الاساطيل الايطالية وغيرها ترد إلى الاسكندرية بكثرة قبل 
كةو 1 وريد كان هد اترسيه لضا ار معي أيطنا اودبت 
ثمرات ذلك فيما بعد ف العصرين الأيوبي والمملوكي . 


التجارة اعخار جية للصر والشام + 

أما فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين الشام ومصر والعالم النارحي فقطء 
اتضح أنه كان للشام ومصر علاقات كبيرة مع الدول والأقوام العربية والمناطق 
القَريبية والبعيدة ‏ 

وكانت الشام تصدر إلى مصر الأخشاب والحديد لبناء السفن وتطوير 
الأسطول الفاطمي . ثم الحرير الذي استعمل في صناعة الملابس الفاحرةء والذي 
كان يوذ من دودة القَر الى كانت تنسج على نفسها هذا الخام» وكان يطلق 
عليه القرمز الأحمرء وهو من المنسوجات الحريرية الراقية الصنع . كما صدرت 
الشام إلى مصر الزيت والصابون اليد » وكذلك السيوف الدمشقية المشهورة . 
والزحاج المطلي بالمينا » والورق النقي الجيد » وبعض الحاصلات الغذائية ‏ 
كالفستق والحلوى . وقمر الدب 059) ثم التفاح الشامي الفاخر . وذكر ناصر 
خسرو أنه كان يؤتى إلى مصر من الشام يوميا بقوافل الثلج إلى القصور 
الفاطمية؛ وال قدرت باربعة عشر حملا من أحمال الجمال » كما كانت ترد من 
50 الأواني والقدور النحاسية الى أطلق عليها اسم الدمشقية بأسواق مصرء 
ومن شهرة طلائها تحسبها من الذهب الخالص . كما جاء تجار الشام إلى مصر 


ا 


بالتحف والنفائس والستور وغيرها » من مواد أكدت عمق العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بين البلديه9” . 

وكانت مصر بالمقابل تصدر المنتجات المصرية الفاحرة » من الأقمشة 
والملايس ويخاصة المنسوجات المذهية والمطرزة بالطراز الذي تقدمت صناعاته في 
العصر الفاطمي . ثم الكتان والمنسوحات الكتانية » وكان هذا يصدر إلى الشام 
كمواد خمام أيضاً لكثرته في مصر وقلقه في الشام . ونظراً لشهرة مصر 
بالصناعات الجلدية » فكانت تصدر إلى الشام أنواع الأنطاع والأكمار وخرائط 
الجلد والستور والقسي وغيرها من مواد وسلع حادت بها أرض مصر ء ومدنها 
الصناعية المشهورة كالفسطاط وتنيس وديبق وغيرها ف العصر الفاطمي لاسيما 
دهن اليلسان والحوت البوري من دمياط والتحف الفاخرة وغيرها من المواد 
والسلء””') 1 

وكانت أهم واردات الشام ومصر من عمان اللؤلوُ العماني . كما 
استوردت مصر والشام من الجزيرة العربية الخيول العربية الأصيلة والجمال ٠»‏ ومن 
اليمن البر والدروع والقات واللبان والاسلحة ويعض المعادن النفيسة مثل العقيق 
من صنعاء ومن عدن وعمان العنير واللبان واليخحور”"2 . 

وكانت العلاقات التجارية مع أوروبة أقوى أوبخاصة مع جزر البحر 
المتوسط كصقلية وقبرص » وكريت ولمدن التجارية الايطالية: كامالفي وجنوه 
والبندقية وبيزا . وكانت أهم السلع الى تركزت عليها التجارة مع هذه المناطق 
الخشب ولمعادن ( الحديد والتحاس والفضة والذهب ) » ثم الرقيق ممختلف 
ألوانه وأجناسه » وكان الحبن أكثر ما تطرحه السفن الأوروبية في أسواق مصر. 
كذلك كانت بيزنطه تصدر إلى أسواق مصر والشام المنسوجات والملابس 


0ل 0 


لوزي وضافنة الاين انر 

وأما قيرص وكريت» فكانت أكثر ما تصدران العسل والشمع ... وبالمقابل 
كانت الشام ومصر تصدران إلى هذه المناطق الزيوت مثل دهن القوطم والبلسان 
وزيت السلجم والخروع والاهليلج والخيار سنبر والشب والنطرون » ثم الزبحاج 
بأنواعه وأشكاله والأرز والصوف والفواكه النادرة» أمثال الليمون والرمان 
والتفاح والأترج » وغير ذلك من صناعات شامية مصرية كثيرة متنوعة19) 
وحيدة ... اضافة إلى السلع الشرقية الواردة إلى أسواق كل من مصر والشام : 
الي كانت تشغل أسواقها مخازن كبيرة ومهمة لها ومناطق عبور أيضاً تصل إلى 
أوروبة» عن طريق البر والبحر بوساطة التجار والوسطاء التحاريين مسن بيزتنطيين 
وشاميين ويهود وأفارقة وغيرهم من تحار المدن الايطالية' 2 . 

أما هدف التبادل التجاري المصري والشامي مع الهند والصين وججزر الهند 
الشرقية وغيرها من يلاد الشرق الأقصى . فكان الحصول على مواردها الهامة 
والكثيرة وف مقدمتها: الحرير والكافور والقرنفل وعشب العود والصندل وحوز 
الهند والحديد والمسك والكاغد واغيل والزبخبيل وجوز الطيب والدراصييٍ 
والفخار والخنزف الصيئن والسيوف المطعمة والجواهر النادرة والسروج المذهبة 
والياقوت والمرحان من الهند والعقيق والماس من جزيرة سيلان فضلاً عن التوابل 
والعطور والأفاويه وكان بعضها يستهلك من الداحمل وبعضها يصدر إلى 
أوروبة””'' وكان الفلفل يرد بكميات هائلة إلى مصرء وكان الكافور يصل من 
ساحل زبحبار والصبر من جزر الهند ومن جاوه وحشب الساج المستخدم بصفة 
أساسية ف صناعة السفن من شبه جزيرة الملايوء واللوز والجوز من بلاد الهند» ثم 
البخور والجواهر والأحجار الكريمة فضلاً عن العقاقير الطبية والأدوية مشل 


ات 


الأطريفل والمليليج والبلاذر وغيرها من مواد كثيرة” 2 . 

بالمقابل» كانت الشام ومصر تصدران إلى الشرق السكر والقطن والأقمشة 
والزحاج والورد المستخرج من المزة « بدمشق » والذي كان يسمى هناك 
الزهرء والعسل » ثم البلسان ودهن الخروع والكتان والزمرد والعاج' '' . 

أما من بلاد فارس» فكان يؤتى بالفضة من مدينة كرمان وكايل وفرغانة 
ومن بخارى أيضا » كما صدرت هله المدن النحاس الأصفر أيضا ولشتدارت 
بلاد فارس كذلك ماء الورد ولاسيما إلى مصر””” ) وكان يضع فيها من زهور 
الورد والقيسوم والزعفران . وكانت الشام ومصر تصدرانذ إلى بلاد فارس 
منتوحاتها وأهمها المنتسوجات الجيدة يجميع أنواعها الحريرية والقطنية 
والكتائية "2 . 
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١‏ كوت المصادر عمق العلاقات بين الشام ومضصير وأوا خضت مد الروابط 
القوية بينهما وتشابك هذه الروابط السياسية والاقتصادية » ومدى أهمية كل من 
البحرين المتوسط والأحمر بالنسبة لتجارة البلدين . عبر العصور وكذلك على 
التجارد العامية . هذا كانا مصدر ناح وصرا > 2 ى للسيطرة عتيهماء وعلى 
منافذهما اغامة' '' . كما أوضحت المصادر أن الخطر الداهم بالنسية لمصر كان 
اي دئما عبر الشام. هذا امتمت الحكومات المصرية بأمر الشام واعتيرات: أمتنة 
من ميا : 

- أدرك الصليبيون وغيرهم من الغزاة أهمية العلاقات التجارية بين الشام 
ومصر ومدى تأثيرها على امكاناتها السياسية والاقتصادية. لذلك عملوا على 

د ده . أل اع ! م ىف 54 الشا (0»6) 
ورفد ضعط عَنى الماطميين وعيرهم لاسعاط دوهم ف ١‏ 9 مهدر 

- نظرا لأهمية كل من الشام ومصر وتحكمهما.معظم النهايات للطرق 
التجارية البرية منها والبحرية. والى كانت تتحكم بالتجارة العالمية وعمئياتها 
طوال العصور الوسطى الاسلامية وقبل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح . هذا 


قد اكدت المصادر على قله ممه 0 هدين البلدين يمكنه اللامساك يعجلة 


إلى ؟ ِ ش ا مر 5 1 ب 
الاقتصاد العالمي . وبالتالي التحكم بالتجارة الدولية . 


١*3 


العوامش 


: عن هذه العلاقات انظر‎ - ١ 

احمد فخري : الاهرامات المصرية : ص١١١1/ (١73/01١7‏ القاهرة 
555١م‏ ). 

سليم حسن : مصر القديمة : ج53 ص59 ( القاهرة 558١م‏ ) . 

رشيد الناضوري : أقدم صلات حضارية بين مصر ولبنان ص١‏ 
ومابعدها ( يحلة كلية الآداب ‏ الاسكندرية ١9578‏ ). 

لوكاس : المواد والصناعات عند قدماء المصريين ص ٠755 / 7٠١١‏ 
( ترجمة زكي اسكندر . ومحمد زكريا غنيم « القاهرة » ) . 

محمود عبد الحميد أحمد : سلسلة العلاقات السورية المصرية عبر 
العصور ص 5١6/4١١‏ ( دمشق 1383م ). 

عبد القادر عبد المنعم : علاقات مصر بشرق البحر المتوسط حتى نهاية 
عصر الدولة الحديثة ص 74 د55 (الاسكندرية .)1١9531١‏ 

؟ -انظر : 

حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر والشام 
وبلاد العرب ص ٠٠١‏ ومابعدها ( القاهرة 1557م ) . 

عبد المنعم ماحد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها ص8 ٠١‏ ومابعدها 
( القاهرة 198915١م‏ ) . 

محمد جمال الدين سرور : تاريخ الدولة الفاطمية ص 779 / 77١‏ 


و" 


ومايعدها ( القاهرة 1995م ) . 

- أعن فواد سيد : الدولة الفاطمية في مصرص ١517/1179 /1١5-‏ / 
/ا ٠‏ ومابعدها ( القاهرة 991١م‏ ) . 

- حسن أحمد محمود . وسيد اسماعيل كاشف : حضارة مصرء العصر 
الطولوني ص١١‏ ومابعدها ( القاهرة ٠17١م‏ ) . 

- انظر المصادر والمراحع السابقة في ( 7-١‏ ) . 

- عادل رضا : التاريخ لاتحركه الصدفة: ص.ص 457 / 13707 / 
5 (القاهرة 1997م ). 

تحمد عبد اهادي شعيرة : شا مصر ( المغرب ) قي عصور الاسلام ص ١9‏ 
ومابعدها الاسكندرية مكتبة سعيد رافق ١91١م‏ . 

سيده كاشف وحسن محمود : حضارة مصر في عصر الطولونيين 
والاخشيدين ص /1١١‏ 8: / .5د / 751١‏ ( القاهرة ٠197م‏ ). 

- سيده كاشف : مصر في عصر الأخشيدين ص 777/5 ( القاهرة 
ع5ام). 

وانظر : البلوي : سيرة أحمد بن طولون ص 57 / 58 ١٠١/١١8‏ 
ومابعدها خقيق محمد كرد على دمشق 1979م . 

وابن سعيد : المغرب في حلي المغرب القسم الخاص ممصر ج١‏ تحقيق : 
زكي محمد حسن ورفاقه . ( القاهرة ادام ص للا / 1337 - إلى .)17١١‏ 

محمد زيود : العلاقات بين مصر والشام في العهدين الطولوني 
والاخشيدي ص 5د / 5ه / 7851/5٠06‏ (دمشق 1١9889‏ ). 


ا و م 


1- سيده كاشف : مصر في العصر الآخشيدي ص 707/784 / 
4/1 ...الخ. 

- حسن أحمد محمود وسيده الكاشف : المرجع السابق ص 29 / ١77‏ / 
4 711/7370 ..الخ. 

- أرشيبالد : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ( ٠٠.٠‏ - 
)ص 7058/3755 ترجمة أحمد محمد عيسى ومراحعة محمد شفيق 
غريال القاهرة ١95٠‏ . 

محمد زيود : المرجع السابق ص هه / ه٠7‏ والنشاط التجاري 
والصناعي لبلاد الشام في القرنين الغالث والرابع للهجرة ص 7١7‏ / 774 
مقال مؤتمر بلاد الشام الخامس» عمان ٠99١م‏ . 

- النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة ص 88 / 5٠.‏ تحقيق حسين 
نصارء القاهرة ١937٠١‏ ( وفيه اشارة واضحة للمعز وتخطيطه لحكم الشرق 
كله ) . 

المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص 14 / 248 تحقيق الشيال» القاهرة 
ام . 

4 - انظر : 

- كتاب الأمان لأهالي مصر من القائد جوهر في اتعاظ الحنفا ج١‏ 
ص”*١٠‏ / ٠١5‏ / ه١٠‏ ومابعدها . 

4 - وعن التوجهات الفاطمية إلى بلاد الشام وعواملها يمكن العودة إلى : 


ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص١‏ ومابعدها ( بيروت 15-08م). 
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د للق ر يدوي > اتعتساظ هخ لاض قب | ال | الا اا 1/ 
١17/11‏ . عبد المنعم ماحد : ظهور ص 77 / 77 واين الأثير : الكامل 
جه .ص 07/31١‏ واحداث سنوات ( 1539 / 577ه ) ء, واين حلدون : 
العبر ج١‏ ص 8: / 4٠١‏ النجوم الزاهرة ج؛: ص ١٠١١‏ ويمن فؤاد سيد 
الدولة ص85 / /الم - خاشع العاضدي : الخحياة السياسية في بلاد الشام خلال 
العصر الفاطمي ص م / 59 بغناد ام دوريش النخيلي : فتسح 
الفاطميين للشام ومصر في مرحلته الأولى ص>7” / ٠١‏ ( بغداد 5/ا151م ). 

- انظر المصادر والمراحع السابقة . 

/ ١7١5/1174 /1177/1١77 سالممَريزي : اتعاظ ج1١ ص‎ ١ 
ومابعدها.‎ 

ابن القلانسي : ذيل : ص١‏ / ١‏ / 4 ابن الأثير : الكامل : ج28 
ص 8١‏ أحداث سنة 9هلاه . 

- سرور : المرجع السابق . ص 775 / 77/5 ومابعدها . 

7 - ثابت بن سنان : اخبار القرامطة ص>” ‏ ابن الجوزي : المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم جلاء ص27 - المقريزي : اتعاظ ج١.‏ ص 1078 / 184 . 

أبو المحاسن : النجوم ج؛. ج١2‏ ص75 . 

- محمد جمال سرور : المرجبع السايق . ص74 أبمن فؤاد : المرجع 
السابق ص26 . 

: عن التسامح الفاطمي وسياستهم حيال شعب مصر انظر‎ ١ 

- المقريزي : اتعاظ ج١.‏ ص7١٠١‏ / 7155/1١19 /51١17‏ أبن سعيد : 


المغرب ص7١‏ ص 185 - النويري : نهاية الأرب ج"7 ص١‏ 4؛ . 
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- راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية في العصر الفاطمي ص١١‏ / 
١‏ القاهرة 958١م‏ . 

- حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة ص 7١5/١5١‏ سرور : المرحع 
السابق ص١8‏ ومابعدها . 

45- صابر دياب : سياسة الدول الاسلامية في حوض البحر المتوسط 
ص : ” / 557 ( القاهرة 911١م‏ ) . 

المقريزي : الخطط ج١‏ ص ٠١‏ . 

اين صماتي : قوانين ص77 ابن حبير : رحلته ص١">7‏ . 

هايد : تاريخ التجارة ج١‏ ص .١55/111١/١79/1١78/1١١5‏ 

امد دراج : أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ج١‏ ص75١1/ ١77‏ 
( القاهرة 917 ١م‏ ) والمماليك والفرنجة ص١,‏ ( القاهرة ٠197م‏ ) . 

- مصطفى حسن محمد الكناني : العلاقات بين جنوه والشرق الأدنى 
الاسلامي . أضواء جديدة على الحركة الصليبية القاهرة ١94١‏ ص553 
وماقبلها ومابعدها . 

- راشد اليراوي : حالة ص7١7‏ / 7177 / 775/071٠‏ . 

عطية القوصي : مصر وعالم البحر المتوسط ص7١١1/ ١717/4١7١‏ . 

6 محمد جمال الدين سرور : تاريخ الخضارة الاسلامية في الشرق 
صه : ١ ه٠ / ١‏ / ممه ١ ١‏ 

كلود كاهن : تحار القاهرة الأحانب ف العهدين الفاطمي والأيوبي من 
أبحاث التدورة الدولية لتاريخ القاهرة ج7١‏ ص١827‏ . 


أرشيبالد : القوى البحارية والتجارية ص77 / 7117 / 7078 . 
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- عطية القوصي : المرجع السابق ص١١‏ / ١٠١‏ . 

أحمد دراج : الوثائق العربية ص48١١1/ ١75‏ . 

ادم متر : الحضارة الاسلامية ج7١‏ ص؛ 7١‏ . 

- سليمان مصطفى زبيسي : المامة عن أحوال القاهرة وعلاقاتها مع 
الخارج في عهد الفاطميين » من أبحاث الندوة الدولية القاهرة ج١‏ ص79 . 

5 انظر : 

ابن العديم : زبدة الحلب ج١‏ ص7١‏ / ١05‏ . 

- بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة في تاريخ الفجرة مخطوط جامعة القاهرة 
رقم 1740377//ا75017. 

- زيود : حالة بلاد الشام الاقتصادية منذ العصر الطولوني حتى نهاية 
العصر الفاطمي ص١٠‏ ( دار الفكر بيروت 1997م ) . 

7 - الروزراري : ديل تجارب الأمم ص85 ١‏ ( القاهرة 1415م ) . 

- أبو الحاسن النجوم : ج؛ ص 767/1١5١‏ المقريزي : الخطط ج” 
ص5١‏ . 

عبد المنعم ماحد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها ص7١‏ / ١5٠.‏ / 
١517/1‏ (القاهرة 194١م‏ ). 

- شاكر مصطفى : فلسطين مابين العهدين الفاطمي والأيوببي ص ٠ه"‏ 
ومابعدها ( الموسوعة الفلسطينية ) . 

4 المقريزي : الخطط ج7٠‏ ص7١١ ‏ اتعاظ الحنفا ج١‏ ص ١55‏ / 
04 . 


أبو المحاسن : النجوم : ج: ص57١‏ . 
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ابن الأثير : الكامل جم ص5١‏ / 45/179 / 5ه . 
ماحد : ظهور : ص١٠٠١‏ / ١514‏ . 
ويجموعة الوثائق الفاطمية ج١‏ ص97١‏ - زيود : حالة : ص791 / 7917. 
4 د ابن القلانسي : ذيل ص١١‏ / 45/7١ / 1١9‏ ومابعدها . 
ابن العديم : زبدة ج١‏ ص80 ١‏ ابن الأثير : الكامل جم ص١57‏ . 
مسكويه : تجارب جا ص7. 1 - شاكر مصطفى : المرجع السابق 
صه ه 7 / 5ه : 

- زيود : حالة : ص١7‏ / غ7 . 
- أعن فؤاد : المرجع السابق ص78 ومايعدها . 

٠‏ - وتجدر الاشارة إلى أن الفاطميين بعد هزعة هذا الشائر واسره أحضر 

إلى القاهرة وسلخ جلده حيا ثم صلب » بعد أن حشي جلده تبنا وقتل أصحابه. 

انظر : ابن الفلانسي : ذيل ص٠٠‏ / ١ه‏ . 
ابن خلدون : العيبر ج؛: ص75 / 77 . 
- شاكر مصطفى : المرجع السابق : ص"5؟ . 
زيود : حالة : ص277 . 

1دسابن الجوزي : المنتظم جلا ص7437 / 7415 . 
- البوزراوي : ذيل مجلد ‏ ص777 / 777 . 
مسكويه : تجارب جا ص7١1‏ . 
- يحيى بن سعيد الانطاكي تاريخه ج7١‏ صخ 6١‏ . 
زيود : حالة : صه7 / 5ه . 


محمد زيود : حالة : ص57 / 3171 . 
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أمينة أحمد امام الشوريجي : رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية 
والاقتصادية لمصر في العصر الفاطمي ص 7١١‏ / 7721 ( الحيئة المصرية العامة 
القاهرة 994١م‏ ) . 

- وانظر المصادر الي كتبت عن هذه المدن ويخاصة الرحالة والجغرافيين كابن 
حرداذبه » والمقدسي » وابن جبير وناصر حسروا وابو الفداء » وابن يسام 
التنيسي » وابن حوقل وياقوت الحموي من خلال وصفهم المدن . 

راشد البرادي : حالة مصر : ص55 ١‏ ومايعدها . 

- عطية القوصي : تجارة مصر في البحر الأمر ص١١‏ . 

*3" - أنظر المقريزي : اتعاظ ج١‏ ص7١٠‏ / 1١١1‏ . 

الخطط ج١‏ ص؟27 / 1١١‏ . 

اغاثة الأمة ص١‏ / ١5‏ . 

ابن زولاق : فضائل مصر ورقة ا1ظ . 

- زيود : حالة : ص/ا78 . 

ابن اياس : بدائع الزهور ج١‏ ق١‏ ص١9١‏ . 

4 -انظر المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص7١‏ / ١8٠١‏ 
18١/١14١ /‏ ومابعدها . 

- النعالي : لطائف المصارف ص ١١١‏ . 

ابن حوقل : صورة الأرض ص7١١‏ . 

ابن حماتي : قوانين : ص١٠77‏ / 771 . 

- زكي محمد حسن : كنوز الفاطميين : ص١١١17/1١١5/1١١1.‏ 

- المقريزي : الخطط : ج١‏ ص55 . 
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- دائرة المعارف الاسلامية : مادة طراز . 

- ارشيبالد : القوى : ص778 . 

- امينة أححمد امام الشوربجي : المرجع السابق ص١5‏ / 77٠١‏ . 

- راشد البراوي : حالة مصر ص١7١1/‏ 1175 /ا55/11١/94١/‏ 
1/1 54/: 11/5/78 . 

- زيود : حالة : ص1/ 2١78/1/1٠.‏ 

- أمن فواد سيد : الدولة الفاطمية ص79 . 

© المقريزي : المقفى : ص57" . 

أتعاط ج١‏ ص7١١‏ . 

الخطط ج١‏ ص١١١‏ . 

- أعن فؤاد سيد ص١2‏ / .١55/١1415 /1١57‏ 

- ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية ج١‏ ق” 
ص45 / 9 . 

ابن سعيد : المغرب ص817١‏ / 18154 . 

- أبو شجاع : ذيل تجارب الأمم ص8١‏ . 

ابن الأثير : الكامل جة ص45 . 

ابن الجوزي : المنتظم جلا ص١1١‏ . 

ابن اياس : بدائع الزهور ج١‏ ق١‏ ص95١‏ المقريزي : اتعاظ ح١‏ 
ص77 / 7910 . 

جمال سرور : الدولة الفاطمية ص86 - أعن فؤاد سيد : الدولة صم / 
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/ ٠١ص المقريزي : الخطط ج١ ص١5 / 87 / 194 - اغاثة الأمة‎ ١ 
. 7١ 

- ابن زولاق : فضائل مصر ورقة /؛ ظهر - أبو الحاسن : النجوم : ج؛ 
صاة واجه ص١ 7١‏ . 

- أعن فؤاد سيد : الدولة ص١8‏ البراوي : حالة ص7 ٠١‏ وصه ٠١‏ / 
2077 . 

4" المقريزي : اغاثة ص١‏ ز 77/1١54‏ / 748 - اتعاظ : ج١1‏ ص ١١١‏ 
الخطط جا ص 71٠١‏ . 

محمد بركات البيلي : الأزمات الاقتصادية والأوبئة في مصر الاسلامية 
ص8١‏ / 5١ / 8١‏ ( القاهرة  ) ١945‏ البراوي : حالة ص48” / 7149 
بدر عبد الرحمن محمد : النشاط التجاري في مصر في العصر الفاطمي 
(4945ه-#9مهده )( 0953١4879-51١1م‏ ) جامعة القاهرة رسالة د كتوراه 
ص اه ل م تطبع بعد . 

ممدوح عبد الرحيم الريطي : أسواق الفسطاط والقاهرة في العصر 
الفاطمي من ( /75ه - 717 ده ) ( 3795 - 1171م ) رسالة دكتوراه جامعة 
المنيا لعام ١951‏ : ص177” / 778 . 

4 المسبحي : اخبار مصر ص10 / 217 : 

: وعن المحتسب ومهماته انظر‎ 2 "٠ 

الماوردي : الأحكام السلطانية ص777 / 7+٠‏ ( مطبعة الوطن 


.)ها١"154‎ 
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دائرة المعارف الاسلامية هادة حسبة ‏ ابن الأحوة : معالم القربة ص . 4 ” 
ابن خلدون المقدمة ص١7‏ - المقريزي : اغاثة ص١‏ / 1١‏ / 19 النطط 
ج7 ص 7937‏ الشيزري : نهاية الرتبة ص١7‏ المسبحي : أخبار مصر ج؛ 
ص7 . 

- القلقشندي : الأعشى : ج7٠‏ ص487 - زيود : الحسبة ونظام الختسب 
في الاسلام : بحلة دراسات تاريخية العددان 79 / 7٠١‏ آذار ( دمشق 192١م‏ ). 

١‏ المقريزي : اغاثة ص77 / 74 محمد بركات البيلى : الأزمات 
ص١ا2م/ .9١‏ 

ابن حماتي : قوانين : ص/7737 . 

7 أبو المحاسن : النجوم ص؛ ص97١ ‏ المقريزي : اتعاظ ج١‏ 
ص8؟١/773١34/1١5108/1‏ والخطط ج" ص؛ 4 ١‏ ناصر خسرو : 
سفر نامة ص88 - ابن الأثير : الكامل : جم ص5١‏ / 57/179 . 

- هايد : ج١‏ ص588 . ماحد ء ظهور ص. ١54 / ١5‏ - دراج : الوثائق 
ج١‏ ص ١707/1١75‏ ء القاهرة , ١91١‏ . 

- القوصي : مصر وعالم البحر المتوسط ص7١‏ / ١55‏ - بنيامين التطيلي 
: الرحلة ١0794 /1108  1717/٠١‏ ء الكناني : العلاقات ص 7894 اليراوي : 
حالة صة١7/١١7.‏ 

:”3 المقريزي : اغاثة ص78 سليمان مصطفى زبليس : المامة عن 
أحوال مصر الاقتصادية وعلاقاتها مع الخارج في عهد الفاطميين : ص88 د 
( مقال الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ) ج7 لسنة 139١م‏ . 
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4 المقريزي : الخطط ج١‏ ص8 ٠١١ / ٠١‏ - اغاثة ص8١‏ / ١9‏ - ابن 
ميسر : اخيار مصر ص0٠7١‏ . 

8 ناصر خحسرو : سفر صغ ‏ / 6 يدر عيد ال حمن : النشاط 
التجاري في مصر في العصر الفاطمي ( رسالة دكتوراه جامعة القاهرة .)١937٠١‏ 

6 المقريزي : اغاثة ص7 الخطط ج7 ص؛ 4؛ - خسرو : صفر ص١1‏ 
/ 57 . 

ابن ميخمائيل : ذيل سيرة الأباء البطارقة ج” ورقة 4 مخطوطة دار 
الكتب المصرية رقم 51474 ح. 

1" - خحسرو : سفر ص17 / ١717‏ - جرو هلمان : أوراق البردى ج> 


صه/!١‏ / 1١87‏ . 
8" - ابن ميسر : أخبار مصر ص7 / ٠‏ ابن الأثير : الكامل جم 
ص ١7"‏ . 


4 وعن الفتن والأحداث العسكرية والاضطرابات يمكن العودة إلى : 
ابن ميسر : تاريخ مصر ص؟7١31/١/ "٠6/77/305١‏ (القاهرة 
01١‏ م). 

- المقريزي : اتعاظ ج١‏ ص١١١175/1/ا١١47/1١1/‏ ه١7٠‏ ابن 
القلانسي : ذيل ص١‏ / 7/ 1/148 .7١‏ 

الكامل : جه ص١9‏ / 57/97 ابن خلدون : العبر ج4؛ ص48 / 9 
- النويري : نهاية جم ص١٠8١1/ ١8١‏ / 185- سرور : سياسة الفاطميين 
الخخارجية ص77١ ‏ الدولة الفاطمية ص١١٠١‏ / 1١١١‏ . 
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المعاضدي : اعحياة السياسية ص١7‏ / 7/8 - أعمن فؤاد : الدولة ص7١‏ 
1١7 /‏ / ه5١‏ . 

البراوي : حالة ص72 . 

- النجوم الزاهرة : ج؟ ص.” / 7٠١‏ / “50 

٠م‏ الفارقي : تاريخه ص١١‏ عبد اللطيسف اليغنادي : الافادة 
والاعتبار في المشاهد والحوادث المعانية بأرض مصر صه ؛ القاهرة رقم 
١1‏ نسخخحة خطية كعكتبة جامعة القاهرة . 

ابن سعيد : الاعتياظ في حلي مدينة الفسطاط ص” ‏ حجير الدين : 
الأنس الجليل ج١‏ ص؛ 7١‏ . 

- المقريزي : نفح الطيب ج48 ص177 - شاكر مصطفى : المرجع السابق 
ص5 5: / 555 . 

البراوي : حالة ص8 / 7م زيود : حالة : صده / ١ه‏ | لاه / 
4ه . 

وتحدر الاشارة إلى أن هناك نص عن دمشق يعود هذه الحقبة أورده كل من 
سبط من الخوري » وابن القلانسي عن دمشق ومالحقها من أذى وتضرر لقاء ما 
تعرضت له من أحداث وخطوات آثرنا ايراده على الرغم ماقد حمل من مبالغة 
لكنه يقدم الدليل الكافي على الضرر الذي حدث أئر هذه المحن والخطوب بعد 
الاحتياح الغزي للشام . 

النص يقول : « يلغت دمشق نتيجة لهذه الحروب حافة الانهيار ولم ييقى 
لا » دمشق من أهلها سوى ثلاث آلاف انسان بعد خمسمائة الف أفناهم الفقر 


والغلاء والجلاء ... وكان بها مائتان وأريعون خباز فصار بها خبازان والأسواق 
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الية والدار الى تساوي ثلاثة آلاف دينار ينادى عليها بعشرة دنانير فلا يشتريها 
أحد والدار الذي كان يساوي ألف دينار ماتشتري بدينار وكان الضعفاء يأتون 
إلى الدار الجليلة ذات الاثمان الثقيلة فيضرمون فيها النار فتحترق ويجعلون 
أخشابها فحما يصطلون به » وأكلت الكلاب والسنانير ( القطط ) وكان الناس 
يقفون في الأزمة الضيقة فيأخذون المحتازين فيذبحونهم ويشوونهم ويأكلونهم 
وكان لا مرأة داران قد أعطيت قدياً ف كل دار ثلامائة دينار أو أربعمائة ولما 
ارتفعت الشدة عن الناس ظهر الفأر فاحتاحت إلى سنور فياعت أحد الدارين 
بأربعة قبراطا واشترت به 0 ١‏ 

وف التاريخ نفسه يورد ابن الفلانسي ف احداث سنة /7 ١٠م‏ أنه 
حدثت زلزلة عظيمة في فلسطين هدمت أكثر دور الرملة وسورها وتضعضع 
جامعها ومات أكثر أهلها تحت الردم » وحكى أن معلما كان في مكتبه مايقدر 
: صب فوقع المكتب عليهم وما سأل أحد عنهم من أهاليهم لحلاكهم جميعا 
وأن الماء تدفق من أفواه الابار لعظم الزلزلة » كما وهلك في بانياس تحت الردم 
كثيرون وكذلك حدث ف بيت المقدس ) . 

انظر : ابن القلانسي : ذيل ص51 . 

. 1١ / 39 -انظر المصادر والمراجع الى وردت في‎ ١ 

7 هايد : التجارة ج١‏ ص”77١‏ /  ١51//1١95/167/16١‏ 
حوزيف نسيم يوسف : تاريخ العلاقات بين الغرب والشرق في العصور 
الوسطى ص77 / 78 الاسكندرية 974١م‏ . 

- سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج٠١‏ ص1١"‏ / 751/17/19 


7١6 /‏ ء وشخصية الدولة الفاطمية صه” / 7 عطية القوصي : مصر 


١86٠96 


الفاطمية وعالم البحر المتوسط اعداد وتقديم رؤوف عباس ( القاهرة ١985‏ ) 
ص7١‏ / ١798‏ . 

- ارشيبالد : القوى ص١7‏ و7770 مصطفى حسن الكناني : العلاقات 
بين جنوه والفاطميين في الشرق الأدنى ج١‏ صه١8‏ / 85 / 1١١9591١4.‏ 
١م‏ أضواء جديدة على الحركة الصليبية الحيئة المصرية العامة ١9280١‏ ) . 

شاكر مصطفى : المرجع السايق ص١77‏ / 4485 محمود محمد 
الجدويري: الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنين الغاني عشر والشالث 
عشر صلا١ ١‏ ( القاهرة 5م ). 

- راشد البراوي : حالة ص١7‏ . 

9 - ارشيبالد : القوى : ص - شاكر مصطفى : المرجع السابق ص١٠28؟‏ 
/ 5878/5857 قاسم عبده قاسم : ماهية الحركة الصليبية ص١7‏ . 

ابن جبير : رحلقةه ص١٠8١85/1١1/١070/ 15١١/7605‏ / 
ف )| ال للضي | تر )| لطا للش لظا يف لخدا 

- أبو شامة : كتاب الروضتين : ج١‏ ص5 ؛ - أسامة بن منقذ : الاعتبار 
ص7؟١‏ ( نتحقيق حين 19770 ) ناصر حسرو : سفر ص7١‏ هايد : تاريخ 
العبجسارة ج١‏ ص١١‏ ححا كردا هرات دداهعمام؟وا/ 
"٠‏ ابن شاهين : زبده كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ص12 / 
24 ( بيروت ١987‏ ). 

شاكر مضطفى : المرجع السابق ص 185‏ ابن شداد : النواذر 
السلطانية والمحاسن اليوسفية ( تحقيق الشيال ) ط١‏ القاهرة 954١م‏ ص55 / 
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المقريزي : السلوك ج١‏ ص44 / 7١‏ الكناني : العلاقات ج١‏ 
ص 8لا ص85 /ا١١1/؟؟7١/لام7‏ / ١9١0‏ وج1اص85/ 241/84 . 

8 - قاسم عبده قاسم : ماهية الخركة الصليبية ص/ا١ 7‏ عبد الحافظ 
عبد الخالق يوسف : الأسواق في المناطق الصليية في بلاد الشام في الفترة من 
65--5480ه ( 7١394‏ - ١74١م‏ ) رسالة ماحستير لم تطيع بعد جامعة 
الزقاريق ص١‏ / 8ه . 

- قاسم عبد الرحمن هاشم الطحاوي : الخحياة الاقتصادية في المستعمرات 
الصليبية في بلاد الشام ( 95: 817هه )( ١١87-١099‏ ) رسالة 
مالحستير مجامعة عين مس ص١‏ /517” / ١70‏ . 

- سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج١‏ ص8١7‏ / 3١9‏ . 

- وانظر : شاكر مصطفى : المرجع السابق ص787 . 

ا - شاكر مصطفى : المرجع السابق ص56 58 . 

4 -المقريزي : السلوك ج١‏ ص" ؛ ‏ شاكر مصطفى : المرجع السابق 
ص4 58 . 

48 -انظر المصادر والمراحع الواردة في هامش 5 ؛ / 15 . 

٠ه‏ الكناني : المرجع السابق ج١‏ ص85 /7١٠1/١٠١8/1؟١/‏ 
790/41 وحاص85/ :28/84 . 

- عاشور : الخركة الصليبية ج١‏ ص75 - عفاف صيره : العلاقات بين 
الشرق والغرب ص 7١ / ١‏ / 85 ( القاهرة ١941‏ ) . 

. 7091/0175 ومابعدها‎ ٠١ ١ص ابن حبير : رحلته‎ ١ 


عن كل ذلك انظر : 


- ١25 


5 - ابن حبير : رحلته ص١ 77١ / 7١4 / 7١‏ - بهاء الدين ابن شداد : 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية : ص" ( تحقيق الشيال القاهرة ١95115‏ ) 
ابن القلانسي : ص8١‏ . 

عبد الخالق عبد الحافظ : المرجع السابق ص44 . 

- وليم الصوري : ج١‏ ص8 ه - ابن الأثير : الكامل ج7١‏ صه” . 
اسامة ابن منقذ : الاعتبار ص7 / ١7‏ . 

- المقريزي : السلوك : ج١‏ ص . 

*ه ‏ محمد أمين صالح : العلاقات الفاطمية الصليحية ص٠‏ بحلة المؤرخ 
المصري العدد ١95‏ . 

© - تجارة الكارم : تعود أول اشارة إلى تحارة الكارم إلى ما أورده اين 
أييك عن تأخر وصوطا ف سنة 5455 / 77١٠م‏ وهذه الاشارة تؤكد أنها كانت 
معروفة قبل هذا التاريخ ويؤيد ذلك مئات الأوراق من الجنيزة واليّ تعود إلى 
العصر الفاطمي » ول يتفق على تحديد موعد للكارم ومعناها واليّ ذكرت مرارا 
ف المصادر العربية وأوراق الجنيزة انظر بهذا الخصوص : صبحي لبيب : التججارة 
الكارمية وتجارة مصرق العصور الوسطى . المجلة التاريخية المصرية العدد (؟) 
مايو ١957‏ ص 7/5‏ ويذكر جويتين أن هذه الكلمة » توجد ف لغة التاميل 
يحنوب الهند وهي كلمة ( كاريام ) وتعي ضمن ما تحمل من معاني الأعمال 
والأشغال » ولما كانت أعمال الشرق الأوسط الرئيسة مع ساحل المند الشرقي 
هي بالأساس أعمال بحارية فمن المحتمل أن يكون ذلك الاسم قد أطلق على 
ملاك السفن من التجار المترددين على هذه البلاد انظر  :‏ الشاطر بعيليى حيث 
يرى رأيا قريبا من رأي حويتين ولكنه يرجح الكلمة إلى أصل عربي وأنها تتكون 


١7 


من مقطعين : كار . ويم وكار .معنى الحرفة أو التجارة ويم يمعنى المحيط أو البحر 
البعيد الشواطيء وسققنطت الياء فصارت كارم أي حرفة التجارة في البحار . 
الشاطر بعيلي : الكارمية : المجلة التاريخية المصرية العدد ١17‏ سنة 953١م‏ 
ص 7١‏ وعن الكارمية انظر : 
- عطية القوصي : تجارة مصرفي البحر الأمر ص١1‏ - والسيد عبد العزيز 
سال : البحر الأجر ص١٠” ‏ وأمن فؤاد سيد : الدولة ص8١ 7‏ ومحمد 
بركات البيلي : بداية الكارمية ومعناه في العصر الفاطمي ص84 / ٠١8‏ محلة 
المورخ المصري العدد ١7‏ سنة 495١م‏ . 
انظر ابن أييك : كنز الدرر ج” ص١٠ 78‏ وحسنين محمد ربيع : وثائق 
الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادي , مصادر تاريخ الجزيرة العربية : 
ج7” ص 174 ( الرياض 974١م  )‏ جواتياين : دراسات في التاريخ 
الاسلامي: تعريب وترجمة عطية القوصي الكويت ١98٠١‏ . 
8 -انظر المصادر السابقة . 
1 - أبو شامة : الروضتين ج١٠١‏ ص4 7١‏ - شاكر مصطفى ص 185 . 
/ا 6‏ المصادر السابقة والصفحات . 
68 - المقدسي : أحسن التقاسيم ص0١1/‏ ١571١0/1٠8١1/١481١-ابن‏ 
حوقل ‏ المسالك ص57 -١154 /1١717 / ١‏ ناصر حسرو : سفر نامة : ص" ه 
/ ؟+١١8/1ه١.‏ 
ابن العديم : بغية ج١‏ ص١4‏ / 57/51/851١‏ ابن ميسر : أخبار 
مصر ج١٠5‏ ص7 ( تحقيق أمن فؤاد سيد  )‏ الثعالي : لطائف من ١6‏ / 
7 ابن الشحنة : تاريخ ملكة حلب : ص8 ؛ ١‏ . 
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- المقريزي : خطط : ج7 ص17٠7‏ / 751 / 5514 . 

- ياقوت : معجم : جه صه: ١‏ اشتور : العاريخ الاقتصادي : ص ود 
/١1/ا0‏ 7 . 

- موريس لومبار : الاسلام في فجر عظمته : ص؛ 7١7/11١7 / 1١9‏ / 
03464 . 

- زكي محمد حسن : كنوز الفاطميين : ص١8١‏ - محمد زيود : النشاط 
التجاري والصناعي لبلاد الشام في القرنين الثالث والرابع للهجرة : المؤتمر 
الخامس لتاريخ بلاد الشام ( عمان 991١م‏ ) ص١١7‏ إلى 7548 . 

4 ١المصادر‏ والمراجع السابقة . 

"٠‏ سابن حوقل : المسالك : صه ١١‏ خسرو : ص57 - المقدسي 
ص7١٠‏ - المقريزي : الخطط ج١‏ ص77١1/‏ 3313/7337 / 37.18 / 41١5‏ 
/ 575 / -5: ابن المأمون : أخيار مصر ص د" / 77 موريس لومبار : 
الاسلام : ص7١7‏ / 7١7‏ خليفة : تاريخ المنسوجات ص34 البراوي : 
حالة : ص5١‏ / .1777/75/71 حسن ابراهيم حسن : 
الدولة الفاطمية صء 9ه . 

5 الثعالبي : لطائف ص” ١ ١‏ ( القاهرة ١17٠‏ )- الدمشقي : الاشارة 
إلى محاسن التجارة : ص>77 ( القاهرة 172178١ه‏ )- الحاحظ : التبصر بالتجارة 
ص١7‏ . 

المقدسى : أحسن التقاسيم ص4١‏ هايد : تاريخ التجارة ج١٠‏ 


ص هد /اه . 


١-2 


البراوي : حالة : ص 7١5‏ - نقولا زياده : تجارة بلاد الشام الخارجية في 
العصر العياسي بين سنتي ( 48١ 2١7‏ ها 76٠‏ / 69١٠م‏ ) مؤتمر بلاد 
الشام الخامس ( عمان 1991م ) . 

5 ابن حوقل : المسالك ص77١‏ / ١٠١‏ - الادريسي : نزهة المشتاق 
ص77 - المقدسي : ص45 ١5/8/1١17 / ١‏ - خسرو : سفر ص7١‏ / 10 . 

- النويري : الالمام بما قضت به الأحكام ص”١١ ‏ كلود كاهن : تجارة 
القاهرة الأجانب في عهد الفاطميين والأيوبيين من أبحىاث الندوة الدولية لتاريخ 
القاهرة لعام ١51/7‏ ص١7١‏ . 

البراوي : حالة ص" 7١‏ / 770 / .73 . 

- القوصي : تجارة ص8 7١‏ حامد زيان : العلاقات بين جزيرة صقلية 
ومصر والشام ابان الحروب الصليبية ص7١‏ / ١55‏ - رسالة دكتوراه جامعة 
القاهرة لم تطيع لعام “ا/91١ام‏ .. 

69 ابن حوقل : المسالك ص١١٠١٠ ‏ ابن زولاق : فضائل مصر : 
مخطوطة المكتبة الأهلية بباريس رقم ١8١57‏ ورقة ه7١‏ . 

- ابن اياس : نشق الأزهار في عجائب الأقطار مخطوطة المكتبة الأهلية 
بباريس رقم 77١0/‏ ورقة ١55‏ . 

راشد البراوي : حالة صه 7٠١ / 7١‏ - القوصي : تجارة مصر 
ص8 .7١‏ 

64 عطية القوصي : تجارة مصر ص7١7‏ / 7١4‏ شاكر مصطفى : 
المرجع السابق ص١٠58‏ / 51417 . 

اليراوي : حالة ص7١>7‏ . 


اين ا 


55-0 ابن خرداذية : المسالك ص١١‏ / ١١4‏ المقدسي : 
ص "7. 

اليعقوبي : البلدان ص4 77 ( نشرفييت القاهرة ١911‏ ) هايد : 
التجارة ج٠١‏ ص١78‏ و 531 / 104 / هلاه سلمان التاحر : أخبار الصين 
والهند : ص١١‏ / ١7‏ . 

ابن حبير : رحلته 1٠‏ / 7: ص13 / 750/737 أشتور : العاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي : ص7١‏ / ١7‏ - ابن سينا الطبيب الصيني : بحلة 
تاريخ الطب الصيئٍ العدد الثامن يونيو ١5517‏ بكين ‏ البراوي : ححالة صهه ١‏ 
/ 5؟ . 

- نعيم زكي سليفان : طرق التجارة الدولية بين الشرق والمغرب في 
العصور الوسطى ص١7١‏ / 1754/1941 سليمان ابراهيم العسكري : 
التجارة والملاحة في الخلييج العربي ص14 فهمي هويدي : الاسلام في 
الصين ص. ه / ١ه‏ . 

/1” - ابن خرداذبه : المسالك ص5١‏ / ١54‏ المقدسي : أحسن : 
ص0٠8١1/١8١.‏ 

ابن الفقيه : البلدان ص 71,٠١‏ ابن العديم : بغية ج١‏ ورقة .٠هظ‏ و١اه‏ . 

سليمان التاحر : أخبار الصين والهند : ص77 / 18/1715 /8م: ‏ 
لومبار : الاسلام ص5557 / 78407 . 

سليمان ابراهيم العسكري : التجارة والملاحة في الخليج العربي : 
ص/77 ١‏ - البراوي : حالة ص78 / 779 / 71٠١‏ . 


54 المقدسي : أحسن : ص79١7‏ / 4737 / 4714 ( ليدن 1971م ) . 


- ١61 


- جرو هلمان : أوراق البردى العربية ج” ص؛ ١8١ / ٠١‏ دار الكتب 
الفيرية . 

48 جمال سرور : الدولة الفاطمية صه١٠١ ‏ وتاريخ الحضارة 
الاسلامية ص7١‏ . 

- عثمان الكعاك : الخضارة العربية في حوض البحر المتوسط ص؛ ٠١‏ . 

1714 /١147ص‎ : ما - رؤوف عباس : مصر وعالم البحر المتوسط‎ ٠ 
- ) ١9485 عطية القوصي : بحث مصر الفاطمية وعالم البحر المتوسط ( القاهرة‎ 
1171١ / ١7ص وتجارة مصر ف البحر الأمر‎ 

- أرشيبالد : القوى البحرية ص88 / 4١‏ / 55 - السيد عبد العزيز سالم : 
البحر الأحمر في التاريخ الاسلامي ص7١‏ وما بعدها ‏ حورج فضلو حوراني : 
العرب والملاحة في امحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل القرون الوسطى : 
صلاه / .9./.4١78/5؟7.‏ , 

- على حسن الخربطلي : الاسلام في حوض البحر المتوسط : ص / ١١‏ 
.١1/‏ 

.5١5/1١854 1/1517 / ١هال‎ / أرشيبالد : القوى : صه؟ / لالم‎ - ١ 

- الروضتين ج١‏ ص١7‏ / 777 ابن شداد : النوادر السلطانية ص"”. 

- المقريزي : اتعاظ ج7٠‏ ص74 - الخطط ج١‏ ص78 النجوم : جه 
ص78 / /381 . 


أعن فؤاد سيد : الدولة ص777 / 779 . 


7 ل 


البهود في الآندلسر والمغرب 


هقذهة - 

ف أندلس الأمس ومغرب اليوم » عاشت مجموعة من اليهود عيشة طيبة 
رافهة » يكتنفها الهدوء وتعززها الثقة والأمان » لأن العرب ف كل مكان وفي 
كل أيام بجدهمء كانوا ينظرون إلى جميع سكان بلادهم نظرة واحدة » تقوم على 
أساس أنهم مواطنون ف دولة واحدة » تنظم شؤون حياتهم مجموعة قانونية 
واحدة » تطيق موادها على الجميع » بغض النظر عن الجنس واللون والدين . 

تعد اللو القا هد الوق برية عنالة واشنة العض استغلوها 
لصالحهم إلى أبعد حدود الاستغلال » مستفيدين من جو الحرية العامة » الب 
تمتعوا بها تحت مظلة الدولة العربية » فوصلوا إلى مراتب ادارية عالية » كان ذلك 
على حد سواء قي عصر القَوة العربية في الأندلس خلال عصر الامارة والخلاقفة » 
أن و صر اللنقوطل ةل :رضن كول الاوافاك رالا تدلتى ارا وهنا 3و0 على 
شيء »ء إنما يدل على سعة الصدر العربي » الذي تمكن من استيعاب الجميع تحت 
قيادة عربية واحدة قوية » وهو بالتالى يشير إلى مدى قدرة العرب على قيادة 
الناس قيادة حازمة » تجمع بين العلم والرحمة وبين الحزم واللين . 

وعلى الرغم من ذلك الواقع الطيب للعرب » فإن اليهود لم يقدروا لهم هذه 
المعاملة ء وتلك النظرة الانسانية العظيمة » ولاسيما أن العرب هم الذين 
خلصوهم من كوابيس الظلم والاضطهاد والعذاب » الي لحقت بهم خلال فتره 
طويلة سبقت وصول العرب إلى الأندلس » فقاموا بتحريرهم وعتقهم واطلاق 
سراحهم ف كل محال من بحالات الحياة . ومع ذلك فقد وقفوا ضد العرب , 
حتى ف أيام قوتهم » عندما كانوا يحاولون اعطاء زحم جديد للمسائل اليهوديةء 
وتخاصة الدينية منها ء مستغلين بذلك روح التسامح العربية » الي سادت 


ا" 


الأندلس والمغرب وقئأ طويلاً . أما في أيام تراحع العرب وسقوط هيبتهم , 
وضعف قوتهم » فحدّث ولاحرج . فقد انتقلوا إلى حانب الأسبان » يقومون 
بخدمتهم » والدفاع عن حقوقهم العامة ضد العرب » الذين أعطوهم كل شيء . 
وكاتزااق كتيردمن الأهان اعد طلم وعقوانا فين الأشياق على العسريية: برغم 
أنه لولا ثقافة العرب وعلومهم » الي درسوها واستفادوا منها ء لما تمكنوا من 
الوصول إلى المناصب الادارية والاقتصادية الرفيعة » الي شغلوها في الجانب 
الاسباني المعادي للعرب . 

تفاصيل هذه الأمور ستظهر واضحة من خلال تتبع مضمون الصفحات 
التالية » الي قصدنا من كتابتها الوقوف على جانب هام من جوانب حياة اليهود 
قي ظل دولة العرب المتقدمة في الأندلس والمغرب خلال العصور الوسطى » ذلك 
لأن الوقوف على هذا الجانب التاريخى الام من حياة اليهود , يمكن المرء من 
معرفة أكيدة » في أن الشعب اليهودي . لايمكن أن يرقى إلى المستوى الانساني» 
الذي يجعله يظر إلى الآخرين نظرة عادلة » تعتمد في أصوها على حقوق جميع 
البشر ف التمتع بحياتهم العامة والخاصة » بحيث لايكون ذلك على حساب 
الآخرين . كما أنهم دوما يجعلون من أنفسهم سادة غيرهم » وحتى تستقيم 
الحياة برأيهم ( الظالم ) فلابد من أن تكون البشرية تحت سيطرتهم الثقافية 
والمادية والمعنوية . 

نيدأ بالتساؤل عن الأصول الغابرة لليهود في المغرب والأندلس . للاجابة 
على ذلك نقول : إننا لن نذهب بعيدا في التحري والبحث عنن الأماكن » الي 
رحل منها اليهود إلى الأندلس والمغرب ٠‏ لأن في ثنايا ذلك أوهام وأغلاط وآراء 
لاطائل منها » وبالتالي لايمكن للمرء أن يبلور فكرة راسخة حوها . وكل مايمكن 
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ذكره ف هذا المقام » أن قسما مهما من اليهود في اسبانية والمغرب » يعود ف 
أصوله إلى العصر الروماني . أما القسم الآخر المتبقي من اليهود » منهم من أصل 
أوروبي شرقي » ومن ثم من اصل خحزري » وهذا يعن أن أسلاف معظم اليهود 
المعاصرين » لم يأتوا من وادي الأردن وإنما من الفولغا » ولم ينحدروا من كنعان؛ 
وإنما من القفقاس . وأنهم أوثق انتماء وراثيا إلى قبائل الهون وامحر منهم إلى ذرية 
ابراهيم واسحق ويعقوب”2' . 

ومن ذلك يستنتج أن اليهود كانوا طارئين على شبه الجزيرة الاييرية 
(اسبانية) مثلهم ف ذلك مثل جميع اليهود في كل مكان . ولم يكن لهم صلة 
جنسية أو دينية بسائر سكان الأندلس . وكانت الحياة الاقتصادية في أيديهم 
وتحت سيطرتهم » يقدمون القروض والأتاوات والاغراءات للطبقات الحاكمة » 
ويبتزون الأموال من الطبقات المحكومة دون تفريق بين غيْ أو فقير دين 
محتاج ومتخحم » ثم كانوا يقرضون المال للجميع بالربا والفوائد ومايتصل 
واكك 

وكما كاتنت الدولة تضطهد اليهود. كان الأشراف ورجال الدين الاسبان 
يضطهدونهم أيضا . وقد جعل رجال الدين اضطهاد اليهود سياسة صريحة لهمء 
و حملوا الدولة على تبئ تلك السياسة » و كانوا لاييايعون يلكا على اسان إل 
إذا تعهد بتنفيذ هذه السياسة . وحجة رحال الدين في اضطهاد اليهود » هي أن 
اليهود قتلوا المسيح » وأنهم يأخذون الربا » وأنهم يعملون ف النخاسة . وأقرت 
الكنيسة سياسة الاضطهاد هذه سنة (7١51م)ن‏ أيام الملك سيسيبوت 5117 
١1م‏ ) وكان روماني الوى وكاناً بلاغة فلاتينية » وكقلك في يم الك 
سيسيناندو » الذي عَُقد المخمع الرابع الكنسي في عهده في مدينة طليطلة سنة 
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( "لالم )ء والذي اتخذ يحق اليهود قرارات مجحفة غير انسانية9) . 

وقد أدت هذه السياسة الجائرة وماآلت إليه من أحوال سيئة باليهود . أن 
يطلبوا التخلص منها ومن عواقبها » فراحوا يتآمرون على الدولة الايبيرية بشتى 
الوسائل » دون أن يفكروا ف أمر وماهية الدولة المقبلة » الى تخلصهم من هذا 
الواقع الضعب». :وعدا ماتطلهم غيلوة إل الرسبي يكنوم الكدرك» انما بهب 
اانا فخا رقيو لاني لافتون ا دا بق الأ رن م ذل لكين انوا ملو 
بالتخلص من ظلم الاسيان » الذي همل كل جوانب حياتهم . وأن العرب 
اتصفوا في ذلك الحين بعدلهم وتسامحهم ومحبتهم وإنصاف المظلومين برفع 
الظلامات عنهم » من أي الناس كانوا ومن أي الانتماءات . والحقيقة فإن الذي 
حدث بالفعل » هو أن العرب لما وصلوا إلى الأندلس ء لم يضطهدوا اليهود دينياً 
ولاكانوا يأخذون منهم أموالاً بغير حت . كما كان يفعل القوط . وبذنك 
ارتفعت مكاتتهم في ظل الحكم العربي””؛ . ومنذ ذلك الحين تمتع اليهود بنعمة 
الهدوء والاطمئنان والعيش الكريم » ولى يتعكر صفو حياتهم لحظة واحذدة . إلا 
عندما كانوا يقومون بأعمال شائنة » تثير حفيظة العرب ء الذين منحوهم العف 
والرحمة » وقدموا لهم جميع ألوان المساعدة”' . 

وقد تركز الوجح ود اليهودي في الأندلس ف كل المناطق مع اخدلاف ل 
كثافة هذا الوحود . حيث كان كثيفا في المناطق الجنوبية العامرة في الحياة والغنية 
في الأرزاق والايرادات والامكانات المتنوعة » مثل مدينة غرناطة . الي دعيت 
بغرناطة اليهود9) ومدينة اشبيلية الى اكتنظت بأعداد غزيرة منهم . لكن أكبر 
مراكز وجودهم في الأندلس » كان ف بلدة اليسانة القريبة من قرطبة . الي 


اختصت باليهود دون غيره.” 0 وقد كان وحودهم ل هله البلذة تميزا . انتيده 
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كبانوا اكتبكر تنيرزوة وسنالا ويحبوحة اقتصادية من سائر اليهود في 
الأندلس”” . 

وأهم مناطق اليهود في الأندلس » كانت مدينة طليطلة عاصمة اسبانية 
القديمة الى كانت تعرف في العصور الوسطى بالثغر الأوسط . وقد كان اليهود 
فيها كثيري العدد . وأصبحوا ذوي شأن رفيع في ظل الحكم العربي المتسامح ع 
الذي ممح هم بالامتلاك والبيع والتصرف ». كما لو أنهم من العرب المسلمين : 
ودليل ذلك وجود كثير من الصكوك البيع والشراء » كانت تحدوي على أسماء 
رحال هم مقام اجتماعي رفيع » مثل الصك الذي ذكر فيه ماكان يمتلكه أبو 
هارون موسى بن الشحات الاسرائيلي 2 . 

وبالجملة فإن وحود اليهود في الأندلس » تركز في المدن الكبيرى » ويعض 
التجمعات السكنية الكثيفة » الى يكثر فيها النشاط الاقتصادي » ولاسيما 
النشاط التجاري » الذي برع اليهود قي مضماره » كما سنرى في الفقرات 
التالبة. 

وقد ظل اليهود إلى جانب الفئات الأخرى غير العربية » لم يعيشوا ف أحياء 
خاصة بهم في المدن سابقة الذكر . ولم يكن لهم زي خاص بهم » يتميزون به 
عو موتهم غدل القدروة الأل مو سكم العرث اق الأندلى والقري على 
الأقل » كما كانت العادة في المشرق العربي”' '' وكانت بيوتهم في أحيائهم قربية 
من بعضها , تتصل فيما بينها بدروب ضيقة وساحات صغيرة » وفي هذه الأحياء 
يوحد بعض الحمّامات والمعايد” 2 . 

وق المغرب العربي كغيره من بلدان العالم » وجدت بعض الجاليات 


ليهودية» ال انتشرت في عندد كبير من مدنه وبلداته » من حدود بلدة شالة ف 
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المغرب الأقصى حتى تاهرت في المغرب الأوسط » ومن بداية افريقية (تونس) 
حتى نهايتها . وكانت هذه الجاليات تتوضع يشكل خاص في المدن الكبرى , 
مستغلة في ذلك وقبل كل شيء روح التسامح العربية » ومقدرة العرب على 
استيعاب جميع السكان والمساواة فيما بينهم » إذا التزموا في حدود القانون 
والنظام العام . فمنذ القديم ضم المجتمع المَرطاحين » الذي شمل رقعة واسعة من 
ارض المغرب العربي » ولاسيما الأقسام الشمالية منه » ضم بعض الجاليات 
اليهودية » الي بدأت بالمجيء إليه منذ سنة 8ه ق.مء على أثر قيام الملك اليابلي 
بختنصر بتنقية مجتمع مدينة بيت المقدس في فلسطين من الشرور اليهودية' " . 
ولايستبعد أن تكون مجموعة مهمة من يهود اسبانية » قد انتقلت إلى المغرب قبل 
وبعد الفتح العربي الاسلامي للاندلس والمغرب . فقد ظهر اليهود قبل الفتح على 
صعيد التدحل في الشؤون السياسية لكلا البلدين » مثال ذلك أنهم قاموا .ممساعدة 
الفاندال فى اسبانية » وكذلك ف المغرب عندما احتله الفاندال » وذلك انتقاما من 
المسيحيين الإسبان » الذين كانوا يعاملونهم بقسوة”"'؟ . وبقي اليهود يتمتعون 
بحرية الإقامة والإتتقال في كل أقطار المغرب العربي » عندما فتح العرب جميع 
أقطاره » وازداد استقرارهم تدعيما وقوة في عهد الدول الانفصالية» الي قامت ف 
القرن الثاني الحجري » كدولة الأغالبة في تونس » والدولة الاباضية الرستمية في 
تاهرت بالمغرب الأوسط ( الجزائر اليوم ) » ودولة بن مدرار في سجلماسة 
بالمغرب الأقصى . حيث باشر اليهود أعمالاً متعددة الوجوه » ولاسيما التجارة 
الى نشطت خلال القرن الثالث الحجري بين أقطار المغرب وافريقية من جهة »ء 
ربين الاندلس من حهة ثانية » ويخاصة تحمارة الذهب » الي تميز اليهود بهاء. 


رعرفوا اسرار نحاحها وطرقها المربحة . 
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ويبدو أن عدد الجالية اليهودية في المغرب » كان كبيرا إلى حد ماء يدل 
على ذلك » أن اليهود كانوا أكثر من المسيحين في المغرب. فمنذ الأيام الأولى 
لبناء مدينة فاس المغربية » شكل اليهود فيها جالية كبيرة » فيذكر ابن أبي زرع 
ف كتابه ( الأنيس المطرب بروض القرطاس ) أن إدريس الثاني فرض الجزية على 
يهود فاس » فكان مبلغ جزيتهم في كل سنة ثلاثين ألفا(؛" . ويذكر ابن حوقل 
ف عدة مواضع من اراضي الفاطميين » كانت تجبى ضريبة تسمى (الجوالي)) 
ويكاد يكون من الموكد أن هذه الضريبة هي الجزية نفسها ء الب كانت تفرض 
عر ل 

وعلى الرغم من التسامح العربي شبه الكامل مع اليهود في المغرب العربي . 
فقد يبدو من الواضح في تاريخ المغرب والأندلس حتى نهاية القرن الرابع الهجري 
/ العاشر الميلادي » أنه لاوجود لليهود ف ميدان الادارة العامة على الاطلاق ١‏ 
وانتوه نضا لكي فيو فلل وتادو يعدا له ووه يغزة ضبني دلباكة لقو 
الوججود العربي على هذا الصعيد » حيث الكوادر العربية الادارية متوافرة بصورة 
كافية » وهذه الكوادر تتفوق على غيرها بالعلم والمعرفة والخبرة والتوجه . هذا 
بالاضافة إلى تماسك الدولة وقوتها وزخحمها الحي » ويخاصة خلال عصر الآمارة 
والخلافة الأموية في الأندلس » وبالتحديد خلال فترة حكم الخليفة الناصر لدين 
الله وولده الحكم المستنصر » والىّ استمرت من سنة اه / 918 
/الاوم » حيث وصل يهودي واحد إلى شغل منصب الوزارة» ساعده على ذلك 
تعمقه في أصول وأنواع الثقافة العربية » وكذلك التسامح العربي قي عصر 
الخلافة» الذي ترافق مع تقدم البلاد على كل الصعد » ولاسيما منها الاقتصادية 


والعلمية . هذا الوزير هو أبنو يوسف حسداي ابن اسحق بن عنزرا بن شيروط 


١" ا‎ 


المتوفى سنة 8ه / ١/1ىم‏ ء الذي اشتغل عند الخليفتين سابقي الذكر في 
ميدان الادارة والطب على حد سواء » وقد كانا يشاورانه ف كثير من الأمور 
الكبيرة الخاصة بالدولة9 2 . 

أما فيما بعد هذه الفترة الذهبية » فقد اختلف الأمر بصورة حذرية »ع 
ولاسيما خلال عصر دول الطوائق بالأندلس » عندما سقطت الخلافة الأموية » 
وظهر عدد كبير من الدول ٠‏ كان التناحر والتقاتل هو القاسم المشترك فيما بينهاء 
الأمر الذي أدى إلى استخدام العناصر غير العربية » ليس في مجال الادارة 
فحسبء بل في جميع الحالات . وبرز من بين هذه العناصر ء العنصر اليهودي » 
الذي استطاع يذكاء وحسن تدبير من الدخصول إلى أعماق وكيان حكام دول 
الطوائف » الذين تغافلوا عن كل شيء يتعلق بحقوق الوطن » وراحو! يركضون 
خلف مصالحهم الشخصية والعائلية والقبلية . 

وقد اعتمد حكام الطوائف على اليهود في بعض الأعمال المهمة في حال 
الادارة » وحاول هؤلاء اليهود من خلال المناصب الي شغلوها , إلى الاساءة 
للعرب » وذلك بالوقوف ضد مصالحهم الوطنية . وقٍ تاريخ الأندلس الكثير من 
الأمثلة على ذلك » نسوق بعضها على سبيل التمثيل لواقعهم الحقيقي في 
الأندلس. فحينما استقر الحكم للزيريين ف غرناطة » وأصبحت واحدة من دول 
الطوائف ف القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي » قام باديس بن 
حبوس » أحد حكامها المشهورين بتعيين اسماعيل بن نغريلة اليهودي وابنه يوسف 
وزراء في بلاطه . وخخلال فترة قصيرة من الزمن » اشتهر أمر اسماعيل » فأصبح 
المتصرف الوحيد والرئيس ف جميع الأشغال والأعمال ف دولة باديس » وفاز 


بالجاه والمال ورفع إلى أعلى منزلة » فاتخذ عمالاً ومتصرفين في الأشغال من ابناء 
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جنسه ( اليهود ) فاكتسبوا المال والمراتب » وتطاولوا على العرب . وفيه يقول 
الشاعر الأندلسي عبد العزيز بن خيرة القرطبي المعروف بالمنفتل : 


قرن الفضائل والفواضل فشأى الأواخر والأوائل 
سقطوا برفعة فضله كالشمس ف شرف المناقل 
متقلد سيف العلا والمكرمات له مال 


وقد أثارت هذه الأبيات وغيرها حفيظة وغضب ابن يسام الشنتريئٍ فعلق 
في أواخر القصيدة قائلاً : « ... وبعد الله المنفتل فيما نظم فيه وقصل وقيحه 
وقبح ما أمل ا" 

وكان من عظمته ف دولة الحبوسيين بغرناطة » أن قبل فيه بعد أن شوهد في 
قرطبة مع سيده باديس بن حبوس حاكم غرناطة : « ولم أفرق بين الرئيس 
والمرؤوس وتشابهت المناكب والرؤوس » . وقال عنه ابن السقاء الوزير القرطبي 
المعاصر : « إنه نسى اليهودية وكان منهمك في نظر الكتب » ونشد أشياء من 
عتم العرب . وكان آخخر أمره أن حجب صاحبه عن الناس » وسجنه بين الدن 
والكافى ليها ل امرة ا ات 0 

ول يرض بهذه المكانة الرفيعة » الى شغلها في دولة الحبوسيين بغرناطة » بل 
راح يتآمر على سيده . الذي جعنه أهم شخصية بعده » وذلك بالاجهاز على 
السلطان الزيري كله واستبداله يسلطان بن صمادح أصحاب المرية » والتخذ 
الزتيبات المناسبة لتحقيق انتصارهم . واحتلال مدينة غرناطة . وقد أفلح هذا 
اليهودي ف إخراج القواد الأقوياء من غرناطة بحجة حمايتها من غزو ابن عباد 
صاحب اشبيلية » وأثار طفعهم بالأموال المعحصصة لهم » بينما أغفل الحصون 
الشرقية المخاورة لدولة المرية » وأغفل تزويدها بالعدد والمؤن الضرورية » حتى 
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خلا الكثير منها , وفكر القائمون عليها أنه لم يعد هناك دولة ولاسلطان . 
وحيثما وحد الفرصة مناسبة » أشار على ابن صمادح بالتقدم » واستطاع 
احتلال وادي أآش بسهولة » وتقدم نحو غرناطة » حيث تظاهر اليهود بالنوف 
كالآخرين » واتتقل من المدينة إلى القصبة . وق الليلة المتفق عليها لفقح الأبواب 
لابن صمادح أفشى أحد العبيد الضالعين ثي المؤامرة بالسر » وصاح بذلك بين 
النلتى تدرا ومقتترا إل مد نرهاه اققالئت العامة على اليهودي وهاحموه في محبسه 
وأحرقوه بالفحم » ولوحق اليهود على أثر ذلك » فقتل منهم أكثر من أربعة 
آلاف شخص ف غرناطة9 "2 . وكان هذا اليهودي عدا اعدادا تاما للقيام يأعياء 
الوزارة » حيث كان يعتلك جميع الموهلات العلمية والتثقيفية » إلا أنه كان يحتاج 
إلى لين الجانب والتواضع » وراح يظهر يمظهر أميرهُ باديس ممتطياً جواده إلى 
جانبه » وشارته في الملبس كشارته » حتى أن الناظر اليهما » لايفرق بين الأمير 
ووزيره بل كان هو المسيطر المتسلط على باديس' " . 

إلى جانب آل النغريلة » فقد اشتهر في غرناطة خلال عصر الطوائف أيضاء 
اليهودي صموئيل هاليفي وكان يدعى عباد بن نغدلة » الذي ولد ف قرطية ع 
ودرس التلمود على الربان هانوخ الرئيس الروحي للجالية اليهودية . ثم انتصرف 
يحد ونحاح إلى دراسة الأدب العربي » وتثقف بأكثر العلوم » الى كانت معروقة 
إلى ذلك العهد . ثم اشتغل ف حال التجارة مدة طويلة في قرطبة ومالقة» ثم 
ضحك له الحظ . وانتشلته بعض الفرص السعيدة من هذا المر كز الوضيع » ذلك 
أن حانوته كان قريباً من قصر أبي القاسم بن العريف وزير حبوس ملك غرتاطة. 
وكان على رجال القصر ف الغالب » أن يراسلوا مولاهم فيما يعرض لهم من 
الشؤون . ولكونهم جهلاء بفن الكتابة لجأوا إلى صموئيل هذا » فكتب لهم 
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ماتمس إليه الحاجة من تلك الرسائل » الي أثارت اعجاب الوزير » إذ ألفاها 
مكتوبة بأبلغ وأحزل أسلوب عربي » مما حمل الوزير عند عودته إلى مالقة » أن 
يسأل عن المنشىء لتلك الرسائل , ولما علم أنه اليهودي استقدمه إليه وخاطيه 
قوه اولس عله بك انعفر ماعب سم وك نوها احدرك أرحكوة 
كوكبا يسطع لألاؤه ف بلاط الملك », فإذا توافرت على ذلك رغبتك فإني 
فعدك ل ثاقوبا كاف قن تمدهةة زان شاك +ومتصية الوزيتر فيه عند 
عودته إلى غرناطة وازداد اعجابه به » عندما أحذ ييادله الحديث ف شؤون 
الدولة» إذ وقف منه على رجل نادر الذاكاء بين الرحال » بعيد النظر » سديد 
الرأي » حتى قال بعض المؤرخين اليهود : « إن النصائح الى كان يسديها 
صموئيل كانت يعثابة أقوال صادرة عن إنسان ملهم يستوحي كلام الله 
ويستفسره » وهذا كان الوزير يأخذ بها ء ويخصه يجميل الثناء . ولما أحس 
الوزير يدنو الأحل في مرضه » الذي مات فيه » جاء المللك يعوده » وقد داخله 
حزن عميق علىوزيره وخادمه الأمين » فاتتهز الوزير هذه الفرصة وقال للمللك: 
« ولم تكن النصائح والآراء الرشيدة الي كنت أبديها لك أيها الملك ف العهد 
الأخير صادرة من » بل كانت وحيا أتلقاه من صموئيل ذلك اليهودي » الذي 
آثرت أن يكون اموسي الخاص » فاقصر نظرك عليه واتخذه أباً لك ووزيراً . 
أخذ الله بيدك وشد به أزرك » . 

وقد عمل الملك الغرناطي حبوس بهذه التنصيحة » وأحلّ صموئيل بالقصر 
حل وزيره الراحل » وصار ناموس الملك ومستشاره » وهي الفرصة الأولى » الي 
توصل فيها اليهود إلى الوزارة في الأندلس » علما أن بعض اليهود قد تمتع على 
الأرحح بشيء من الاعتبار واللختازة لدى بعض حكام الأندلس العرب المسلمين» 


١ 


الذين كانوا يستعملونهم غالبا على وزارة المالية . ولكن التسامح العربي في 
الأندلس » لم يبلغ إلى حد أن يتولى يهودي رئيس الوزراء » وإذا حاز هذا الأمر 
في جهات أخرى » فلم يكن ليجوز ف غرناطة » تلك المدينة الى كثر عدد اليهود 
المقيمين فيها . ولما كانت ف أيديهم معظم الثروة » فقد كانوا يتدخلون غالبا في 
شؤون الدولة . 

ويصح أن يفسر مو صموئيل إلى هذا المنصب بأسلوب آخر ء فإنه لم يكن 
من السهل على ملك غرناطة » أن يعثر على من يقلده منصب الوزير الأول . إذ 
من المحقق أنه لم يكن باستطاعته أن يسند هذا المنصب الخطير » لا إلى رجحل من 
المغاربة » ولا إلى آخخر من العرب من غير المغاربة » لأنه لم يكن يثق باي من 
الطرفين » ول يبق أمامه سوى اليهود” ' . 

وشكنا الت هذا رع وزو لع شل التغوعة ارقي على نارق 
كان لاينحرف وهو يكتب لأساطين المسلمين عن أن يستعمل في رسائله 
ومكاتباته الصيغ والنصوص والعبارات الدينية المألوفة عند كتاب المسلمين . 
فلابد أن يكون هذا الرحل قد أحرز من البلاغة العربية كنزا ثميناً » كان ينفق منه 
كلما أراد الكتابة » وههذا لم يشعر الملك وقد رفعه إلى منصة رئاسة الوزراء 
بخجل؛ والعرب أنفسهم قد ارتاحوا إلى هذا الاختيار ووافقوا عليه . أما لأنهم 
كانوا يشعرون أنه نتاج الثقافة العربية الواحدة . أو أنهم أرادوا تأبيد ارداة 
الحاكم على المستوى الظاهري على الأقل . 

وقد استغل مكانته » فقام يسهر على المصالح اليهودية » ويعنى بالشبيبة 
اليهودية عناية أبوية » ويتفقد فقراء الحال منهم » ومدهم ما يسد حاحتهم على 


كل صعيد . وكان ف خدمته كتاب ينسخون ( المشنا والتلمود ) فكان يوزخ 


ا 


نسخها جوائز على التلاميذ . الذين لايستطيعون شراءها . ولم تكن مكارمه 
وتجيراته واحساناته ؛ لتقتصر على اتباع دينه في اسيانية فحسب »ء بل كانت 
تتعداهم إلى أمثالهم في افريقية وصقلية والمشرق . وقد أصبح اليهود ف كل صقع 
وبلد . يعتمدون عليه كمصدر للمعونات والرزق ‏ لذلك فقد قام يهود غرناطة 
كه لعود و اتاعدع أي وغيم أو أمير زهزة غناي 

وف غرناطة أيضا ء شُرف بعض الاداريين اليهود الآخريمن . وكانت 
تاسوب الاقارية الى لدقلوها احنالأناصي لبباسيتها ودقتها وتاتزرها على 
الصعيد الاقتصادي . فقد استلم أبو الربيع اليهودي منصب الخازن ف دولة 
غرناطة . والخخازن كما هو معروف ف ذلك العهد . كان يقوم بوظيفة الاشراف 
على عدد من المهمات الكبيرة ء فقد كان مور عن خزانة الأموال العامة » من 


أعفيا كاك مسؤولا عن ادارة 


١ 3‏ 0 1 00 لع 1 1 1 ١‏ 
حيتث -<قعها ونور يعهاا ل شم الوججوه والسيلن ٠‏ 


المستودعات لعامة لمواد التموين المختنفة من غذاء وكساء ومرافق . وقد كان أبو 
الربيع المهورة 5 عدال ددر مسولا عن تخحزانة الأموال 6 دوينة غرناطة ٍِ 
غهك عدا كويها يادي نه حويى ء الذق: الدكهر ‏ كاعطو جا كي الدلسكى ومغريي 
اغتمد غك اليهود فق تال الادارة العافة” © ؛ 

وف تكن دوينة غرناطة وحدها. الى اعتمدذت على اليهود ف الميداك 
الاداري . كما نم يكن الغرناطيون وحدهم ء الذين انفردوا بايصال اليهود إلى 
مرتبة الوزارة ٠‏ بل حدث الشيء نفسه في بلاط بئ هود بولاية سرقطة ( الثغر 
الأعلى ) ف شمال شرق الأندلس . حيث وصل إلى وزارتهم اليهودي أبو الفمضل 
بن حسلاكيٍ ٠‏ الذي حول من اليهودية إلى الاسملام 4 وكان من مشاهير الأدباء 


في الأندلس ”*'' . وفي عصر دول الطوائف أيضاء استخدم اليهود بكثرة لجمع 


لبر " 


الشر اقب والكتوين من الرتييو افد التنمنة وقد ضرق :زلباك اهيا 
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وقد استخدمهم الجانب الاسباني في الال الاداري » وبخاصة في الادارة 
المالية ففي سنة 4ه / 7١٠١م‏ قام الفونسو السادس بإرسال وفد إلى حاكم 
اشبيلية المعتمد بن عباد » يطالبه بدفع الجزية المترتبة عليه » و كان رئيس هذا الوفد 
يدعى ابن شاليب اليهودي » الذي رفض عيار الذهب المقدم كجزية إلى 
الفونسوء وهدد الاشبيليين يكل وقاحة وجحرأة » بأن الجزية ستوخذ في العام 
القادم على هيئة أراض ء هما أثار حنق وغضب المعتمد بن عباد » الذي شعر 
بالذل والمهانة من خلال هذا التهديد » الذي يعم في أبسط اشكاله » أنه لاقيمة 
لحكمه ولا لشخصه ولا لوحوده » فأمر يسجن الوفد وصلب ابن شاليب 
انود مك13" وهل يوقو إل حفرقة فافة» عطلن فق أن التودود فق 
الأندلس ف ذلك العصر , كانوا يشعرون أنه لاقيمة للعرب » بعد أن تفرقوا على 
هيثة دول مدن هزيلة » ولن يكون.عقدورهم عمل شيء ء مهما كانت الأذية 
بالغة الضررء الأمر الذي شجع ابن شاليب على القيام بتصرفه سابق الذكر . 
ويشير من ناحية أخرى إلى أن اليهود في الأندلس ء كانوا دوما مع الجانب 
القوي والمنتصر . ويبدو أن الإسبان في عهد الطوائف » حاولوا استقطاب اليهود 
ف سراعهد طيد العرف ل« الأنلى + تسويتر] بلك :نإقانة اشياك 1 يكن مشمون 
بها في العصور الماضية » الأمر الذي كان يستهوي قلوب اليهود . ويجعلهم 
يفضلونه » من منطلق أن كفة الرححان كانت تميل لصالح الاسبان . فقد قام 
الاسبان في مدينة طليطلة باعتماد صموئيل اللاوي وزيرا في بلاطهم خلال 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي . وعلى عادة اليهود فقد استغل 
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منصبه هذا فبنى كنيساً لليهود على نفقته الخاصة . وأطلق عليه لسنسيمية ‏ كتسو 
( الانتقال ) وظل قائما حتى قام كائوليك اسبانية بطرد اليهود . وحولوا هذا 
الكننين إل كسسة تاس زان ا 

وف اموت العربى وك الهو تعجديها قويا :ين | قبل الحكام : حتى ماقبل 
نهاية القرن الخامس الهجري بسنين قليلة » ذلك لأن عرب المغرب كانوا 
كأخوتهم 6 الأندلس خلال عهود الود العربية الواحدة . ولاسيما خلال عصر 
الامارة والنلافة الأموية .» كاتوا يعاملون اليهود معاملة طيبة » وذلك انطلاقا من 
نظرتهم الانسانية الرائعة. هذه النظرة الى لاتفرق بين الناس , طالما هم ملتزمون 
حسيرة الحكم العامة . 

ففي عصر الفاطميين ف المغرب ء تمتع اليهود بحرية واسعة فْ ممارستهم 
لأعماهم العادية والضرورية . الأمر الذي مكنهم من شغل مناصب إدارية عالية 
في الدولة . نذكر على ذلك مثلاً يعقوب بن كلس اليهودي » الذي دحل فق 


0 


خدمة المعتز الفاطمى سنة هه / 4348م ء واعتمد عليه ف أمور خخطيرة يحداء 
5500-0000 2 /' 00 

وكان المعتز الفاطمى يعتمد اعتمادا كبيرا على آراء الحاحام اليهودي بلطيل 
خصوص نل اي ل عوابا ا كه مكنا عاما يده 


ووزيرا لمملكته و في المغرب عند اقامته ممدينة القيروان » وكذلك بعد انتقاله إلى 
)5 


مصر لا ب كثير من اليهود. 


ا 


ولاسيما ف فترة حكم يوسف المرين, فكانوا يرافقونه ف حله وترحاله ويقومون 
بتخدمته. وذلك منذ طفولته. وكانوا يتولون ادارة شؤون بيته. ويقضون أموره 
الخخاصة بهء ويجالسونه في خلواته وينادمونه في ساعات أنسه وطوه. ويشكل عام 
فقد عظم شأن اليهود عند سلاطين ب مرينء فاستخدموهم ف أعمال كثيرة. 
من أمثال خليفة بن وقاصة وأخوه ابراهيم» وصهره موسى بن السبيء وابن عمه 
خليفة الأصفر وغيرهم. وقد استمروا على ذلك فترة من الزمنء إلى أن قام 
السلطان يوسف المريى سنة ١.لاه‏ / ؟3 5٠‏ ام بقتل هؤلاء جميعا » ماعدا تخخليقة 
الأصفرء الذي قتله بعد مدة” © . 

ولما مات الخليفة يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريئ» خلفه ابنه ابو 
الربيع سليمان اين يوسف بن يعهوب. فرفع من شأن الكاتب أبي محمد عبد ' لله 
بن أبي مرين. كما كان في أيام والده. وكان بنو وقاصة اليهود. يرون أن سبب 
نكبتهم أيام السنطان يوسف. كانت بسعاية ابى عم بدن اي مرينء. وكان 
خليفة الأصفر اليهودي منهمء وقد أفلت من الموت,. وتمكن من استلام بعض 
أعمال السلطان أبي الر بيع. بجعل محور عمله التآمر على أبي مرين والانتقام منه. 
فبلغ السلطان بأن أبا مرين قام بإنشاء بعض خصوصيات السلطان. ولاسيما 
موعد خخلوته مع نساء حاشيته» فأمر بقتل أبي مرين. ولم تمض فترة وجيزة حتنى 
اكتشف أمره فجاء باليهودي خليفة بن وصافة الأصفر وحاشيته فقتلوا 
ل" 

وعلى الرغم من كل ذلكء فقد عاد السلاطين المرينيون فيما بعد إلى 
استخدام اليهود في الادارة» وف أماكن حساسة للغاية» كما فعل السلطان عبد 


الحق المرين؛ عندما قتل وزيره يحيى بن يحيى الوطاسي وحاشيتهء وعين مكانه 


رحلين من اليهودء قاما .معاملة أهل فاس معاملة قاسية» مما أثار حفيظة أهلها على 
السلطان فقاموا بقتله سنة 8ه / 2"00١570‏ . وهكذا فإن اليهود؛ الذين 
عملوا قي الميدان الإداري في المغرب والأندلس» لى يلتزموا ييمحدود الخطة الي 
رسمت لهم من قبل حكامهمء؛ فراحوا يسعون لتحقيق مصالحهم ومصالح الجالية 
اليهودية قي كل من المغرب والأندلسء وأدى بهم الأمر إلى التطاول على العرب 
من خلال قوة مناصبهم الادارية. 

وشغل اليهود ف الحياة السياسية في المغرب والأندلس ورا هاما للغاية ‏ 
الأمر الذي يجعلنا نقف عنده وقفة متأنية ودقيقة » لأنه مؤشر ثابت في عمق 
الحياة اليهودية في كل زمان ومكان عاش فيها اليهود على الأرض ٠‏ ' 

قام العرب الفاتحون في الأندلس باستخدام اليهود في حاميات المدن» الي 
كان يفتحها الجيش العربي» حتى يتمكنوا من المحافظة على قوة الجيش كاملة. 
وكان اليهود يريدون من خلال وقوفهم في الصف العربي» نسف الامبراطوريتين 
الرومانية والبيزنطيةء وكذلك الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والممالك 
الفرنحية بأسرهاء وبشكل خاص قهر الإسبان» والتخلص من الظلم الإسباني» 
الذي عكر صفو حياتهم العامة © . ويؤكد هذه الحقيقة أيضا لويس برتراند 
عضو الأكادعية الفرنسية ف كتابه ( تاريخ اسيانية ) بقوله : « إن موقف اليهود 
عبر القرون لح يتبدل» إنهم حلفاء الافريقيين ضد الإسبان وحلفاء الإسلام ضد 
المسيحين» وحلفاء المسيحين ضد المسلمين عندما تبدل نحمهم. إنهم يفرقون بين 
أعدائهم ليسيطروا عليهه”* " . ولم يقتصر دورهم على التفريق بين العدو 
والصديق» بل قاموا بالتفريق بين الصديق وصديقه» وبين الأخ وأخيهء مثال 


ذلك, أنه كان عند عبد الرحمن بين حبيب والي افريقية رحل يهودي » هو الذي 


اذا ل 


شجعه على طرد عبد الرحمن الداخل من المغرب» حيتما أخير عبد الرحمن بن 
حبيب» بأن الداحل ينوي أقامة دولة أموية في المغرب79" . 

ويبدو أن اليهود منذ قديم الزمان» تعودوا على استخدام طريقة شائنة وعخزية 
في القضاء على الخصوم السياسيين» تتجلى في استخدام النساءكاداة للتنفيذ. ففي 
عصر الإمارة الأموية بالأندلس وخلال فترة حكم الأمير عبد الله بن محمد 
الأمويء اشتهر أمر الثائر سعيد بن حوديء الذي التجاأً إلى عمر بن حفصون. 
زعيم الثائرين ف هذه القترة على الأمويين» وبقي عنده فترة من الزمن» ولم 
يتمكن الأمير الأموي من التخلص منه إلا من خلال التآمر مع عيشقة له من 
اليهوديات» حيث قتل في دارهل9 " . 

مع ذلك فقد اعتمد العرب على اليهود في مسائل بالغة الخطورة 
والحساسية. فقد اعتمدوا عليهم في تحضير وإعداد الأطعمة. فكان للمنصور محمد 
بن أبي عامر رحل من اليهود» لاعمل له سوى البحث عن توضع النحل في 
الكهوف والشعاب الحبلية في الأندلس» وذلك من أجل استخخراج العسل الخاص؛ 
الذي يتألف كما هومعروف من رحيق الأزهار المتنوعة في بيئة الأندلس” ”" . 

وف عصر الإزدهار العربي ف الأندلس» الذي صادف عصر الخلافة الأموية 
فيهاء قام أشهر خليفة أندلسي» وهو عبد الرحمن الناصر لدين الله بإرسال سفير 
من اليهود. هو حسداي بن شبروط إلى حليقية لعقد صلح مع رذمير الثاني في 
سنة 379ه / 4541م وإطلاق سراح محمد بن هاشم التجيبي »ء القائد الذي 
أسر في وقعة الخندق سنة /الالاه / 79وم . وقد نححت السفارة ف اطلاق 
سراح التجيبي وعاد مع السفير اليهاودئ متسلناي :ين بتبر 271 , 


- ١78 


واستخخدم اليهود ف مدينة قرطبة في يعض الأحداث السياسية» الي كان 
وقعها كيرا في نفوس الأندلسيين» من ذلك استخدام أحد اليهودء الذي كانت 
فيه بعض نواحي شبه بشخص الخليفة هشام المؤيد الأموي. على أنه هو الخليفة» 
فقد أمر محمد بن هشام بن عبد الجبارء أن يشهد بعض من حضر وفاته من 
أصحابه. على أنه هشام المؤيد الأموي» وأحضر القاضي ابن ذكوان والفقهاء 
مجموعة من عامة الناس» فصلوا عليه وقاموا بتقديم العزاء لاقربائه كما هي 
العادة9 "© . 

وف بعض بلاطات حكام الأندلسء اعتمد اليهود كمنجمين:» يتوقعون 
ويستنبطون بطرق سحرية عجيبة» ماسيكون عليه الأمر في المستقبل. يضاف إلى 
ذلك أن هؤلاء الحكام رأوا اليهود في أحلام نومهم» فاستبشروا يبعض الأمور 
المفجعة» كما حرى مع أحد أمراء المنصور محمد بن أبي عامر خلال الربع الأخبير 
من القرن الرابع الحجري» حينما رأى في أحلام نومه يهوديا عشي في أزقة مدينة 
الزاهرة” '' » وهو يحمل حرجه على عنقه وينادي بعبارة ( خرويش ) فسأل 
المفسر عن ذلك ء فأخيره باقتراب خراب الزاهرة9؟) . 

أما في عصر الطوائف بالأندلسء فقد كثرت فيه مشاكل اليهود.ء وأحذت 
شكلة أكتدر خطورة وجانوا فى الليناة الدياسية العامة قلق بذقاك اله 
الإنقسامء الي وقعت فٍ صفوف العرب في الأندلس» فراحوا يتدخلون في كل 
أمر يستطيعون من خلاله إثارة نار الفتنة والخنلاف بين حكام دول الطوائف» 
وبينهم وبين بعض رجال إدارتهم. فعلى الرغم من الصداقة؛ الي بدأت بين 
المعتمد بن عباد» وبين الوزير ابن عمار ف إشبيلية منذ أن كانا صغيرين» فقد 
تمكن الواشون من الوقيعة بينهماء وكانوا من اليهود الذين حصلوا على نسخة من 
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قصيدة لإبن عمار يهجو فيها المعتمدء وأرسلوها إلى حاضرة المعتمد, فتوترت 
الأمور بين الرحلينء حتى غدا الإصلاح بينهما ضريا من المحال”'2 . وقام بعض 
المعتمد بن عباد مدينة قرطية سنة ١4701ه‏ / 59١٠م‏ » وتمكن من السيطرة 
عليهاء وجعل فيها ابنه سراج الدولة عباد بن محمد» ومعه القائد العمسكري ابن 
مرتين. وف سنة 4717ه / 10١٠م‏ هاجحم حاكم طليطلة ابن ذي النون قرطبة 
يوساطة قائده حكم بن عكاشة الذين تمكن من الدحول إلى المدينة وقتل ابن 
عباد وفر ابن عكاشة دون معاومة ولا وصل إلى القنطرة””*؟ » في مدينة قرطبة 
» قتله رحل يهودي من سكان قرطبة9*؟) . 

ولما بدأت كقة الإسبان ترجحح ف الأندلس» تحول اليهود عن العرب» بعد 
أن وجدوا ذلك ضرورياً جداً لتحقيق مصالحهم العامة وعملوا عند الإسبان في 
الكتابة والوزارة وشتى أنواع وفروع الخدمة العامة. وقد أشار إلى ذلك بوضوح 
حاكم قشتالة وليون قبل معركة الزلاقة بوقت قصير بقوله : « الجمعة لكم. 
والسبت لليهود. وهم وزراؤنا وكتابناء وأكثر خدم العسكر منهم. فلا غنى لنا 
عنهم ... 584 وسحيكفيا كانوا يرون بالعرب». أو سمح الفرصة لهم 
بالتحكم بهى فإنهم كانوا يعاملونهم معاملة قاسية. فعلى سبيل المشال» تمكن 
الاسبان من السيطرة على بلنسية سنة /,144.1ه / 917١٠م»‏ ووضعوا على راس 
اذارتهة ربدلا عن التهودي د كر ارو علقية ل بروالة له كلها اند عدار و كاه 


العذاب» وسلط اليهود على الاسلام. قبلغوا النهاية قي النكال والنكاية» ومنهم 


- ال8٠‎ 


اليهودي للقبض يباب المدينة من الغرب بالعصا والسوط »9 , 

أما في الفترة الى جاءت بعد انتهاء عصر الطوائف, وال دامت حتى سنة 
4ه / ١177م‏ فإن وضع اليهود في المغرب والأندلس تحول إلى شكل آخصر 
غير الذي كان في العصور السابقة. ققد ضيق المرابطون على اليهود بحجة أنهم 
أقاموا بأعداد كبيرة في منطقتين» هما سجلماسة وأغمات الواقعتين ق جنوب 
المغرب الأقصى كبوايتين لتجارة الذهب عبر الصحراء مع بلاد الأندلس وما يليها 
من البلدان الأوروبية الأعرىء ومع بلدان أفريقية السوداء. فقام يوسف بن 
تاشفين بممارسة ضغط كبير على اليهود في مراكش عاصمة المرابطين القربية من 
أغمات. وكانت أشد وسائل الضغطء تلك الي تمثلت باجبارهم على اعتناق 
الاسلام بالقوة» لكنهم قاوموا ذلك بوسائل مختلفة» كمحاولتهم دفع مبالغ مالية 
طائلة في سبيل إعفائهم من أمر اعتناق الإسلام» وإعطائهم الحرية والخيار في هذه 
المسألة الحساسة ف حياتهه"” . 

وخلال دخول يوسف بن تاشفين إلى الأندلس في المرة الرابعة سنة 154920هم 
/ 7١٠1١مء‏ توجه إلى اليسانة» وكانت مركز التعامل الرئيس بالذهبء» وبعد 
مفاوضات مع يهود هذه البلدة» توصل الفقيه ابن حمدين إلى اتفاق معهمء 
يدقعول ريه ملفا بايا محتزماء مقابل أن ترك لهم الحرية.ممارسة طقوسهم 
الدينية كاملة 2 . 

وف عصر الموحدين» الذي استمر لفنرة طويلة إلى حد ما ؟ء بقي أمر 
عدم الاعتماد على اليهود قائماء حتى أنه كان أشد مما كان عليه ف عصر 
المرابطين؛ لأن الموحدين لم يختلفوا عن المرابطين في مسألة حشر العقيدة الدينية في 


المأ 


على اليهود أن يرتدوا لباسا خاصا بميزهم عن غيرهم. ويتكوّن هذا اللباس من 
قماش ذي لون كحلي» وأكمام مفرطة السعة» تصل إلى قريب من الأقدام. 
وبدلاً من العمائم: كلوتات على أشنع صورة كأنها البراديع» تبلغ إلى تحت 
الأ ليف 50 

وكانت نتيجة هذه السياسة بشكل عام سلبية» لأنها أثارت حقد اليهود 
على العرب المسلمين. فقد كانوا يتحينون الفرصة للإنتقام» وقد أتيحت لهم 
فرصة في عصر الموحدين» كانت ف غرناطة» حينما أعلن ابراهيم بن همشك 
عصيانه على الموحدين» لأنه كان يتطلع إلى السيطرة علىغرناطة. وف نهاية الأمر 
لحأ إلى المكر والخديعة» وتوجه إلى اليهود» وعقد معهم مؤامرة» يقومون هموحبها 
عساعدته على دخول غرناطة» والقاء الحصار على قلعتهاء الى كان المدافعون من 
الموحدين قد تجمعوا فيها. وعلى أثر ذلك جرت معركة في مرج الرقاد بالقرب 
من غرناطة» انهزم فيها الموحدون وتكبدوا حسائر كبيرة قي النفوس والأموال 
والسلاح. وكان ذلك سنة لاههه / 1177م7 2 . 

ولما تقلصت رقعة السيطرة العربية في الأندلس» وانحصرت ف ولاية غرناطة 
تحت حكم بن الأحمر أو بن نصر ء عادت المعاملة الطيبة إلى الظهور والتطبيق 
بشكل لم تعهده الأندلس إلا في زمن القوة» ولابد أن ذلك يعود إلى النضوج 
الذي اشتهر به النصريون على الصعيد السياسي والحضاريء فد عدوا اليهود في 
بلادهم مواطنين, يمكن ضبطهم وتحويل أكثر أعماهم إلى الصالح العربي العسام”””© 
ورغم هذه المعاملة الطيبة» الي عبّرت عن رقي العرب وأهليتهم لقيادة غيرهمء 
فقد راح اليهود يحشرون أنفسهم في الأمور السياسية العامة للدولة الغرناطية. 
فعندما توفي الحاكم الغرناطي الغين بالله بن الأحمر سنة ةلاه / 891١م‏ 


-ا١837‎ 


حلفه في الحكم ابنه أبو الحجاج يوسف بن الأحمرء فقام يأمره رججل اسمه ( تخالد) 
مولى أبيه» وقبض على إخوؤته سعد ومحمد ونصرء فكان آخر العهد يهم؛ وم 
يوقف لهم بعد على خبر. وبعد فترة وجيزة» سعي عنده ف خخالد هذاء واتهم على 
أنه يع السم لقتله زعقو أن ذللف كان محا لأن الطبيب يحمي بن الصائغ 
اليهودي طبيب الدار السلطانية؛ قد داخله في ذلكء فقتل خجالد» كم حبس 
الطبيب ابن الصائغ» وذبح فيما بعد في محبسه حتى الموت” "2 . 

وف ميدان العلوم العامة أيضاء شغل اليهود في الأتدلس والمغرب مكانة 
خاصةء ذلك لأن الأندلس بخاصة:؛ أزدانت بالموسسات التعليمية في كافة 
الاخنتصاصات» وكان باستطاعة أي انسان طلب المعرفة في الاخعتصاص الذي 
يتناسب مع ميوله الشخصية. فاليهود موضوع هذا البحثء لم يقدموا عبر تاريخ 
الإنسانية الطويل مساهمات مؤثرة في تقدم الحضارة العام» وأكثر مدوناتهم 
مأحوذة عن الثقافات القديمة وعن النصوصء الى خلفها السومريون والكنعانيون 
والأكاديون والبابليون والآشوريون وأخيراً الأندلسيون والمغارية. ويؤكد ذلك 
الدكتور اليهودي اسرائيل ولفنسون بقوله : « إن يهود بلاد العرب » لم يظهروا 
شيئاً من النبوغ والعبقرية مطلقاً. ولم يشتهر من بينهم شخصية واحدة في كل 
عصورها بالرقي الفكري »76 2 . 

ويؤكد هذه الحقيقة غوستاف لوبون بقوله : « لم يكن لليهود فنون 
ولاعاوم ولاصناعةء ولا أي شيء تقوم به حضارة. واليهود لم يأتوا قط بأي 
مساعدة مهما صغرت ف إشادة المعارف البشرية. واليهود لم يجاوزوا قط الأمم 
شبه المتوحشة الى ليس لها تاريخ” “ . 


- ١م”‎ 


وإذا كان اليهود قد برعوا في علم من العلوم خلال فترة هذا البحث. 
فالفضل ف ذلك يعود إلى العرب» الذي انتقلوا بإسبانية من عهود الظلام إلى 
عهود النور والتقدم. وما أنتجوه من ثقافة وماترجموه من كتب إلى اللاتينية 
والعبرية» فقد حصل من حراء اهتمامهم بعلوم العرب, كمواطنين ف دولتهم. 
كان عليهم اكتساب المعارف العربية لتحسين أوضاعهم العامة. وهذا ماحدث 
بالفعل على أرض الواقع» لأنهم كانوا أدرى من غيرهم في حقيقة هذه الأمور. 
وياحتصار فإن المحصلة اليهودية العلمية, هي قي النهاية محصلة عربية خالصة. ذلك 
لأن اليهود ماكان لحم أن يتعلموا علوم العرب لولا دخحوهم إلى الأندلس وبقاؤهم 
فيها لفترة طويلة. كان ف مقدمة العلوم الى برعوا فيها إلى حد ماء العلوم الطبية: 
الى عمت الأندلس عن طريق العرب» وكان اليهود يفضلونها على غيرهاء لأنها 
أقرب مصدر لتوفير المال والجاه ف زمن كان الأطباء فيه قليلين حدا. ومع ذلك 
فإن الأطباء اليهودء اقتصروا ف معظم الأوقات على مسألة المداواة» بعكس 
الأطباء العرب» الذي جمعوا بين ممارسة الطبابة والمداواة» وبين التأليف المبدع 
القائم على التجربة وبعض التقانات» الى كانت من أرقى ماعرفه العالى خلال 
العصور الوسطى. 

ومن الأطباء اليهود» الذين اشتهروا خلال هذه الفترة» الطبيب حسداي بن 
شبروطء الذي عاصر الخليفة الناصر لدين الله الأموي المتوفى سنة ٠85ه‏ / 
م . واهتم هذا الطبيب بشكل خاص بتفسير عقاقير يستوريدس” © . 
وكذلك الطبيب مروان بن جناح؛ الذي كان أفضل من ابن شبروط بصناعة 
الطبء ذلك لأنه قام بتأليف حسن ف الأدوية المفردة””*؟ . ومثلهما الطبيب 
اسحق بن قسطار فٍ طليطلة ومناحيم بن الفوال ف سرقطة” '. وحسداي بن 


ما - 


يوسف السرقطيء وابن بكلارش وغيرهم من الذين عملوا عند الإسبان» مثل 
ابراهيم بن الفخار الذي اشتغل ف طليطلة في عصر الموحدين, وابراهيم بن زرزد 
الغرناطي» الذي التجأ إلى حاكم قشتالة في أواخمر عمره”"'2 ويوسف بن وقار 
الطليطلي في قشتالة”” 2 . 

إلى جانب علم الطبء فقد أثرت الثقافة العربية الاسلامية في ظهور بعض 
اليهود في ميدان علم الفلك والرياضيات. ففي الفلكء اشتهر بعض تلامدة 
مسلمة المحريطيء مثل أحمد بن عبد الله الغافقي اليهودي المتوفى سنة 411ه / 
١١م‏ . وقد وضع زيجا مختصرا على مذهب السندهند سماه ( مختصر الريج ) 
وكتب رسالة الإسطرلاب والأسماء الواقعة عليها"'2 . 

أما في مال الفلسفة» فقد تفوق اليهود فيه من خلال اهتمامهم الماد 
بالفلسفة العربية» الى كان لما رحاها المعروفين بآرائهم الجدية وأفكارهم الواقعية» 
الى تعتمد على الطريقة العقلانية» والفكر الميئٍ على التسلسل المنطقي» الذي 
يجاني ف معظمه الغيبيات والأوهام, الى لاقيمة للها قي حياة البشر العامة. 

كان من فلاسفة اليهود قِ الأندلسء سليمان بن جابيرول المتوفى سنة 
١٠م‏ ف بلنسية» وهو يشبه سلفه ابن مسرةء الذي أدعل إلى الغرب نظاما 
ل للكتابة» حيث تتخذ الكلمات معنى 26 غامضا لايفهمه إلا العارفون 
بالأسرار. وله من الكتب ( ينبوع ) وكتاب ( إصلاح 5 
مناحيم بن الفوال» الذي تفوق على ابن جابيرول يوضع مؤلفات هامة منها ( 
كنز المقل ) رتبه على المسألة والجواب» وضمنه جملاً من قوانين المنطق وأصول 
الطبيعة”*" . ومنهم أيضاً يوسف بن صديق ديان اليهود ( قاضي اليهود ) المتوفى 
سنة 4 هه / 49 ١١م؛‏ الذي ألف كتاباً في المنطق» وآخعر ف الفلسفة الدينية 


-ا١ممه‎ 


سماه ( الكون الأصغر )» وكلاهما باللغة العربية» وكان ابن صديق مطلعا على 
كتابات أفلاطون وأرسطو ورسائل إخوان الصف(" ويشكل عام فالفلسفة 
اليهودية في الأندلس» هي تلميذة الفلسفة العربية» ولاسيما فلسفة ابن رشدء الي 
كانت دعامة الفكر الفلسفي اليهودي حتى عصر النهضة” © . 

يضاف إلى اهتمام اليهود ف العلوم» اهتمامهم في الترجمة» الي بدأت في 
أواخر القرن الثاني عشر الميلادي. كان في مقدمة من اهتم بالترجمة ابراهيم بن 
عزيز الطليطلي المتوفى سنة 717١١م؛‏ الذي نقل كتباً ألفها اليهود باللغة العربية: 
ومنهم يهوذا بن شاول بن ثيون المتوفى سنة ٠9١١م,‏ الذي قام بنقل كتاب 
( إصلاح الأخلاق ) لابن جابيرول وغيرهم كثيرون” 2 . 

ومن اللافت للإنتباه في هذا المضمارء أن اليهود الذين عملوا في الترجمة؛ 
استهوتهم ترجمة أعمال العرب أنفسهم في محال علوم اللغة العربية» الى كانت 
أداة الفكر ف ذلك العصر . 

أما قي حقل التجارة» فقد كان الأمر يختلف اغتلافا حذرياء حيث بوز 
نشاط يهود الأندلس بشكل واضح. فقد كانت لهم ف كل مدينة أو بلدة 
حوانيتهم الخاصة» ال كانت مصدر أرباح كبيرة بالنسبة لهم. لكن اللافت 
للانتباه» أنهم تفوقوا على جميع فئات السكان في الأندلس والمغرب ف التجارة 
العامة» وبشكل خاص ف تحارة العبيد, الى كانت من التجارات المزدهرة قي 
ذلك الوقت ف عدد من البلدان ف الشرق والغربء ومنها الأندلس الي شغلت 
مكانة مرموقة على هذا الصعيد. فقد كان العبيد الصقالية» الذين يشترون للخدمة 
العامة في اليش والقصور وغير ذلك» يجبلون من يوغسلافية وبلغارية وصقلية 
وسردينية وغيرهاء وكان اليهود هم الذين يقومون بهذه المهمة. وقد ذكر أنهم 
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كانوا يخصونهم في معامل خاصة أقيمت هذه الغايق» كمعمل فردون في فرنسةء 
وغالبا ماكانوا يأتون بهم وهم صغار ©" . 

ولعل أهم الأدلة على ممارسة يهود الأندلس لمذه التجارة الرابحة» أنهم كانوا 
يذهبون إلى مواقع حدوث المعارك» وينتظرون بترقب تنائج المعارك بين العرب 
والإسبان» حتى يشتروا أسرى الطرف المهزوم بأبخث الأثمان وأقلها» ويعد ذلك 
يقومون بعرض هؤلاء الأسرى على حهتهم الأصلية. وحينما كانت هذه الجهة 
تقرر شراء أسراهاء كانوا يفرضون الثمن الذي يريدونه دون شفقة أو رجة2"9 . 

ووصل اليهود ف تمارتهم إلى العديد من المناطق الأوروبية» مثال ذلك 
التاجر الرحالة ابراهيم بن يعقوب الطرطوشي الإسرائيلي» الذي تركزت أعماله 
ف أوروبة على الرقيق وبعض البضائع الأعرى. فوصل في تحارته إلى فرنسة 
وألمانية وهولندة وبولندة وبلغارية وتشكيوسلوفاكية وغيرها” 2 . 

ولم يتورع يهود الأندلس والمغرب عن استخدام أية وسيلة» كانوا يأملون 
من ورائها تحقيق منفعة ما أو ربح معينء لأن التجارب والأيام علمتنا أن اليهود 
لايأبهون إلا مصالحهم الخاصة» حتى ولو أنها جاءت على حساب غيرهم من 
فقراء الناس. من هذه الوسائل القبيحة» أنهم كانوا يرهنون الأسرى مقابل مبلغ 
مالي معين إلى أمد معين» يجعلهم أحرارا ف التصرف بالأسرىء إذا لم يسترجعوا 
المال المودع عند أصحاب الرهائن. وكانوا اضافة إلى ذلكء» يقومون بإقراض 
أموال معينة إلى آحال محددة مقابل فوائد مختلفة”' "2 . وتدل على هذا الواقع 
المحزي الوثائق الكثيرة؛ الى لاتعد ولاتحصى ف مدينة طليطلة وضواحيها. حيث 
شكل اليهود مجموعة كبيرة من المرابين النشيطين» فمن يذهب حتى اليوم إلى 
هناك» يقف على شواهد ماثلة» تدل بوضوح على ماكان لهم من أهمية بالغةفٍ 


- الما 


تمع طليطلة9؟") 1 

إضافة إلى كل ذلكء فقد كان اليهود قي قشتالة وغيرها من أماكن السيطرة 
الإسبانية» ينعمون باحتزام كبيرء نيرتهم المالية والتحارية» ويظهر ذلك حلياً من 
خلال استخدام الإسبان لهم في مسألة تخمين وتقدير أنثمان وقيم الاراضيء البيّ 
كانت تعرض للبيع. فقد كانت تشكل نة تخمينية خبيرة من أريعة أشخاصء 
أثتين من الإسبانء واثنين من اليهود» يقومون بتقدير قيمة الأرض ويتقاضون على 
ذلك أ خترا فيا أذ قتعي ة فاك لايك فك مقتارها على بوط التسدينو 17 كينا 
عملوا قِ بعض المحالات الصناعية الهامة في ذلك العصر وبخاصة صناعة الجريرء 
الى اشتهر فيها يهود البوجارا بشكل خاص” 2 . 

وفٍ الختام نقول» إن كل ماتقدم من معلومات وأخبار عن حياة اليهود ف 
المغرب والأندلس خلال العصور الوسطىء لايشكل إلا حزءا يسيراً من تلك 
الأعمال المتعددة» الى قاموا بها تحت المظلة العربية الإسلامية» الي وفرت لهم كل 
أسباب الحياة والحرية. ورغم ذلك فقد ضربوا بكل هذا عرض الحائط» فلم 
يتأخروا بانزال الضرر بالعرب» في كل مناسبة ساعدتهم فيها الظروف منذ بداية 

عهد العرب في الأندلس» مثال ذلك أن دعحول العرب إلى شمال أفريقية» هو الذي 
حدد آمال اليهود ف إستعادة مكانتهم المنهارة» عن طريق تحريض العرب للدخول 
إلى أوروبة» الي كانت مركز ثقل للمسيحية. وكان هدف اليهود الاستراتيجي 
من وراء ذلك» هو اطالة أمد الصراع بين المسيحية» الي كان اليهود يضمرون ها 
أقبح النيات» وبين الإإسلام الذي أدى ظهوره وانتشاره في المشرق العربي إلى 
تقليص نفوذهم على كل الصعد. فيخرج الطرفان من النزاع منهو كي القوى. 
فينقض عليهما اليهود يسهولة» ويقررون مايرونه مناسبا لمستقبلهم العا 


مما - 


ذه هي صورة اليهود, الى لم تتغير طوال حكم العرب ف الأندلس» 
ولانظن أنها ستتغير في مستقبل الأيام. فقد كان اليهود في الأندلس والمغرب 
وسيظلون إلى الأبد بجموعة بشريةء لاتعرف الوفاء والأمانء ولاتلتزم بالعهود 
والموانيق . 

هذا مايجب أن ندرسه نحن العرب بعناية فائقة» لأن أخطر مايواحهنا في 
الحاضر والمستقيل. أمر وحود اليهود قريبين منا. فقد تمكنوا أن يستغلوا دولة 
العرب القوية في الأندلس لصالحهمء في وقت كان العرب سادة العالم» فكيف 
سيكون الأمر في هذا الزمن» والعرب.يعانون من داء التداير والضعف ف كل 
المبادين . 


- 1١85 
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المدرسة المملوكية في 
قلعة الكرك 


د. وائل الرشدان 
أستاخ مساعد 


جامعة اليرموك / قسم الفنون الجميلة 
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المدرسة المملوكية فى قلعة الكرك 


تقوم قلعة الكرك في المجنوب الغربي للمملكة الأردنية المائعية » وتبعند عن 
عمان حوالي ١١‏ كم . بنيت القلعة على جيل يبلغ ارتفاعه م عن سطح 
البحر » وتحيط بها الأودية من ثلاث جهات : الشرقية » والغربية » والشمالية . 
أما الجهة الجنوبية فقد حفر فيها خندق كبير”'؟ ( شكل ١‏ ) » وكان لهذه القلعة 
تاريخ بحيد ابتداء من الفترتين المؤابية والتبطية » حيث أقيم فيها العديد من المعايد. 
كما تم العثور على بعض التقوش والتماثيل النبطية” . أما في العصر البيزنطي 
فترى هذه ( القلعة ) ممثلة في خارطة مأدبا الموحودة في كتيسة القديس 
حور ج”. وعند الفتح الإسلامي للمنطقة استسامت القلعة للقائد أبي عبيدة 
عام بين اللنرات 223 :.ويعية :ذلك يفيك القلقنة تلعسن :دور مهنا فق تلاق 
العصور الاسلامية حتى الاحتلال الصليبي للقلعة في عام لالاده 47١١م‏ . 
فأضيف العديد من الإضافات . وأصبحت هذه القلعة من أهم القلاع الصليبية في 
بلاد الشام » وذلك لتحكمها مع قلعة الشوبك بطرق المواصلات الي تربط بلاد 
الشام والعراق بمصر » وكذلك أيضا لأهمية موقعها لدرب الحج الشامي 
والمصري . وقد كانت تستخدم مركزا للمراقبة وجمع المعلومات عن تحركات 
الجيوش الإسلامية ف فتزة الاحتلال الصليي هذه القلعة"2 . وفي عام 85ههم 
م استسلمت حامية القلعة للقائد صلاح الدين الأيوبي » ويذلك اصبحصمت 
حزءا من الدولة الأيوبية”2 . وقد قام صلاح الدين بإقطاع الكرك لأخيه الملك 
العادل الذي شرع بإعادة بنائها » ونقل إليها أرباب الصناعات حتى جعلها 
لاتحداج إلى غيرها”"! . وفي عام 151١‏ هل 1577م قام الظاهر بيبرس 


"7 


باحتلال القلعة » وأسر الملك المغييث عمر بن العادل بن الكامل » وبذلك تم 
القضاء على الحكم الأيوبي فيه . وبدعول الظاهر بيبرس إليها أصيحت القلعة 
تحت حكم المماليك وسيطرتهم . ثم دحمل القلعة وأمر بتحصينها وزاد فيها 
العديد من الابراج”؟ . وبقيت القلعة تحتل مركزاً مهما في العصرين المملوكيين 
البحري والبرحي حتى سقطت المدينة والقلعة في سنة 7ه ١١5١م‏ تحت 
حكم الأتراك العثمانيين » وبقيت تحت حكمهم حتى الحرب العلمية الأولى ) 


حيث استخدمت 0 الحامية قوات الحلفاء” '© ( لوحة .)١‏ 
وصف الفقلعة < 


بناء ذو شكل مستطيل يبلغ طوله ١٠77م‏ من الجهة الشرقية » و٠14م‏ من 
الجهة الغربية. أما الواحهة الجنوبية فيبلغ طولما 80م والشمالية الي يقع بها 
المدخل الرئيسي فطوها هلام . وبناء القلعة متين حداء وذلك بسبب الأبراج 
الدفاعية ال بنيت في أركانها . وكذلك لتغطية المنحدرات بالحجارة اللساء 
لعرقلة ارتقاء الأسوار والأبراج” 2 . 

بنيت القلعة على مستويين » علوي وسفلي » فالعلوي يقع إلى الجهة الشرقية 
والسغلى يتجه من الشمال إلى الجنوب » حيث يوجد ف الجزء السفلي العديد من 
القاعات والغرف””" . أما المستوى العلوي فيحتوي على العديد من المنشأات 
أهمها : المعصرة » ومسكن سيد الكرك » والكنيسة » والحمام » وسجن الخيالة . 
و المسحد » والمدرسة » والعديد من القاعات ذات الأدوار المتعددة ( الطوايق ) . 
وتميز المظهر العام للقلعة باحتلاف ألوان المواد المستخدمة في بناء القلعة » حيث 
تنقسم إلى نوعين : الأول منها مبن من الحجارة الغشيمة غير المشذبة ومخلوطة 
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من الحجارة الجيرية والصوانية . هذا النوع نجده ف بناء المباني الى بنيت في عصر 
الاحتلال الصليبي للقلعة . أما النوع الثاني فهو استخدام الحجارة الجيرية المشذبة 
وغنا:القوج ينقو اكز نوع من حي مغرف الناء ار ارتب دياه 
الحجارة» وهو مانلاحظه بكثرة ف القلعة سواء من الداخل أو في الأبراج الي 
هدمت أو أعيد بناؤها » أو ال بنيت في العصور الإسلامية المختلفة . أما الذي 
يهمنا من هذه المنشآت فهي المدرسة » وال تقع إلى الجنوب من الكنيسة وإلى 
الشمال من البرج الكبير للظاهر بيبرس ( لوحة : شكل ١‏ ) . 


وصف اللذدو سة 


يقع المدخل في الجهة الشمالية » وينزل إليها بدرج يتكون من سات عشره 
درحة تنتهي بباب عرضه ءام وارتفاعه 7١١‏ تعلوه عتبة ( شكل ؟ ) . 
ويحتمل أنه كانت توحد اللوحة التأسيسية هذه المدرسة حيث لايزال مكانها 
واضحا . يؤدي هذا الباب إلى موزع طوله 1:4م وعرضه 1»5م » وق الجدار 
الشرقي هذا الموزع بابان » الشماني يؤدي إلى غرفتين مفتوحتين على بعضهما 
عضا ساحديها ١<ا‏ دءلام . وفي الجدار الجنوبي للغرفتين باب يؤدي إلى 
موزع آخخر يؤدي إلى صحن المدرسة ( شكل 5 ) » وهذا صحن مربع الشكل 
طول ضلعه ه.دم مكشوف تحيط به أربعة إيوانات أوسعها الايوانان الجنوبي 
والشمالى ( شكل ؛ ) . أما الإيوانان الشرقي والغربي منها ء فأقل انساعا » 
وهما متساويان ف المساحة لم ( شكل ه »5 ) . وبحد على جائي هذين 
الإيوانين أبوابا تودي إلى ملاحق أخرى » وأهمها الباب المؤدي إلى الغرفة رقم ( 
8 ) ومساحتها ول »ا ووم وهي غرفة مستطيلة الشكل ف جدارها الجنوبي 


لك 


أحد المزاغل الي عدلت لتحول إلى محراب بحوف . ونرى ذلك حلياً في طاقية 
امحراب » ويبلغ عرض المحراب ١١1١م‏ وعمقه 5١1١م‏ ( شكل 7 ) . 

تلاحظ ف الإيوانين الرئيسيين الجنوبي ( إيوان القيلة ) والشمالي ( الإيوان 
المقايل لإيوان القبلة ) أن بهما امتداداً في حانبين » وخاصة في الإيوان الجنوبي 
حيث نحد أن هذا الامتداد إلى الجانبين الشرقي والغربي . أما الإيوان الشمالي 
تيك أن له انندادا إل غقية الكترق :قفظ "و ارصة ع 

ويختلف الباحثون والدارسون في هذا المينى الموجود في قلعة الكرك » فذهب 
بعض منهم إلى أنه مدرسة تعود إلى العصر الأيوبي والبعض الآحر يقول إنه دور 
سكنية » أو إنه قاعة استقبال في قصر ء وذلك من خلال تفسير تنائج الحفريات 
الأثرية الى أحريت في المبنى”' 2 . 

والغرض من هذا البحث توضيح الصورة ء وإيجاد تفسير واضح لوظيفة هذا 
المبنى بالاعتماد على الدراسات المقارنة لهذا المبنى مع المباني المشابهة له والمؤرحة 
والمعروفة » وال تعود إلى نفس الفتزة التاريخية » وذلك اعتماداً على المميزات 
المعمارية لليناء » وكذلك نتائج الحفريات الأثرية الي أحريت في هذا المبنى , 
والمصادر التاريخية الي تتحدث عن قلعة الكرك في تلك الفترة . يمد أن العديد 
من الناندين لفون فلن هذا الس غارة اسع قر :وكارة البرك يعتونة كور 
سكنية أو مدرسة تعود إلى العصر الأيوبي؟" . ولهذاء وحدت أنه من 
الضروري توضيح ماهية هذا البناء . 

ومن خلال الوصف المعماري لهذا البناء نجد أنه مدرسة تتمتع حميزات 
المدارس المملوكية الي تتكون من صحن أوسط تحيط به أربعة إيوانات أكبرها 


7 
إيوان القبلة والإيوان اللقابل لإيوان القبلة » وإيوانان أصغر حجما من الإيوانين 
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السابقين!” ") . وأول هذه الأمثلة للمدارس ذات الأربعة إيوانات » واليّ تعود 
للعصر المملو كي البحري هي مدرسة السلطان المنصور قلاوون » واليّ تعود إلى 
سنة 74885ه- 780١م‏ بالنحاسين” '2 » ويتبعها يعد ذلك العديد من المدارس» 
رس أهمها مدرسة الناصر محمد ها _ .لاه -_ ه756١‏ 0654 لاامء 
ومدرسة صلوغتمش لاهلاه 705١م‏ بالحفزي » ومدرسة السلطان حسن 
لاه لاه 5 لاه 17655 717١م‏ بالقاهرة في ميدان صلاح الدين » مدرسة 
أم السلطان شعبان ٠/الاه ‏ 719١م‏ بالتبانة » مدرسة الجاي اليوسيفي ؛ لالاه 
- 777١م‏ بسوق السلاح"2 . وقد استمر نظام المدارس ذات الإيوانات 
المتعامدة على الصحن الأوسط خلال العصر المملوكي الجركسي 
( البرحي ) أيضا » وإن كان المعمار بدأ بإحراء بعض التعديلات في المدرسة » 
فأصبحت المدراس ف هذه الفترة صغيرة الححم نسبيا مقارنة بالمدارس الي 
سبقتهاء حيث عمل المعمار في هذه الفيزة على تصغير حجم الصحن الأوسط 
فأصبح بالإمكان تغطيته بسقف خحشبي مسطح تتوسطه شخشيخة . وق هذه 
المرحلة اخعتفت الفسقية أو الميضاءة الى كانت تتوسطه*" . كذلك استدعى هذا 
التصغير لتلك المنشآت أن عمد المعمار إلى تصغير الإيواتين الجانبيين» مما أدى إلى 
تغيير اسمائهما » فأطلق على الإيوانين اللجانبين لفظ سدلتين أو مرتبتين » وإِن 
كانت اللفظة الأولى أكثر انتشارا من الثانية . كما أطلق على الصحن بعد هذا 
التطور لفظ دور قاعة»ء وبعد هذا التطور الذي رافقه هذا النظام للمدارس 
المتعامدة خلال العصر المملوكي البرحي . وأصبح هذا النوع من المدارس يعرف 
باسم المدارس المتعامدة كما يطلى على هذا النوع مسن المدارس اسم المدارس 
المتطورة . ومن أهم العناصر المعمارية لهذا النظام : 
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. ) دور قاعة وسطي  ( صحن‎ - ١ 

" - الإيوان الجنوبي ( القبلة ) . 

" - الإيوان الشمالى ( المقايل لإيوان القبلة ) . 

- سدلة فق الجهة الشرقية من الصحن . 

ه ‏ سدلة في الجهة الغربية للصح. 29 . 

ومن أشهر المدارس اليّ اتبعت نظام المدارس المتطورة في العصر المملوكي 
الجركسي ( البرحي ) هي مدرسة الأشرف قايتباي /ا/الم - 4//ه 11417 
5 ١م‏ بالصحراء ومدرسته أيضا فى قلعة الكبيش ٠ه‏ ه/!2 ام » ومدرسة 
الأمير أزيك اليوسيفي ٠.٠5ه  ١494‏ 4185م »ء ومدرسة الغوري 1.4 : 
٠ه 16١4‏ : 00م بالغورية » وهناك العديد من المدارس الى تتبع هذا 
النظام7” "2 . 

وعند مقارنة هذه المدارس بلمينى الموحود ف قلعة الكرك . نحد أنها تقع 
ضمن هذه المجموعة من المدارس ٠»‏ وذلك لأسباب معمارية » وأثرية » وتاريخية : 

١‏ الأسباب المعمارية: 

هذا المينى خصائص المدارس المملوكية » وذلك لتوفر العديد من العناصر 
المعمارية الى تدخل هذا المبنى ضمن هذه المدارس » وأهمها : 

أ صحن مكشوف مربع الشكل تحيط به أربعة إيوانات متعامدة عليه 
ويمكن الاستتتاج أن هذا الصحن مكشوف .» وذلك لعدم وجود أية منافذ لهذا 
المبنى إلى الخارج » وإذا غطي هذا الصحن بشخحشيخة أو أية تغطيات أخرى فإنه 
سيكون مظلماً من الداعل » فلذلك أرحح بأن الصحن قد بقي مكشوفاً وذلك 
لعدم وحود أية آثار معمارية تدل على غير ذلك حالياء وكذلك عدم وحود 
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فسقية أوميضاءة داخل هذا الصحن . 

ب - الايوانان الجنوبي والشمالي أكير حجما من الإيوانيين الجساتبيين وبهما 
امتداد إلى الججانبين . الإيوان الشمالي الذي يمتد نحو الشرق وذلك لوحود موزع 
للغرف الخلفية لهذا الإيوان» وهو يعتبر المدحل لهذه الغرف . وهذه ميزة من 
ميزات العمارة المملوكية البرحية » حيث نحد أنهم قد عملوا على تصغير حجم 
الصحن وتغطيته في بعض الأحيان » وقاموا بإدحال تعديلات معمارية انعكست 
على الإيوان الشمالي الذي عتد نحو الشرق» وذلك لوجود موزع للغرف الخلفية 
لهذا الإيوان وهو يعتبر المدخل لهذه الغرف . وهذه ميزة من ثميزات العمارة 
المملوكية البرحية » حيث حد أنهم قد عملوا على تصغير ححم الصحن وتغطيته 
في بعض الأحيان » وقاموا بإدحال تعديلات معمارية انعكست على مساحة 
الإيوانات المطلة على الصحن . ولكن نلاحظ هنا أن المعمار عمل على توسيع 
الإيوان القبلي والإيوان المقابل له فقط بالامتداد بهما في الجانيين بشكل لايتضح 
من الصحن » ولايحس بذلك اتساعهما ا قيقي مثلما كان عليه الحال ف 
العصرين الأيوبي والمملوكي البحرتي”” . ولم يستطع المعمار تكرار هذا ف 
الإيوانين الحانبيين وذلك لوجود العديد من العناصر المعمارية الأخرى تشارك 
هذين الإيوانين » فلم يستطع أن يعطيهما الاتساع الجاني المطلوب فاستقر 
وقعيياء زاتوى بعتت سكاحتهنا ايكا . حيث نحد أنه كان يوجد على جاني 
كل من الإيوانين بابان يؤديان إلى ملاحق أخرى . وهنا تحد أن تسمية هذين 
الإيوانين قد تغيرت ؛ وأصبحا يعرفان باسم السدلتين أو المر تبتين 7" ؟) : 

جح _ كذلك نحد أن الجدار الجنوبي للإيوان الجنوبي بي في اتحاه القيلة : 
وهو مواز لحنية امخراب الموجودة في المسجد . وبهذا استعيض عن حنية المحراب 


ات 


الى كنا نشاهدها ف إيوان القبلة في المدارس المملوكية في القاهرة بالجدار الجنوبي 
للإيوان الجنوبي » وذلك لان هذا المبنى منشاً في قلعة وداعل مكان محصور 
نسبياً بالمقارنة بالمدارس المملوكية في مصر . واستخدمت هذه الإيوانات كأماكن 
لإقامة الصلاة » وهذا أيضا من مميزات العمارة المملوكية إذ أن معظم الجدران 
للمدارس تتجه نحو القبلة وذلك لإقامة الصلاة فيها أيضأً”" . 

د وجود العديد من الغرف النمحيطة بالإيوان الشمالي والإيوان الجنوبي ١‏ 
وهى غرف متصلة يبعضها بعضاً . ورا كانت تستخدم لإيواء القائمين على هذا 
المبنى . وإذا كانت مدرسة فإنها تكون مخصصة للجنود وأهالي المنطقة. فإذن 
أماكن إقامتهم متوفرة أصلاً وليس من الضروري إيجاد أماكن لإيوائهم» بل يعتقد 
أنها كانت مخصصة للقائمين على هذا المبنى9 © . 

؟ ‏ الأسباب الأثرية : 

قامت الباحثة براون 81018/5 بعمل بحسات ومقاطع أثرية في هذا البناء 
وخاصة في الإيوان الجنوبي للبناء وذلك بقطاع رأسي باتساع متر واحد طوليا. 
وكانت نتيجة هذه الحفريات أن أرضية البناء تتكون من سويتين » الأولى تعود 
إلى العصر العثماني » أما السوية الثانية فيرجح أنها تعود إلى عهد السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون » وريما تعود إلى مابعد القرن الرابع عشر . وهذا دليل آخر على 
أن هذه السوية تعود إلى آواخر القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر أي أنها 
تعود إلى العصر المملوكي” ”" . 

: الأسباب التاريخية‎  " 

يورد المورخ المعروف ابن حجر العسقلاني في كتابه ( الدرر الكامنة في 
أعيان المئة الثامنة ) بن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون بنى مدرسة في 


هت 


الكرك وعهد بذلك إلى الأمير سنحر بن عبد الله الجادلي (ات ©4/اه ) ع 
وحميت هذه المدرسة باسم المدرسة الشافعية9 © . 

وعند استعراض الأسباب المعمارية » والأثرية » والتاريخية نستدل على أن 
هذا البناء ماهو إلا مدرسة بنيت على نظام المدارس المتعامدة على صحن أوسطء 
وهي تشبه إلى حد كبير المدارس المملوكية في تصميمها المعماري » كماهو 
واضح ف الوصف العام للبناء» حيث يمكن عقد مقارنة فيما بين هذا البناء 
والمدارس الي بنيت ف العصر المملو كي ومنها : 

١‏ - مدرسة صرغتمش - سيف الدين صرغتمش الناصري من مماليك التاصر 
محمد بن قلاوون . بنيت ف عام /اهلاه - 755١م‏ , وهي مدرسة مقامة على 
نظام المدارس المملوكية البحرية ( نظام الإيوانات المتعامدة ) على صحن أوسط . 
وهناك قبة لمدفن المنشىء” " . 

؟ - مدرسة الجاي اليوسيفي ( الأمير الجاي بن عبد الله اليوسيفي سيف 
الدين ) بنيت عام ( /االا : 4 لالاه ا ١755‏ :1709م ) تتبع نفس 
النلاه”* "2 . 

 '"‏ مدرسة أم السلطان شعبة ( خحوند بركة أم السلطان شعيان ) بنيت في 
عام .٠/الاه‏ - 754١م‏ . وهي تتبع نفس النظام السابق” © . 

- مدرسة وحاتقاه السلطان الظاهر يرقوق بنيت في عام 88/اه ‏ 
7١م‏ . وهي تتبع نفس النظام السابق' ‏ ( لوحة 5 ) . 

ه ‏ مسجد جاني بك الأشرقي بشارع المغربلين بنيت في عام ٠‏ امه 
١ 7‏ وهذا المسجد يتبع نظام المدارس ذات الإيوانات المتعامدة على صحن 
أوسط . وهنا بحد أن هذا النظام استخدم أيضاً في هذه الفيرة كمسحد 


5١5 


( لوحة) '" . 

. م١‎ 4754  ه4ملال9 مدرسة قايتباي بالقرافة الشرقية بنيت في عام‎ - "١ 
وتحتوي هذه المدرسة على العديد من المرافق » من أهمها مدرسة » ومدفن‎ 
. ) 7 »وسبل » وكتاب”'  ( لوحة‎ 

- مدرسة مجمع مترقماس بقرافة الخفير » وتتكون من أربعة إيوانات 
متعامدة على صحن أوسط ( لوحة 2"29)8 . 

ومن خلال دراسة مخططات المبنى نحد أنها تتبع نفس التصميم المعماري 
لنظام المدارس المتعامدة على صحن أوسط ء وأن إيوانيها الجنوبي والشمالي أوسع 
من الايؤانوت لايق كنا اورذتا سالفا ق ياك جمارة المدارين المملو كية.: 


القخلاصة - 


من خلال المعطيات المعمارية » والأثرية » والتاريخية نخلص إلى أن هذا المبنى 
عتاز بنفس الخصائص المعمارية الى اعتمدها علماء الآثار الإسلامية في تصنيف 
المدارس ال تعود للفترة المملوكية من حيث احتوائها على الصحن الأوسط 
والإيوانات الأربعة المتعامدة على الصحن . ولقد أثبتت نتائج الحفريات الأثرية 
الى أحريت ف المبنى بأنه يعود إلى الفترة المملوكية » مع العلم بأن نتائج 
الحفريات الأثرية تعتير من أهم الدلائل الى تثبت أن الفترة الزمنية الى تعود إليها 
هذه الأبنية هي الفترة المملوكية وذلك من خلال مطابقة البقايا المعمارية واللقى 
الأثرية » مثل الفخخار وغيرها » وال وحدت في أماكن أخرى . وإذا أخذنا بعين 
الاعتيار ماورد ذكره ف المصادر التاريخية الاإسلامية عن بناء مدرسة في قلعة 
الكرك في الفترة المملوكية البرحية فإن هذه الدلائل الأثرية والمعمارية » والتاريخية 


- 75١ 


تدفع للاعتقاد بأن هذا المبنى هو مدرسة مملوكية تشتمل على جميع مميزات 
المدارس المتطورة في هذه الفترة » وليس كما ذكر سابقاً من قبل الباحثين 
والعلماء الذين اعتقدوا بأن هذا المينى را استخدم كقصر يحتوي على العديد من 
الدور السكنية . 


751١١ 
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حيث أشار المؤلف إلى أن هذا البناء هو قصر والباني الى تحيط به قاعات معدة 


للسكن . 

براوت ء روبين » حفريات في القرن الرابع عشر الميلادي ‏ القصر 
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© نحيب » محمد مصطفى ء القاهرة, تاريخها فنونها , آثارها. 
مؤسسة الأهرام ( العمارة في عصر المماليك ) . ١91٠١‏ . ص 517-1750 . 

- نظرة حديدة على النظام المعماري للمدارس المتعامدة وتطوره خلال العصر 
المملوكي البرحي . مستخحرج من الكتاب الذهبي للاحتفال الخمسين بالدراسات 
الآثارية يجامعة القاهرة الجزء الثاني عدد خاص من مجلة كلية الآثار » ١918‏ » 
ص8١‏ . 

- مصطفى ء لمعي » النراث المعماري الإسلامي في مصر . دار النهضة 
العربية » بيروت ١9/85‏ »)ص8١‏ . 

فكري ء أحمد» مساجد القاهرة ومدارسها » ح >” ء العصر الأيوبي » 
دار المعارف » ١91 - ١875ص » ١95395‏ . 

- سامح » كمال » العمارة الإسلامية في مصر . ١99١‏ ,2 ص١٠‏ . 


-5١8غ‎ 


-١‏ بحيب » محمد مصطفى وآخرون . القاهرة وتارينها فنوتها . آثارها. 
5ع صه7125. 

. 74 المرجع السابق . صه‎  ١١/ 

4- بحيب . مصطفى , نظرة جديدة على النظام المعماري للمدارس 
المتعامدة وتطوره خلال العصر المملوكي البرجي . 

6 بحيب . مصطفى , نظرة . 191/4 , ص74 - 75 . 

. تقس المصدير . ص77‎ - ٠ 

١‏ - نفس المصدير . ص5١‏ ناقش المؤلف العديد من الآراء حول أسباب 
تصغير المدارس في هذه الفترة » حيث يرجح بعض الدارسين ذلك إلى أسباب 
دينية وبعضهم الآحر إلى الوضع الاقتصادي الذي مرت به مصر في تلك الفترة . 

ورغب السلاطين والأمراء في إنشاء عمائر تخدم أكثر من غرض مع 
حجمها. وهو يرجح هذا الرأي . 

"نفس المصدر . ص6 ١‏ انظر كذلك الحواشي رقم -1١‏ 7-1 . 

*7#؟ ‏ فكري ء أحمد. مساجد ,» 1974 . ص1817 . 

5 - نفس المصدر . ص8488١- ١85‏ . 

68 براون ء روبين لم8 ,ماامآ الحولية الأردنية ص 79 5 

ابن حجر : أحمد بن علي بن محمد العسقلاني » الدرر الكامنة في 
أعيان المئة الغامسة ج7 , تحقيق محمد سعيد جاد الحق » القاهرة » ٠ ١1319‏ 
ص71 . 

07 - عبد الوهاب . حسن ء تاريخ المساجد الأثرية » اطيئة المصرية العامة 
للكتاب » الطبعة الثانية » ١9494‏ ,» ص١5١.‏ 


د 7598 - 


4 - نفس المصلير . ص١٠ ١9‏ 
48 نفس المصدر » ص80١‏ . 
٠‏ نفس المصدر .» ص5١‏ . 
"١‏ - نفس المصدر » ص9 7١‏ . 
؟” - نقس المصدر » ص757 . 
سامح » كمال الدين » العمارة » ١99١‏ . صلا١٠‏ . 


. ص77‎ » ١9174 » نحيب » مصطفى » نظرة‎  ""“ 


-751١51 


لوحة ( ١‏ ) خخارطة المملكة الأردنية الهاتفية 


5١1 


- 151١8 


لوحة ( " ) مخطط قلعة الكرك 


لوحة ( ” ) مخطط مدرسة الكرك المملوكية 


؟ - الصحن 
ع 5 - الايوان الشمالي 
" - الايوان الجتوبي / 0 
وو - الغرف الخلفية 
/ا- المسجد 


41 


07 1 7 


عت و 7 : اي" 
يا 162 1 ل الرلخرد 
سه 1 1 35 


2 - ١ ا‎ 


/ 
١ 
0 
/ 


أوحة ( 4 ) مدرسة الجاي اليوسيفي ( نقلا عن حسن عبد الوهاب ) 


57٠6 


لوحة ر © ) مدرصسة وخانقاه الظاهر برقوق ( نقلا عن حسن عبد الوهاب ) 


77د 


ْ >كعها‎ ١ ١ ١ 


١ 


3 01 تت‎ 
١ 


000 7 3 1 3 
ل ا 


0 


0 
١ .: 
ّ 


: 0 


7 0 
5-2 ا 


2 


سم عسو سيت تست د ل 2 ا 953101 كاه سبحم افصو حت لاس كر | 
6 03 6 5 6 


لوحة ( 8 ) جاني بك الاشرفي ( نقاً عن حسن عبد الوهاب ) 


5535 


سل اللي 
مم 
لك 
-5-3ذ 
السسم 
| سم 
0ك 
يمد > 


لوحة  (‏ ) مدرسة قتيباي بالقرافة ( نقلا عن صالح لمعي ) 


7577 


1 


شكل ( ١‏ ) منظر عام للقلعة 
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ان الشرقي 
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والأبو 
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انيب الطرانبي 


الايوان الشمالي 
وخرء من 


5 


شكل ( 7 ) منظر يمثل امحراب 


أعمال الرحلة من المشرق إلى المغرب 
والأندلس خلال العصور الو سطوى 


عبد الكريم علي 


جامعة دمشق / مدير التحرير 


هوّدلم 7 

سبق أن كتسب العديد من الباحثين والمفكرين » عن أسياب الرحلات 
وفوائدها » ولن نسهب ف ذكر ذلك في هذه المقدمة . 

مع أنه تدر الإشارة إلى أن الرحلات قليمة قدم الإنسان نفسه » ومنذ أن 
وحد الإنسان على ظهر الأرض » بدأ .همحاولة التعرف على أسرار الكوكب 
الذي يعيش عليه . 

وتنوعت أسباب الرحلات : فمنها معرفية استكشافية » ومنها سياسية » 
ومنها بدافع الحواية والمغامرة . وعلى هذا الأساس ء, ذكر أن من الرحّالة من كان 
رحل علم أو دين أو هاويا للسفر أو مغامراً . 

وقدمت الرحلات فوائد جمة للحضارة الإنسانية بشكل عام » حتى وصفت 
الرحلة بأنها عين الجغرافية الممبصرة / على سبيل المثال / » كما يراها الأستاذ 
الجغراقي صلاح الشامي . 

ومهما كانت دوافع الرحلات » المعلنة منها وغير المعلنة » فقد أتصف الكثير 
من رجاها بدقة الملاحظة » سواء في الوصف أو التقصي في تسجيل المعلومات 
والمشاهدات » بكل دقة وأمانة . 

وهناك ذكر لرحلات قدماء المصريين منذ الألف الثاني قبل الميلاد » 
ورحلات يونانية » كما يخبرنا بذلك الرحالة المؤرخ هرودوتس ولدينا اسماء 
كثيرة تشير إلى بعضها على سبيل المشال لا الحصر أمثال : ابسن بطوطة 
وما ركوبولو وفاسكو داجاما » وكولوميس » وتشالز داروين » وهنري الملاح 


وغيرهم . 


كرس 5 


فالرحلة قليمة مستمرة في الحاضر والمستقبل » ولن تتوقف خاصة وأنها 
انخذت مسار 1 208 اضافياً هو الفضاء الخارحى . 

وما أن العديد من الرحالة لم يكتفوا بوصف الأقاليم وطبائع السكان » وإنما 
أسهموا في وصف عادات وتقاليد الجماعات في الأماكن الىّ زاروها”" » وعلى 
الرغم من أن مراكز الجذب والاثارة للرحلات كان المشرق » فهناك بعسض 
الرحلات تمت من المشرق إلى المغرب » وسنكتفي في بحثنا هذا » تتبع أعمال 
ومشاهدات وملاحظات الرحالة العرب المشارقة » الذين زاروا بلدان المغرب 
والأندلس »ء خلال الفترة الممتدة من نهاية القرن الأول الهجري حتى نهاية القرن 
التاسع المجري/ انامس عشر الميلادي . فعلى الرغم من طول هذه الفترة 
وامتدادها الزمئ ١‏ ل نشهد نشاطا ملحوظا في ميدان الرحلة والتجوال » بحيث 
يمكن مقارنة ذلك مع النشاط الذي حدث على صعيد الرحلة من الأتدلس 
وللقريب لل يلقاق اشرق العريى + بورعنا بعرة سبي :ذلك إلى أن كثيرا شق 
الرحالة الأندلسيين والمغاربة » كانوا يهدفون في الدرحة الأولى من توجههم إلى 
المشرق » تأدية فريضة الحج وزيارة الأماكن المقدسة الأخرى », ولاسيما في 
فلسطين . هذا بالاضافة إلى أسباب أخرى » كانت في معظمها سياسية يحتةءع 
كقضية خرير بيت المقدس من براثن الصليبيين » الى اثارت في نفس ابن جبير 
الأندلسى حب زيارة الأماكن المقدسة المحررة . وهذا مايجعل الحديث عن الرحلة 
إلى المغرب والأندلس أكثر صعوبة , لأن الذين زاروا المغرب والأندلس »ء م 
يوسعوا دائرة تحواللهم » فجاءت معلوماتهم قليلة ومختصرة . 

وف الوقت الذي كانت فيه أهداف الرحالة المغاربة ذه اتوي كانت 


أهداف الرخالة المشارقة متعددة الأسباب والجوانب . منها ما كان سياسيا كما 
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امحنا » ومنها ما كان علمياً محضاً » ذلك لآن الأندلس بشكل حاص »ء لم تكن 
دائما على وفاق مع السياسات الي قامت في المشرق العربي » ولاسيما في العصر 
العباسي . 

كان في طليعة الرحالة المشارقة أبو اليسر ابراهيم بن محمد الشيباني ع 
الرياضي الكاتب الأديب المتوقي سنة 794ه / ١١51م‏ »ء الذي اتتقل من بغداد 
إلى القيروان » حيث أقام طوال حياته . وقد عمل في القيروان موظفا في ديوان 
الانشاء في عصر الدولة الأغلبية وبداية الدولة الفاطمية9؟ . وحينما ذمب إلى 
الأندلس » كان في مراحل حياته الأخيرة » عندما كلفه الفاطميون بالتجسس 
لصالحهم على الأمويين . وقد زور رسالة توصية على لسان أنصار الأمويين من 
بلاد الشام » ويبدو أن أمره أكتشف فغادر الأندلس إلى مصر حيث سجن . 
وليس هناك مايوضح كيفية خروحه من سجنه , وعودته للعمل لدى الأغالية » 
وتو بعد عدة سنوات من قيام الدولة الفاطمية والعمل لديه”” . 

ويشبهه من حيث التوجه والمهمة » الجغراقٍ ابن حوقل الذي أرسله 
الفاطميون كذلك لرصد أحوال الأندلس في النصف الأول من القرن الرابع 
المجري » بعد أن قام عبد الرحمن الناصر لدين الله بإعلان الخلافة الأموية ف 
الأندلس سنة 81ه ء رداً على إعلان الفاطميين للخلافة في المغرب . وقد قام 
بمهمته على أكمل وجه؛ فلم ينك شيئا في الأندلس إلا وقام بتسجيله ورصده 
وتقوعه من جميع النواحي وبأدق التفاصيل وأعمقهاء وقد بدأ مهمته هذه, 
بكتابة عابرة عن أحوال المغرب بشكل عام » ومع ذلك فقد أحتوت كتاباته هذه 
معلومات ف غاية الأهمية عن بلدان المغرب » على الرغم من أن بلاد المغرب » لم 
تكن رئيسة ف برنامج عمله . ولم يترك مدينة مغربية أو بلدة معروفة » إلا زارها 


21 


وأمعن النظر في أحواها الطبيعية والمعاشية العامة » من يرقه الليبية إلى سلجلماسة 
وأودغست ف الصحراء المغربية »ء فهو يذكر موقع المدينة أو البلدة» ثم يقوم 
قر انين تقكداة بطر كر غلبي اننا" الأتع ادن و تعاض اللزوافية و الفا دي 
ويبدأ يذكر أهم المحاصيل الزراعية » وما يصدر منها إلى بلاد المشرق والبلدان 
الافريقية المحاورة والأندلس . ولايفوته أن يذكر انعكاس الأزدهار الاقتصادي 
وأثره على حياة الناس ومعيشتهم . يضاف إلى ذلك ٠‏ اهتمامه بذكر المسافات 
بين المدن والبلدان المغربية كلها ء وبينها وبين دول أفريقية . 

نكدوها أحانا جلا زاكر بر كان بالسمهوو وا مام و اعاها بالأنينال . 
وأستهوته ف نهاية حديثه عن المغرب » مسألة ذكر القبائل المغربية مع ذكر بض 
العادات والتقاليد الاحتماعية » الى كانت معروقة هناك في عصره”” . 

كان دحول ابن حوقل إلى الأندلس سنة /الالاه / 8585م ف عصر عبد 
الرحمن الناصر لدين الله » أول الخلفاء الأمويين فيها . وقد وصفها بالمسعة 

والبحبوحة ف شتى الميادين » وعزا ذلك إلى وفرة انتاحها . مع وفرة ضرائبها 

ومكوثها على الوارد والصادر منها . وتوقف عند أحوال وصفات سكانها فقال 
( ومن أعجب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على من هي فْ يده مع صغر أحلام 
أهلها وضعة نفوسهم ونقص عقوهم . وبعدهم عمن الناس والشجاعة والبسالة 
والفروسية ولقاء الرحال ومراس الأنحاد والأبطال . 

وذكر أن معظم الأرقاء » الذين كانوا يصدرون إلى المشرق وغيره . كان 
مصدرهم الأندلس . حيث كانوا يجحمعون ويؤهلون قبل تصديرهم إلى بلدان 
الطلب ٠»‏ وكان اليهود هم الذين يقومون بهذه العملية”' . وقام بذكر المدينة الي 
شيدها الناصر لدين الله وهي مدينة الزهراء”" . فذكر أن أبنيتها كادت 
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أن تتصل بأبنية قرطبة » ونقلت إليها جميع مستلزمات ودواوين الدولة”” . 
وقال عن مقدار حبايات الأندلس في عهد الناصر لدين الله حتى سنة 54٠‏ 

/ دهم : مالم ينقص عن عشرين الف ألف دينار إلا اليسير القليل » دون ماق 

حزائنه من المتاع والحلي والمصاغ وآلة المراكب . ولفت نظره وضع اليش ل 

الأندلس » فقال : وليس لحيوشهم حلاوة في العين لسقوطهم عن أسباب 

الفروسية وقوانينها » وإن شجعت أنفسهم ومرنوا بالقتال» فإن أكثر حروبهم 
تتصرف على الكيد والحيلة » وما رأيت ولا رأى غيري بها إنساناً قط حرى 
على فرس فاره أو بزون هجين ورحلاه في الركابين » ولايستطيعوذ ذلك » 
ولابلغن عن أحدهم لخوفهم من السقوط عند بقاء الرحل ف الر كاب .. وما 
أطبقت قط جريدة عبد الرحمن بن محمد ولامن سبقه من آله وآبائه على خمسة 
آلاف فارس ممن يقبض رزقه ويختم عليه ديوانه » لأنه مكفي الموونة بأهل التغور 
من أهل جزيرته ماينوبه من كيد العدو ومن يجاوره من الروم » ولاعدو عليه 
سواهم . وقلما يكترث بهم » ورتما طرقه ف بعض الأحايين مراكب اروس 
والتزك ء وقوم ف جملتهم من الصقالبة والبلغار . ورتما انصرفوا خحائبين )"2 . 

وما يؤكد صحة ملاحظاته عن أهل الأندلس » ماذكره ايبن عذاري 

المراكشى عند حديثه عن استعانة المغاربة بالأسبان لمهاجمة قرطبة سنة 0٠٠5ه‏ / 
+ع نيت يقول : « كان على رأس التصارى الأسبان وبع تسعى أبن 
مامة النصراني ؛ الذي قال عن أهل قرطبة : كنا نظن أن الدين والشجاعة والحسقى 
عند أهل قرطبةء فإذا القوم لادين لهم ولاشجاعة فيهم ولاعقول معهم. وإنما 
أتفق هم ما أتفق من الظهور والنصر بفضل ملوكهم فلما ذهبوا اتكشف أمرهم . 


0 دمي 
إلى ان يمول : 
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كان أصحابي يغيرون ويسرقون بدون أمرء ثم يأني أهل قرطية فيشترون 
منهم نهبهم وأموال أصحابهم المسلمين » فليس من القوم عقل ولاشجاعة 
ولاديد2" . 

واهتم ابن حوقل بشكل خاص بالماشية الي تعيش في الأندلس» فوصفها 
بأنها من الأنواع المقاومة للأمراض والغزيرة الانتاج والفائدة . كما وصف بغال 
الأندلس بأنها من أحسن بغال الدنيا » لأنها سريعة المشي وقوية التحمل » بل 
أيضاً لأنها حسنة الشكل » مختلفة الألوان » مقاومة للأمراض”'"2 » ومن الأندلس 
اتتقل إلى صقلية » فاسترعى انتباهه هناك عدد من الأمور » كان في مقدمتها 
كثرة المساجد » الى قال عنها : إنها كثرت وتعددت يسبب حب الصقليين 
للمباهاة والمغامرة » وليس بسيب التقى وكسب المثوبة أو بدافع 
الامان”" "2 . 

وذكر أن الأريطة كانت كثيرة هي الأخرى على السواحل » وقال : « إنها 
كانت مشحونة بالرياء والنفاق والبطالين والفساق والمتمردين من شيوخ 
وأحداث . اجتمعوا على أشياء فاسدة وكريهة . 

وهنا لابد من الاشارة إلى أننا لانتفق مع ابن حوقل في هذا ال موضوع؛ 
فالأربطة على السواحل كانت تؤدي أكثر من وظيفة » فهي من جهة أماكن 
للعبادة » يعيش البعض فيها بشكل دائم » والبعض الآخر بشكل مؤقت » ومن 
جهة ثانية » فكان للأربطة وظيفة دفاعية فهي عبارة عن نقاط الحراسة والانذار , 
وهي مراكز دفاعية أمامية » تتلقى الصدمة الأولى عند مهاجمة حدود الدولة . 

وليست كما ذكره ابن حوقل ٠‏ والذين يسكنون الأربطة ليسوا على 
المستوى الذي ذكرهء فقد بالغ في الأمر أكثر ما يجب » ولفت انتباه ابن حوقل 
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ف صقلية أيضاً كثرة العلمين » وعمزا ذلك إلى فرارهم من الغزو ورغيتهم ف 
التقاعس عن أعمال المجاهدة والنضال , لأن الولاة » كانوا لايتركون أحداً في 
البلد عند قيام الغزو ء إلا الذين يعملون ف التعليم » وأولفك الذين يدفعون 
الفدية. 

ويعلق على ذلك محدة ومرارة بقوله : « وكان قد سيق الرسم باعفاء 
للخافيق قنفا يدهن وغلك علي الغازم تفرع إل العام بلقهم وحن 
لديهم جهلهم مع قلة الانتفاع به والجدوى منه » فإن منهم الكثير تمر به السنة 
فلا يصيب من جمع صبيانه وهم كثير » عشرة دنانير » فأي منزلة أقبح وصورة 
أوقح من رحل باع ما أوجب الله تعالى عليه من الجهاد وشرفه والغزو وعرّه 
بأحسن منزله وأسقط ضيعة » . وذكر إنه قام بتأليف كتاب سماه ( كتاب 
صقلية ) جمع فيه كل فضائلهم ورذائلهم وصائصهم وطباعهم وأطعمتهم 
وعاداتهم إلى غير ذلك من أمور . ووصفهم بأنهم أقذر أهل الأرض بقوله : 
« وليس يشيه وسخهم في دورهم وسخ أقنار اليهود » ولاظلمة منازلهم 
وسوارها سواد الأتاتين والأفران » وأحهلم منزلة يسرح الدحاج على مقعده . 
وتذرق الطيور على مصلاه ومخدته ”2 . وهكذا لم يترك ابن حوقل شيئا في 
المغرب والأندلس وصقلية إلا جاء على ذكره يعين الناقد المتفحص المنصف أحيانا 
والمنجين أحياناً آخرى . فقد عكست أقواله عن المغرب مصالحه التحارية» كما 
عكست أقواله عن الأندلس وصقلية ميوله السياسية الي من أجلها ذهب إلى 
الأندلسء وظهر تأثيرها على شخصيته بشكل واضح وجلي وهذا ماحعله يطيل 
الاقامة اق قرطبة » زمن عبد الرحمن الثالث أقوى حكامها الأمويين وأقدرهم » 
فوصفها بأنها بغداد الثاني © , 
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وف عصر ملوك الطوائف » وصل إلى الأندلس قادما من بغداد رحل يدعى 
أبو الفتوح » وكان يجيد علوم الفلك والفلسفة والأدب » وقد اشتهر أمره ف هذا 
العصرء الذي كان السياسيون فيه يعتمدون على الشعراء كوسيلة لنشر سياسيتهم 
وأهدافهم العامة . وقد اتصل ف بداية رحلته في الأندلس يحاكم دانية» الذي كان 
من علماء اللغة والأدب » فاشتغل أبو الفتوح معه بشرح الجمل في النحو» اضافة 
إلى اشتغاله بالفلسفة وعلم النجوم وحركات الكواكب . ثم رحل إلى سرقسطة 
في شمال شرق الأندلس ء لكن اقامته فيها لم تطل لأسباب غامضة ء فرحل إلى 
غرناطة » وفيها جلس لتدريس الأدب والاشتغال. ف أعمال التنجيم والتنبوء مما 
سيكون عليه المستقبل » وكان الحاكم ف غرناطة باديس الزيري * الذي تنبا له 
أبو الفتوح بأن ابن عمه يطمح في ملكه » وان باديس سيفقد حكمه وسلطته .. 

ولكن هذه النبوءة لم تصدق » رغم اعتماد ابن عم باديس لها ومحاولته التآمر 
على السلطة مع ابن عمه / ياسر / ولكن المؤامرة فشلت وكشف أمرهم وفرٌ أبو 
الفتوح إلى ارج غرناطة » وبعد أمد قصير تمكن باديس من القبض عليه » 
فأودعه السجن » وكان لباديس شقيق يدعى / بلقين / يحب أبا الفنوح ويدافع 
عنه في كل مناسبة » فخدشي باديس أن يتطور الأمر إلى الموافقة على العفو عنه 
فاستغل سكر بلقين ذات يوم » وأمر بإحضار أبي الفتوح وقال له : وهل 
صدقتك كواذب الطوالع أيها المنحم الخائن الكاذب » وماهي الفائدة الي عادت 
عليك الآن ؟ فلم يجبه بكلمة واحدة » لأنه كان يأمل بعفوه والعودة لزوحته 
وأولاده قي غرناطة إذا ما اكتشف أمره . واستغل باديس عدم احابته فأحهز عليه 


بسيفه أمام كل الحاضرين دون شفقة أو هن" 
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وخلال الربع الأخير من القرن السادس الهجحري / الغاني عشر الميلادي ١‏ 
وصل إلى المغرب مشرقي أوفده صلاح الدين الأيوبي » هو أسامة بن منقذء 
صاحب الكتاب الشهير « الاعتبار » والذي يمكن أن نضعه بين هؤلاء الرحالة » 
كونه ركز عمله على الشؤون السياسية » الي لم تسفر عن نتيجة ايحابية بسبب 
عدم التجانس بين الحكام ف المشرق والمغرب على كافة الصعد ء مع أن 
الأحداث المعاصرة كانت كافية لأن يسامح كل حاكم منهم الآخمر . فليس 
هناك عداوات سابقة أو حروب أو ثأر » وكل الذي حدث أن العلاقة بين 
صلاح الدين الأيوبي ويعقوب المنصور الموحّدي » لم تكن حسنة وحتى 
الأحداث الجسام الى كان يتعرض ا الوطن العربي » في ظل السياسة الصليبية 
الطامعة ف أرض العرب ومقدساتهم ف المشرق والأندلس على حد سواءء لم 
تجعل العلاقة بينهما ترقى إلى مستوى المسؤولية والحاجة » إذا صح التعبير » 
فعندما يتعرض الوطن إلى طر ماء فهو يحاجة إلى تكائف كل جهود أبنائه » 
وكان لتيكد ا ره المنصور الموحّدي العمل على منع أساطيل 
الفرنج من الوصول إلى سواحل الشام وقطع المدد عنها . ومع أن ابن منقذ انتظلر 
عودة المنصور من الأندلس » فإن سفارته لم تتوج بالنجاح لأسياب عديدة » 
ظاهرها إن رسالة صلاح الدين الأيوبي لم تكن تمجد الموحّدين” 2 وباطنها يتعلق 
ببعض الخلافات الفكرية وال يجب أن تنتهي أمام عظمة الموقف وحجم الخطر 
الذي عصف بحكم العرب المسلمين في الأندلس وإلى الأبد ء وكلف الكثير من 
الأموال والدماء » حتى أمكن التخلص منه قي المشرق بعد وفاة صلاح الدين. 

ومن الذين رحلوا إلى المغرب » عبد الله بن عمر بن محمد بن حموية تاج 


الدين أبو محمد المتوفي سنة *14ه / 1191م » وأقام فيها حتى سنة 66 ه/ 
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5 ١٠٠١م‏ بضيافة يوسف ين يعقوب بن عبد المؤمن الموحدي . ولايعرف على 
وحه الدقة الهدف الأساسي » الذي ذهب من أجله إلى المغرب لكن الأقرب إلى 
الواقع » والذي يبدو من ترجمته » إن هدفه كان بقصد الرحلة والاطلاع على 
الأوضاع العامة في بلاد المغرب . ولكنه على الرغم من بقائه هناك أكثر من سبع 
سنوات » فإنه لم يغادر مراكش لاطا » ولم يقدم لنا معلومات موسعة عن الحياة 
العامة فيها”'2 باستثئناء بعض المعلومات البسيطة » الى ذكرها ابن خلكان في 
كتابه وفيات الأعيان بقوله : « ورأيت بدمشق ف أواخر سنة ثمان وستين 
وستمئة جزءاً بخط الشيخ تاج الدين عبد الله ابن حموية » شيخ الشيوخ كان 
بها وكان قد سافر إلى مراكش وأقام بها مدة » وكتب فصولا تتعلق بتلك 
الدولة » قمن ذلك فصل يتعلق بهذه الواقعة؟ » وينفي ذكره ها هنا ققال : لما 
انقضت الهدنة بين الأمير أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤومن صاحب 
غرب جزيرة الأندلس وقاعدة مملكته يومئذ طليطلة » وذلك في أواخر سنة تسعين 
وخمسكة , ععزم الأمير يعقوب وهو حيئئذ بمراكش على التوجه إلى جزيرة 
الأندلس محاربة الفرنج » وكتب إلى ولاة الأطراف وقواد الجيوش بالحضور ء 
وخخرج إلى مدينة سلا ء ليكون احتماع المعسكر بظاهرها » فاتفق إنه مرض, 
مرضا شديداً » حتى يئس منه أطباؤه » وحمل الأمير يعقوب إلى مراكش . فطمح 
امحاورون له من العرب وغيرهم في البلاد » وعاثوا فيها فساداً وأغاروا على 
المسلمين بالأندلس » واقتضى الحال تفرقة جحيوش الأمير يعقوت شيرق وغرباء 
وانشغلوا بالمدافعة والممانعة » فازداد طمع الأذفوش ف البلاد أكثر . وبعث 
رسولاً إلى الأمير يعقوب يتهدد ويتوعد » ويطالب ببعض الحصون المتاحمة له مسن 
بلاد الأندلس » وكتب رسالة من انشاء وزير له » يعرف بابن الفخار وهي : 
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باسمك اللهم فاطر السموات والأرض وصلى الله على السيد المسيح روح الله 
وكلمته الرسول الفصيح أما بعد .... فإنه لابخفى على ذي ذهن ثاقب ٠»‏ ولا ذي 
عقل لازب » أنك أمير الملة الحنيفية كما أني أمير الملة النصرانية» وقد علمت 
الآن ماعليه رؤّساء أهل الأندلس من التحاذل والتواكل ف إهمال الرعية 
وأخلادهم إلى الراحة » وأنا أسومهم القهر وجلاء الديار » وأسبي الذراري وأمثل 
بالرحال » ولاعذر لك بالتخلي عمن نصرتههم إذا أمكتتك يد القدرة » وأنتم 
تزعمون أن الله تعالى فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم, فالآن خفضف 
الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً , ونحن الآن نقابل عشرة منكم بواحد متا 
لاتستطيعون دفاعاً » ولاتملكون امتناعاً . وقد حكي لي أنك أخذت في الاحتفال 
وأشرفت على ربوة القتال » وتماطل نفسك عاماً بعد عام » تقدم رحلا وتؤخر 
أخرى » فلا أدري أكان الجبن مابك أم التكذيب مما وعد ربك » ثم قيل لي أنك 
لاتحد إلى حوار البحر سبيلاً لعله لايسوغ لك التقحم معهاء وها أنا أقول لك 
مافيه راحتك , على أن تفي بالعهود والمواثيق والاستكثار من الرهان » وترسل 
لى جملة من عبيدك بالمراكب والشواني والطرائد والمسطحات”' أو أجوز يحمليّ 
إليك وأقاتلك في أعز الأمكنة لديك » فإن كانت الغلبة لك »ء فغنيمة كبيرة 
حلبت إليك وهدية عظيمة مثلت بين يديك » وإن كانت لي كانت يدي العليا 
عليك ؛ واستحقّت إمارة الملتين والحكم على البرين 76 . 

وقد أذ منه ابن الأبار ملاحظته الى تتعلق يبعض الأمور الإدارية قِ 


المغرب» والذي يقول فيها عن أهل الغرب : « هم في تلك البلاد يميزون فمهاء 


- المراكب والشواني والطرائد والمسطحات : جميعها من السفن الحربية الي كانت تستخدم في البحر الأينض 
المتوسط . 
2 755392- 


الحند » فهم رؤساء ونقباء » يراحعونهم في مصالحهم » واليهم القسمة والتفرقة 
عليهم » فيما يصل إليهم من وظائفهم , ولكل قوم منهم موضع مقرر للجلوس 
بدار السلطان » ولأكثرهم أرزاق مقرره على بيت المال » إذ لامدارس هناك ولا 
أوقاف في المساحد »7 ") . ول عهد الظاهر بيبرس السلطان المملوكي » قام 
محمد بن سالم بن نصر ا لله بن واصل أبو عبد الله المازني الحموي جمال الدين 
المتوقٍ سنة /7891ه / 798١م‏ برحلة إلى صقلية في سفارة إلى ملك صقلية ع 
الذي كان يدعى أنتذاك « بالامير وماتفرد » وذلك في سنة 2669"ه / ١155م‏ 
وهناك صنف رسالته المعروفة بالابرورية قي المنطق » وتسمى تخبة الفكر”'"© وقد 
قال عن رحلته هذه : ولما وصلست إليه أقمت عنده في مدينة من البر الطويل 
المتصل بالأندلس وكان يحفظ عشر مقالات من كتاب إقليدس » بالقرب من 
البلد الذي كنت فيه » مدينة ( لوجارة ) كلها مسلمون من جزيرة صقلية » يعلن 
فيها شعار الاسلام والآذان . وكان أصحاب الامبراطور متفرد مسلمين ويُعلن في 
معسكره بالأذان والصلاة» وبين ذلك البلد وبين رومية خمسة ايام . 

وبعد توحهي من عنده أتفق بابا الفرنج وروندافرنس على قتاله » وكان 
البابا قد حرمه لميل الامبراطور إلى المسلمين » و كذلك كان أبوه وأحوه محرمين 
أيضا لنفس السبب » وحكي لي أن قرية الامبراطور كانت قبل فردريك لواللدهء 
ولما مات » كان فردريك شابا وطمع ف الامبراطورية جماعة من ملوك الفرنج . 
وكان فردريك شابا ماكرا وهو الماني الجنسية » فاحتمع بكل واحد من الملوك 
الطامعين في الامبراطورية على انفراد وقال له : إني لا أصلح لمذه المرتبة » فإذا 
اجتمعنا عند البابا فقل ينبغي أن يتقلد الحديث في هذا الأمر ابن الامبراطور 
المتوقي» ومن رضي به فأنا راض به » وإذا رد البابا الاتيار الي احترتك أنت » 
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فاعتقدوا صدقه ف ذلك », ولما اجتمعوا عند البابا يرومية قال البابا للملوك : 
ماتريدون ومن هو الأحق بهذه المرتبة ؟ ووضع تاج الملك بين أيديهم فقال كل 
منهم » حكمت فريدريك في ذلك فإنه ولد الاميراطور » فقام فريدريك وقال : 
أنا أحق بتاج أبي ومرتبته والجماعة قد رضوا به » ووضع التاج على رأسه ء 
زخرج معرعا وقد عطل خداعة من الأزاة التسعداةة را كوك وتان تنم على 
حميّة إلى بلاده » واستمر منفرد بن فريدريك في مملكته حتى قصكه البايا 
وراندافرنس بمجموعهما فقاتلوه وهزموه وقبضوا عليه » وأمر البايا فذبح منفريد 
وملك بلاده بعده راندافرنس سنة ثلاث وستين وستمئة فلن" . 

وعلى الرغم من أن ابن واصل هذا لم يكن رحالة بالمعنى الدقيق » فإنه كتب 
أشياء مهمة عن صقلية » ولاسيما فيما يتعلق بتأثر أهل صقلية آنذاك بالحضارة 
العربية الإسلامية . فقد ذكر أن الصقليين يعملون بأساليب الادارة العربية 
الاسلامية من خلال اعتمادهم على العناصر العربية في تنظيم شؤون اليلاد , 
ومنها وظائف البلاط الملكي . وبصورة عامة كانوا لايتقون إلا بالعرب 
المسلمين» وكان بعض ملوكهم لايتزوحون إلا المسلمات لعفتهن وفضيلتهن 
وكانوا من جهة أخمرى يحسنون التكلم بالعربية » وبلغ من تسامح الملك 
( روجار ) » أنه كان يضرب نقوده يكل لغات رعاياه » ومنها اللغة العربية 
وكان بعضها يحتوي على اسم الني محمد / صلعم /7"' ١‏ 

ولما عاد ابن واصل من سفارته في صقلية » عنين قاضيا للقضاة في مدينة 
ل 

ووصل إلى المغرب الأقصى ف مستهل القرن الثامن الهحري » الشريف لبيدة 
بن أبي نمي نازعاً عن سلطا المماليك » بعد أن قبض على أخخويه <ميصة ورميئة 


556 


أثر وفاة والدهم أبي تمي صاحب مكة » سنة إحدى وسبعمئة » فقام السلطان 
المري أبو يعقوب بتكريعه والترحيب به ء وزاد على ذلك بأن أمر.عرافقته بعض 
الأشخاص ليعرفوه على مناطق المغرب » ولاتعرف على وحه الدقة » ماهي 
الأشياء الى كانت تستهوي هذا الأمير خلال حولته في المغرب » ماعدا إنه تججول 
وأطلع على معالح المملكة المرينية وقصورها . وكان يُقايَل خلال هذه الرحلة 
بالترحيب والإكرام والاحترام من جميع العمال المرينيين . ودامت هذه الرحلة 
حوالي خمس سنوات من سنة ١.لاه‏ / 707١م‏ إلى سنة ه.لاه / .٠17١م‏ 
عاد بعدها إلى المشرق27' . وحينما شعر لبيدة هذا بصدق مشاعر واحهرام 
المرينيين له » أشار على أحد زعمائهم وهو موسى بن رحو بتسمية اثنين من 
أولاده على شاكلة أسماء أهل المشرق » فسمي الأول جمال الدين وسمي الثاني 
ذو الديق هنو كان قن هللاه لأسا قر كا بال اليس كون لمدةافة لأساف 
المنحدرين من آل بيت الرسول ( صلعم ) » الذي يتمتعون باحترام وتقدير 
المريتيين ف المغرب العربي” 2 . وكذلك خلال النصف الأول من القرن الشامن 
المهجري / الرابع عشر الميلادي قام العمري » صاحب كتاب مسالك الأيصار 


عفدت بصورة اتعفاسة وسيب أصبول معتزف نهنا وقد ترك وها وافيا 
لزلا 23 

وصاحب أخخر رحلة من هذا القبيل » كان عبد الباسط ين خليل الملطصي 
الظاهري » الذي اتحه من مصر إلى المغرب والأندلس » وقد كان هذا الرحالة 
ايد كران الإداريين بدولة المماليك عمصر . ولد ف الشام سنة 81514ه / 


5١م‏ إلا أنه تلقى تعليمه قي مصر . وأحس وهو ف سن مبكرة ميل خاص 


0ب 


لدراسة الطب » ولما كان افونت :فتقدما ق عنةا الخال :وله شهرته في ميدان 
الطب . فقد عقد عبد الباسط العزم على السفر لتوسيع معارفه واكمال دراسته. 
ونحت شعار التجارة غادر الاسكندرية على ظهر سقينة حنوية سنة 5"5مه / 
7 (مء فزار تونس وطرابلس وتلمسان ووهران . 

ومن وهران أحذ سفينة جنوية إلى مالقة ومنها إلى بلش والحمة ويعدها 
غرناطة » واليّ كانت المركز الوحيد المتبقي للعرب والمسلمين ف إسبانية ويبدو 
أن الطريق الذي سلكه ء» كان الطريق الوحيد إلى غرناطة » وقد سلكه قبله ابن 
بطوطة منذ أكثر من قرن » وبعد ذلك بثلاثين عاما أي في عام ١م‏ أي بعد 
سقوط غرناطة سلكه الرحالة الألماني هيرونيم مونتر ووضعه في كتابه الرحلة 
الاسبانية . 

ولم يتمكن عبد الباسط من تحقيق حلمه بزيارة قرطبة » على الرغم من أن 
التعجار المسيحيين والمسلمين كانوا يتنقلون من منطقة إلى أخصرى يحرية تامة . 
وكان السبب الذي حال دون ذلك » اصابته بجروح بالغة في معركة شخصية ٠‏ 
وحين تعاقى من ججراحه » أذ طريق العودة ؛ فبلغ وهران في شباط من عام 
+4 ١م‏ ثم مصر في العام التالي . وقد عاش عبد الباسط طويلاً » حيث توقى 
قبل احتلال العثمانيين لمصر ه_-/015ام بوقت قصير9؟ . وفي كتابه 
« الروض الياسم في حوادث العمر والتراحم » يولي مدينة غرتاطة بعد 
الاهتمام» فهي تذكره قبل كل شيء عدينة دمشق » الى كان يعرفها جيدا » 
وكثيراً ما كان يعود للمقارنة بين المديتتين دون أن يورد أمثلة ملموسة لأوجحه 
الشبه بينهما . 

وعلى الرغم من كل هذا » فإن سرده للأحداث يتصف بالأمانة والبساطة» 
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بل ويكتسب قيمة كبيرة لأنه ترجمة لأحاسيسه المباشرة » تلك الأحاسيس الي 
يستشعرها أي عربي قادم من المشرق » حيث يجد نفسه أمام الآثار العربية الرائعة 
ف الأندلس . ويمكن من خلال عرضه أن يستشف ذلك الشعور بالأسىء الذي 
يستولي على قلب كل عربي مخلص » وهو يبصر تقدم الاسبان التدريجمي نحو 
الجنوب » ويشعر ف قرارة نفسه بأن أيام العرب في تلك البلاد قد أصبحت 
وكا 
هي أهم الرحلات المشرقية إلى المغرب والأندلس » واليّ لم تكن 
رحلات بالمعنى الحقيقى للكلمة باستئناء واحدة منها » هي رحلة ابن حوقل الي 
شملت المغرب والأندلس وصقلية » وهي البلاد الي كان يتطلع للسيطرة عليها 
الخلفاء الفاطميون ء الذين كانوا يحلمون بحكم دولة يكون قسمها الغربي 
الأراضي الي فتحها العرب وسيطروا عليها ف الأندلس وماحوهها » وقسمها 
الشرقي الأراضي الى كانت تحت السيطرة الأموية . لذلك أرسلوا ابن حوقل 
وكلفوه بدراسة الأندلس وصقلية دراسة مفصلة وعلى مختلف الصعد . وقد مجح 
ف ذلك بجاحا باهرا » ويعد كتابه « صورة الأرض » الذي يضم في ثناياه هذه 
الدراسة » من أهم الكتب الجغرافية المتعددة المرامي والأهداف عن الجتاح الغربي 
للدولة العربية الإإسلامية . 
أنارقية لحت دقن كانت اشبيرة الأمك » متدودة ارق رو كو هنا 
اقتصرت على مدينة أو اثنتين » بل كانت في معظمها سياسية » حيث اقتصر 
عمل أصحابها على تأدية مهمة سفارة معينة » أو أشياء أحرى كان يهدف 
إليهاء ولم يتحقق أو يتفحص كما كان حال ابن واصل وابن حموية وعبد الباسط 


الظاهري وغيرهم . 


8ش 7 - 


ومهما كان واقع الحال أو صورة الأمر» فإن هذه الرحلات تعبير عن شيء 
في غاية الأهمية » هو أن الأرض العربية في المغرب والشرق » كانت مفتوحة 
لكل المواطنين » وحم كامل الحرية والاختيار في أن ينتقلوا حيث شازوا وف أي 
وقت » دون أن يعارضهم أحد أو يتدحل في شؤونهم متدعل » وذلك على 
الرغم من عدم وحود تحانس أو اتفاق على المستوى السياسي العام في المشرق 
والمغرب . فلماذا لاتعود هذه الحالة إلى الظهور من جديد وينتقل المواطنون 
العرب بحرية في أرحاء وطنهم العربي الكبير ؟ إنها أكثر من اشارة أو دعوة . 
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الهوا 


455 حميدة عبد الرحمنء إعلام الجغرافيين العرب.» ص.ص554‎ ١ 
. ١985 / طبعة دار الفكر دمشق‎ 

" - قامت الدولة الأغلبية ف أفريقية ( تونس ) بتشجيع من العباسيين في 
الملشرق: وقد استمرت هذه الدولة حتى نهاية القرن التالث المجري بعشر 


نكزات؟ هويا : 

-1١45ص+.‎ ١8517 مؤلف بمجهول  الأخبار المجموعة طبعة مدريد‎  "“ 
.١ 4 

أحمد بدر- تاريخ الأندلس الرايع المحجري» طبعة دمشق 1147 
1 000" 

5 - من أجل الاطلاع على مزيد من التفاصيل أنظر ابن حوقل « النصيي » 
صورة الأرضء طبعة بيروت دار مكتبة الحياة بدون تاريخ ص54 - ٠١7‏ . 

© ابن حوقلء المصدر السابق ص ١١١‏ . 

5 - ابن حوقلء المصدر السايق ص؛ ٠١‏ . 

/ - الزهراء مال قرطبة من سفح حبل عروس 5:98 - 716 . 

4 ابن حوقل المصدر السابق ص7١٠‏ . 

4 ابن حوقل المصدر السابق ص8 ٠١9 - ١١‏ . 

٠٠‏ ابن عذاري المراكشي البيان المغرب ج” اعتىٍ بنشره ليفي بروفنسال 
طبعة باريس ١97٠0‏ » صنْ84 - 5١0‏ . 

ابن حوقل المصدر السابق .١١7-١١١٠‏ 
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١ 1‏ -ابن حوقل المصدر السابق» ص٠١١‏ . 

1١١١-11١8 -4115-51١١٠ص.ص -ابن حوقل المصدر السابق»‎ ١ 
. ١1 736-0734-11١ 

١5‏ - كراتشكوفسكي « تاريخ الأدب اجغرافي العربي » . بدون تاريخ 
نقله إلى العربية صلاح الدين» عثمان هاشم ص4 7١‏ . 

8 - دوزي - ملوك الطوائف . ترجمة كامل كيالي طبعة أولى القاهرة ‏ 
مكتبة عيسى البابي الحلبي ١977‏ ص58 - /7/ . 

د الناصري - الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ج؟ تحقيق 
جعفر ومحمد الناصريء طبعة الدار البيضاء » دار الكتاب ١96854‏ » ص87١‏ . 

7-أنظر أبو شامة المقدسيء الذيل على الروضتين عين بنشره السيد 
عزت العطار الحسينء الطبعة الثانية دار اليل بيروت»؛ ص ١74‏ . 

ابن تغري بردي ( الأتابكي ) النجوم الزاهرة » ج7 طبعة مصورة عن 
طبعة دار الكتب وزارة الثقافة والارشاد القومي ممصر /تا بلا/ ص 75٠‏ » ابن 
كثير الدمشقي ‏ البداية والنهاية ج1١‏ وطبعة السعادة »مصر يدون تاريخ 
ص5 .١١‏ 

الذهبي ‏ سير اعلام النبلاء ج77 تحقيق بشار عواد معروف» طبعة أولى» 
مؤسسة الرسالة ١942©‏ ص55 -لإ8 . 

- يقصد بها معركة الأرك بين أبي يوسف يعقوب والأذفوش الفرنجحي 
صاحب غرب جزيرة الأندلس ٠98هه‏ . 

١84‏ ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان ‏ مجحلد لاء تحقيق إحسان عباسء طبعة 


دار صادر ببيروت بلا تاريخ صه - 1 5 
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- ابن الأبار ( محمد بن عبد الله ). العكملة لكتاب الضلة: ج١‏ ع 
بنشره عزت العطار الحسيئ» القاهرة ١9255‏ صه؟ . 

. ١١7ص -ابن تغري بردى  المصدر السابق جم‎ ١ 

؟" - ابن الوردي ( زين الدين عمر )» تدمة المختصر في أخبار البشر ج؟ 
تحقيق أحمد البدراويء دار المعرفة ببيروت» طبعة أولى 191٠١‏ . ص 749‏ 
2 ابن حبيب ( الحسن بن عمر ) تذكرة البنية في أيام المنصور وأبيه. ج١‏ 
تحقيق محمد محمد أمين» القاهرة طيعة دار الكتب 191/5 ص5 7١-70‏ 
المقريزي - السلوك. ج١‏ القاهرة طبعة دار الكتب المصرية ١9715‏ » ص١860‏ . 

- طاش كبرى زاده ‏ مفتاح السعادة. ج١‏ تحقيق كامل بكري - دار الكتب 
الحديثة بلا تاريخ » ص١7‏ . 

- الصفدي ( ابن أبيك )» الوافي بالوفيات» ج” تحقيق محمد بن الحسين 
ومحمد بن عبد الله المطبعة الحاشمية» دمشق ١9807‏ .» ص80 . 

*7 - الحسن السائح ‏ مجلة الينية ‏ العدد الثالث ‏ وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الاسلامية المغرب ١9717‏ ص78 . 

#؟" ‏ موسوعة العلوم الإسلامية والعلماء المسلمين طبعة بيروت مؤسسة 
المعارف ص١8١‏ . 

68 الناصري - المصدر السابق جا ص27 - 85 ء ابن خلدون « عبد 
الرحمن » العبر وديوان المبتدأ والخير - ج7١‏ ص559 . 

ابن خلدون المصدر السابق ج7١‏ ص787 - 7/85 . 

ا ف اب هوبكنز ‏ النظم الإسلامية في المغرب في القرون 
الوسطى. ترجمة أمين توفيق الطبي ‏ ليبية - تونس الدار العربية للكداب م ١‏ 


د لاه5” 


ص١2‏ 7. ش 
- كراتشكوفسكي - المرجع السابق » ج١‏ ص 1545-5545 . 
4 كراتشكوفسكي - المرجع السابق » ج١‏ ص4:55 -/545 . 
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